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ڈے 04 


سو صادقا كما تقد وهوآية وبرهان على نبوته» فان کل ملزوم» 
فإنه دليل على لازمه. 


”إن الأمم نوعان: نوع لهم كتاب منزل من عند الله كاليهود 
والنصارى. ٠‏ ونوع لاكتاب لهم» کالهند» والیونان والترك» وكالعرب 
قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » وما من أمة إلا ولا بد لها 
من علم وعمل» بحسبهم ٦٣‏ ۶× 
من الهداية العامة التى جعلها الله لكل إنسانء بل لکل حى“ 
يهدي الحيوان0؟) لجلب ما ينفعه بالأكل والشرب» ودفع ما يضره 9 
والكنّ ۲ء وقد خلق الله فيه حبا لهذاء وبغضاً لهذا. قال تعالى ‏ : 


« سیح آس ریك الیل 1را انی خلق وی )وى تَدَمَهدَى چ0 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (في المعاد). 

(۲) في ك وط زيادة (أعلم). 

(۳) في ك وط (حیوان). 

)٤(‏ في ك وط (إلی). 

)٥(‏ الکن هو وقاء كل شيء وستره. وهو الست أيضاات:. 
انظر: لسان العرب ۳٣٣/۱۳‏ مادة (کنن)۔ 

.۳ ١ سورة الأعلى : الآيات‎ )٦( 


فضل أمة محمد 
على غيسرها في 
الإيمان والعمل 
آبة لنبونه 


عو ھے ہےر 


ط... رای اعطیٰ سیل تمهدئ 74 . 
وقال في أول ما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلّم - : 


ر ہے و ہرس مع رر یں 


« يسرك لیاق 6 خلقَاليِْ من علق )رويك الا ونا الرّى 


۶۰س وناي . 


وقال - تعالى سیت 
ل نعل ارعن ریسا رست لف وَهَدَيسَهُ ارين 4 © . 


نم الأمم متفاضلون في معرفة الخالق ب تحال - وفي الإقرار 


بالمعاد(*“ بعد الموت: إما للأرواح فقط. وإما للأبدان فقطء وإما 
لمجموعهما. كما هوقول سلف الأمة9") : یی وأ 4« متهم وعامتهم 
أهل السنة والجماعة» ومتفاضلون فیما يحمدونه وجو تة من 
الأفعال والصفات› وما يذمونه ويستقبحونه من ذلك . 


(1) 


في ك وط زيادة (لفرعون) . 

سورة طه: الأیة ٠١‏ . 

بعد هذا زيادة في ك وط : وقال الخليل : 
الذي خلقني فهو يهدين) [سورة الشعراء: الآية ۷۸] 
سورة العلق : الآيات ١ه‏ 

سورة البلد: الآيات ۸ .٠١‏ 
النجدان» هي : الخير والشر. 

انظر: صفوة التفاسير ٥٦۲/٠١‏ . 

في ك وط (بمعاد) . 

سقطت (الأمة) من ك و ط. 

في ك وط (یجدونه) . 


لکن عامة بني آدم على أن العدل خير من الظلم» والصدق خير 
من الكذب» والعلم خير من الجھلء فإن المحسن إلى الناس خير من 
الذي لا یحسن إليهم . 

وأما المعاد فهو إما للأرواح أو للأبدان» وإن الناس بعد الموت 
يكونون سعداء أو أشقياء» فيقر به كثير من الأمم غير أهل الكتاب» وإن 
كان على وجه قاصر» كحكماء الهند واليونان والمجوس وغيرهم» وذلك 
أن أهل الأرض في المعاد على أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم» من أهل السنة والحديث» 
من الفقهاء والصوفية والنظار: وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان7) 
سوا وأن الإنسان إذا مات كانت روحه منعمة أومعذبة ثم تعاد 
روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى» ولهذا يذكر الله في كثير من السور 
أمر القيامتين» القيامة الصغرى بالموت» والقيامة الكبرى حين يقوم 
الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم ا أبدانهم» كما ذكر الله القيامتين في 
سورة الواقعةء حيث قال في أولها: 


مس ےھ 


« اذا وقحت ال واعة لس لوقعم اكاذبة | کی 9 إذارّت 


ال را وشت ي لال ڈگ نان > یں کی مُت 6 وک 


)١(‏ في ك وط (الروح والبدن). 
7:7 فت سنا جن شارت کلاقق لرن ے وهو اللول: 
انظر: صفوة اا e Ny‏ 
)۳( 0 کک متطايراً ذ في الهواء» كالذي i‏ الشمس إذا دخل النافذة» 
: المتفرق. 
N‏ السابق ۔ 


انبا تة لاحت اة ما اة ا راص اة مآ 
F2‏ 


أَضْصَثْ اتد گر عیشت لقيش 0ک انر . 
ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ حال الأصناف الثلاثة في القيامة الكبرى» 
000 061 ف " وات جين طروت او عد أو َيه 


3 
0 جو ار r‏ کس سے 7 ۳ ہے ور بب 72ھ اک 
کو كلا زوه اون ا سو ترججعونها! 4 رصقن 


س مە رمه 


@ ام ان کان ین المفر یں نیا دروخ ورے وا ام 7ھ 
ال ات505 اذب الان 


سم رق نار )3( و یں می 


ورل من نمیم رر کے وه 


)١(‏ سورة الواقعة : الآيات ١‏ ۹۔ 
في ك وط زيادة آية : (في جنات النعيم) . 
(۲) هو الحلق» بعد الفم» وهو موضع الْفس ومجرى الطعام والشراب . 
انظر: المصباح المنیر ص .١55‏ 
)۳( أي : محاسبين ومجزيين. 
انظر: صفوة التفاسير ۳۱٣/۲۷‏ م ". 
)٤(‏ روح: استراحة. انظر: المصدر السابق ۳۱٦/۲۷‏ م ۳۔ 
)٥(‏ النزل: أول شيء يقدم للضيف. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
»( الحميم : السائل الحار الذي يصهر البطون لشدة حرارته . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(۷) سورة الواقعة كاملة. ما عدا الآیتین : ۹۰ - ۹٦‏ الأخيرتين. 
في ك وط زيادة الآيتين الأخيرتين: #إن هذا لهو حق اليقين ٭ فسبح باسم ربك 
العظيم) . 


(۸) في ك وط زيادة (قال). 


١‏ لامي ةملقم بالنخس الام( ) ا حسب الزضان ان مع 
مارحلا وی بان بل برڈ كن لیفجر آمامار ٩‏ يل يدوم 
امد رار 9 خسف ال لها مانس یی شی 5 


سر سے رص سے اب 


ا0 کد دود ١‏ °( 711س نوا اشن ہویذیماقدم واخ رہ . 


کر العامة الکری ی قالت :ار السورة ت؟ 
کاب تت الى ومن راق رانا کال الاق بسا 2ا 
مالسا4 . 


2 
ل و می 


2 


ولبسط هذا موضع آخرء فإن ذِکر ما ينال الروح عند فراق 
البدن من النعیم والعذاب كثير في النصوص النبوية . 


)١(‏ النفس اللوامة : هي النفس المؤمنة التقية» التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات 
وفعل الموبقات . 
انظر: المصدر السابق ٤۸٤/۲۹‏ . 
(۲) هو: أطراف الأصابع . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(۴) أي: يستمر على الفجور ويقدم على الشهوات والآثام . 
انظر: المصدر والموضع السابق۔ 
)٤(‏ أي زاغ البصر وتحير» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر. 
انظر: المصدر السابق ٤۸٥/۲۹‏ م ". 
() أي: لا ملجأ له ولا مغيث من عذاب الله . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
)٦(‏ التراقي : أعالي الصدر. من راق: من يطب ويشفي هذا المريض. 
انظر: المصدر السابق .٦۸۷/۲۹‏ 
(۷) سورة القيامة: الآيات .٠٣ ١‏ 
)۸( في ك وط (وبسط هذا له). 
(4) في ك وط (تناله). ٠‏ 


وأما وصف القيامة الکبری في الكتاب والسنةء فکثیر جداً. لأن 
E‏ بن الله عليه وسلّم ‏ خاتم الأنبیاء وقد بعث بين يدي 
الساعةء فلذلك وصف القيامة بما لم يصفها به غيره» كما ذكر المسيح 
- في صفته ‏ فقال: «إنه يخبركم بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع 
ما للرب» . 

والقول الثاني : قول من يثبت معاد الأبدان فقطء كما يقول ذلك 
كر ن المتكلميق اللذيسية» والمحزلة المسدغين من مد الات 
وبعض المصنفين يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين» 
أوجمهور المسلمين» وذلك غلط. فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة 
المسلمين» ولا هو" قول جمهور نظارهم. بل هو قول طائفة من 
متكلميهم المبتدعةء الذين ذمهم السلف والائمة . 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقطء. وأن الأبدان 
لا تعاد. وهذا لم يقله أحد من أهل المللء لا المسلمینہ ولا اليهود. 
ولا النصارى. بل هؤلاء كلهم متفقون على إعادة الأبدانء وعلى القيامة 
الكبرى . 

ولكن من تفلسف من هؤلاء. فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة 
المشركين» على أن المعاد للروح وحده. فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الأبدانء وإن لم يكن له حقیقةء وخاطبوهم بإثبات 
الصفات لله وليس لە١)‏ حقيقة» وأن الأنبياء لم يظهروا الحقائق للخلق 


)1( في أ سقطت الألف من (محمدا) وقد صححناه من ك وط. 

(؟) انظر: الإصحاح السادس عشر ١‏ ١۱ء‏ من إنجيل يوحناء العهد الجديد ٠٤١‏ . 
(۳) في ك وط زيادة (من). 

)٤(‏ في ك وط (لها). 


من أمر المعاد . 


وحقيقة قولهم أن الأنبیاء کذہوا للمصلحة وهؤلاء(١)‏ ملاحدة كفار 
علد المتبعين للأنبياء. من المسلمين» واليهود. والنصارى. وإن كان 
هؤلاء كثيرين موجودين فيمن يتظاهر بأنه من أهل الملل لظهور 
أديانهم , وهو في الباطن على هذا الزائ وهؤلاء القائلون بمعاد الأرواح 
فقطى منهم من يقول: بأن الأرواح تتناسخ » أما في أبدان الآدميين › 
أو أبدان الحيوان مطلقاً. أوفي موضع”" الأجسام النامية. ومنهم من 
التناسخ . 


والقول الرابع : إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر 
من العرب» واليونان» والهند. والترك وغيرهم» والمتفلسفة أتباع 
(أرسطی كالفارابي وأتباعه» لهم في معاد الأرواح ثلاثة أقوال: قيل : 
بالمعاد للنفس©) العالمة والجاهلة. ٭ وقیل : بالمعاد للعالمة دون 
الجاهلة ٠#‏ وقیل : بإنكار الاثنين» والفارابى ‏ نفسه ‏ قد قال الأقوال 
الثلاثة . وبسط الكلام على هذه ا جرفي أ إذ.المقصوة 


)١(‏ في ط (ھؤلاء). 

(۲) في ك وط (جمیع). 

(۳() في ك وط (في) بدلا من اللام . 

۱ . في ك وط (الأنفس) بالجمع‎ )٤( 
جميعا.‎ ٢و‎ ١ (م( ما بين النجمتين سقط من ك وط وقد وضعت ط للجملة السابقة رقم‎ 
وما بعدها.‎ ۲٦٢/٤٢٤ انظر: مجموع الفتاوي‎ )٦( 


هنا أن كل ما عند أمل الكتاب» بل وسائر أهل الأرض من علم نافع 
وعمل صالح » فهو عند المسلمين . 

وعند المسلمين ما لیس عند غيرهم في جمیع المطالب التي تال 
بها السعادة والنجاة. وعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» 
وتنهى عن الظلم والفواحش» ولهم علوم إلهية» وعبادات بحسبھم 
ويعظمون أهل العلم والدين منهم . والهند واليونان والفرس“ في ذلك 
أكمل من كفار التركء والبربر ونحوهم. مع أن هؤلاء ‏ أيضاً ‏ فیھم٢)‏ 
قسط من ذلك . 

ومعلوم عند الاعتبار أن الأمم الذين لهم كتاب» كاليهود 
والنصارى, أكمل من الأمم الذين لا كتاب لهم. في الفضائل العلمية 
والعملیةء فإن مالم يأخذه الناس عن الأنبياء يعلم بالعقل والاعتبار9», 
أُو(٥)‏ بالمنام والالھام ٦۹ء‏ وأخبار الجن ونحو ذلك من طرق الأمم . 

وكل طريق صحيح من الطرق العقلية والإلهامية وغيرهاء شارك“ 


. في ك وط تقدمت (الفرس) على (الیونان)‎ )١( 
(؟) في ك وط تقدمت (فيهم) على (قسط).‎ 
في ك وط زيادة (بحسبهم).‎ )۳( 
الاعتبار» هو التدبر والنظر والمقايسة.‎ )٤( 
مادة: عبر.‎ . ٤٥٥/٤ انظر: لسان العرب‎ 
في ك وط بالعطف ودلا ون زا‎ )٥( 
الإلهام: ما يلقى في الروع  النفس  فيبعث على الفعل أو الترك. وهو نوع من‎ )٦( 
. الوحى يخص الله به من يشاء من عباده‎ 
مادة (لهم).‎ ٥٠١/١١ ال المصدر السابق‎ 
في ك وط (العلم).‎ )۷( 
في ك وط (يشارك).‎ )۸( 


۱۲ 


أخذوها عن الأنبياءء ليس في قوة من لیس بنبي أن یعلمھاء وهذا ظاهر 
فى الأخلاق والسياسات المنزلية“ والمدنیة . فإن جنس أهل الكتاب ولو 

وأما(؟ في العبادات والإيمان بالله واليوم الآخر» فرجحانهم فيه 
ظاهر. 

وأما علوم وأعمال يكون ضررها راجحاء كالسحر والطلسمات7*) 
كان غير أهل الكتاب أَقُوُمُ به فإنما ذاك لاستغناء أهل الكتاب بما هو 
أنفع لهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه١» ‏ في قصة سليمان براءته عن 





)١(‏ في ك (المكية) وفي ط (الملكية). 

(۲) في ك وط زيادة (هم). 

)۳( في ك وط (أما). 

- من (طلسم الساحر) أي كتب الطلاسم» و (الطِلَسْم) و (الطلسم) هو فيما يزعمون‎ )٤( 
تسلط القوى السماوية الفعالة على القوى الأرضية المنفعلةء بواسطة خطوط وأوفاق‎ 
معينة» وقد اشتغل المصريون القدماء والبابليون والكلدانيون والسريانيون بعلم‎ 
الطلاسم» وكان له عندهم المؤلفات الكثيرة» ولكن لم يترجم متها إل الیل وقد‎ 
اشتغل به في المشرق جابر بن حيان  كبير السحرة  وبعده مسلمة بن أحمد‎ 
. دقن فى الأندلس‎ 
.الا/١٠/ه انظر: دائرة معارف وجدي‎ 

(ه) من قام بالأمر: إذا تكفل به واعتنى بشأنه . 
انظر: المصدر السابق ٦۰۰۳/١٢‏ مادة (قوم). 

(5) في ك وط وردت كلمة التقديس (تعالى). 


1١ 


خلا کات ساط فد کت کت كن سی ودف فحت 
كرسي سلیٔمانء فلما مات أظهروا ذلك» وقالوا: إنما کان یسخر الجن 
بهذه الأسماء والعزائم» فصدقهم فريقان. فريق قدحوا في سليمان بل 
كفروه» من أهل الكتاب, وقال": من فعل ذلك فهو كافر. وفريق 
قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل» وهم أهل العزائم 
والطلاسع الى يستخدمون بها الجیہ ويقولون: إن ستيحان كان 
يستخدمهم بھاء حتى يقولوا: إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه» 
وهذا صورة خاتمه» وهذا كلام (آصف بن برخيا)“ إلى أمثال ذلك مما 
يضيفونه إليه» وهو كذب على سليمان©. 

وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله ‏ تعالی - : 

اا٤‏ هم رَسُوليِنْمِند الو ڪا 
اتا وتوأ التب كنتب الله وَرَاء : هرهم ام ثم لايتكموت 07 


رص صظ ° 5 ھک ہے جر عو سے کے کس ےک 
آتبعوأ مَاتدلُوأ ألشّيطِينٌ عل ملك سُلیمدن و 0۳080+" 
ب« سا سس ر2 2 هه 


ص+۔ ر س ص ہے رس ہے ہے ا 
سمط كُمَرويْمَلْمُونَ الاس الیْحْرَوَمَا انل عَلَالْمَلْكَيْ ايل هدو 


٦ 


1 


)١(‏ سقطت (قد) من ك وط. 

(۲) في ك وط (وقالوا). 

(۳) هو: ابن خالة النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ ء وهو الذي أحضر عرش بلقيس من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس» في طرفة عين» وهو من الصديقين» وكان لا یُرد عن 
أبواب سلیمانء أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته دخل حاضراً كان سليمان 
أوعتايات وت هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم 
الأعظم. وقيل: هو رجل من بني إسرائيل من علمائهم . 
انظر: تاریخ الأمم والملوك ۹۷/۱ ؛ والبداية والنهاية ۲۳/۲ ٢٤۔‏ 

۔۱۹١‎ - ۱۹۳/۱ انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


1١5 


نوز ِا - ع 06 کرس سے سر کے کے ےہ نکد ععلمو 


7 ماهم بكري بوء من‎ EN 
سس ص م صر سے ا ولا ےو ور کے2 سے کے و‎ 
ادنا کو و کعامون مايش هم انمع وقد رمو من اشرب مالم‎ 
اوا‎ 


فاخ رة ین عا ٥‏ وکین ماكترزا ہو اهماو ك 
موت لا واه ءامنا وَاَتَکُوا وَج ا 
إنکٹرک 04 . 

فذم ‏ سبحانه ‏ من عدل عن اتباع كتاب الله ورسلہ واتبع 
ما تتلوہ الشياطين على عهد سليمان» وبين سبحانه ‏ أن سليمان 
لم يكفر ولكن الشياطين كفرواء وأنهم يعلموة الناين الس وما انول 
على الملكين ببابلء وأن الملكين: هاروت وماروت()» ما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. 


ار ے داقن انهم لا وول "ينه أحندا ب | إلا بإذن الله 





)١(‏ هما من الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن. في قول جماعة كثيرة من 
السلف» وقد ورد في قصة هاروت وماروت» وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها 
إسرائيليات» ومن الناس من قرأ (الملكين) بكسر اللام - ويجعلهما ‏ علجين من 
أهل فارس» قاله الضحاك. ومنهم من يقول: بأنهما ملكان من السماء» ولكن سبق 
في قدر الله لهما ما ذکرہ ه من أمرهما إن صح به الخبرء ويكون حكمهما كحكم 
إبليس - إن قيل أنه من الملائكةٍ خلافاً للراجح» وقد روى ابن مندہ أن مجاهدا = 
المفسر لا يسمع بأعجوية إلا ذهب إليهاء وأنه ذهب إلى حضرموت فرأى بكر 
هوت» وذهب إلى بابل فرآها ‏ أيضاً ‏ . 
انظر: البداية والنهاية ٦۹ - 58/١‏ و5/9؟7. 

(۲) خلاق: أي نصيب» أو جهة عند الله ء أودين. 
انظر: تفسير القرآن العظيم ۲۰۷/۱. 

() سورة البقرة: الآيتان 101 .1١#‏ 

©( في ك وط تقدم ذكر (هاروت وماروت) على كلمة (وإن الملكين) . 


1٥ 


وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا ینفعھمء ثم قال : 

«... وَلفَدْعَلِمُوا لمن شريه مَالؤق الخ رَدَي كلق . . . »: 

آی :من 00 سس ای هز يعلسون ان صاحبه لا نصيب له في 
الآخرة» وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في 
ذلك من الھویء ا وذلك ضار لهم لا نافع » كما قال في المشرك9©: 

« يدعوألمن صر أرب مِن تَهْمو. . . 04 . 

كال جا الي کے 

تن ماوق سی ينعن ماوكا ٹوک 0 . 

فبين ‏ سبحانه ‏ أنه“ بالإيمان والتقوى. يحصل من ثواب الله 
ما هو خير لهم من هذاء فإنهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير 
لهم. وهذا خير لهم» وهذا كقوله : 

ط.. اوو لِلصَلوَي تو الْجْمْعَة موا" إل ووأ ودروا 


0-00 ر۶ پر صد 
-2 حم يي سے ہو ۸ 
البيع دک خبرل . . . 04 . 


)١(‏ سقطت (من) من ك وط. 
(۲) الهوى: محبة الإنسان الشيء» وغلبته على قلبه. 
انظر: لسان العرب ۲۷۲/۱۰ مادة: (هوا). 
(۳) في ألم تتضح الميم فصارت كأنها (الشرك). 
)٤(‏ سورة الحج : الآية ٠١‏ . 
)۵٥(‏ سورة البقرة: الآية .٠١۴۳‏ 
6 في أ تقدمت (أنه) قبل (سبحانه) والأصوب تأخيرها كما في ك وط وهو ما أثبتناه. 
(۷) أي: امضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة؛ والسعي هنا بمعنى المشي 
لا بمعنى الجريء وفسره الحسن: بالسعي بالقلوب والنية والخشوع . 
انظر: صفوة التفاسير ۳۸۱/۲۸. 
(۸) سورة الجمعة: الآية ۹۔ 


فإن ما تطلبه النفوس فيه لها لذة یجعل(١)‏ خيراً بذلك الاعتبارء 
لکن إذا كان الألم زائداً على اللذة» كان شره أعظم من خيره. 
والشرائع جاء بتحصیل المصالح وتکمیلھاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فهي تأمر بما تترجح 2 مصلحتهء وإن كان فيه مفسدة مرجوحة 
کالجهاد» وتنهى عما ترجحت مفسدته» وإن كان فيه مصلحة مرجوحة؛ 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره. ولهذا أمر ‏ تعالى ‏ أن ناد 
نے خاي رت 
ہے گی و اک ا ی ور ہے اس 
8# ا ا ا ا 
وقال: 
7 کا 
وار اتا نل گنرگ . . .۵4 . 


ازس ہے سهد له سه پک و 3 2 مہ ۔ 
7 عاد 9 ال تو القول يعون اسك وليك الہ 


"0 ...4 
فاقتضى أن غيرهم لم يهده» وهذا يفتضي وجحوب الأخحذ 
بالأحسن» وهو مشكل» وقد تكلم الناس فيه » ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ في ك وط (فجعل). 

(۲) في ك وط (ترجح). 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر: الآية .٠٥‏ 

. ٠۸ سورة الزمر: الآيتان ۱۷ء‎ )٥( 


۷ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)٤ 
(°) 
٦) 
(0۷ 


رھ کہ میا 


ر و 02 سڈ کر ومن ر 3 
يۆ وقل لي باوىيقوا التی هى أحسن إن ا ليطن ينع بينم . . . 04 . 


مع قوله ‏ تعالی - في موضع آخر: 
«. . . وبروت بت ا2د . . . 04 . 


وات فان 02 
فیا مال تیم إلابالبىهى لَحْسَنٌ . . . 4 


سورة الاسراء: الآية .٥‏ 


أي : يفسد ويهيج بين الناس الشرء ويشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة یفلت بها 


اللسان. 

انظر: صفوة التفاسير ٠١٤/١٠١‏ . 

تاروت لان کا 

سورة الرعد: الآية ٢۲؛‏ وسورة القصص : الآية .٠٥‏ 
سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 

سورة العنکبوت : الآية ٦٤‏ . 

لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

سورة الأنعام : الآية ١٥۱؛‏ وسورة الإسراء: الآية ٣۔‏ 


۸ 


<. . تشعو اک نات رفا الع لك كيل . . . 04 . 


وقوله ‏ تعالی - : 

...اله َي مارک 04 . 

وقول تعالی ت 

من کسَالنی صَك لمن © إذ سوک ِب الین 04 . 
وقوله : 


...اَمَو 24 . 


وقوله : 
« وا لخر ة خبروابیع 4( . 
٠‏ وقوله : 
«.. . دوه لاق و ول نكم ومنو يال واوو الخ درك جب 


شر سن تَأُويَا 04 . 


(١۱) 
(۲) 
(٢۴ 
(5 
(2) 
(٦) 


سورة الجمعة : الآية ۹. 

سورة النمل : الآية ١۹‏ . 

سورة الشعراء: الآية ۹۷ - ۹۸. 
سورة طه: الآية ۷۳۔ 

سورة الأعلى : الآية /ا١.‏ 

سورة ة النساء: الآية ٥۹‏ . 
تاویلا: عاقبة ومآلا. 

انظر: صفوة التفاسير ۲۸٤/٥‏ . 


14 


وقوله : 
«. . :اَیْالْقيقَیِحَيرمقَامَاوََحَس تنَا 204 . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 


ے‫ 
ھک سے م 


5 رةه م سو بے رس 31 
حنيفا وا خد المائر'هي م خليلا Caf‏ 1 


ب ا و سس ەر ور ہے کر ہے کوک کر ٹر کے ےپ ےچ مر 
« ولو اہم فعلوامابوعظونَ بو لَكانَ حیرا هم وأشد تًا 04 ) . 
ونظائر هذا كثيرة» مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من 
المنهى عنه. وإن كان الأول واجباء والثانی محرما. 
وذلك لأن المأمور به قد یشتمل على ٭ مفسدة مرجوحة» 


)١(‏ سورة مريم: الآية ۷۳۔ 
نديا: مسكنا وعيشا ومنتدى ومجلسا. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۲٠/۱۹‏ . 
(۲) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
الحنيف : هو المائل عن الأديان كلها المستقيم على الإسلام . 
انظر: البحر المحيط 405/1١‏ . 
)٣(‏ سورة المائدة: الآية ۸. 
(14) سورة النساء: الآية 55. 
)٥(‏ ما بين النجمتين سقط من ط. 


۳٢ 


هذا خير وحسن. وفي هذا شر وسيّىء» لکن هذا خير وأحسن وإن کان 
راع ان تتقوله د ا 

« وَاتَیع وا اَحَس نما س0 رگم . . . 04 . 

سنا بالأحسن من فعل المافور أ شرك المحظوں وهو یتناول 
الأمر بالواجب والمستحب؛ فإن كلاهما" أحسن من المحرم والمكروه. 
لکن يكو" الآمر أمن إبجات» وامر انتخاب) كما أمر بالاخدان فی قوله 
تعالى ‏ : 

«. . . واوا اة المي 04 . 


والإحسان منه واجب» ومنه مستحب . 


)١١‏ جاءت هذه العبارة في ط ھکذا: (لکن لما كان هذا خيراً وأحسن كان واجبا). 
)٢(‏ سورة الزمر: الآية هه. 

(۳) في ط (كليهما). 

140° سورہ ة البقرة : الآية‎ )٤٤ 


۲۲۱ 


نوبط السلا 


قم 0001 


واعتدالهم في 7ھ لاكتاب له» 0 أن أمة محمد e2‏ الله عليه 


التوحيد والنبوات 


وا ل وسلم کا : ثفتی أهل الكتاب : : اليهود والنصارى» وأعدل» 
و الحرام ری سح فليس عند أهل 
الكتاب فضيلة علمية وعملية إلا وأمة محمد لی الله غلية وسلم ت 


أكمل منهم فيها. 


وغبر ذلك 


العلوم التي لیت بنبوية ولا أخرویةق کعلم الطب مثلا - والحساب؛ 
ونحو ذلك» هم أحذق فيها من الأمتين» ومصنفاتهم فی فيها أكمل من 
مصنفات الأمتين › بل أحسن علا اتا لها من اولي الذین کانت 


هي غایة علمهہ0). وقد يكون الحاذق فيها من هو عند المسلمين منبوزة”» 
بنفاق وإلحاد» ولا قدر له عندهم» لکن حصل9» له ہما یعلمه مں 


(١) 
(۲) 
(۳ 
)٤ 


)٥( 


فى ك وط زيادة (فی وجوب العدل» ومقصود العبادات وصفاتھا). 

ك وط (أمته). فلم يذكر الاسم الشريف ولا الجملة الدعائية . 

في ك و ط (الأوائل). 

الشيخ المؤلف يتحدث عن عصر النهضة الذي سبق الفترة التي عاش فيهاء أما 
الحال هذه الأيام (القرن ١5‏ الهجري ۰ الميلادي) فالانحطاط والتخلف لدی 
المسلمين مؤسف جداء وتقدم الأمم الأخرى عليهم لا يحتاج إلى دليل. 

في ط (منبوذ) والمعنى : ملق بنفاق وإلحادء فيقال: فلان المنافق والملحد. 

انظر: اللسان ٥/٤٤١٦ء‏ مادة نبز. 03 في ك وط (یحصل). 


۲۲ 


المسلمين من العقل والبیان(') ما أعانه على الحذق في تلك العلوم» 
فصار حثالة(© المسلمين أحسن معرفة وبیانا لهذه العلوم من أولئك 
المتقدمين . 

وأما العلوم الإلهية والمعارف الربانية وما أخبرت به الأنبياء من 
الغيب» كالعرش. والملائكة, والجن, والجنةء والنارء وتفاصيل المعاد 
فكل من نظر في كلام المسلمين فيهاء وكلام علماء اليهود 
والنصارى. وجد كلام المسلمية تھا أكمل وأتم . ومعلوم أن علم أهل 
الكنات والملل ذلك أتم من علم غيرهم» وأما العبادة» والزمد 
والأخلاق. والسياسة المنزلیة'“ والمدنية فالكلام فيها مني على أاصل: 
وهو معرفة المقصود بهاء وما به“ يحصل المقصود. 

فنقول: للناس في مقصود العبادات مذاهب: 


منهم من يقول: المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلهاء 
لتستعد” ' بذلك للعلمء ولیست هي مقصودة في نفسهاء ويجعلونها من 
قسم الأخلاق؛ وهذا قول متفلسفة اليونان» وقول من اتبعهم من 
الملاحدة والإسماعيلية) وغيرهم» من المتفلسفة الإسلاميين» 


. في أ (أما) ويظهر أن الألف قبل الميم زيادة من الناسخ ولهذا صححناه من ك وط‎ )١( 

(؟) الحثالة: الرديء من كل شيءء وحثالة الناس: رَذَالتهم . 
انظر: اللسان ١١1/؟57١»‏ مادة حثل . 

2 في أ (وكل) وما أثبتناه من ك و ط أجود. 

. في ك (المكية) وفي ط (الملكية)‎ )٤( 

(ه) سقطت (به) من ط. 

. في ك وط (ليستعد)‎ )٦( 

(۷) هم الذين يعتقدون الإمامة إلى جعفر بن إسماعيل بن جعفر الصادق. سابع الأئمة» 
وزعموا أن الإمامة بعده إلى ابنه إسماعيل. وهم فرقتان. الأولى : فرقة منتظرة 
لإسماعيل المذكور» مع اتفاق المؤرخين على موت إسماعيل في حياة أبيه . الثانية: = 


۲۳ 


كالفارابي وابن سینا وغيرهماء ومن سلك طریقھم”) من متکلم 
ومتصوف» ومتفقه. كما يوجد مثل ذلك في كني ةانق حامدء 
والسهروردي المقتول. وابن رشد الحفیدء وابن عربي» وابن سبعين. 
لکن أبو حامد يختلف كلامه» تارة یوافقھمء وتارة يخالفهم . 

وهذا القدر» فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام“ الجمع بين 
ماجاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشائين ‏ أرسطو وأمثاله ‏ ولهذا 
تكلموا في الآيات وخوارق العادات» وجعلوا لها ثلاثة أسباب: القوى 
الفلکیةء والقوى النفسانیةء والطبيعية » إذ"“ كانت هذه هي المؤشرات في 
هذا العالم عندهم. وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من المعجزات 
والكرامات» وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس. لکن الفرق 
بينهما أن ذلك قصدہ الخير» هذا قصده الشر» وهذا المذهب من أفسد 
مذاهب العقلاء» كما قد بسط الکلام عليه في موضع آخر). فإنه مبني 
على إنكار الملائكة وإنكار الجن» وعلى أن الله لا يعلم الجزئيات» ولا 
يخلق بمشيئته وقدرته. ولا يقدر على تغيير العالم . 

ثم أن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلا بمسا جرى على هذا 


فرقة جعلوا الإمامة إلى جعفر ثم جعلوها بعده في ابنه موسى» وزعموا أنه حي 
لم يمت وأنه هو المهدي المنتظر وتسمى «الموسوية» و «الممطورة». 
انظر: الفرق بين الفرق: ص ”5 54؛ والملل والنحل ۱۹۱/۱ ۱۹۲۔ 
)١(‏ في ك وط (طريقتهم) بزيادة تاء بعد القاف. 
(۲) من رام الشيء: إذا طلبه وبابه قال. 
انظر: مختار الصحاح ص 7514 . 
(۳) في أ (إذا) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 
)٤(‏ في ك وط (في غير هذا الموضع). 
انظر في هذه الرسالة. ص 488 - ۱۸۹ . 


۲٤ 


وإمراض الغیر وقتلہ ونح و ذلك . وأما(١)‏ قلب العصا حية» وإحياء 
الموتى » وإخراج الناقة من الهضبةء وانشقاق القمر وأمثال ذلك فلا 
یقرون به . وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق» بسبب أفعال 
الجن. وسبب أفعال الملائكة . وأحوال الجن معلومة عند عامة الأمم : 
مسلمهم وکافرهم › لا يجحد ذلك إلا من هو من أجهل الناس. وكذلك 
من فسرها بقوى النفس. وهذا غير إخبار الله عنهم فيما أنزله من 


الکتب . 

وأما الملائكة فأمرهم أجل وهم رسل الله في تدبير العالم كما 
اعا 

5 با04 . 

وقال(): 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(5 
)٥( 


(» 
(¥) 


« فَالنَکَيَ بات 4 . 


وقد ذکر الله تعالى 2" في كتبه من أخبارهم وأصنافهم 


في ك وط (فأما). 

في خوارق العادات» من خرق الثوب» إذا شقه» وخرق الأرض جابها. 

انظر: مختار الصحاح ص ۱۷۳. 

أي : أعظم . 

انظر: المصباح ٠٠١‏ . 

سورة النازعات: ص ٠ه‏ 

هكذا في ك و ط (قال) وليست في أ وقد أثبتناها فاصلا بين الآيتين حيث أنهما من 
سورثین . 

سورة الذاریات : الآية ٤‏ . 

لم ترد كلمة التقديس في أ. 


ما يطول وصفهء وآثارهم موجودة في العالمء يعرف ذلك بالاعتبار» كما 
قد بسط في موضعه . إذ المقصود هنا ذكر مذاهب الناس» في 
العبادات. وهؤلاء غاية ما عندهم في العبادات, والأخلاق» والحكمة 
العملیق أنهم رأوا النفس» فيها شهوة وغضب» من حيث القوة العملیة 
ولها نظر من جهة القوة العلمیة . فقالوا: كمال الشهوة في العفة» وكمال 
الغضب في الحلم والشجاعة» وكمال القوة النظرية في العلم. والتوسط 
في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلق بالندب» لم يثبتوا خاصیة النفس التي 
هي محبة الله وتوحيده. بل ولا عرفوا" ذلك» كما لم يكن عندهم 
من العلم بالله إلا قلیلء مع“ كثير من الباطل» كما بسط الكلام 
سرت 

ومحبة الله وتوحيده» هو الغایة التي فيها صلاح للنفس؛ وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفس» ولا كمال لها إلا في ذلك: 
وبدون ذلك تكون فاسدةء لا صلاح لھاء كما قد بسط الکلام على ذلك 


)١(‏ انظر هذه الرسالة ص ١١9‏ ۰. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
۳٠١-۷‏ وذلك ضمن حدیث الشيخ ‏ رحمه الله في تفسیسر سورة 
الإخلاص. فقد توسع في تفسيرهاء وتفسير المعؤذتين واستغرق ذلك مجلدا كاملا 
من مجموع الفتاوى» وهو الجزء الرابع من كتاب التفسير. 

(۲) في ك وط (الذي هو). 

(۳) في ك وط زيادة (كمال) . 

)٤(‏ في ك وط (مشتمل على). 

. في ك وط زيادة (قد)‎ )٥( 

30 في ك وط (عليهم في موضع آخر). 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۷۳/۳ وما بعدها. 


"5 


في موضع آخر. ولهذا کان هذا“ هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه 
الرسل» 2 قال الله - تعالى ‏ : 


َلَتَق ڪلام EOE‏ مت وھ 

وقال: 

م تا ارسآ یں فیک من زیشول الام إو انرک إلا آنا 
آعمدُون 04 . 

وقال : 

« وم يبتع ع رالْوسَلمِ دِينَا فلن يِقَبَلّمِنَهُ. . . 04 . 

رفا کال سے 

« وََكَلمَنَرَسَلَنَامِن بلك من رَسُلتا اَجعلنا من دون الَحََْن ءالِهة 
يعدو 074 . ۱ 

وفال تعالی ہے 


کی کی ہے 8 


چ مو کال 5 
تاا اسل كوا الات واعم اوا ركان با تتملوح عم 9© 


)١(‏ سقطت (هذا) من ك وط. 

(۲) في ك وط زيادة (وهو جماع دعوة المرسلين) . 

(۳) سورة النحل : الآية 5". 
الطاغوت : كل معبود من دون الرب كالشيطان والكاهن والصنم» وكل من دعا إلى 
الضلال. 
انظر: صفوة التفاسير ٠١١/١۴٤‏ . 

(4) سورة الأنبياء: الآية ٠٠١‏ . 

.۸٥ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 

. ٥٤ سورة الزخرف: الآية‎ )٦( 


س 


0-2-27 ےی 22 ر ص 1 2 ہہ ہے وھ ع ی ن کے 
و و مه واجدة وأناريحكم فائفوتِ (يم) فتقطعواً َه ا 
و2 مہ ر و 
کل حر بانیم فرحون ٩(4‏ 1 
وقال ت اج قصص الأنبياء ب 
ag‏ ا م کر ےہ 
« إِنَهَدٍ اة جدة وتا رر ڪمن أَعَْبَدُوتٍ 6 


کر ہو دو 


لعفي :سف اجر چ۴ . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
5 سر کم مالین ماو 0 الى ایتا |1 كوو 
به دنهم وَمُوسئ وع توالت ولا افيه . . . 9# . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


اق وھک لازن حن یفافطرت الال ی فطرالتاس ما ليد 


)١(‏ زبرا: أي فرقاً عديدة, وأدياناً مختلفة» هذا مجوسي وهذا يهودي وهذا نصراني 
بعدما أمروا بالاجتماع . 
انظر: صفوة التفاسير ۳۱۲/۱۸۔ 
زبرا: جمع زبور: أي کتبا مختلفة يعني جعلوا دينهم أدياناً. وزبرا: قطعا 
استعيرت من زُبْر الفضة والحديد. . . أي کل فرقة من فرق هؤلاء المختلفین 
المتقطعين دینھمء فرح ببطاله. مطمئن النفس معتقد أنه على الحق. 
انظر: الكشاف .۳٤/۳‏ 

(۲) سورة المؤمنون: الآيتان ٥١‏ ه. 

(۳) سورة الأنبیاء: الآيتان ۹۲ ۔- ۹۳۔ 

. ٠١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 
. أقيموا الدين: أي اجعلوه قائماً محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب‎ 
. ٠١١/۲٠١ انظر: صفوة التفاسير‎ 

(ه) أي خلقة الله التي خلق الناس عليهاء وهو فطرة التوحيد. 
انظر المصدر السابق ۲۷۸/۲۱۰ . 


۲۸ 


خر سے Ue‏ ای کیو r‏ 7 ا می می ہو ہے 
للق اق دل ال ال ولکے اک الئاس لابعلمون () © 
و ا ہم ےھ ہر وعم 7-71-17 رص ر ہہ وج > تی سے 
من للبو تقو اموا الصکوہ اکا ہے انشرڪ 9 ين 


ٌ ہے ہر هم 7 2 ۶ھ ر 2 
te‏ ا سوه سس ے ہر ظ۹ > 2 جک يو م 
الد فرقوا دهم و ڪانوا شيعا کل جرب بماد يم فرحو ٠4‏ . 


وقد قال تعالى ‏ : 
راح ھ2 ہے 


« سا خلت اك انی الا ليجو 4^ . 


اوو ھی 


فالغاية الحميدة التى بها يحصل كمال بنى آدم وسعادتهم 
ونجاتهم . عبادة اللہ وحده» وهي حقيقة قول القائل (لا إله إلا الله ) 
الف 9) وتزكو وتكمل إلا بهذاء کما قال ت تعالى ت : 
سے وك شحو سے 7 ص مر ل ے7 کے ص2 3 
«. . . وویل مقر کین € يلاوو ألرَكَرة . . . 4 . 


أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان29. 


وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة 
والسعادة كما قال تعالى ‏ : 


کچھ ےر ہے وپ ہے ہر ہے و لس ہے تو ۷ 
ان الله لا یغضرآن شرك یو یِف رما دوت ذلك لمن مشاء. گ۳۷۷ 


۔۳٣‎ _ ٠٣ سورة الروم : الآية‎ )١( 
. ٥٦ 9؟) سورة الذاريات: الآية‎ 
في ك وط (وبهذا) بالباء في أوله.‎ )۳( 
في ك وط (فلا تصلح جميع النفوس).‎ )٤( 
.٦ سورة فصلت: الآية‎ )٥( 
. 447/7 انظر: تفسير الكشاف‎ )٦( 
.١١5و سورة النساء: الآية م4‎ )۷( 
في ط زيادة: (وهذا).‎ 


۲۹ 


في موضعين من كتابه. وهذا أول الكلمات العشر التي أنزلها الله 
على موسى حيث قال: وأنا اللہ )١(‏ به لا إله إلا أنا الهك الذي أخرجتك 
من أرض مصرء من التعبد لا یکون لك إله غيري» لا تتخذ ور 
ولا منقالت مافى ارات من فوق. ومن ف الأرضن من أسفل» 
وما في الماء من تحت الأرض؛ لا تسجد لهن ولا تعبدھن اني أنا ربك 
العزيز)29 . 
وقد شهد المسيح عليه السلام ‏ أن هذا هو أعظم وصية في 
الناموس(۳) 2 فعبادة الله وحده لا شريك لے وأن يكون اللہ أحب إلى 
العبد من كل ما سوا هو أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون: 
كموسى › والمسيح . ومحمد ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وضد هذا 
هو الشرك الذي لا يغفره9؟) Ts‏ قال ب تعالی تت : 
ا ا ص کک ٥‏ 7 3 م 
© وس الاس ميلد من دون أله تدا *) بوم كصب ال 


وَأَلْدَىَ >امنوا آشد ال . . . 04 . 


)١(‏ من هذه النجمة بياض بنسخة أ بقدر ما وجدنا فی ك وط . والذي أكملناه منهما. 
)1 تصن ارت الاه اهيلي روك الرت لیک تسروف وإباه کرت وهاه 
تحفظون» وصوته تسمعونء وإياه تعبدون» وبه تلتصقونء وذلك النبي أو الحاكم 
ذلك الحلم يُقتل. لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم» الذي أخرجكم من أرض 
مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن 
تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم». 
نظر سفر الیل الإصخاح الثالك عشر 4ت ١‏ والعهد القديم ض ۴١١‏ : 
(۳) إلى هنا انتهى البياض بالأصل . 
)4( في أ سقطت هاء (يغفره) . 
(9) أي رؤساء وأصتاماً. 
* انظر: صفوة التفاسير ؟5/١١١1.‏ 
(5) سورة البقرة: الآية .1١56‏ 





وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الموضع(”ء وبين أن 
القن ر حا لاح اھر الام اتاج کرت اوس تا 
ومحبوبهاء الذي لا أحب إليها منه» ولهذا كثر في الکتب الإلهية الأمر 
بعبادة اللہ وحدہ. ولفظ (العبادة) یتصمن کمال الڈل بکمال الحب. فلا 
ذليلاً له كمال الذل. فمن أحب شيئاً ولم يَذِل له لم يعبده» ومن خضع 
له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل”" لا يصلح إلا لله وحدى 
فهوالإله المستحق للعبادة» التي ا ھو؛ وذلك يتضمن 
كمال الحب والذل» والاجلال والإكرام, والتوكل والعبادة . 


فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها” ومنتهى مرادها 
وبغیتھاء ومن؟» حيث هو ربها وخالقها. فمن آمن باللہ” رب كل شيء 
وخالقه» ولم يعبد إل الله وحده» بحيث يكون الله أخب إليه من کل 
ما سواه. وأخشى عنده من كل ما سواہ وأعظم عنده من کل ما سواه» 
وأرجى عنده من كل ماسواه. بل من سوى بین الله وبين بعض 
المتحلوقنات» في الحب» بحت وجه مكل هنا يحب الله راہ متتل 
ما يخشى الله. ويرجوه مثل ما يرجو الله » ويدعوه مثل مايدعوه. فهو 


)١(‏ انظر: درء التعارض العقل والنقل ۲٦۹/۳‏ وما بعدها. 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (المؤلف) 40١1/١١‏ وما بعدها. 
(۲) تقدمت كلمة (الذل) على كلمة (الحب) في ك وط. 
(۳) في ك وط زيادة (الذي هو محبوبها). 
)٤(‏ سقطت العاطفة من أ. 
)٥(‏ في ك وط (فمن أقر بأن الله). 
59 بقظت اتاد او قرط وفك اشام شور 


۳۱ 


مشرك() الشرك الذي لا يغفره الله. ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه 
وکا وكان نا شیغاعا 

فما ذکرہ المتفلسفة من الحكمة العملية» ليس فيها من الأعمال 
ما تسعد به النفوس› وننجو من العذاب. كما أن ما ذكروه من الحكمة 
07 مل اص ھی کے وت 
حق» ولهذا لم يكونوا داخلين في أهل السعادة في الآخرة المذكورين 
في قوله ‏ تعالی 9) 

الذي ءامنا وَالزِ_ےمادوا والصری وَأَلصَعِيتَ نام أنه 

رس ٣ہ‏ ر 9و I‏ ورو سر 0 

الوم ا لاخر وعمل صل حافلهم اجر جر 
rr‏ بر سے 
روت 04 . 

وهذه الفضائل الأربع(“ التي ذکرھا!' المتفلسفة, لا بد" منها 
في كمال النفس وصلاحها وتزکیتھا . 

والمتفلسفة لم يَحَدٌوا(” ما يحتاج إليه بحد يبين مقدار ما تحصل به 


هم عند رَبْهِمَ وَلاحوق ع1 ولاهم 


)١(‏ في أ (شرك). 
(۲) في ك وط (حليماً). 
(۳) ليس في أ كلمة التقديس . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ؟55. 
)٥(‏ أي العفة في الطعام والنكاح والحكمة والشجاعة . 
)٦(‏ في ك وط (ذكرتها). 
(۷) سقطت (بُذّ) من أ. 
(۸) خد كل شيء: نهايته. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠۲١‏ . 
في جميع النسخ (یجدوا) والظاهر أن المعنى لا يستقيم إلا بالحاء كما أثبتنا. 


۳۲ 


النجاة والسعادة . ولکن الأنبياء بينوا ذلك وقد قال سبحانه ل : 


جے دح ےو ے رو < ساس ر 
۰ 


ب قل تارم ری لفو حش ماظھریٹہاوما بطن وا لئ والبی بعیر الق وان 
رکا با مار پو ساطتا ‏ وآن ولوا عل اهما الو ۸ . 

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها" تحریماً مطلقاًء لم يُبح 
منها شيئاً لأحد من الخلق» ولا في حال من الأحوال. بخلاف الدم 
والميتة ولحم الخنزيرء وغیر ذلك فإنه يحرم في حالء ويباح في حال. 
وأما الأربعة فهي محرمة مطلقا. 

فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب؛ 
والشرك بالله فساد أصل العدل. فإن الشرك ظلم عظيم» والقول على الله 
بلا علم فساد في“ العلم فقد حرم سبحانه ‏ هذه الأربعة» وهي 
فساد الشهوة. والغضب. وفساد العدل والعلم . 


ے۔ کر و ےھ 


8 . . . وآن روا یتو مَالَیازل یو مَلَطلتًا . . . 4( . 


ط2 


بت تحریم أصل الظلم”) في حق الله » وذلك يستلزم إيجاب 
العدل في حق الله تغالی رف وهو عبادته وحده» لا شريك له فإن 


)01 أي : حجة وبرهاناً. 

انظر: صفوة التفاسیر 444/48 . 
(۲) سورة الأعراف: الآية .۳٣‏ 
(۳) في ك زيادة اسم الجلالة المعظم . 
)٤(‏ سقطت (في) من ك وط. 
)٥(‏ سورة الأعراف : الآية ٣۳۔‏ 
)٦(‏ في أ (العلم) وهو خطأ نسخي ظاهر. 
(۷) لم ترد في أ كلمة التقديس. 


۳۳ 


والعمل الاختياري إنما یکون بإرادة العبد. 

وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته» فإن الإنسان حساس» 
یتحصرك() بالإرادة» ولهذا قال النبي ۔۔ صلی اللہ عليه وسلم - : 
(أصدق الأسماء الحارث وهمام»)" . والإرادة لا بد لها من مراد وكل 
مراد فأما أن یراد لنفسےہ وأما أن يراد لغيره ‏ والمراد لغيره لا بد أن 
ينتهي إلى مراد لنفسه . 

فالقوة العملية تستلزم أن یکون للانسان مراد وذلك المراد 
لنفسه هو علة فاعلة للعلة الفاعلة°)» ولهذا قیل : العامة تقول: 


)١(‏ في ك وط (متحرك). 

(۲) رواه أبو داود. كتاب الأدب, » باب في تغيير الأسماء ۲۸۷/٤‏ (۰٥۹٦)؛‏ والإمام 
أحمد في المسند ٤/٤٣٤۳؛‏ والبخاري في الأدب المفرد. 
انظر: فضل الله الصمد ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ )۸۱٣(‏ لفضل الله الجيلاني» ط ۲ 
المطبعة السلفيةء القاهرة ۱۳۸۸ھ قال الحافظ ابن حجر: «وكأن المؤلف 
- رحمه الله لَمّا لم يكونا ‏ أي هذا الحديث وحديث عند مسلم ‏ على شرطه» 
اكتفى ہما استنبطه من أحاديث الباب» ‏ أي باب من سمى بأسماء الأنبياء. 
انظر: فتح الباري ۰۷۸/۱۰ء قال الجيلاني في الموضع المذكور آنفاً ‏ ما معناه: 
ورجال هذا الحديث ثقات غير أحمد بن الروتئيسي وعقيل بن شبيب وقد ذكرهما 
ابن حبان في الثقاتء وهو من رواية عبيد الله بن عبيد الكلاعي. وله صحبة في قول 
الأكثرين. خلافاً لمن قال بأنه مرسل . 
الحارث : الكاسب» وهمام: فعال من هم يهم فهو هّامء وإنما کان همام أصدق 
الأسماءء لأن الإنسان کاسب وهمام بالطبعء ولا يكاد يخلو من كسب وهم . 
انظر: جامع الأصول ٠٠۹/۱‏ . 

(۴) في ك وط زيادة (المحبوب لنفسه, وهو الإله الذي یستحق أن يكون محبوباً لذاته» 
وهذا هو العلة الغائية الذي هو) . ۱ 

. في ك وط (فاعلية للعلة الفاعلية)‎ )٤( 


۳٤ 


«قيمة کل امرىء ما يحسنه»)» والعارفون يقولون: «قيمة کل امرىء 
ما يطلب» وفي بعض الكتب المتقدمة : «إني لا أنظر إلى كلام الحکیم 
وإنما أنظر إلى همته) . 

وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس» وإنما جعلوا 
كمالها"“ العملي في تعديل الشهوة والغضب, بالعفة والحلم» وهذا 
غايته ترك الإسراف في الشهوة والغضب. والشهوة: هي جلب ما ينفع 
البدن ويبقي النوعء والغضب دفع ما یضر البدن. ولم يتعرضوا لمراد 
الروح الذي يحبه لذاته. مع أنهم إنما تكلموا؟» فيما يعود إلى 
البدن» وجعلوا ذلك إصلاحاً للبدنء الذي هو آلة للنفسء وجعلوا 
كمال النفس في مجرد العلم . 

وقد بسطنا غلطهم في هذا الأصل» من وجوه» في غير هذا 
الموضع”© 2 وبينا أن النفس لها كمال في العمل" والإرادةء كما أن لها 


)١(‏ في ك وط (يحسن) بدون هاء. 
هذا من الحكم المنسوبة للإمام علي . 
انظر: نهج البلاغة ۱۸/٤‏ لمحمد بن الحسين بن موسى» الشريف الرضي ‏ 
٦ھ‏ دار الهدى الوطنیةء بيروت. 

(۲) في ك وط (کلامھا) . 

(۳) في ك وط (كدآبه). 

)٤(‏ في ك (نظروا). 

/ في ك وط (النفس).‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: كتاب النبوات ۷۷ ۹۲ء فقد عقد الشیخ المؤلف ‏ رحمه الله هناك فصلا 
كاملا حيث ناقش هؤلاء وغيرهم» وجاء فيه ذكر كثير من أعلامهم» كالطرسوسي 
والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغيناني 
وان عربي:وانن بین ویره 

)۷( في ك وط (العلم). 


كمالاً في العلمء وأن العلم المجرد لیس كمالاً لھا ولا صلاحاًء ولو كان 
كمالاً. لم يكن ما عندهم من العلم ما هو(" كمال النفس ٢٢ء‏ وبينا غلط 
الجهمية الذين قالوا: «الإيمان هو مجرد العلم©: وأن الصواب قول 
السلف والأئمة : «إن الإيمان قول وعمل»)ء أصله: قول القلب وعمل 
القلب» المتضمن علم“ القلب وإرادته. 

وَإذًا كا لا بد لل من مرا مرب لاف لا تضاح إلا تلا ولا 
تکمل إل به» وذلك هو إلههاء فليس لها إله يكون به صلاحاً© إلا 
الله ولهذا قال الله © - تعالى - : 

...فما 27 فسا . . . 04 . 

وليس ذلك للإنسان فقط. بل وللملائكة والجن فإنهم 3 
أحياء عقلاء ناطقون, لهم علم وعمل اختياري» ولا صلاح لهم إلا 
بمرادهم المحبوب لذاته» وهو معبودهم» ولا يجوز أن يكون سے دا 
محبوباً لنفسه إلا الله. فلو كان فى السموات والأرض إِله إلا الله لفسدتا. 
نود كان دنن خم الرسل ظا اف وحن لآ شرك له 


)١(‏ سقطت (ما) من أ وط وأبتناها من ك. 

(۲) في ك وط (للنفس). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين ۱۳۲ لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ‏ ٢٢۳ھ‏ تصحيح هلموت ريتر» ط ١‏ دار إحياء التراث 


العربي : بيروت. 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۳۷۳ لمحمد بن علي بن أبي العز الحنفي ۷۹۲ھ 
ط٦‏ المكتب الإسلامي بيروت ١٠٤٠١ه. )٥(‏ في ك وط (عمل). 

(۷) في ط أثبت اسم الجلالة المعظم . (5) في ك وط (صلاحها). 


(۸) سورة الأنبیاء: الأیة ۲۲. 
(9) الملائكة ليس لهم اختيار في أعمالهم. ولا أدري لماذا أطلق الشيخ المؤلف 
ولم يستثن! 


۳٦ 


ومؤلاء المتفلسفة لا يعرفون ذلك» فليس عندهم من صلاح ‏ 
النفس وكمالها في العلم والعمل ما تنجو به من الشقاء فضلاً عما تسعد 
به. ومما يبين ذلك أن (أرسطو) معلمهم الأول» هو وأتباعهء إنما أثبتوا 
العلة الأولى بالحركة الفلکیةء فقالوا: «الحركة الدورية حركة اختيارية 
نفسانیةء فقوامه بحركته الاختیاریةء وفساده بعدمهاء وقوام حركته ہما 
يتحرك لأجلەء فإن الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الغائية» التي يتحرك 
لأجلهاء وغايته التي يتحرك لأجلهاء هو العلة الأولى فإنه يتحرك للتشبه 
بها)7) . 


فجعلوا قوام العالم9© كله بالعلة الأولى من حيث هو متشبه به» 
لان المتحرك باختياره لا بد له من مراد. ومعلوم أن الحركة الإرادية 
تطلب مراداً محبوباً لنفسها””. وتستلزم ذلك أعظم من استلزامها 
مشبهاً9» بەء فإن كل متحرك بالإرادة لا بد له من مراد محبوب لنفسهء 
فإن الإرادة لا بد لها من مرادء والمراد يكون إما مراداً”» لنفسهء وإما 
لغیرہء والمراد لغيره إنما يراد لذلك الغير» فلا بد أن يكون ذلك الغير 
مراداً لنفسه» أو منتهى ” إلى مراد لنفسه» وإلا لزم التسلسل في العلل 
الضائیةء وذلك باطل» كبطلان التسلسل في العلل الفاعلية» بصريح 


. ٠٠١١/۲ انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(۲) في أ (العلم) وقد اخترنا ما في ك وط. 
(۳) في ك وط (لنفسه). 

)٤(‏ في ك (متشبهاً) وفي ط (تشبهاً). 

)٥(‏ في أ (مراد) بغير النصب. 

)٦(‏ في ك وط زيادة (مراداً) قيل كلمة (لغيره). 
(۷) في ك وط (ينتهي) . 


۳۷ 


العقل واتفاق العقلاء. وبسط هذا له موضع آخر١).‏ 

و" إذا کان الفاعل باختيار يستلزم مراداً لنفسه محبوباء فلا بد 
أن يكون لما يتحرك في السموات بإرادته سواء كان ھؤلاء الملائكة, 
أوما يسمونه ‏ هم نفساً. من محبوب مراد لذاته» يكون هو الإله 
المعبود المراد بتلك الحركات» وكذلك نفس الانسانء حركتها 
بالإرادة” من لوازم ذاتھاء فلا بد لها من محبوب مراد لذاته وهو الإلهء 
وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى ‏ ویمتنع أن يكون غيره» 
كما قد بسط هذا في موضع آخر» وبين a‏ 
بغيره» بل هو واجب الوجود بنفسه» فيمتنع أن يكون مراداً لغيره بل مراد 

وكما”» يمتنع أن يكون للعالم ربّان قادران» يمتنع أن يكون 
للعالم إلهان معبودانء فإن کون أحدهما قادرأء يناقض كون الآخر 
قادرأء لامتناع9» اجتماع القادرين على مقدور واحدء وامتناع کون 
أحدهما قادراً على الفعل حين يكون الآخر قادراً عليه» وامتناع ارتفاع 
قدرة أحدهما بقدرة الآخر مع التكافؤ . 


)١(‏ سقطت كلمة (آخر) من أو أثبتناها من ك و ط. 
وانظر: ذرء التعارض ۲۱۹/۸ = ۲۳۸ . 
(۲) سقطت الواو من أ وأثبتناها من ك وط. 
(۳( هكذا في ك وط وفي أ (بالإرادية) بزيادة ياء والأظهر ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
)٤‏ في ك وط (أنه كما يمتنع). 
)٥(‏ سقطت (كما) من أ وقد أثبتناها من ك وط لدواعي السياق. 
)٦(‏ في أ (كونه) ولا نری مبرراً لزيادة الهاء. 
(۷) في أ (امتناع) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
(۸) رسمت في النسخ كلها (التكافي) والأصح ما أثبتناه 


۳۸ 


كذلك يمتنع أن یکون إلهان معبودان محبوبان لذاتھماء لأن کون 
أعدهما هو المعيوة لذانة» يناقضة أن ركون عي مدا لدا فن ذلك 
يستلزم أن يكون بعض المحبة والعمل لھذاء وبعض ذلك لهذاء وذلك 
يناقض کون الحب والعمل كله لھذاء فإن الشركة نقص في الحب» 
فلا ) تكون حركة المتحرك بإرادته له »فلا یکون أحدهما معبودا معمولا له 
إلا إذا لم يكن الآخر كذلك. فإن العمل لهذا يناقض أن يكون له 
شوك فا غر ان کون اعم 
يكون کل منهما محبوباً لذاته» إذ المحبوب لذاته هو الذي تريده النفس 
وتطليه وتطمئن إليهء بحيث لا يبقى لها مراد غيره» و ")هذا يناقض أن 
يكون له شريك. 

والقول الثانى29: “قول من يقول: إن الله عوض” الناس 
بالتكليف بالعبادات ليثيبهم على ذلك بعد الموت. فإن الإنعام بالثواب 
لا يحسن بدون التكليف. لما فیے من الإجلال والتعظيم» الذي 
لآم لامك :كما مت دك التت رت( من اللي 
وغيرهم . 


)١(‏ في ك وط (ولا). 

(۲) في ك وط (ولهذا). 

(۳) تقدم القول الأول 77/5 . 

. في ك وط زيادة (في مقصود العبادات)‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط (عرض). 

3 في ك و ط زيادة (كالمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وأهل الکتاب) ۔ 
هم الذين ينكرون إضافة الخير والشر إلى القدر وقد حدثت هذه البدعة في آخر 
أيام الصحابة على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري وتبعهم 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبیدء وقد زاد الأخير على الذي قبله في مسائل القدر. 


۳۹ 


وهؤلاء قد يجعلون الواجبات الشرعية لطفاً في الواجبات العقلية. 


وقد يقولون إن الغاية المقصودة التي بها يحصل الشواب هو العمل 
والعلم ذريعة إليه» حتى يقولوا مثل ذلك في معرفة الله تعالى ‏ 
یقولون(): إنما وجبت لأنها لطف) فى أداء الواجبات العقلية العملية. 


٦ 


مطلوبة ولا بسبب بل لمحض المشیئةء وهذا قول الجبرية“ 
المقابلين() للقدرية» كالجهم9, والأشعري22, وخلق کثیر من 


انظر: الملل والنحل ١/٠؛‏ ومقالات الإسلاميين ص ٥٥٥؛‏ والفرق بين الفرق 


(١) 


(۳) 


. ۱۱١ ۱۱٤ ص‎ 

في أ (يقولوا) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

سقطت كلمة (لطف) من ط. 

هم الجهمية, أتباع جھمء الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الأعمالء وأنكر 
الاستطاعات كلهاء وأنه لا فعل لأحد ‏ في الحقيقة ‏ إلا لله وحده. وأنه هو 
الفاعلء وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت 
الشجرة. ودار الفلك وإنما فعل ذلك بهما الله تعالى ‏ إلا أنه خَلّق للإنسان قوة 
كان بها الفعل. وخلق له إرادة واختیارأء كما خلق له طول ولوناً. 

انظر: الفرق بين الفرق ص ۱۱١ - ۱۱۲٤‏ و ۲۱۹۱؛ ومقالات الإسلاميين ص ۲۷۹ . 
لم تظهر الميم في كلمة (المقابلين) في أ كما في ك وط. 

هو ابن صفوانء السمرقندي الضال المبتدع. رأس الجهمية» هلك في زمان صغار 
التابعين» وكان من موالي بني راسب. وكتب للحارث» قتل سنة ۱۲۸ھ بأمر 
نصر بن سيار. 

انظر:. لسان الميزان ١47/1‏ . 

هو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن عامر بن أبي موسى الأشعري» صاحب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ إليه تنسب الطائفة الأشعریة مولده سنة ۲۷۰ھ كان معتزلیاً ثم تاب 
وصنف الكتب في الرد على أهل البدع. وكان فيه دعابة ومزاخ كثير» مات سنة 
الريك 


£ 


المتكلمين والفقهاء والصوفیة وغيرهم . 


القول الرابع : قول سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن نفس معرفة الله 
لقول الرابع : قو 


تعالى ‏ ومحبته مقصودة لذاتهاء وأن الله سبحانه ‏ محبوب 
مستحق للعبادة لذاته» لا إله إلا هو ولا يجوز أن يكون غيره محبوبا 
معبودا(١)‏ لذاته» وأنه ۔_ سبحانه ل يحب عباده الذين يحبونه ويرضى 


عنهم» ويفرح بتوبة التائب» ويبغض الكافرين ويمقتهم ويغضب 
عليهم) ویذمھم وأن في ذلك من الحكم النالفة» وكذلك”2) من 
الأسباب ما يطول وصفه فى هذا ٠0#‏ الخطاب» كما قد بسط في . 
مرقيت + اڈ ال د هنا اله عل الم وی هن ال 
من غيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة. 


رااافرق اکا مداه الان کی فاك الساذاك».فهم ب ايشا ن 


مختلفون في صفاتها. فمن الناس من يظن أن كل م(" كان أشق على 
النفس وأشد إماتة*) لشهوتها فهو أفضل. وهذا مذهب كثير من 


(5 


انظر: وفيات الأعيان ۲۸٤/۳‏ - 786 وتبيين كذب المفتري., فيما نسب إلى . . . 
الأشعري ٠٤‏ و145١‏ لعلي بن الحسن بن عساكر ‏ الاده دار الكتاب العربي.. 
بيروت ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م . 

تقدمت (معبوداً) على كلمة (محبوباً) في ك وط. 

في ك وط زيادة (ويلعنهم) . 

سقطت الواو من أ. 

ما بين النجمتين سقط من أء وقد أثبتناه من ك وط حیث أنه بمقدار سطر ولأنه ظاهر. 
أن في السياق بتراً وانقطاعاً. 

سقطت (في هذا) من ك وط. 

فس ط (عرفت). 

في أ: رسمت هذه الكلمة هكذا (كلمنا) ويظهر أن النون زيادة من الناسخ . 

في أ (أمانة) وهو نقص نسخي . 


٤١ 


المشركين: الهند(١)‏ وغيرهم» وكثير من أمل الكتاب اليهود. 
والنصارى. وكثير من مبتدعة المسلمين. 


و(" الثاني : قول من يقول: إن أفضلها ماكان أدعي لض تحصيل 
الواجبات العقلية . 


والثالث: قول من يقول: فَضْلٌ بعضها على بعض لا علة له؛ بل 

والرابع  :‏ وهو الصواب ‏ أن أفضلها ما كان لله أطوع وللعبد 
أنفع . فما كان صاحبه أكثر انتفاعا بەء وكان صاحبه أطوع لله به من 
غيره» فهو أفضل. كما جاء فى الحديث: «خير العمل أنفعه)9© . 

وعلى كل قول: فعبادات | لمسلمين أكمل من عبادات غيرهم . أما 
عن الأول: فأولئك يقولون: «كلما كانت الأعمال أشق على النفس فهي 
أفضل» . ثم هؤلاء قد يفضلون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو 
ذلك كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين": الهند وغيرهم» ومن 
النصارى. ومبتدعة هذه الأمة ولكن يقال لهم : الجهاد أعظم مشقة من 


. في ك وط (والھند)‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (القول). 

(۳) سقطت (به) من ك وط. 

)2 أورده في المقاصد الحسنة بلفظ : رخ العمل ما فح لاعس ا وخير 
الناس أنفعهم للناس) عن زيد بن خالدء مرفوعاء وعزاہ للطبراني» ۶ أجده في 
المجمع . 
انظر: المقاصد الحسنة» فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ٠١١‏ 
لمخد بن عند الرجمن اسخاریے ٠١‏ وه تيم عيذ الله الفتديق .ل هداز 
الكتب العلمية. بيروت ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م . 

)٥(‏ في ط زيادة (في). 


٢ 


هذا كله» فإنه بَذْل النفس وتعريضها للموت» ففيه غاية الزهد المتضمن 
لترك الدنيا کلھاء وفيه جهاد النفس في الباطن» وجهاد العدو في 
الظاهر)() . 00 

ومعلوم أن المسلمين أعظم جهاداً من اليهود والنصارى. فإن 
اليهود خالفوا موسى فى الجهاد وعصوہ والنصارى لا يجاهدون على 
0 ا 

وأما على قول من يجعل العبادات الشرعية لطفاً في الواجبات 
العقلية)ء فلا ريب أن عبادات المسلمين ‏ كصلاتهم وصيامهم 
وحجهم ‏ أدعى إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلية» من 
عبادات غيرهم التي ابتدعوھاء فإنها متضمنة للظلم المنافي للعدل. 

وأما على قول نفاة التعلیلء ورذ ذلك إلى مشيئة الله : فيكون الأمر 
في ذلك راجعاً إلى محض مشيئة الله وتعبدہ للخلق. وحينكد فمن 
کرت مادا کات لأمر ات الذى جا اشن یکر تعدا يما اتر 
الله به . بخلاف من تكون عباداته قد ابتدعها أكابرهم» من غير أن يأتيهم 
بها رسول اللہ٥)‏ من عند الله . 

وأما على القول الرابع : فإن9 عِلّم : أن الله أمر به» يتضمن طاعة 
الله . وهذا إنما يكون في عبادات أمر الله بهاء وهي عبادات المسلمين 


. في ك وط زيادة (وتلك العبادات توجد من الضعفاء)‎ (١( 
سقطت (العقلية) من أ.‎ )۲( 

(۳) في ط (وتعبد) . 

)٤(‏ لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك ولا ط. 

)٥(‏ في ك وط (فإنما). 


<۳ 


دون من ابتدع کثیراً من عباداتهم أكابرهم7" . 


وأما انتفاع العباد بھاء فهذا يعرف بثمراتها ونتائجها وفوائدهاء 
ومن ذلك آثارها في صلاح القلوب . فليتدبر الإنسان عقول المسلمين 
وأخلاقهم وعدلهم9 , يظهر له“ الفرق بينهم وبين غيرهم . 


ثم صفات عباداتهم فيها من الکمال والاعتدال؛ كالطهارةء 
والاصطفاف» والركوع» والسجود. واستقبال بيت إبراهيم» الذي هو 
إمام الخلائقء والإمساك فيها عن الكلام» وما فيها من الخشوع؛ وتلاوة 
القرآنء واستماعهء الذي يظهر الفرق بينه وبين غيره من الكتب» لكل 
متدبر منصف» إلى أمشال ذلك من الأمور التي يظهر بها فضل عبادات 
المسلمين على عبادات غيرهم . 


وأما حكم المسلمين في الحدود والحقوق» فلا يخفى على عاقل 
. فضله. حتى إن النصارى ‏ في طائفة من بلادهم ‏ ينصبون لهم من يقضي 
بينهم بشرع المسلمين» إذ لم يكن لهم شرع“ يحكم به الناس. ولیس 
في الإنجيل حكم عام بل عامته وإنما فيه( الأمر بالزهد ومكارم 
الأخلاق» وهو مما يأمر به الود فا 


. (أكابرهم) بدل من (من ابتدع) بدل كل من كل‎ )١( 

(۲) كررت (عدلهم) في أ مرتين وهو خطأ نسخي ظاهر. 

)٣(‏ هكذا في ك وط وفي أ (لهم) والأصح ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 
)٤(‏ في ك وط زيادة (تمام). 

)٥(‏ سقطت (وإنما فيه) من ك و ط. 


٤ 


والنصارى» في التوحيد»والنبوات› والحلال والحرام» کی و مما 
يبين أنهم أفضل” من الأمتين» مع أن دلائل هذا كثيرة جداء وإنما 
متبوعھا . 


)1( في ط تقدمت (الحرام) على (الحلال) . 
(۲) في ك وط (أكمل). 


٤ 


البوة, ودلالة 
ذلك على صدقه 
- عليه السلام - 


فصل 


ومسا بين آمر محمد د صلى الله عليه وسلم أن من دغنا إلى 
مثل ما دعا إليه لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

إا أذ کون ا عناد قا دی لق عا لخب عن سیف 
بمنزلة نوح وإبراھیمء وموسى وعيسى. وداود وسلیمان» وغيرهم من 
الأنبياءء الذين ذكرهم الله » في قوله ‏ تعالى )١(_‏ : 

7 # اما وبال یك کا ويستال وح واكیش مر بعرو واو م ال 
١‏ هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالاسباط ود کت 
کول وا اود وا نت نو عقف نبل 
وشک ققد یک رکس © نت 
رر 1 بای کر انا كب 
انت ٹر اعت اتی اتکی لبو رک 
أله سر شيا 9# . 


وإما أن يكون ملكأ مسلماً”© عادلاء وضع نإموساً سياسياً؟», 


)١(‏ ليس في ك ولا ط كلمة القديس. 
(۲) سورة النساء: الآيات .٠١١ ١۱١۲‏ 
۳( سقطت كلمة (مسلماً) من ك وط. 
)٤(‏ أي : علماً ونظاماً سياسياً. 
انظر: لسان العرب 144/5؟» مادة نمس. 


اہ 


eS‏ يف ب ادق مهب بطل لے سان 
بمبلغ 29 علمه» كما كان للأمم من يضع لهم النواميس» مثل واضعي 
التواميس من اليوتان» والھتد والفرس وغيترهو. .إن كان واضع 
الناموس مختصاً بقوة قدسية, ينال بها العلم بسهولة و قوة نفسية» 
يتصرف( فيها تصرفات خارجة عن العادة» ويكون له قوة تخييلية» 
تمثل له في نفسه أشكالاً نورانية» وأصواتاً يسمعها في داخل نفسه» فإن 
هذه الخواص الثلاثة هي التي يقول (ابن سينا) وأمثاله من المتفلسفة: 
إنها خواص النبي » ومن قامت به كان نبياً» والنبوة مكتسبة عندهم . 

ولكن لما كانت هذه موجودة لكثير من الخلق» ولم يصل بها إلى 
قريب من درجة الصديقين, أتباع الأنبياءء كالخلفاء الراشدين» 
وحواريي عيسى» وأصحاب موسى» جعلناها من هذا القسم؛ إذ 
ماخ هذا قد بكرن فة عدل :وسياسة:. بحسب مامعه من العلم 
والعدل, فهذا القسم الثاني . وإما أن يكون رجا كاذباً» فاجراً أفاكاً أثيماً 
يتعمد الكذب والظلم أو يتكلم بلا علم» فيخطىء خطأ من يتكلم بلا 
علم . 


ومن يظطن الكذب افا والباطل 2 والضلال هدی» والغي 


)١(‏ قانون: قيل: هي فارسية» وقيل: رومية» وهو مقياس كل شيء وطريقه» جمعه: 
قوانين. قال ابن سيده: (وأراها دخيلة). 
انظر: المصدر السابق ۳٣۹/۱۳‏ مادة قنن . 

9) في ك وط (ينتفع). 

(۳) في ك وط (لیبلغ). 

(4) في ك (له وقوة) وفي ط (وله قوة) . 

(ه) في ط (ینصرف). 


۷ 


رشداًء والظلم عدلاً. والفساد صلاحاً. وکل من دعا الخلق إلى متابعته 
وطاعته على سبيل الحتم والإيجاب» بأن يصدقوه بما(١)‏ أخبر» ويطيعوه 
فيما أمر به واوج(' ) باطناً اه من غير أن يخير“ اعندا عن 
اتباعه وتصديقه وطاعتہ ولا يسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه. لا في 
الباطن ولا في الظاهر. لم يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة . 

وذلك لأنه. إما أن يكون قصدہ الائم والعدوانء أو قصده البر 
والعدل. فإن كان قصدہ الأول. فهو ظالم فاجر» ومثل هذا لا يكون إلا 
كاذباً عمداً أ وخطا. وإن كان قصده البر والعدلء فلا يخلو مع ذلك 
إما أن يكون عالماً بكل ما يخبر به من الغیوبء اا عق فيه حزما 
لتحيل اع عالماً بان تا ران و عدن لا يوز لمن ات أن 
سے رھ الج انا الا کرت جار بالات نات كان عجاري 
بذلك: کان هذا هو النبي المعصومء الذي لا يخبر إلا بحق0©, ولا 


يأمر إلا بعدل: 
0 29 سے گ ا وج رر ہس ھی لکل نے وهأ 
0 وَتَمَتْكلمت ريك صد لا املا كلمي وهو لسَِّيعٌ 
اليم 4 . 


بخلاف القسم الذي يتحرى العدل والصدق باجتهاده ورأيه, فإن 


)١(‏ في ك وط (فيما). 

(۲) في ك وط (أوجبه وأمر به) وسقطت (به) من أ. 
(۳) في ك (يخبر) . 

)٤(‏ في ك وط (علی). 

. في ك وط زيادة (هو)‎ )٥( 

. في ك وط زيادة (وصدق)‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 


۸ 


هذا قد يأمر بأشياء يجوز أن تکون المصلحة والعدل والصدق!') في 
خلافها")» ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن يكون الأمر فيها بخلاف 
ذلك ولا بد أن يَعْلِط في بعض ما يخبر به من العلميات» وما يأمرهم”» 
بكل ما يقوله بشرہ إلا أن يكون نبياء فإن الإيمان واجب بکل مايأتي به 


النبى . 


1 


قال تعالى ‏ : 
« ولو ءام کابا ہا رل لتا و ر إل رهم وَإِسْمَعِيلَوَإِسَحَقَّ 


سے ا 


رہ 1-2 27۶ ہے eé‏ 
ویععوب تہ وعسیٰو ماوق اوت من رَيَهۃ لَانَْرَثُ 
بن حل موی 22 00 مُسَلمُونَ 04 ) . 


وقال تعالى تت 
سے مح 22 0 ۔‫ Sl el GS‏ < 
لیس اران ولوأ وجو هك قِبِلَلْمَسْرِقٍوالْمَعِْبٍ ‏ ولك آلرّمَنَ ءَامَنَ 
ّالو ال وَالْمَكج تكد لكي ...4 . الآية. 


وإذا كان الأمر” كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمداً ذكر أنه رسول 


)١(‏ سقطت (والصدق) من ك وط. 

(۲) في ك وط زيادة (ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن تكون المصلحة والعدل في 
خلافها) . 

(۳) في ك وط (يأمر). 

(4) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

. أي: جهة المشرق أو المغرب‎ )٥( 
۱۱۷۔‎ / ۲٢ انظر: صفوة التفاسير‎ 

متخ سورة البقرة: الآية ۱۷۷. 

(۷) سقطت (الأمر) من ك وط. 


۹ 


كإبراهيم وموسى وعیسی . بل أخبر أنه سيد ولد آدم» وأن آدم فمن9) 
دونه تحت لوائه يوم القيامة» وأنه لما أسري به وَعَرُج إلى ربه» علا على 
الأنبياء كلهم » على إبراھیمء ومسوسی وهرون» ويحيى وعیسیء 

وغیرھم وأخبر أنه لا نبي بعده» وأن ا أمته هم الآجرون في الخلق 

السابقون يوم القيامة. وأن الکتاب الذي أنزل إليه أحسن الحدیث؛ 
وأنه مهيمن”؟» على ما بين يديه من الکتبء مع تصديقه لذلك!“. 


وحینئذء فإن٦)‏ كان عالماً بصدق نفسه» فهو نبي رسول» ومن 
قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب» فهو من أظلم الناس وأفجرهم : 
وم طمن افر عل اکنا وا أوى لك وک ولو ۸4 . 
وإن كان يظن صدق نفسه وليس كذلك» E PAE‏ 
ملبوس عليه وإذا كان كذلك. فلا بد أن يخطىء فيما يخبر به من 
الغيوب» ويظلم فيما يأمر به من العدل» ولا يتصور استمراره على هذاء 
بل لا بد أن يتبين له ولغيره أنه صادق أو كاذب . 


فإن من ظن صدق نفسه في مثل هذه الدعوى وليس بصادق» 


)١(‏ في أ (إبراهيم). 

)٢(‏ في ك وط (ومن). 

(۳) في ك وط تقدم ذکر (عیسی) على (يحيى) على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام - . 

)٤(‏ أي: أنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» فجمع الله فيه محاسن ما قبله 
وزاده من الكمالات ما لیس في غيره» وتكفل ‏ تعالى ‏ بحفظه بنفسه المقدسة . 
انظر: تفسير القرآن العظيم ٠٠۹/۳‏ . 

(ه) سقط النصف الأول من هذه الكلمة من أء وقال الناسخ في الهامش: لعله (لذلك) . 

(5) في ك وط (فإذا). 

(۷) سورة الأنعام : الآية ۹۳۔ 


يكون من أجهل الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمييز بین الحق 
والباطلء والصدق والكذب والخير والشرء فإن هذا بمنزلة من اشتبه 
عليه النبي الصادق بالمتنبي الکذاب(٢ء‏ وهذا من أجهل الناس. 9“إذا 
ا ا E‏ 
ما یقولەء أصدق هو(" أم کذب؟ 


ومن كان جاهلاً مع هذه الدعوى العظیمةء التي لم يدع بشر 
منلھاء ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة ويأمر به 
ويلهى عنه» و کا الأمور الكلية» والسنن العامة والشرائع 
والنواميس» فلا بد أن يكون فيها من الضلال والغي ما يبين لأكثر 
الخلق . 
فإذا كانت أخباره عن الماضي والمستقبل» يصدق بعضها 
ا والذي يأمر به هو الطريق الأقوم , والكتاب الذي جاء به» كتاب 
متشابه مثاني» يشبه بعضه بعضاً في الصدق» قال - تعالى ب : 
چا ر ےو ہے و ا لم و ےوہ 
0 أفلا پتدترونَ الات وَلوَكَانَ منْعند رعيرا عيرس لوجدواً يد أخيللها 
كيرا ۷ . 


)١(‏ في ك وط (بالنبي الکاذب). 

۳( في ك وط زيادة واو العطف . 

(۳) في ك وط جاء الضمير هو في الموضع الأول وسقط في الموضع الثاني وجاء في ك 
في الموضع الأخير (أو) بدلاً من (أم). 

)6( هكذا في ك وط وفي أ (عن) والأولى ما في ك وط ولهذا أثبتناه منهما. 

)٥(‏ هذه الكلمة رسمت في أ وكأنها (العامية) أو (العلمية) ويمكن قراءتها أيضاً (العامة) 
كما هي في ك وط. 

)٦(‏ في ك وط (کان). 

(۷) سورة النساء: الآية ۸۲۔ 


اه 


فإنه لو كان من عند غير الله » لوجب أن يكون فيه تناقض: لامتناع 
قدرة البشر على أن تخبر بهذه الأخبار» وما فيها من الغيوب» ويأمر بهذه 
الأوامرى مع سلامة ذلك من التناقض . ولهذا لا يوجد بشر غير نسي 
يسلم من ذلك. 

وإذا» كان محمد صلی الله عليه وسلّم ۔۔ قد غُلم بالاضطرار 
من سيرته أنه كان یتحری الصدق والعدل. وأنه ما جرد بت عليه كذبة 
قطء وعلم أنه كان جازماً ہما يخبر به» مع عظم الأخبار وکٹرتھاء 2 وهو 
وحده ‏ قام يدعو الناس إلى ما جاء بەء ومن عادة طالب الملك والرياسة 
۔۔ ولو كان عادلاً ‏ أن يستعين بمن يعينه» كأقاربه وأصدقائه ونحوهم» 
وآن يبدل للتقوض من العاجل ...ها يرغبها به كالمال والرياسنة ورهب 
كباله 

مات صلی الله عليه وسلم - دعا الناس وحدہ وهو بمكة. 
فآمن به المهاجرون» ثم آمن به الأنصار بالمدينة. ثم آمن به أهل 
البحرين9), »» ولم يعط أخذا منهم هيا ولا كان معه ما يخيفهم به» 
لا سيف» ولا غيره. بل مكث”» بمكة بضع عشرة سنة» هوا 
والمؤمتون به مستضعفینء لم یکن له مال يبذله لهم ولا سيف 
يخيفهم به. 
)١(‏ في ك وط (فإذا). 
(۲) في ك وط (جرت). 
(۳) في ك وط زيادة (أنه). 
)٤(‏ وهي منطقة الأحساء حاليا. 

انظر: معجم البلدان ۷/۱٣۳۔‏ 
(ه) في ك وط (أقام). 
)٦(‏ في ك وط (وهو). (۷) في ك وط (مستضعفون). 


o 


وكان أعظم من آمن بهء أبو بكر الصدیقء مع كمال عقله وخلقه 
ودينه في قومه» ومحبتهم له وعلو قدره فيهم, أنفق ماله كله في سبيل 
الله » حتى قال له النبي دهن الف عليه وسلم -:«ماتركت 
لأهلك؟» قال: «تركت لهم الله ورسوله»('“ ولم يعطه النبي ت الله 

عله و ترشا اذا يخصه به» ثم تولى الأمر بعده» وترك ما كان 
معه للمسلمین» واكتفى كل يوم بدرهمين له ولعیاله» ومات وهو فقير من 
فقراء المسلمین . وتولى بعده عمر بن الخطاب؛ وفتح أعظم ممالك 
العالم» مملكة فارس والروم» فقهر الروم على بلاد الشام والجزيرة 
ومصر. 

وأميره الكبير (أبو عبیدة)) أزهد الخلق في الأموال» وأعبدهم 
للخالق وأرحمهم للمخلوق, وأبعدهم عن هوى النفس. ولهذا قال 
النبي ان الله عليه اسل عدا «إن لكل أمة EE‏ وأمين هذه 


)١(‏ أورده البخاري معلقاً حيث قال: (كفعل أبي بكر رضي الله عنه ‏ حين تصدق 
بماله) كتاب الزكاةء باب لا صدقة إل عن ظهر غنی ۲۹٢/۴‏ من فتح الباري» 
ورواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك أي الخروج من المالء 
۷۲ (107/8). والترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر 
كليهماء ٦٦٤٦/٥٦‏ (5106") وقال: «هذا حديث حسن صحیح). والدارمي» كتاب 
الزكاة» باب الرجل يتصدق بجميع ماعنده ۳۹۱/۱. والحاكم في المستدرك 
۱ء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

(۲) هو عار بن عبد آھرین الجراج بن هلال الفهري المكي . أحد السابقين الأولين» 
وشهد له النبي سای الله عليه وسلم - وسماه أمين الأمة» ومناقبه شهيرة جمة. 
توفي سنة ۱۸ھ وله 04 سنة . 
انظر: سير أعلام النبلاء ١/ه ‏ ۲۳ ؛ وتقريب ۳۸۸/١۱‏ . 

(۳) في ك وط زيادة (ولايته) . 


or 


الأمة أبوعبيدة بن الجراح». وأميره على فارس (سعد بن 
أبي وقاص)۷) الذي كان مستجاب الدعوة» وكان من أزهد الناس””, 
وكان آخر من بقي من أهل الشورى» والناس يتنازعون في الولاية وهو 
معتزل في قصره بالعقیقء لا يزاحم أحداً. فقال له انه عمر© : 
تركت الناس يتنازعون” المُلك وجلست ههنا؟ فقال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ يقول: «إن الله يحب العبد التقي 
الغني 9 النقي الخفي»). 


(۱) 


(٢ 


رف 


(© 


)(٥( 
(۹) 


(¥) 
(۸) 
(۹) 


رواه البخاري بمثلهء كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران» 94/8 )٣۳۸۲(‏ من 
فتح الباري» وسلم بمثله ‏ أيضاً ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
أبي عبيدة. . . » ۲/۶۴ ۲۲ 

هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي» أبو إسحاق, القرشی الزهري المكى. أحد العشرة وأحد السابقين الأولين» 
کرت كرا را لکرتاہ وی سر امت على ماب ایفام حضل 
إليها سنة ههه وله ۸۲ 3 

انظر: سير اعلام النبلاء ۹۲/۱ ١۱۲؛‏ وتقريب ۲۹۰/۱ . 

في ك وط (الخلق). 

هو: واد من أودية المدينة لربيعة» وقد كان فيه نخل كثير وسيوح (مياه جارية) وآبار. 
انظر: صفة جزيرة العرب ص ٦٦٢‏ و۲۹۷ للحسن بن أحمد الهمداني ‏ ٤٣٤۳ھ‏ 
ت: محمد بن علي الأكوع الحوالي ء دار الیمامة الرياض 1784١ه‏ = 1917/4م. 
في ك وط (ابن). 

هو ابن سعد بن أبي وقاصء أمير السرية الذين قاتلوا الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ 
د لا فکان کان ذا شجاعة وإقدام» قتل هو وولداه صبراً. 

انظر: سیر اعلام النبلاء ٠٠١ - ۳٣٤ / ٤‏ . 

في ك وط زيادة (في) . 

ليس في أ (الغني) وفي ك وط (النقي) وما أثبتناه هو ما في الصحيح . 

رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق . 

انظر: المقدمة .)۲۹٦٥( ۲۲۷۷/٣‏ وأخرجه أحمد في المسند ٠١۸/١‏ . 
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فصل 


ومن آیات محمد کا الله عليه رہ ودلائل نبوته 02 من آبات النبوة: 


في القرآن» قصة الفيل» قال تعالى ‏ : 


کر سر جه 


ا يتل 9 


رسک ایل ”9 تَرْميهم َا ِن جل 9 © م 
م29 ا O,‏ ] 4 . 

وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل الحبشة: النصارى 
ساروا بجيش عظيم» معهم فيل» ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض العرب 
كنيستهمء التي بالیمنء فقصدوا إهانة الکعبةء وتعظيم كنايسهم . فأرسل 
الله عليهم طیراً أهلكهم“ وكان ذلك عام مولد النبي مان الله عليه 
وسلُم - وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين النصارى خير 
من دينهم . 


)١(‏ سقطت (التي) من ط. 

(۲) أبابيل: جماعات متتابعة» بعضها في إثر بعض . 
انظر: صفوة التفاسير ٠٠٠/٠١‏ . 

لی ای میمت 
انظر المصدر والموضع السابق . 

)٤(‏ كعصف مأكول: ورق الشجر الذي عصفت به الریحء وأكلته الدواب ثم خرج منها. 
انظر: المصدر والمرجع السابق . 

(٥أ)‏ سورة الفیلء كاملة. 

(5) في ك وط زيادة (عامتهم). 


o0 


تسد الک 


وحراسة السماء 


ور مت وہ بل 
ولد ا e‏ ا وأي ذلك کان 


فهو من دلائل نبوته . 
فإنه إذا قيل: إنما كانت آية للبيت 00 لەء وذبا عنه لأنه بيت 
الله الذي بناه إبراهيم الخليل. فقد عَلم أنه ليس من أهل الملل من يحج 


إلى هذا البيث:ويضلن لی إلا آمة محمد ب صلی اھ عليه وسلوت” 
ومحمد) هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت عند 
الله خيراً” من الكنائس التي للنصارى. حتی إن الله أهلك 0 
أهل» الکنائس لما أرادوا تعظيم الکنائس وإهانة البيت. عُلم أن دين* 
أهل هذا البیت خير من دين النصارىء والمشركون ليسوا خيراً من 
النصارى. فتعين أن أمة محمد صلی الله عليه وسلّم خير من 
النصارى» وذلك یستلزم أن بيهم صادق» وإلا فمن كانوا متبعين لنبي 
کاذب» فليسوا خيراً" من النصاری بل هم" شرار الخلق. كأتباع 
مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي وغيرهماء وقال ‏ في القرآن - : 

لزت رکف کل ربك بای الْفِيلٍ لا جل ید فتَسْیلِ © 
وَأَرَسَل علیع طا سیل 040 . 


)١(‏ سقطت (به) من ك وط. 

(۲) لم ترد كلمة (ومحمد) في ط. 

(۳) في ك وط (خیں بالرفع 

)٤(‏ سقطت (النصاری أهل) من ك وط. 

)٥(‏ لم ترد كلمة (دين) في ط. 

)٦(‏ في أ (خير) بغیر النصب والأصح ما في ك و ط. بالنصب ولهذا أثبتناه. 
)۷( في ك وط زيادة (من). 

(۸) سورة الفیل : الآيات ١‏ ۳۔ 


كه 


والأبابيل جماعات في تفرقةء فوج بعد فوج!')(ترمیھم بحجارة 
من سجیسل) أي من طين مستحجر۳ء (فجعلهم کعصف مأكول) 
كالمو 45 الى اک 
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وقوله: 

و نتر . 

إستفهام في معنى التقرير» وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم به 
الناس ورأوه» وقد قررهم على ذلك» لما فيه من الدلالة والبيان والإنعام 


على الخلق . ‹ “ومن آياته الظاهرة التي في القرآن ماذكره من أن 
السماء مك عونا شدیداً وفيا بخلاف ما كانت العادة جارية بەء قال 


کا3 اج سی للد مو یں رم جور 


ول سی نات تق فا امتا اکا غََاؤ ری 


2 


01100 عر و کے ہ۔ سے مھ 
الد 2> متَاي وا ضر راا 9 4 . 
)١(‏ في ط (متفرقة). 


(۲) سقطت كلمة (فوج) الثانية» من ط. 

(۳) في ك وط زيادة بمقدار ثلائة أسطر بعد هذاء وهي كالآتي: (وهي كلمة معربة 
أصلها بالفارسية (سنك) و (کل) بالفارسية هي الطینء ويقولون في الجمع (كيلان) 
أي أطيان, لأن الألف والنون في الفارسية للجمع فيقولون (مسلمانء وفقيهان» 
وعالمان): أي مسلمون وعلماء وفقهاء. ولما عربتها العرب صارت عربية ينطقون بها 
ويعرفون معناھاء والقرآن نزل بلغتهم العربية» والمعرب عربي). 

. التبن: ساق الزرع بعد دياسة‎ )٤( 
انظر: المصباح المنیر ص ۷۲۔‎ 

(ه) في ك وط قبل هذا (فصل). 


٥٥ 


إلى قوله: 
حا مور ہت 2 اوا داد 31 
ہج رص کے > ا ام 


€ ت3 ۶ د L>‏ 
أشراريد ي 


وقال دہ تعالى كت 
« اتی لطن 7 وماينِ یم ومایستطیعوت للا 


اصع لَمعَرُولُوتَ لگا 74 . 


وهذا کان النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم ۔۔ یقرؤہ على الناس» 
وهم يقرؤنه. ولم ينكره أحد, ولا ارتاب به مؤمن» ولا احتج به عليه 
کافر» فدل؟) أن النامن عو صدق ما أخبرت به الجن. من أن السماء 
ملت سادا وها وأنهم لم يتمكنوا حينشذ مما كانوا يتمكنون 
منه قبل ذلك من الاستماع . 


ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم» فإن امتلاء السماء 
بالشهب. أمر يراه الناس كلهم» فلو لم يكن كذلك. لكان الناس 
يكذبون بهذاء ام وكافرهم» فإن الجماعة العظيمة الذين 
لم يتواطؤاء یمتنع اتفاقهم على الكذب. وعلی التصديق ہما يعلمون أنه 
كذب. وعلى كتمان ما يعلمونه. وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه کذب . 


٠١١ سورة الجن: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآيبات .١١١ ١١١‏ 
(۳) في ط (قد). 

)٤(‏ في ك وط زيادة (علی). 


0۸ 


وقد سمع القرآن ألوف مؤلفةء أدركوا مبعثه» وشاهدوا أحوال 
السماء» فلو لم يكن هذا كان موجودأ ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له 
ولما آمنوا كانوا طوائف متباينين ‏ يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان 
أو سكوت, فلما لم ینکر ذلك أحد» بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به 
القرآن من الرمي العظيم بالشهب» الذي لم يعهد مثله» حتى صاروا 
يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ وقالوا: 
إن كان في كواكب الأفلاك فهو خراب العالم» فلما رواه فيما دونهاء 
علموا أنه لأمر حدث . ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: 
(انطلق رسول ۔ صلی الله عليه وسلم - في طائقة من أصحابه 
عامدین”) إلى سوق عکاظ۲ء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: 
ما لکم؟ قالوا: حيل بيننا وبين السماء» أرسلت علينا الشهب. قالوا: 
ما ذاك إل من شيء حدث» فاضربوا9» مشارق الأرض ومغاربهاء 
فانظروا: ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون 


)1 أي قاصدین . 
انظر: فتح الباري 1۷٠١/۸‏ . 
(۲) عكاظ: نخل في واد بيله وبين الطائف مسيرة ليلة ٤٤(‏ كلم تقریباً) وبينه وبين مكة 
ثلاث ليال ٠١١‏ كلم تقريبا) كانت تقام سوق للعرب بموضع منه يقال له (الأثيداء) 
وبه كانت حرب الفجاں وهو أعظم أسواق العرب . 
انظر: مراصد الاطلاع 10۳/۲. 
(١‏ جمع شهاب: وهو شعلة من نار ساطعة . 
)٤(‏ الضرب في الأرض: السير فيها لابتغاء الرزق أو غيره. 
انظر: مختار الصحاح ص ۳۷۸ . 


۹ 


مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر) الذین أخذوا نحو تهامة» وهي 
جع 0ه ع مدن إلى برق كاده رودن شان جا فا اماد 
ال هلما س شال نتر لس وقالوا :عند ال کال تا 
وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومھمء فقالوا: يا قومنا: 


رر 


«.. . .متا اکا ياوها يبهدى إل ان ام 
ت0 


فأنزل الله عز وجل - على نبيه محمد صلی الله عليه 
لمح 

انار اك . . . 04 . 

وفي لفظ البخاري بنخلة قريباً من مكة» وهو الصواب . 


. الَف عدة رجال من ثلاثة إلى عشرةء ء ومثله: النفیر والنر والثفرة‎ )١( 
. ٠۷۲ انظر: مختار الصحاح ص‎ 

(۲) نخل: موضع بنجد» من أرض غطفان, وهو في طرف الشام من ناحية مصرء وقيل : 
منزل لبني مرة بن عوف. أو بني ثعلبةء على ليلتين من المدینة ( ٠١‏ كلم تقريباً). 
وقد رجح الشيخ المؤلف أنه (نخلة) . 
انظر: مراصد الاطلاع ۱۳۹٤/۳‏ . 

(۳) في ط (وكان الرسول). 

۔٢-٢ سورة الجن: الآيتان‎ )٤( 

:  ىلاعت‎  هلوق فى ك وط زيادة‎ )٥( 
. 4 «فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً‎ 
.١ سورة الجن: الآية‎ 
_ من فتح‎ )٤۹۲١( 579/8 رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة قل أوحي إلي»‎ 
- ۳۳۱/۱ ٠...حبصلا البارئ: مل كات الا باب الحم تالق ا في‎ 
. ۲ 


يكال وال فآ كان الب 0 ھا ب کا ھر اا نے اانا كنا 
ثبت في صحيح مسلمء عن ابن عباس» ورواه - أيضا ‏ أحمد في 
مصسندہ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔۔ بينما هو في نفر من 
الأنصار إذ رُمي بنجم فاستنارء فقال لهم : «ما كنتم تقولون في هذا 
النجم. الذي يرمى به في الجاهلية »؟ قالوا: كنا نقول حين رأيناها يرمى 
بها: مات مَلِك. ولد مولود. فقال رسول الله صلی اللہ عليه 
ول ت «ليس ذلك كذلك. ولکن الله إذا قضى فى خلقه أمراً يسمعه 
أهل العرش» فيسبحون» فيسبح من تحتهم بتسبيحهم» فيسبح من تحت 
بعضهم لبعض : لم سبحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم . 
فيقولون: ألا تسألون من فوقكم مم سبّحوا؟ فيسألونهم» فيقولون: 
قضى الله في خلقه كذا وكذا: الأمر الذي کان فيهبط به الخبر من 
الشياطين بالسمع. على توهم منهم واختلاف» ثم يأتون به الكهان من 
أهل الأرض» فیحدثونھم فيخطئون ويصيبون. فيحدث79؟» الکھان)۶۹۴. 


)١(‏ في ك وط زیرمی). 

(۲) في ط زيادة واو العطف . 

(۳) في ك وط (فيسألون). 

)٤(‏ في ك وط (فيتحدث به). 

)٥(‏ رواه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. /۱۷۵۰ء 
.)۲۲۲٢۹(‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة سبأ. ۳٦٣/٥‏ 
(۳۲۲۳). وأحمد في المسند ۲۱۸/۱ . 
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الكهان فد كانوا ارتا الى کرت عقا قال رلك الكلجة من 
الحق» بخطفھال(') الجنی » فيقذفها فی أذن وليه» فيزيد فيها أكثر من 


مائة كذبة)97) , 


وروی البخاري في صحيحه» عن عائشة أنها سمعت النبي 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ يقول: «إن الملائكة تنزل في العَنان» وهو 
السحاب» فتذكر الأمر» قضي في السماءء فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه» فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 


أنفسهم )۴ 


وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً ‏ عن أبي هريرة قال: إن نبي الله 
صلی الله عليه وسلّم ‏ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء؟) 
فر ال ا کا اا رةه کات سا عن 


. الخطف: الأخذ والاستلاب بسرعة‎ )١( 
. ١174 انظر: المصباح المنیر ص‎ 

(۲) رواه البخاري بنحوه» كتاب الطب» باب الکھانةء )١۷٥٥( ۲٠٦/٠١‏ من فتح الباري 
امل كتاب السلام» باب تحريم الكهانة» وإتيان الکهان ٤۲۰‏ /۲۲۲۸(۱۷۵۰)ء 
واللفظ له. 

(۳) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» .)۲۲٠١( ٠٣٣/٦‏ من فتح 
الباري . 

. ). . . یفسر ذلك رواية الطبراني : (إذا تكلم الله بالوحي‎ )٤( 
. ٣۳۸/۸ انظر: فتح الباري‎ 

(ه) خضعانا: من الخضوع» وهو مصدر بمعنى : خاضعين . 
انظر المصدر والموضع السابق . 
في ك وط (خضعاً). 


٦ 


صفوان١ء‏ فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال : (الحق» وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترقوا السمع» ومسترقوا 
ریت 200 دا ودا الكلمة ال شعت ي السا ببق تك 
الكلمة التى سمعت من السماع)”” , 


ورواه محمد بن إسحاق› عن الزهري› وقال ‏ في آخره ‏ : «ثم 
إن الله عز وجل حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم 
فانقطعت الكهانة, فلا كهانة)9؟). ورواه معمر عن الزهري› وقال: 
«فقلت للزهري : أو كان يرمي بها في الجاهلية؟ قال نعم. قلت: يقول 


الله : 
وأا حدما مََعِدَلِسَمَعَ. . . 4 الآية . 
قال لظت :واققد اسر هان ت ال يد صلی الله عليه 


)١(‏ في ك وط (الصفوان). 

(۲) أي زال الفزع والخوف. 

(۳) في ك وط زيادة (إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها) . 

. سقطت (كذا) الثانية من أ والصواب إثباتها كما في الصحيح‎ )٤( 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة سبأء باب (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .)2 
۸ - ۰۳۸٦ء‏ (۸۰۰). من فتح الباري . 
ورواه الترمذي مختصراء كتاب تفسير القرآنء باب من سورة سبأ. ۳٣٣/٥‏ 
(۲۲۳٣)۔‏ 

(4) السيرة لابن هشام ۲۲۰/۱ . 
في ط (كهلانة) . 

(©) سورة الجن : الآية 9. 


1۳ 


لل وروی النطری 7 عن داود؟؟ نا عاصم بن علي( 7 
عاصه”(» عن عطاء بن السائب!' عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي» وكان الوحي إذا 
أوحى» سمعت الملائكة كهيئة الحديدة رمی ۳ بها على الصفوان92 . 
نذا ا توق اس 


(۱) 


(٢) 


( 


(4) 
(6) 


(00 


(¥) 


(^) 


إلى 


3 


المسند للإمام أحمد ۲۱۸/۱ء بإسناد رجاله ثقات: وأورده الهيثمي مختصرا في 
المجمع ۷ م »٤‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»). 

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العلم الحافظ. أبو جعفر» أحد 
الأعلام» وصاحب التصانيف» قال ابن خزیمة: (ما على أديم الأرض أعلم منه) . 
كانت ولادته سنة ۲۲۲ه.وتوفى سنة ١٠لاه.‏ 

انظر: سیر أعلام النبلاء ٤‏ ۔- ۲۸۲؛ وطبقات الحفاظ : ٠٠١‏ . 

داود: هو ابن علي بن خلف. أبو سليمان البغدادي» المعروف بالأصبهاني الحافظ 
العلامة عالم الوقت» مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاھر ولد سنة 
٠ھ‏ ومات سنة ٢۲۷ھ‏ سیر أعلام النبلاء ۹۷/۱۳ 1١8‏ . 

انظر: لسان الميزان 477/5 ٤١٤‏ . 

في ك وط زيادة (ثنا علي) . 

عاصم بن علي بن عاصم: هو ابن صهيب الواسطي التيمي مولاهم» صدوق 
يخطىء ویصر» رمي بالتشیعء مات سنة ٢۲۰ھ‏ وله أكثر من ۹۰ سنة. 

انظر: تقريب التهذيب ۳۹/۲؛ وتهذيب التهذيب ٠٤٤/۷‏ . 

هو أبو محمدء ويقال: أبو السائب. الثقفى الكوفى. صدوق, اختلط ‏ ضعفت 
ذاكرته ‏ مات سنة ١۱۳ھ۔‏ ۱ 

انظر: تقریب التهذيب ۲۲/۲ ؛ وتهذيب التهذيب ۲۰۳/۷ . 

في ك وط (یرمی)۔ 

هو الحجارة الملس» ويستعمل اللفظ في الجمع والمفرد. 

انظر: المصباح المنیر ص ٣٣٤۳۔‏ 

الصلصة: ضفاء صوت الرعد. 

انظر: اللسان ۳۸۲/۱۱ء مادة صلل . 


)١(‏ في ط (خروا). 


٦٤ 


من الملائكة('). فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قال: فینادون 2210ء" 


ارگ0 

وکذا وت 7 ا حياة» وکذا 7 جدویف 7 نت ع 
يريد أن یصنعء وما يريد أن يبتدي - تبارك وتعالی ےس 0 
فأوحوا إل أوليائهم من الأنس O‏ يكون في الأرض . فبيئما هم 
كذلك» إذ بعث النبي ےل الله عليه وا ے٢‏ فزجرت 
الشیاطین٦۲‏ ورموهم بالکواکب» فمنعوا» فجعل لا يصعد أحد إل 
0 وفزع أهل الأرض لما رأوا ذ فی الکواکب: ولم یکن قبل ذلك 

فقالوا: هلك“ من فى السماء. ركان أهل الطائف أول من فزع › 
فينطلق الرجل إلى إبلەء فينحر كل يوم بعیرأ لآلهتهم » فينطلق صاحب 
الغنم, فيذبح كل يوم شاة» فينطلق صاحب البقرء فيذبح كل يوم بقرة. 
فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم. فَإِنْ معالمكم من 


)١(‏ سقطت جملة (من في السماء من الملائكة) من ط. 
(۲) سورة سبأ: الآية ٠۳‏ , 
(9) في ك (مما) وفي ط (بما). 
(؟) قي أ (عليه السلام). 
)٥(‏ الزجر: المنع والنهي والانتهار. 
انظر: اللسان ۳۱۸/٤‏ مادة زجر. 
(5) في ك وط زيادة (عن السماء). 
(۷) في ك وط (أهلك). 
(۸) جمع معلمء وهو ما جعل علامة وعلماً للطرق والحدود مثل أعلام الحرم ومعالمه 
المضروبة عليه. 
انظر: اللسان ۱۹/۱۲٦ء‏ مادة علم . 


"6 


الكواكب التي تهتدون بهاء لم يسقط منها شيء. فأقلعوا")» وقد 
في أموالھم؟) . وقال إبليس: حدث في الأرض حدث» 
فأتوني) من كل“ مكان في الأرض بتربةء فجعل لا يؤتى بتربة أرض 
إلا شمهاء فلما أتى بتربة تهامة قال: «ههنا حدث الحدث». فصرف الله 
إليه نفراً) من الجنء وهو يقرأ القرآنء فقالوا: 


(١) 


(٢( 
(۳) 
43 
)٥( 
4 


)۷( 
)۸( 
إلى 


ی سر یم ن 


لإ إنا عتا اتا عب . . „f.‏ 
حتی ختم الایةء فولوا: 


٭. . پل ويهر مُنزرِينَ 04 . 


الإقلاع عن الأمر: الكف عنه. 


انظر: مختار الصحاح ص ٥٤۸‏ . 
في ك (وكان إبليس حدث) وفي ط (وكان إبليس قال) . 


في ك وط (فإني). 


في ط زيادة (مكان في). 

هم جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة» وقیل إلى سبعةء ولا يقال (نفر) فيما زاد 
لى العشرة. 

انظر: المصباح المنیر ص .٦٦۷‏ 

سورة الجن : الآية .١‏ 

سقطت من ط (إلى قومهم) . 

سورة الأحقاف: الآية ۲۹۔ 

أورد الحافظ في الفتح 571/4 أول هذا الأثر وشطراً كبيراً من آخره وعزاه للطبري 
وابن مردويه وغيرهما بالطريق التي ذكر المؤلف نفسهاء وقد تتبعت مضانه عند 
الطبري في التفسير والتاريخ فلم أعثر عليه. 

ولم يشر السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۲۳٣/٥‏ مصور طبعة بولاق» 
دار المعرفة» بيروت. لم يشر إلى رواية الطبري هذه. وكذلك فعل تلميذه الإمام 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي ٤١‏ ۹ه في كتابه: سبل الهدي والرشاد في 


1 


ورواه أبو زرعة عن موسى بن إسماعیل) عن حماد بن سلمة عن 


عطاء بنحوه» ورواه البيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء 


NE 


فقد تبين أنه لما كان في زمن المبعث» ا اللسماء ی ا 


وي وقبل ذلك لم يكن الحرس E‏ ولا" كانت السماء مملؤة 
گرا ا ت فان الہ ے یں ا غاب "وكاتوا دون تا 
مقاعد للسمع : ا ار ا ماع یئ 
حدیث غيره» سنا ما كرفا له فكانت الشياطين تسترق (أي 
تستمع) ما تقوله الملائكة. فلما بعث محمد ضا اة وام 
صار أحدهم إذا سمع() وجد الشهاب قد أرصد لەء فلم يستطع أن 
يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك . 


سيرة خير العباد 714/5 ۲۷۹. ت: د. مصطفى عبد الواحد. المجلس الأعلى 


(1) 


(۲) 
(٢ 
(٤ 
فيه‎ 
(٦) 


للشؤون الاسلامیة القاهرة ٤۱۳۹ھ‏ = ۱۹۷۲ء وقبلهما ابن كثير لم يذكر رواية 
الطبري, السيرة النبوية .47١- 4١8/١‏ 

وقد أخرجها أبو نعیم في الدلائل ۲۹۳/۱ بالطريق نفسها التي ذكر المؤلف 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وبلفظ مقارب ؛ وبالطريق 
نفسها أخرجها البيهقي في الدلائل ۲٥٢١/٢‏ بمثله . 

موسى بن إسماعيل : هو المنقري التبوذكي. مشهور بكنيته وباسمه» ثقة ثبت» من 
صغار الطبقة التاسعة» ولا التفات إلى قول ابن خراش : «تكلم الناس فيه». مات 
سنة ٢٢۲ھ۔.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ۲۸۰/۲؛ وتهذيب التهذيب ٠٣١ ۳۳۳/١۰‏ . 

سقطت (من طرق) من ك وط. 

في ط (بل). 

سقطت (الآن) من ط. 

في ك وط (ترمی). 

في ك وط (استمع). 


۷ 


من آبات البو ةما 
ثبت بالقرآن أو 
بالتواتر وهو أكثر 


فصل 


وقد ذكرنا بعض آیاته التي في القرآنء لأن من أهل الكتاب من 
يقول: لا نصدق إلا بما في القرآنء كما في التوراة والإنجيل» )من 
آیات موسى والمسيح. إذ كان نقل القرآن عنه متواتراء لا يستريب فيه 
أحد» فنبهنا على بعض مافي القرآنء مع أن آياته التي ليست في 
القرآن کے سنا 

ولیس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآنء بل كما 
تواتر عنه من شريعته ما لیس في القرآن» وهو من الحكمة التي أنزلها الله 
عليه كذلك ‏ وتواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس فى القرآن» وهو من 
براهينه وآیاته)» وقد قال تعالى ‏ في غير موضع : 

«. . . ونر ل ادع تالتب وا حکمة . . . 04 . 

فالحكمة نزلت*) عليه» وهى منقولة فى غير القرآن. 

وقد قراف نے نون ارامھ سا :و القن كيه ا 


)١(‏ في ك وط (ما فيهما). 

(۲) في ك وط تقدمت (آياته) على (براهينه) . 

(۳) سورة النساء: الآية ١١؛‏ وانظر: سورة البقرة: الآية ۱۲۹؛ وآل عمران: 54١؛‏ 
والجمعة: ۲ . 

)٤(‏ في ك وط (منزلة). 

(ه) في ط (الصلاة) . )٦(‏ في أ (ركعتان) . وما أثبتناه من ك وط أصوب. 


۰۸ 


والمغرب ثلاثاًء والباقي أربعاً أربعاً» والرباعية في السفر ركعتان» 
وتواتر عنه سجود السهو. )كذلك متواتر" عنه أنواع من المعجزات 
والأخبار المتواترة”؟» في أصناف آياته وبراهينه كثيرة جداء لا يمكن 
إحصاؤهاء وهي مشتملة على جنسي : العلم والقدرة: على أنواع من 
الإخبار بالغيوب المستقبلة» مفصلةء كأنما رآها بعينه» لم يأت منها خبر 
إلا كما أخبر به وهذا أمر لم يكن قط إلا لنبي. 


O‏ يبرن مسا ہر مت 


وأما أهل الولاية والصلاح: فأعنظمهم كشفاً"» يخبر عن ذلك 
بأمور قليلة» لا تبلغ عشر معشار ما أخبر به النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلُم -”)ء ولا يخبرون بها مفصلة كخبره» وعلى أنواع من القدرة 
والتصرف الخارق للعادة والآيات. الما من باب العلم والخبر 
والمكاشفة . وإما من باب القدرة والتأثير والتصرف. 


(۲( في ط زيادة الواو العاطفة . 

(۳) في ك وط (تواتر) . 

. في ك وط (المأثورة)‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت (أحيانا) من أ. 

)٦(‏ الكشف: هو عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم. فيكشف للعبد عنه كأنه يراه رأي 
العين. انظر: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب 
يفف 

(۷) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(۸) المكاشفة هي الكشف المذكور آنفاً. 


۹ 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات» شىء كثيره» كقوله 

کے ای 
سر ٹے خخ له می علا اک ...+ 2 سے 5 ھ7 کا > 
طز الد يا علب اروم € ف ادن الو مت بعد عه 
م , لا حو . - قد ۶7ےے سے ےہ رويك 

صيغلبوت 9 فِبضع سني ]ْوأ لاسر مِنقَبَل وَصنْبَعَدٌ 04 . 

فغلبت الروم فارس في بضع سنين» وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما 
مضى ۳١‏ وكقوله ‏ تعالى 9 : 


ہےر وھک ہے ہے ؟ ۔ 7 مہ ے‫ مساح ساح ص کی ور و صم ےہ 
« ود الال ءامو انكر وولو الصَدِحَدتٍ لِستخَلِفتھم في الأرضٍ 
ا TT‏ ۰۳۲ ہے و كوس سلس سك کیو 7 2 مدب و 


ا 


Ts 


وروی الدارمي ٩‏ 


)١(‏ أي أقرب أرضهم إلى فارس. 
انظر: صفوة التفاسیر ٤۷١/۲١‏ . 

(۲) سورة الروم : الآيتان ١‏ - ۲. 

(۳) انظر الجواب الصحيح (ط المدني) ۸۸/۱. 

)٤(‏ لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ )٥( 
.]٠١ يعبدونني لا یشرکون بي شیئاً. . . 4 [سورة النور: الآية‎ . . .« 

)٦(‏ الدارمي» هنا: هو أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان الدارمي السرخسيء الإمام 
الفقيه الحافظ الثبت» أبو جعفرء ولد سنة نيف وثمانين ومائة» وسمع الحديث» 
وأكثر التطواف» وتوسع في العلم» وبَعد صيته وتولى قضاء سرخس» مات بنيسابور 
سنة ٢٢٥۲ھ۔‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۳۳/۱۲ ۔ ٣۲۳؛‏ وطبقات الحفاظ ص ٤٤۲؛‏ وتقريب 
التهذيب .۱٥/١‏ وقد كنت أظن أنه الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن)ء صاحب = 


۷۰ 


عن ابي بن کعب) قال: «لما قدم رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ‏ 
وأصحابه المدينة29. وآواهم الأنصاں رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إل فيه ء فقالوا: ترون 
آنا سو لی مو لاحات اشح ول کک رلك 


# وعد الله ا اموا کا | الصلحت . . . 04 . 
إلى آخر الآية9©) . 


وكان كذلك. استخلف الله المؤمنين في الأرض» ومَكن لهم 
دينهم في .مشارق الأرض ومغاربھا. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


3 0 ک صح س س 


© هْوَالَذِى أرَسَلْرَسْولمْيالْهدَىوَدِينٍ الْحَقَ لِيظهرمٌ لی الزن كلد 


الین ثم دلني عليه کتاب أسباب النزول + ض 748 لعلى بن أحمد الواخدي 
٢ھ“‏ عالم الکتبء بيروت. 

(١(‏ ہی و و ا و الو و مت 
الخزرجي. أ بو بوالمنذر» سید القراء ويكنى أبا الطفيل ‏ من فضلاء 
الصحابف اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً قيل سنة ۱۹ 0 کرت 
ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب ۸/۱٦؛‏ وأسد الغابة 51 - .٦٦‏ 

(۲) في أ (بالمدینة. 

(۳) سورة النور: الآية ١٤٥‏ . 

)٤(‏ قال الهيثمي في المجمع ۸۳/۷ (رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات). 
ورواه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسير» ١/7‏ ۰ء وقال: (هذا حديث صحيح 
بتارم 20 ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الدلائل .٦/٣‏ وقد عزاه 
السيوطي ب - إلى ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المخدارة: 
انظر: الدر /00. 


۷۱ 


وكان كما أخبر ووعد. وقال ‏ تعالی - : 
قل ان امعت الإنش وَآلْجنُ عَل أن ياوا بین هدا القن 
ناو تف 04 
وكان كما أخبر. 
وال تعالی نے ؟ 
ےھ ہے نے ہے رھ 


ون كنمف رب صما لَناعلْعبَرنا كَاثوا یور من مَْلِوء. . . 4. 


إلى قوله: 


۔ 2 و« و ہے ؤ۸ 8 کے مود ر 4 مرا مني ر ہے 
ل نلم تَعَلوا وآن تَفعَلُوا توا ألار الى وفودھا ألتاس وا جار 


فأخبر أنهم لن يفعلواء وكان كما أخبر. 


وأخبر أنه قال مح . 


سے 7 22 رو رص“ ري ہورم ےط ,و ھچ مد 
. . . وجاعل الا ايعو فوق الذي كفروا إل يوم اَلْقيدمَة. . . 04 . 


.۲۸ سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الآية ۸۸. .. 
(۳) سورة البقرة: الآيتان ۲۳ - 754 . 
(4) سورة آل عمران: الآية ٠٥‏ . 


۷۲ 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 
)٤ 


افيه 
00 
)¥( 


و سیا مھ عر الثم € 04 ۱ 


وقال: 

رت الكو واو کرشم ليذو الاما 04 . 
فکان كما أخبر. 

وقال 


- 7ک کے عم سی سے ےر ں کے رح ہوا 
و ووت لذت فا لو نانصر أخهذنا میثهَھم کو كينا 


تنَا حَروا ہكم ادا ٤َ‏ الصا إل يو فة ۵4 . 


ا کيا اش 


وقال: 


رو و سردي ےمجھ ءءء 


وقا لت الیہود يد آله معلولد 0 علت اید چم ولوا ما فا لوا بل یداه مسو 


فى ك وط زيادة: قوله ‏ تعالى ‏ : 

«إأم يقولون نحن جميع منتصر» . 

سورة القمر: الآية ٤٥‏ . 

في ك وط زيادة (فكان كما أخبر هزم الجمع» وولوا الدبر) . 

سورة الفتح : الآية ۲۲ . 

أي : ألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى العداوة والبغضاء إلى قيام الساعة. 
انظر: صفوة التفاسير ۳۳۳/١‏ . 

سورة المائدة: الآية .١4‏ 

في ك وط (كان). 


يقصد هؤلاء اليهود: أنه تعالى عن قولهم علواً كبيراً - بخيل يقتر الرزق على 


العباد. 
انظر المصدر السابق .۳٥٣/٦‏ 


۷۳ 


ےن ہہ ررم ےی پور سس م سح سلا سر ت سے گر رشحم ١‏ رس ر 
یق ق یف اء ولمزند مك كرا مهم ما ال يكن ريك طعَیلا وکفرا (' وَالقَيَنا 
کی ہش ر سر و ر رح رام سی بع و 


7 کے ع سس ےی کے حر کے سے کا 
0-6 والبغصاء إل بوم الفيمة كلما أوقدوأتارا للحرب اطفاھا اہ . . . 04 . 


عيذ 
ہہ ۔ یھر ےرم کہ ۔‫ ک2 و ےد کے 2 رہم Zo‏ 
۾ لن يضروكمإلا ای و إن يقلو م بو کال بارثم لاینصرو ل( 
ر و سے م کے ےہ ا لص ی عرس سن ص يه ر 
ضربت علتهه الد لد ان ماثة قفو . الا لماو َحبَلِيَالتًایں) ‏ وَبَآءُو » 


4 
ل 1 ےر ص و رس و کے بے 
من الله و لم المسكنة ملاک )0 باتهم کاو رو تعاس 


2 


ا و e r f‏ 222 ا 
الله ويفتلون الا ياء بغار حَقَ دَلِكَمَاعَصُوأ أ وکا يممَدوتَ € ۷۷ 
وقال 


لوو رركن ولو الادیئی . . . 04 . 


:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط لم يرد‎ )١( 
. «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. إلى يوم القيامة)‎ 
. وجاء فيهما (إلى قوله)‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية 514. 

(۳) أي وجدوا. 
انظر: صفوة التفاسير 777/5 . 

5 أ إلا إذا اضر ات اشاب تعالن رف الس 
انظر: صفوة التفاسير ۲۲۲/٤‏ . 

)٥(‏ أي رجعوا. 
انظر المصدر والموضع السابق . 

. أي الفاقة والخشوع‎ )٦( 
. انظر المصدر والموضع السابق‎ 

(۷) سورة آل عمران: الأیة .١١7- 11١١‏ 

(۸) سورة الفتح : الآية 77 . 


۷ 


وقال: 

فلو ھم يعدبم م أسَمْأَتدِيحكُمَ. . . 04 . 

وكان كذلك» فلم يقاتلوهم بعد نزول الآية إلا انتصر عليهم 
المسلمون. وما زال الإسلام في عز وظهور» حتى ظهر على أهل 
اق اعت 

رقالےعال ٥.‏ خطاباً الو 


4 ےس >> ص پک وص می اشير سمي 2 گی ھ .ل ميس 
ل 0 دُونِ ألنّاس 
سس سپ 50 قر لک ےک ےصے ںوھ چ ا 6م 3 
تو أالمور۔ 2 (6) وَأن نتَمنُوه أبدا 3 
مأوت ا © يمو آبَدَايمَا قَدَمَتْ َم 
وا ئ86 ]ےرگ ہے 2-1 20-2 کت 
َال عم الد لین ینا وَلَتَجِدَ ت ورن ال یں سوم > 577 
انتا . ۳۳۷ 
وقال: 
شم ر چو مت #2 وس ا >> وھ کپ سیک MT A‏ 
فلاا الت مَا ڈو إن رمم اک أَوَلسَآء ومن دو ن الئاس 
کس سیب ۵ھچ ے ہ۔ مر ےس سس ER‏ 
ف تان دق ا 4 


. ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ليس في أ كلمة التقدیس‎ )۲( 
.۹٦ ۹٤ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
:  ىلاعت‎  هلوق فى ك زيادة‎ 
#إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة4.‎ 
: وفي ط زيادة مما بعدها وهي قوله  تعالی ل‎ 
.۹١ - ۹٤ «وما هو بمزحزحه من العذاب». سورة البقرة: الآية‎ 
.5 سورة الجمعة: الآية‎ )٤( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك و ط زيادة‎ 
ولا يتمنونه أبداً ہما قدمت أيديهم» واله عليم بالظالمين».‎ 


Vo 


فأخبر عن اليهود أنهم لن یتمنوا الموت أبداً. وکان كما أخبرء فلا 


يتمنى اليهود الموت أبداً. وهذا دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه 
لا يكون أبداء ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت» مع 
أن ذلك مقدور لهم» وهذا من أعجب الأمور» الخارقة للعادة» وهم 
مع حرصهم على تكذيبه ‏ لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه. بإظهار 


تمني الموت. 
وقال ‏ في سورة المدثر ‏ : 
فإ درن ومن لقت وحدا لیا وَجَعَلْتُ لممالا معذودا ل ونی شہودا 4 . 
إلى قوله: 


« مَأْادِسَكر:؟) لم 016 مَاسَفَر) لىرىد 04 . . 
وقال عن د لهب اعمه ‏ : 
اک AIO A‏ اک ےت 


و Soa‏ 
تنا نات لب Io‏ 
وكنان يثك ريه ناك اترلده کن ات اک لیت 
كافراً" , 
)١(‏ سقر: اسم من أسماء جهنم . 


(۲) 
(۳) 


)٤ 
(9) 
ر0‎ 


انظر: صفوة التفاسير ٦۷۷/۲۹‏ . 

سورة المدثر: الآيات ۱۱ ۲۸۔ 

أي : هلكت يداه وخاب وخسر وضل عمله. 

انظر: صفوة التفاسير 1۱۸/٣١‏ . 

سورة اللھب : الآيات ۳-١‏ 

في ك وط (فكان). 

في ك وط (کافرأ. ےا ا (۷) في أ (کاف. 


كلا 


وقال ‏ في سورة الفتح ‏ : 
ال سوم ور یں ص م حر کے ہرم ہے وہ تپ ہت az‏ 2 5 3 
وعد کم ال مغانر حكثيرة تأحذوتها فَعجللہم وء ودف‌ایدی 
و ت 5 نے ہہ سن سس برک پچ کے 
الاس عن ك ولتكونءاية للمۇمزين . . . 04 . 
وقال: 
ہے کک ہے ی صچ سے ر مت وو مه کے کے ورو ر بھے م 4 
7 لترخلن الم جد الح رام إن شاء الله ءاميت حلفي رہ وس ومقصرین 
کس ہے a‏ م ہر س ہہ کچ مر رو ور ر 4 سے کے ERS‏ 
ا افو ت لم مام موا جس لین دون دل مَتَحَا ربا( ۱۷ . 
وقال: 


سے ہک ل مو ےہ ۳( ے سے 7 


قل لْمَحَلَفِین م نَالأعراب 


َ‫ سے ہم 


E 0‏ عد اه 
:ستدعو نا فوم اول باس‌شدید ميلو م 
و ر م دوہ ہے ع ر کل ری و ص سک و ر ےھ وہ سم 
او لرن ان لبقو زوك لله ا ع ساون ووا کات یہ ون مل ا ید 
ص صر بے 


عَدَابَاأليِمَا) 04 . 
وهذا كله وقع كما أخبر» فحصلت لهم الغنائم الكثيرة» ودخلوا 
المسجد الحرام آمنین › ودعیت الأعراب ای قتال الروم والفرس» 
يقاتلونهم أو يسلمون» فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا 

قتال۹)ء كما كان یکون قبل نزول الآية29. 


.٠١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح : الآية ۲۷. 

(۳) جمع أعرابي» وهو البدوي . 
انظر: اللسان ۱/٦۰۸ء‏ مادة عرب. 

(5) سورة الفتح : الآية ٠١‏ . 

(ه) في ك وط زيادة (ولا إسلام). 

030 في ك وط (آية الجزية). 


۷۷ 


و اجا ا تع () ورات الا یوق 


فدخل الناس في دين الله اراتا بعد الفقحء > فمامات 
لق الله عليه زع تق بلاد العرب کله موضع لم يدخله 
0 


وقال ‏ تعالى ‏ عن المنافقين : 

لے افقو ولون توالت كَمرواً من أَهْلٍ 
لحب لَنْ 5 EOE‏ رج جك مك ولا يفيك ا م 44 ون 0 
و یہ کی 2 نخر رە رک ڈیا 
تلت رای کزیف کولے ال اھر 4د 


وكذلك کانء فروى أهل التفسير والمغازي والسّير: أن هذه الآية 
نزلت في المنافقين› کعبد اللہ بن ابی 3 وعبد الله © 020 


. سورة النصر كاملة‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (النبي). 

(۳) سقطت (کلھا) من ك و ط. 

.١١ 1١١ سورة الحشر: الأيتان‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الله ا هو ابن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي, أبو الحباب» 
المشهور بابن سلول» وسلول جدته لأبيف من خزاعة رأس المنافقين في e‏ 

من أهل المدینق كان سيد الخزرج وكان ولا جاه يركب الفرس فتخط رجلاه 

في الأرض» مات سنة وه. 
انظر: الأعلام ٠٠/٤‏ . 

)٦(‏ في ك وط (عبيد ا۵). 


۷۸ 


بن نبت ل ورفاعة بن تابوت٢)‏ ونحوھمء کانوا يقولون لبني النضير - 
وهم اليهود حلفاؤهم کت ۱ 
له لين لش مث جج E‏ کو متا . . 27 الآية . 


کے لوا اہر کا . وكذلك كان. وضرب اللہ 


لهم مث بالشیطان : 
« إِدَقَاكَ ننآ ڪمرفمًا كاك 6ن إن رت سنك ان افا 
ربَاَلْصَكمِينَ €9 9# . 





)١(‏ عبد الله بن نبتل: هو ابن الحارث» من بني لوذان بن عمرو بن عوف» هو وأبوه من 
المنافقین . . 
انظر: السيرة لابن هشام ۱٦۸/۲‏ ۔ ٠١۹‏ . 

(۲) ورد اسمه في السيرة (التابوت) بالتعريف. 
هو رفاعة بن زيد بن تابوت» أحد بني قینقاعء وكان عظيماً من عظماء وھد کھت : 
للمنافقين» مات أثناء رجوع النبي دعن اله مايه وبل من غزوة 
بني المصطلق في شعبان سنة ٦ھ.‏ 
انظر المصدر السابق ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) سورة الحشر: الآية .١١‏ 

(14) سورة الحشر: الآية .١١‏ 


۷۰۹ 


صل 


ا وآياته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم قد استوعبت جميع أنواع الآيات 
٘ کی ٠‏ الخبرية والفعلية2'0. وإخبارہ(٢)‏ عن الغيب الماضي ا والمستقبل 


الغبوب الماضیة بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبلەء فضلا عن غير النبيين. 
والحاضرة 7 ا 5 5 e‏ 
والستڈ في القرآن من إخباره عن الغيوب شيع كتيوح گنا تقدم بعض ذلك 
سرنہہسه 1 
۳ وی ق رر ٠‏ 
قیام ھت a a Ce‏ 
أصحابى هؤلاء وإنه ليكون مله الشىء قد نسيته فأراه() فأذکره» کما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه(). 





)١(‏ في ك وط تقدمت (الفعلية) على (الخبرية). 

(۲) في جميع النسخ (فإخباره) وما أثبتناه من أكسفورد. 

(۳) حذيفة: هو ابن حسل بن جابر العبسي اليماني» أبوعبد ال حليف الأنصار من 
أعيان المهاجرين ومن نجباء أصحاب محمد صلی الله عليه وسلّم - وهو ضاحب 
السر. قتل أبوه خطأ في أحد وكان یسمی الیمانء وآخی رسول الله بينه وبين 
عمار. ولاه عمر على المدائن» وبقي عليها إلى أن مات بعد مقتل عثمان بأربعين 
ليلة سنة *ثماه. ۱ ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳٣۱/۲‏ ۹٣۳؛‏ والإصابة ۳۱۷/۱. 

000 . في | (فأداه) وهو خطأ نسخي‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري» كتاب القدر. باب (... وكان أمر الله قدرا مقدورا) 494/١١‏ د 


۸۰ 


رس م مسو عن ای زجد يد عمرو بن أخطب اقتال : 


5 


او اہ ج تا می و میمارت 
حتی حضرت العصرہ ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتی 
غربت) الشمس»» قال: «وأخبرنا ہما کان وما" هو كائن» فأحفظنا 
أعلمنا9؟) . وفي ع البخاري عدي بن حاتم » قال : E‏ أنا 
عند النبي عضا اشاعليه مل إذ جاءه) رجل فشكى إليه 

الفافة۷)ء ثم أت آخر فشكى إليه قطع السبيل› فقال: (يا عدي». هل 
رأيت الحیرۃ)۸)؟ فقلت: لم أرها وقد أنبئت عنھاء قال: (فإن طالت 


(۱) 


٤(‏ 20 الباري بمعناه» ورواه مسلم بلفظهء كتاب الفتن. . . باب إخبار 
النبي صلی الله عليه وم - فیما يكون إلى قيام الساعة» ۲۲۱۷/٤٢‏ (۲۸۹۱). 
ورواه أبو داوں كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلها ٩٤/٤‏ (1740). 
عمرو بن أخطب: هو الأنصاري الخزرجيء المدني, الأعرجء من مشاهير الصحابة 
الذين نزلوا البصرة» وله بها مسجد يعرف به» وتوفي في خلافة عبد الملك بن 
مروان. 

انظر: سیر أعلام النبلاء ٦۷۳/۳‏ ب ٤۷٤‏ ؛ وتقريب التهذيب ٠١/۲‏ . 

في ك وط (غابت). 

في ك وط (وبما). : ۱ 

صحيح مسلمء كتاب الفتنء باب إخبار النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فيما يكون 
إلى قيام الساعة. ۲۲۱۷/٤‏ (۲۸۹۲). 

في ط (بينما) . 

في ك و ط (جاء) . 

جاءت في أ (القافة) وهو خطأ نسخي . 

الجيرة : مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف؛ زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 

انظر: مراصد الاطلاع ٦٢١/٤‏ . 


۸۱ 


بك حياة لترين الظعیئة(١)‏ من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة» 
E‏ إل اللہ) ا قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 
دُعَار طيء)ء الذين سعروا البلاد"؟ «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
کسری»» قلت: کسری“ٴ) بن هرمز! قال: (كسرى بن هرمز! ولئن طالت 
بك حياة لترين الرجل یخرج ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من 
يقبله عنه(*ء فلا يجد أحداً يقبله منه! ومين الله أحدُکم يوم يلقاه 
ولیس بينه وبينه تَرجُمان يترجم له» فلیقولن” له: ألم أبعث إليك رسولا 
فييلغك؟ فيقول: بلی . فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: 
بلی . فينظر عن يمينه فلا يرى إل جهنم» وینظر عن يساره فلا یری إلا 
جھنم). قال عدي : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔۔ یقول: 


(١۱) 


(۲) 


(٢ 


الظعینة: کل جمل يركب» ويعتمد عليه» وهذا هو الأصل» وإنما سميت المرأة 
ظعينة لأنها تركبه. وكان إقبالها وإدبارها به» فسميت به. 

انظر: غريب الحديث 4//ا47. 

في ك وط (ذعار) بالذال المعجمة . 

دُعَار: جمع داعر: وهو الشاطر الخبيث المفسد. والعامة تقوله بالذال المعجمة, 

فكأنهم ذهبوا إلى معنى الفزع. والمعروف الأول» والمراد قطاع الطريق. وطيىء 

قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ المتحدث؛ وبلادهم ما بين 
العراق والحجاز وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز» ولذلك تعجب 
عدي : كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 

انظر: فتح الباري ٦/٦٦٦۔‏ 

سعروا البلاد: أوقدوا نار الفتنةء وملؤوا الأرض شرا وفساداء من استعار النار» وهو 
توقدها. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

سقطت من أ جملة (قلت: كسرى) وأتممناها من ك وط. 

في ك وط (منه). 

في ك وط (فيقولن). 


۸۲ 


(اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طیبة). 


قال عدي: فرأيت الظعينة» ترتحل من الحيرة» حتى تطوف 


بالكعبةء لا تخاف إل الف وكنت فيمن افتتح كنوز کسری بن هرمز 
راح تو مت سوب سو دو E‏ 


وس بے : (یخرج الرجل ملء كفه) 22 . 


ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله» ظهر كما أخبر» فی زمن عمر بن 
عبد العزيز" . 


)1( صحيح البخاري. کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام ۰/٦‏ 


(٢) 
( 


. بمثله. من فتح الباري‎ )۳۰۹٩( ١ 
في ك وط (ملیء).‎ 
في كتاب الزكاةء باب الترغيب في‎ )۷۰ ٠/۲ هذا وقد روى الإمام مسلم‎ 
الصدقة. . » عن أبي هريرة أن رسول الله ۔۔ صلی الله عليه وسلّم قال: رلا تقوم‎ 
الساعة حتى کک > حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها‎ 
۳۷۰۱/۲ منه» وحتی تعود أرض الف نت جا وانهارا ورواه أحمد في المسند‎ 
و(المروج): هي الرياض والمزارع » أو الموضع الذي ترعى فيه الدواب»‎ .؛١الو‎ 
كما في تعليق عبد الباقي على صحيح مسلم, وكما قال الشيخ المؤلف» فقد وقعت‎ 
559/5 الآية الأولى في عهد عمر بن عبد العزيز. انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ 
۰ء والبداية والنهاية ۲۰۳/۹. أما الآية الثانية  المذكورة في حدیث مسلم‎ 
فإنها قد بدأت إرهاصاتها فى الظھوں حيث أن بلادنا وهي من بلاد العرب‎ 
قد قامت فيها نهضة زراعية کے م الله فأصبح المرء يشاهد المروج‎ 
الخضراء في طول البلاد وعرضها. وهذا الحديث يجعلنا نتفاءل بازدياد هذه النهضة‎ 
الزراعية واستمرارها. وأما الأنهار فلا نستبعد أن توجد وذلك بتقدير الله‎ 
۔. سبحانه  ثم بما أنتجته الحضارة المعاصرة من أدوات ومعدات» بجانب جودة‎ 
الإدارة وإحسان التدبير» وبما يتوقع من التحولات المناخية بسبب التغيرات‎ 
الكيميائية على سطح الأرض» نتیجة الشورة الصناعية التي أخذت تظهر آثارها‎ 
. بقوة‎ 


۸۳ 


رر عو a‏ یں نے ہت سرت 


قال: ا -. صلی الله عليه وسلم - في غزوة» قال9): 

فأتى النبي ۔. صلی الله عليه وسلم لور وو a‏ جب 
الصوف. فوافقوه عند أكمة 220 ٠‏ فإنهم لقیام ورسول اللہ ے صلی الله عليه 
وسلّم ‏ قاعد. قال: (فقسالت لي نفسي : أئتهم فقم بينهم وبينه 
لايغتالونه)9», قال: ثم قلت: لعله نجي ©*) معهم . فأتيتهم فقمت 
بينهم وبينهء قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن فى يدي . قال: 
(تغرون جزيرة العرب فيفتحها اللہ ثم فارس فيفتحها اللہ ثم تغزون 


(۱) 


(٢ 


نافع بن عتبة: هو ابن أبي وقاص الزهري» وهو ابن أخي سعد بن أبي وقاص 
وأخو هاشم المرقال» له صحبة, وأبوه عتبة هو الذي كسر رباعية رسول الله 
ت صلی الله عليه وسلم ب - يوم أحد» ومات عتبة كافراً قبل فتح مكة الذي 
أسلم فيه نافع . 
انظر: أسد الغابة ٤‏ /۲۸٥؛‏ والإصابة ٣/٥٥٥؛‏ وتهذيب التهذيب ٤٨۸/٠١‏ . 

سقطت (قال) من ك وط. 

الأكمة : اتل وقیل: سس نت من الحجارة في مکان واحد 

وربما غَلَظ وربما لم يغلظ. والجمع أكم وأكمات. 

انظر: المصباح المنیر ۱۸/۱. 

أي : يقتلونه غِیلةء وهو القتل في خفاء وغفلة وخدیعة . 

انظر: شرح النووي لمسلم ۲۱/۱۸ . م . 

أي : يناجيهم » ومعناه: يحدثهم مرا 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

في ك وط اختلافات عما في الصحيح وأ تركنا ذكرهاء وفي أ لم ترد جملة (ثم 

فارس فيفتحها الله) وقد أثبتناها من الصحيح . 

صحيح مسلم» كتاب الفتن. . . > باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» 


.()۰°( 4 


۸٤ 


وروی البخاري عن عرف ين الك 0 قال رایت النبي 
س الله عليه و حرق غزوة تبوك) وهو في قبة ت أم٢.‏ فقال : 
«أعدد ستاً) بين يدي الساعة. موتي . ثم فتح بيت المقدس . ثم موتان 
يأل فيكم كعقاض ال: ٹم استفاضة المالم ختی یعطی الزجل 
مائة دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم 
وان سرك می اق ریہ ا کرد ھا 
غایة(۷)ء کل غاية اثنا عشر ألفا)“ . 


)١(‏ عوف بن مالك: هو ابن أبي عوف الأشجعي » أبو عبد الرحمن» أوغير هذه الکنیةء 
ممن شهد فتح مكة, وله جماعة أحاديث, وكان من نبلاء الصحابة» مات سنة ۷۳ھ 
بدمشق . 
انظر: أسد الغابة ۱۲/٤١‏ ۱۳؛ وسير ير أعلام النبلاء ۸۷/۲ - .٦۹۰‏ 

- و ۔۔ صلی الله عليه وسلم‎ yy (٢( 

يلة وأهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية . وكتب لهم کتبا ثم قفل إلى المدینة . 
0 السيرة لابن هشام ١59/14‏ . 

)۳( أي بيت مدور من جلد مدبوغ . 
انظر: المصباح المنير ص ۹ و٢‏ و۸۷٤‏ . 

)6( في ك وط (أعدوا أشياء) . 

() هو: داء يأخذ الدواب» فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
انظر: فتح الباري 778/5 . 

(5) أي: كثرته. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۷) الهدنة: الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. وبنو الأصفر: هم الروم. 
والغاية: الراية» سميت بذلك لآنها غاية المتبع » إذا وقفت وقفا. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۸) وقع كثير من التحریفات والاختلافات بين ما في النسخ وبين ما في الصحيح تركنا 
أكثرهاء وأثبتنا ما فيه . 
صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدں ۲۷۷/٦‏ 
(۳۱۷۱) من فتح الباري . 


Ao 


قلت: ففتح بيت المقدس بعد موته في خلافة عمربن 
الخطاب ۲ء ثم بعد ذلك وقع الطاعون؟) العظيم بالشام (طاعون 
عمواس) في خلافة عمر ‏ أيضا ‏ ۹۰ء ومات فيه معاذ بن جبل» 
وأبو عبيدة بن الجراح وخلق كثير» وكان ذلك أول طاعون وقع في 
الإسلامء فكان ما أخبر به حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم. ثم 
استفاض المال في خلافة عثمان بن عفانء حتى کان أحدهم يعطى مائة 
دینار فیسخطھاء وكثر المال!'' حتى کات الفرس کی بوزنهاء ثم 
وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته لما قتل 
ماق ووقعت الفتنة وبين التسلميق أو الملرك 0ن 





.ه٠٠١ وكان ذلك سنة‎ )١( 
.۳٤۸/۲ انظر: الكامل‎ 

(۲) هو مرض من أنواع الحمى الخبیثةء سريع العدوى» وصفه المميز له: ظهور دمل 
كبير للمصاب» وخراج وغنغرينة» وقد علم أنه يتولد من الجراثيم المضرة» المتسببة 
من البقايا الحيوانية المتعفنة . 
انظر: دائرة معارف وجدي ۷۳۷/۰ . 

(۳) عَمّواس: كورة (منطقة) من فلسطين» قرب بيت المقدس» على ستة أميال من 
الرملة على طريق بيت المقدس . 
انظر: معجم البلدان ٠١١/٤‏ . 

4 ا س ف وعدة ن فاك فه هة وعشرين انا 
انظر: الکامل ۳۹۰/۲ ۳۹۲. 

(ه) في ك وط (مما). 

() سقطت (وكثر المال) من ك وط . 

(۷) في ك وط تقدمت كلمة (بيت) على الجار والمجرور (من العرب) . 

(۸) في ك وط (اتسعت). 

() سقطت (أو الملوك) من ك وط. 
لعل الشیخ قصد بكلمة (الملوك) الإشارة إلى أن الفتنة إنما سببها النزاع والشحناء 
بين القادات) ولتت ہین غامة المسلميق: 


۸٦ 


يوم || جما ویوم(') 75 0 ۱ 


وفي المحم نع امد ارت قال و ونا إلى 


الكعبةء وقد لقينا من المشركين شدةء فقلنا: ألا تدعو الله لناء ألا 
تستنصر لنا. كال فان محرا بحي ثم قال: (والله إن من كان قبلكم 
ليؤخذ الرجل. فيمشط بأمشاط الحدید ما بين لحم وعصب» ما يصرفه 
ذلك عن دينه» ويؤخذ فتحفر له الحفرة(© فيوضع المنشار على رأسه. 
فيشق بائنتين» مايصرفه عن دينه» وَلَييِمنْ الله هذا الأمر» حتی يسير 
الراك ف صا إلى او يوقملا یخٹی الا اھ دز ول د 


)٥( 


سقطت (يوم) الثانیة من ك وط. 

هو: كساء أسود مربع» فيه صِعْره تلبسه الأعراب . 

انظر: مختار الصحاح ص ٤١‏ . 

في ك و ط (الحفيرة) . ۱ 

صنعاء: هى العظمی » بالیمنء وكان اسمها قديما (أزال) وسمتها الحبشة: صتعاء 
ومعناه : الس وهى مدينة اليمن وأحسن بلادھاء تشبه دمشق لكثرة فواكهها 
دا 

انظر: مراصد الاطلاع ۲.. وهي الآن عاصمة الجمهورية اليمنية . 

حضرموت : اسمان مركبان» وهي ناحية واسعة» في شرقي عدنء بقرب البحر 
وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . 

انظر: المصدر السابق ٦۰۹/۱‏ . 

قال الحافظ في الفتح 5 : ويحتمل أن يريد صنعاء الشام والمسافة بينهما أبعد 
بكثير» أي من المسافة بين صنعاء اليمن وحضرموت . والأول (يقصد صنعاء اليمن) 
أقرب. قال ياقوت: «هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس . . .» قلت : 
۔۔ (والقائل هو الحافظ) ‏ : «وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن». 


۸۷ 


ازالنت ب على غنمه ولكنكم تعجلون)". وفي صحيح البخاري) عن 
أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلّم ۔- قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا9) التركء صغار الأعين› حمر الوجوه» ف الأئنف١)‏ كأن 
وجوهُهم المَجَانْ المُطرّقة2, ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم 
الشعر)9" . 


20 الله عليه وسلم ‏ ومن هذه الطوائف معروف» فإن قتال 0 


(۱) 


(٢ 


(۳) 


(5 


(٥( 


رہ 


رواه البخاري بمثله» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام 5194/5 
)۳٦٣٣(‏ من فتح الباري , والظاهر أ نه لیس عند مسلم» > خلافاً لقول الشیخ المؤلف. 
وهو عند أبي داود برقم (55149؟) وعند النسائي 7١4/4‏ . 

في ك وط (وفي الصحيحين واللفظ للبخاري). 

في أ: (تقاتلون) ولم أجدها في الصحيح بهذا الإعراب. 

ذلف: يروى بالدال المهملة وبالذال المعجمة وهو الأشھں قيل: معناه: الصغر 
وقيل: هو الاستواء في طرف الأنف لیس بحد غلیظء وقيل: تشمیر الأنف عند الشفة 
العلیاء وقيل: هو غلظ في الأرنبة» وقيل : تطامن فيهاء وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر 
أرنبته» وقيل : قصره مع انبطاحه . 

انظر: فتح الباري 1٠۸/٦‏ . ا 
أي : أن وجوههم تشبه الترسة ‏ آلة الحرب ‏ في بسطها وتدويرهاء ؤبالمطرقة 
لغلظها وكثرة لحمهاء ومعنى المطرقة : أي التي ألبست الجلود. ‏ 

انظر: المصدر السابق ٠١5/5‏ و08١5.‏ 

نعالهم الشعر: قيل: المراد به: طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم 
موضع النعال. وقيل المراد: أن نعالهم من الشعر المضفور. 

انظر: المصدر السابق 1٠۸/١‏ . 

رواه البخاري, كتابٍ الجهاد. باب قتال الترك» ٠١5/5‏ (۲۹۲۸) من فتح الباري . 
ورواه مسلم في عدة رواياتء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة 
حتی يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون الميت من البلا ۲۲۳٤ ۲۲۳۴/٤‏ 
(۲۹۱۲). 


۸۸ 


من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشھوں وحديثهم في أكثر 
من عشرة آلاف نسخة» كبار وصغار من کتب المسلمین("ء قبل قتال 
هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق295: الذین هذه صفتهم» التي 
لو" كلف من رآهم بعينه أن يصفهم» لم يحسن مثل هذه الصفة. 

وفی الح قن ابی ري :عن الى صلی اف غاب 
و قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجانں 
تضيء لها أعناق الإبل ببصرى»؟». وقد ظهرت هذه النار سنة بضع 
وخمسين وستماية()» ورآها الناس» ورأوا أعناق الإبل قد أضاءت 
ببصرى» وكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأسمساءء أن رسول الله 


. هذه إحصائية تقريبية لعدد الكتب التي شاهد الشيخ فيها حديث قتال الترك وغيرهم‎ )١( 
. وذلك شاهد من كلامه  رحمه الله تعالى  على سعة اطلاعه‎ 

2( یقصد المغول أو التترء جنود جنکیزخان . 

(۳) سقطت (لو) من أ. 

و٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث الشريف في المجلد الخامس من طبعتنا هذه. 

)٥(‏ هي بالضبط في ليلة الأربعاء بعد العشاء اليوم الثالث من جمادی الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت. كما نقل 
ابن حجر في الفتح ۳ عن القرطبي في (التذكرة) . وقد أشار الشيخ المؤلف 
إلى ذلك ص ٦۹۰‏ الجواب الصحيح : رسالة دكتوراه (حمدان الحمدان). 

)٦(‏ ولا يستبعد عدم إنضاجها اللحم بالرغم من إحراقها الحجرء فقد يكون أن الله 
عز وجل ۔- قد سلبها خاصية الإفادة للناس ۔ وهذه أفران (الأشعة (Microwave‏ 
التي تجعل الماء يغلي في كوب من الورق دون أن يحترق الکوب . 
وماتت سنة ۷۳ أو ٤۷ه.‏ 
انظر: تقریب التهذيب ۸۹/۱٦؛‏ وأسد الغابة .٠١ - ۹/٦‏ 


۸۹ 


- صلى الله عليه وسلّم ۔۔ قال لعمار بن ياسر”): «تقتلك29 الفعة 


الباغية )29 . 


عليه 


وفى الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
وسلّم ‏ «هلك كسرى » ثم لا یکون كسرى بعد وقيصر ليهلكن › 


ثم لا يكون قيصر بعده» ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله ))0 . 


وفي الصحيحين عن جابر” عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 


أنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعد والذي نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله )20 . 


(۱) 


"۳ 


(٤ 


)٥( 


ر6 


الظاهر أن الصحابية المقصؤدة هي (أم سلمة) وليست (أسماء) حيث أنها هي الراوي 
عند مسلم» وروت عنها أم الحسن البصري ثم الحسن. 

انظر: صحيح مسلم 71775/4. 

عمار بن ياسر: هو ابن عامر بن مالك العنسي ء أبو الیقظانء مولى بني مخزوم» 
صحابي جليل مشھورہ من السابقين الأولين» بدري» قتل مع علي بصفين سنة 
۷ھ ۔ 

انظر: تقريب التهذيب ٤۸/۲‏ ؛ وأسد الغابة 77 5175 ۳۲ . 

في ط (تقتله) . 

رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المساجد ٥٤١/١‏ (449). 
بلفظ : (تقتله) من فتح الباري. ورواه مسلمء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل...ء ۲۲۳٦/٤‏ (٦۲۹۱)۔‏ 

رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب الحرب خدعة» ۱٥۱۷/٦١‏ (۳۰۲۷) من فتح 
الباري. ورواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى یمر 
الرجل. . .2 ۲٢٢٣/٤‏ - ۲۲۳۷ (۲۹۱۸). 

في ك وط زيادة (ابن عبد الله) . 

جابر هنا: هو ابن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ . 

سبق تخريجه ۳۱٣/١‏ رسالة دک د علي بن ناصر. 


4 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله 


- صلی الله عليه وسَلّم يقول : ولتفتحه (1) عصابة من المسلمين»» 
أو قال «المؤمنين › کنز آل کشسری الذي في الأبيض»”'. والأببیض قصر 
کان لک 2 اک 


وني صحيح البخاري وغيره“ عن أبي بكرة'؟ عن عن النبي 


E‏ الله عليه وسلم اة قال عن الح ران ابني هذا سید 





(١) 


(۲ 


رو 


5( 
فيه 


(00 


العصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعین . والعصّبة والعصابة جماعة ليس لها 
واحد. 

انظر: اللسان ٠٠٠١/١‏ مادة (عصب). 

والأبيض: من عجائب الدنيا ‏ آنذاك ‏ لم يزل قائماً إلى أيام الخليفة العباسي 
(المكتفي) قريباً من سنة ۲۹۰ھ ثم نقض وبني به التاج بدار الخلافة . 

انظر: مراصد الاطلاع ۱۷۱.۔: 

رواه مسلمء كتاب الفتن. . » باب لا تقوم الساعة حتى يمرء الرجل. . . » ۲۲۳۷/٤‏ 
(۲۹۱۹). وقال مسلم : قال قتيسة ‏ أي ابن سعيد ‏ : (من المسلمين) ولم يشك. 
والظاهر أنه ليس عند البخاريء خلافاً لقول الشيخ المؤلف. 

في ك وط زيادة (وفتح هذا الکٹز سعد في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ). 

سقطت (وغيره) من ك و ط. 

أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي. صحابي مشهور بكنيته» 
وقيل اسمه: مسروح» أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة ومات بها سنة 0١‏ أو1هه. 
انظر: تقريب التهذيب ٢/٣۳۰؛‏ وسير أعلام النبلاء ٤١/٣‏ ب .٠١‏ 

في ك وط زيادة (ابن ابنتەء وهو يخطب على المنبر) . 

الحسن : هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي» سِبْط رسول الله تا صلی الله علية 
وسلّم - وربحانته» ود عن عنه» مات شهيداً بالسم سنة ۹٦ھ‏ وله 
۷ سنة . 

انظر: تقريب التهذيب ۸/۱٦۱؛‏ وسير أعلام النبلاء ٤٤٢/٢‏ - ۲۷۹ . 

في ك و ط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر). 


4١ 


وسیصلح الله به بين فثتین عظیمتین من المسلمین »0 . 

قلت : فوقع هذا كما أخبر به» بعد موت الرسول٦)‏ بنحو ثلاثين سنةء 
وهو سنة أربعين من الھجرةۃ٥ء‏ لما أصلح الله بالحسن بين الفثتین 
وت اللتين كانت متحاربتين بصفين» عسكر علي» وعسكر 
معاؤية””) . وفي الصحيحين عن ابن عباس. أن رجلا أ: تی النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - فقال: يا رسول الله » إني رأيت الليلة في 





- صحيح البخاري» كتاب الصلحء باب قول النبي  صلّی الله عليه وسلم‎ )١( 
من فتح الباري . ورواه أبو داود.‎ )۲۷۷۰٤( ۳۰۷ ہ-‎ ۷٥ » . . . للحسن بن علي‎ 
بمثله.‎ )٦٦٦٢٤٢( ۲٦٦/٤ کتاب السنة باب مایدل على ترك الكلام في الفتنة»‎ 
)۳۷۷۳( ٥٥۸/٥ ». . والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين.‎ 
. ٠٠۷/۴۳ بمثله. والنسائي ء كتاب الجمعة» مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبرء‎ 

(۲) الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله يترك الجملة الدعائية أحياناً. لكي يشعر القارىء 
أو السامع أنها ليست واجبة . 

(۳) انظر: تاريخ الأمم والملوك ٠١٠/١‏ . 

. في ك (نصف) في الموضعين » وفي ط: (صف) في الموضعين كذلك‎ )٤( 
صفين : موضع بقرب الرّقة» على شاطىء الفرات من الجانب الغربي» بين الرقة.‎ 
. وبالس‎ 
. ٦١٤/٣ انظر: معجم البلدان‎ 

)٥(‏ كانت هذه الوقعة سنة ۳۷ھ غرة صفرء وقتل في هذه الحرب سبعون ألفاً من 
أصحاب علي خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون الف ومدة 
المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
معاوية: هو ابن أبي سفيان ‏ صخر بن حرب بن أمية الأموي أبوعبد الرحمن: 
الخلیفةء صحابي» أسلم قبل الفتح › وكتب الوحي» ومات في رجب سنة ٦٠ھ‏ 
وقد قارب الثمانين. 
انظر: تقریب التهذيب ۹/۲٥۲؛‏ وأسد الغابة ٤۳۳/٤‏ د ٤١١‏ . 

. لم أقف على اسمه‎ : ٤۳۳/۱۲ قال ابن حجر في الفتح‎ )٦( 


۹۲ 


المنام ظلة نطف“ السمن والعسلء فأرى الناس يتكففون منها 
بأيديهم » فمنهم المستكثر والمستقل» ثم إذا سبب") واصل من الأرض 
إلى السماء فأراك أخذت به» فعلوت» ثم أخذ به رجل بعدك فعلاء 
ثم أخذ به رجل آخرء فعلاء ثم أخذ به رجل آخرء فانقطعء ثم وصل 
له فعلا. 

قال نوكر با رسو ل شس ای انع ران »تدغ افلا عير 
فقال: اع )١‏ فقال أبو بکر: أما الظلة فظلة الإسلام. وأما الذي تنطف 
من السمن والعسل فهو القرآن:7؟» ٭ حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف : 
فالمستكثر من القرآن ٭ والمستقل؛ وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض» فالحق الذي أنت عليهء فأخذت بهء فيعليك اللہ ثم يأخذ به 
رجل من بعدكء فيعلو» ثم يأخذ به رجل» فيعلو» ثم يأخذ به رجل 
آخرء فينقطع به» ثم يوصل له» فیعلو به . فأخبرني يا رسول الله : أصبت 
أم أغظات؟ فقال ‏ امت :عضا واخطات عضا قال :راك با رول 
الله لتخبرني بالذي أخطأت” . قال ولا تقسم» . 


)١(‏ أي سحابة لھا ظل» وتنطف: تقطر. 
انظر: المصدر السابق ٤۳٤/١۲‏ . 

(۲) السبب: الحبل. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) في ط (عبر). 
من التعبير: وهو التفسير. 
انظر: مختار الصحاح ص 4١٠9‏ . 

)٤(‏ ما بين النجمتين سقط من أء وانبتار السياق واضح فلهذا أثبتناه. 

)٥(‏ سقطت تاء (أخطأت) من ط. 

)٦(‏ رواه البخاري بنحوه» كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب» 
۳۲ ) من فتح الباري. ومسلم بنحوه ‏ أيضاً ‏ كتاب الرؤياء باب في 
تأويل الرؤيا ٤‏ /۱۷۷۷ (۲۲۹۹) . 


۳ 


وفی الصحيحين عن أبى هريرة ۔- رضی اللہ عنه(١) ‏ قال: سمعت 


رسول الله خا الله عليه وسل ت بول «بينا أنا نائی رأيتني على 
قليب» عليها دلو)» فنزعت منها ماشاءالله. ثم أخحذها 
ابن أبي قحافة(٣ء‏ فنزع منهاء ذنوباً أو ذنوبین٥ء‏ وفي نزعه ضعف» 
- والله يغفر له ثم استحالت غرباا)» فاخذھا٦)‏ ابن الخطاب فلم 
ار عبقرياً"“ من الناس ينزع نزع عمر» حتى ضرب الناس بعطن م(۸ء 
وفي روایة : «فاستحالت الدلو غربا في يد عمر»)» قال الشافعي : (رؤيا 


(١) 
(۲) 


(۳) 
(٤ 


)(٥( 


(0 
(۷) 


(۸) 


(۹) 


ليست الجملة الدعائیة فی أ. 

القليب: البثر غير المطوية : «الدلوة" آله امتخْراخ الما من الیک 

انظر: الفتح ٦١٢٤/١٢‏ . 

هو أبو بكر الصدیق . 

الذنوب : الدلو المملوء بالماء. 

انظر: مختار الصحاح ص ۲۲۲ . 

استحالت: أي : تحولت. والغرب: هو الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

في ك وط (فأخذ). 

العبقري: السيد. وكل فاخر من حيوان وجوهر» والأصل أنها وصف للبساط الجید 
ثم أطلقوه في كل شيء عظیم في نفسہ. 

انظر: المصدر السابق 41١7/1١1١‏ . 

العطن: هو ما يعد للشرب حول الیئر من مبارك الإبل. والضرب: هو بروك الإبل. 
وهذه إشارة إلى كثرة الفتوح واتساع أمر الإسلام واستقرار قواعده. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

رواه البخاري» كتاب التعبیر باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف» 
)١ ۲‏ من فتح الباري بمثله. ورواه مسلم بنحوه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر ‏ رضی الله عنه  ۱۸۹۰/٤‏ (۲۳۹۲)۔ 

رواه البخاري بلفظ: (ثم أخذها ابن الخطاف بدن يد ابسن بكرء فاستحالت في يده 
غربا. . .)» كتاب التعبير» باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس...» 
۲ ۷۱۹) من فتح الباري . 


۹٤ 


الأنبياء وحی)(اک وقوله : (في نزعه ضعف) قصر ملته. وعجلة موته. 
وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزيد9» الذي بلغه عمر في 
طول مدته . 


و فطل محضد بن حبري يكم عن أيه : أن 
امرأة9) سألت رسول اللہ 2۵ الله عليه وسلم شيك فأمرها أن 
ترجع إليه» فقالت : ارات إن جئت فلم أجدك يا رسول الله 9)؟ قال : 


أي كأنها تعني الع قال: )کان لم تجديني ؛ فائتي أبا بکر؛(۱۷. 


وروى أبو داود الطيالسى عن أبى ثعلبة الخشني 29 وعن 
أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل عن النبي ‏ صلى الله عليه 


. ٠٤٠٥/٦ الدلائل للبيهقي‎ )١( 

(۲) في ك وط (المزید). 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۲١/۷‏ لم أقف على اسمها. 

)٤(‏ في ك وط زيادة (يا رسول الله) قبل كلمة (أرأيت). 

)٥(‏ قائل هذه العبارة: (أي كأنها تعني الموت). هو جبير بن مطعم راوي الحديث» وهو 
الظاهر. وهو ما جزم به القاضي عياض . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط (فإن). 

(۷) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ee‏ الله عليه سرت 
لوكنت متخذاً حليلا. قاله أبو سعید» ۱۷/۷ .)۳٦٣۹(‏ من فتح الباري . ورواه 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق» ۱۸۵٦/٤‏ 
(۲۳۸۲). 

(۸) أبو ثعلبة الخشني : صحابي» من أهل بيعة الرضوان» لا يكاد يعرف إل بكنيته» 
وقيل أن اسمه: جرهم بن ناشم وقيل غیرہ نزل الشام أو داريا أو قرية البلاط وله بها 
ذریةء مات وهو ساجد فى الصلاة فى جوف الليل سنة هلاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٦١۷/٢‏ - الاه. 


۹۰٠ 


وسلّم حافال> رق اليد :هذا لآم( زيرة ورخ واا خاد ور 
وكائناً هلكا EY‏ وكائناً عنوة(۳) وجبرية9©) وفساداً في الأمق 
يستحلون الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك» ويرزقون أبداً 
حتی يلقوا الله عز وجل )©2. 


وروی أبو داود") عن سمرة بن جندب”" أن رجلا قال: 
ديا رسول الله. إني رأيت کان دلوا دلي من السماء فجاء أبوبكر 
رضي الله عنه _) فأخذ بعراقيها(١20‏ فشرب شرباًضعيفاً ثم جاء عمر 


)١(‏ أي الولاية العامة على المسلمين. 
(؟) الملك العضوض: الشدیدہ الذي فيه عسف وعنف» وبضم العين ‏ جمع عض : 
وهو الخبيث الشرس . ۱ 
انظر: اللسان ۱۹۰/۷ مادة عضض . 
(۳) في ك وط (عتوة). 
عنوة: أي قهر أو إذلالء كالأسر. 
انظر: غریب الحديث ۱۸٦۹/۲‏ = ۱۸۷۔ 
(؟) جبرية: من الجبر والقھر والعتو. 
انظر: اللسان ٤/۱۱۳ء‏ مادة جبر. 
)٥(‏ مسند الطيالسي ۳۱ (۲۲۸) وإسناده فيه ضعْف . 
)٦(‏ في ك زيادة (أظنه الطيالسي) وفي ط (الطيالسي). ۱ 
(۷) هوابن. هلال الفزاريء حليف الأنصار» صحابی مشهورء. له أحاديث» مات 
بالبصرة سنة ./هه. ۱ 
انظر: تقريب التهذيب ۳۳۳/۱ . 
(۸) دلي : أرسل وأنزل. 
انظر: المصباح المنیر ص ۱۹۹. 
(۹) ليس في ك ولا ط الجملة الدعائیة . 
)٠١(‏ عراقي الدلو: هو ما ثني منها ثم خرز مثنياً. 
انظر: المصباح المنير ص ٦٠٤‏ . 


۹٦ 


فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع)ء ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها 
فشرب حتى تضلع › ثم جاء على فأخحذ بعراقيها فانتشطت292, 
وانتضح ۲۳ عليه منه شىء) 9 . 


نی الو تیارس انی مان اشع وسل 


أنه قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير ملکا+”. فكان هذا 


(١) 


(۲) 


(۳ 


)٤ 


(°) 


رب 


يقال : تضلع الرجل: إذا امتلأ شبعاً ورياً. 


اج بار المح هن بس 

انتشطت: جذبت. 

انظر: اللسان »5١4/1/‏ مادة نشط . 

من النضح » وهو الرش . 

انظر: ترتيب القاموس ٤‏ /٦۳۸۲۔.‏ 

سنن أبي داود. كتاب السنة» باب فی الخلفاء .)٦٦٦١۷٤( ۲۰۹ - ٦۰۸/٢‏ 
میں سو سس ہو ہہ ۲ - 
٤‏ وعزاه إلى أحمد وأبيِ داود واختيار الضياءء ولم يعلق على إسناده . 

هو مولى سو الله جا صلی ا مولى أم سلمة زوج النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - وهي أعتقته» قيل: اسمه مهران أو رومان أو عبس» 
وكنيته : نیدی ود E‏ لے صلی الله عليه 
فلم - في سفر فكلما أعيا (تعب) , بعض القوم ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى 
سال قينا كثيراء وهو مشهور» وله أحادیث . 

انظر: أسد الغابة ۲٥۹/۲‏ ؛ وتقريب التهذيب ۳۱۲/۱۔ 

رواه أبو داود في سننهء كتاب السنة باب في الخلفاء. ۲۱۱/٤٢‏ (4545 د )٦٦٤١۷‏ 
بلفظ : (خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء). ورواه 
الترمذي في جامعه» كتاب الفتن» باب ماجاء في الخلافة ۰١٥/٤‏ (775؟) 
بلفظ : (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك). قال أبوعيسى : «وهذا 
حديث حسن» قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن جمھان) . ورواه الإمام أحمد في المسند ۲۰/0 والحاكم في مستدركه 
۳ وقال: «وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى رسول الله 
- صلّی الله عليه وسلّم ‏ »» وسكت عليه الذهبي . 


۹۹۷ 


العام تمام الثلاثين سنة من موته» ودخل فی ذلك خلافة اض بکر وعمر 
وعثمان وعلی(١١۲.‏ 


وفي الصحیحین یآ صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 
(زويت”” لي الأرض مشارقها ومغاربھاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها)( ٩‏ . وفى صحيح مسلم : (إن الله زوى لی الأرض؛ فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ماروي لي منها وأعطيت 
الکنزین الأحمر والأبيض ٢١‏ وإني سالک ربي لأمتي أن لا هلکه“ 
بسنة عامة, وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فیستبیسح 
بیضتھم ۳ وأن رہی قال لی یا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد» 
)١(‏ في ك وط زيادة وهي : (قلت: وتمامها ستة أشهرء التي استخلف فيها سيدنا 

الحسن السبط ‏ رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب رسول الل؛ وأهل بيته 
الطاهرين ). 
انظر: تاريخ الأمم والملوك .١5١- ۱٥۸/٥‏ 

(۳) زويت: بمعنى : جمعت. 
انظر: شرح النووي لمسلم 211/18 م 5. : 

)٤‏ هذا هو أول الحديث الذي بعده» وهو ليس عند البخاري› خلافا لما ذكره الشیخ 
المؤلف, وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن ماجه عن ثوبان: (زويت لي الأرض حتی 
رأيت مشارقها ومغاربها. . . وقيل لي : إن ملكك إلى حيث زوي لك...). سنن 

.)  ملسو في ك وط زيادة (عن ثوبان قال: قال رسول الله صلّی الله عليه‎ )٥( 

)3( الأحمر والأبيض› هما: الذهب والفضة. والمراد کنزي كسرى وقيصر» ملكي 
العراق والشام . 
انظر: شرح النووي لمسلم ۱۳/۱۸۔ 

(۷) في ك وط ر(يهلكهم). ۱ 

(۸) أي: جماعتهم وأصلهم» والبيضة ‏ أيضا ‏ : العز والملك. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


۹۸ 


وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة)» وألا أسلط عليهم 


عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها”؟) حتی کو بعضهم يهلك ا 

وهذا أخبر به في أول الأمر وأصحابه في غاية القلةء قبل فتح 
مكة). وكان كما أخبرء فإن ملك أمته انتشر في الشرق والخرب» ولم 
ينتشر في الجنوب والشمال» كانتشاره في الشرق والغرب. إذ كانت أمته 
أعدل الأمم. فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من 
الأرضء كالثالث» والرابع» والخامس ۹ء وقد تقدم قوله: 


)١(‏ أي: لا أهلكهم بقحط يعمهم» بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى 
باقي بلاد الإسلام. قلت: وهذا ما شهدت به أيامنا هذه سنة 1408١هء‏ حيث وقع 
القحط (الجفاف) في بعض ديار المسلمين في أفريقياء وتضرر بذلك أخوان لنا 
هناك, ولكن بقية المسلمين ولله الحمد لم يعمهم ذلكء مما مكنهم مق ا 
بن سیر ارہ ي . وهذه من وقائع ‏ معجزة نبينا محمد خضل اق ان 
وسلّم ‏ المستمرة . 
انظر: المصدر السابق ,.١14/١14‏ م ۹. 

(۲) جمع: قطر: وهو الناحية والجانب. 
انظر: اللسان ٠١57/98‏ ., مادة قطر. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الفتن. . . » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض؛ ۲۲٦٢/٤٢‏ 
(۲۸۸۹) بمثله. ورواه أبوداود. بنحوه» وفيه زيادة» كتاب الفتن والملاحم» باب 
ذکر الفتن ودلائلھا (for) ۹۸ ٤‏ . والترمذي بمثله» كتاب الفتنء باب 
ما جاء في سؤال النبي صلی اف:عله وشل - ثلاثاً لأمته .)۲۱۷٦( ٤۷۲/٤‏ قال 
أبو عيسى : (ھذا حديث حسن صحيح). 

)٤(‏ وكان سنة ۸ھ في شهر رمضان في اليوم الثالث عشر أو العشرين. 
انظر: السيرة لابن كثير 47/7 ه. 

)٥(‏ الأقالیم خطوط وهمية. وهي التي تعرف الآن بخطوط الطول وخطوط العرض» 
فالإقليم الثالث: يبدأ من المشرق فيمر على شمال بلاد الصین إلى الإسكندرية ثم 
البحر المحيط. والرابع : يبدأ من أرض الصين والتبت ويمر على جبال كشمير إلى - 


۹۹ 


)هلك كسرى فلايكون کسری بعده)(") وذاك کسری بن هرمز آخر الأكاسرة 
المملكين› ثم ولى بعده ولاة متضعفونء فكان آخرهم (یزدجرد)؟) 
وإليه الإشارة باللفظ الآخر: «إذا هلك كسرى» فلا کسری بعده» وإذا 
هلك قيصرء فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله (°) , 


وهذا أخبر به وملك كسرى وقيصر أعز ملك في الأرضص ١‏ 


فصدق۷) اللہ خبره فی خلافة عمر وعثمان» فهلك كسرى وهو آخر 
الأكاسرة في خلافة عثمان بأرض فارس» ولم يبق بعده كسرى» ولم يبق 


البحر المحيط على الزقاق ‏ المضيق ‏ بين الأندلس وبلاد المغرب» والخامس: 


۳ 
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)٥( 
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يبتدىء من أرض الترك إلى بلاد الأندلس والبحر المحيط. 

انظر: معجم البلدان ١/ه؟ ‏ ٣۳۔‏ 

فى ط زيادة (إذا). 

زوا البخاري» وفيه (ثم لا) بدل (فلا) كتاب الجهادء باب الحرب خدعة. ۱٥۷/٦‏ 
(۳۰۷۷) من فتح الباري . 

فی ط (مستضعفون). 

یزدجرد: هو ابن شهريار بن كسرى» وقد ملك على الفرس وله 7١‏ سنةء وذلك في 
عهد عمر بن الخطاب؛ وقد هزمه المسلمون في (جلولا) وقتله رجل من أهل مرو 
والترك يطلبونه» فقتلوا الرجلء وأخذوا منه متاع كسرى» وذلك سنة ا“اه. 

انظر: البداية والنهاية ۳۰/۷ و ٣٢١‏ و .۱٥۸‏ 

رواه البخاري بمثله» كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» 11/٦‏ 
.)۳٦٣۸(‏ من فتح الباري ورواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم 
الساعة حتی يمر الرجل. ..» ۲۲۳۷/۴ (۲۹۱۹). 

كما لو قال ذلك زعيم دولة من دول المسلمين بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية» 
أو الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام من سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 

في ك وط (وصدق). 


للمجوس والفرس ملك وهلك قيصر الذي بأرض الشام وغيرهاء 
ولم يبق بعده من هو ملك على الشامء ولا مصرء ولا الجزيرة من 
النصارى» وهو الذي يُذْعى قيصر(" . 

قال الشافعي : «كانت قريش تنتاب) الشام انتيابا كثيراء وكان 
كثير من معاشھا؟ منەء وتأتي العراق فيقال: لما دخلت في الإسلام 
دک للدي حصان الال وا خوفها من انقطاع معاشها9) 
بالتجارة من الشام والعراق» إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام» 
مع خلاف” ملك ایم والعراق لأهل الإسلام» فقال 
النبي عفان اق وما : (إذا هلك کسری» فلا كسرى بعده) 
فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 

وقال: (إذا هلك قيصرء فلا" قيصر بعدہ) فلم يكن بأرض الشام 
قيصر» فأجابهم على ما قالواء وكان كما قال قطع الله الأكاسرة عن 


 قارعلا هذا هو لقبه في غرف العرب» ویقال لمن ملك الشام مع الجزيرة  جزيرة‎ )١( 
. من الروم‎ 
. انظر: السيرة لابن كثير 8/ 1ه‎ 

(۲) أي : تقصده» وتأتيه مرة بعد مرة. 
انظر: اللسان ۷۷٠/١‏ مادة نوب . 

(۳) في ك وط (معايشها). 

. في ك وط (معايشها)‎ )٤( 

)٥(‏ في جميع النسخ : (وخلاف) والذي في الدلائل: (مع خلاف) وهو أظهر وأوضح 
ا 

)٦(‏ في أ (ولا) ولا يستقيم المعنی بالواو. 

(۷) الذي في الدلائل : در يكن بأرض الشام قيصر بعد وأجابهم على ما قالوا له 
وكان كما قال لهم -۔ صلّی الله عليه وسلّم ‏ وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس» 
وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . . .2 إلخ . 
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وقال - في کسری ا : (مزق اللہ ملكه)(١١)‏ فلم ب يق لاحات 
ملك وقال فی قفیصر: (لبت ملكه)92) فشنت ملكهم ببلاد الروم وتنحی 


)١(‏ الذي عند البخاري مرسلاء يقول الزهري : «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا 
عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ (أن يمزقوا کل ممزق). . صحيح 
البخاريء كتاب المغازي» باب كتاب النبي - صلی الله عليه وسلَّم عالق کترق 
وقيصر ۱۲٦/۸‏ (1475) من فتح الباري. قال الحافظ ابن حجر: «وهو موصول 

أي عند غير البخاري ‏ بالإسناد المذكور ‏ أي عند البخاري ‏ وفي حديث 

عبد الله بن حذافة : فلما بلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: (اللهم 

مزق ملكه) . 

انظر: المصدر السابق ۲۲۷/۸. وذكر ابن كثير في السيرة ٠٠۸/۳‏ ان محمد بن 

إسحاق روى عن عبد الله بن أبي بک عن أبي سلمة أن رسول الله ۔ تل ال 
عليه وسلّم ‏ بعث عبد الله بن حذافة بکتابه إلى کسری؛ فلما قرأه مزقه» فلما بلغ 

رسول اللہ - صلّی الله عليه وسلّم ۔_ قال : مرق ملكه) . 

(۲) الظاهر أن هذه الرواية لم ترد موصولة في أي من مصادر السنة المشهورة» ولذا قال 
البيهقي في الدلائل ۳۹٣ ۳۹۳/٩‏ (. .. وما روي من قوله في قيصر حين أكرم 
كتاب النبي - صلی الله عليه وسلّم - : (لبّت ملکے) کرو یں 
عمر بن إسحاق ےس یلا قال: كتب رسول الله عصان الل عليه وسل ب 
کسری وقيصرء فأما قيصر فوضعه., وأما كسرى فمزقه» فبلغ ذلك 7 
ےصلى ات ايه وسل فقال: (أما هؤلاء فيمزقون» وأما هؤلاء فستكون لهم 
بقية)» وقد ذكر الحافظ في الفتح المبين 44/١‏ بإسناده عن أحد رجال الملك 
المنصور قلاوون وهو سيف الدين فليج (أوقلج ‏ اسم تركي) المنصوري أنه أرسل 
إلى الفرنج » فالتقى بملکھمء فأخرج له كتاباء قد زالت أكثر حروفه» وقد التصقت 
عليه خرقة حرير. فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قیصرہ وما زلنا نتوارثه إلى 
الآنء وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. قال الحافظ : روید عدا 

ماوقع في حديث سعيد بن أبي راشد. .. أن النبي دهان مات وها 
عرض على التنوخي ‏ رسول هرقل ‏ الإسلام فامتنع» فقال له: «يا أخاتنوخ إني - 
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عن الشام . وكل هذا يصدّق بعضه را از 


دهان الاعليه ول ع رفح سی ا فوم يحون" 
فيتحملون7؟» بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون: ثم 
تفتح الشامء فيأتي قوم يُبِسّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة 
خير لهم لو کانوا يعلمون»*». وفي رواية «فيخرج من المدينة)2'2. 





(۲) 


(۲ 
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کت إلى ملككم سط کیا قل وال ای ارات انا مادام ای 
العیش خير) . 

انظر: مسند الإمام أحمد .٦٤٤ ٤٤١/۳‏ 

أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۹٤/٤‏ . 

في جميع النسخ : (ابن زهير) : وهو سفيان بن أبي زهير ‏ واسمه الفرد - وقسل : 
نمير ‏ بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوثء الأزدي الشنوي, 
من أزد شنؤة» صحابي معدود في أهل المدينة» قال ابن عبد البر: (ورواية 
ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته وقدم مرتبته) . 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٦۷/۲‏ بهامش الاصابة لأبي عمر 
یسر لال لطاب و1ف ۱ 
أي : يسوقون دوابهم أو يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها. 

انظر: الفتح .۹۲/٤‏ 

في ك وط (متحملون). 

رواه البخاري بمثله كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة. ۹۰/٤‏ 
(۱۸۷۰) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله. كتاب الحج» باب الترغيب في 
المدينة عند فتح الأمصاں ۱۰۰۹/۲ (۱۳۸۸)۔ 

هذه رواية أخرى لمسلم ۱۰۰۸/۲ (۱۳۸۸). في الكتاب والباب المذكورين. 


١٠١ 


أطاعهم إلى هذه الأمصار. ويطلبون الريف() وسعة الرزق» قال: 
«والمدينة خير لهم لو کانوا یعلمون). 


وسلم - أنه قال: «ستفتح مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط9©, 
فاستوصوا بهلي ور قن وفي رواية : «فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة 
نت > فإذا رأيتم رجلين” يقتتلان على موضع لبنة فاخرج 
مٹھام۱۹. 


(١) 


في ك (الشریف) وفي ط (الشرف) وهو تحريف . 

ورد التصريح به فیما رواه الإمام أحمد في المسند ۳۳۸/۲ و۹٤۳‏ بلفظ: (تفتح 
البلاد والأمصار. فيقول الرجال لإخوانهم : هلموا إلى الريف. Cs‏ قال الحافظ في 
الفتح المبين ٤/۹۳ء‏ وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات. ٠‏ 

الريف: الخصب والسعة في المآكل. وجمعه أرياف فقط. أو هو ما قارب الماء من 
جزيرة العرب وغيرهاء والجمع : أرياف وريوف. 

انظر: اللسان ۱۲۸/۹ء مادة ريف. 

القيراط: جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
انظر: شرح النووي لمسلم 5١1/لا9.‏ م8. 

الروايتان بنحوهما في وجح مسلمء ٠‏ کتاب فضائل الصحابفء باب وصية النبي 
صلی الله عليه وسلُم - بأهل مصرء .)۲٥٢۳٢( 1۹۷۰ ٠/4‏ ورواه الامام أحمد في 
المسند ١۷٤١ ۱۷۳/٥‏ . 

الذمة: هي : بمعنى الذمام» وهو الحرمة والحقء والرحم: هوكون هاجرأم 
إسماعيل منهم . 

انظر: المصدر والموضع السابق. 

في أ (رجلان) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو الذي في الصحيح . 


6١ 


فمر أبو ذر بعد فتح مصر بمدة» بابني() شرحبيل بن حسنة9) 


وهما يتنازعان في موضع لبنة» فخرج منها" . 


وفي صحيخع البخاري عن سلیمان بن فو گاج قال: 


انی نے لی الله ا و ل نے یت 
0 0 حادس فى ن معن 
عبد الله بن عمروا۷) أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم ۔_ قال: «إذا 
فتحت عليكم فارس والروم أي قوم وأنتم». قال عبد الرحمن بن 


(٢) 


(¥) 


ابنا شرحبیل : هما ربيعة وعبد الرحمن . 

انظر: صحيح مسلم ۱۹۷۰/٤‏ . 

حسنة متچہ وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف» 
الكندي. أو التميمي » > يكنى أبا عبد اللہ حليف بني زهرة» اسل قديماء وهاجر إلى 
الحبشة هو وأخواه. جابر وجنادةء ولاه عمر على بعض نواحي الشام إلى أن توفي 
في طاعون عمواس سنة ۱۸ھ. 

انظر: أسد الغابة ٠٣٣/۲‏ 51”. 

صحیح مسلم ۱۹۷۰/٤‏ . 

هو ابن الجون الخزاعي, أبو مطرف الكوفي. صحابي مشهور» قتل بعين الوردة 
سنة ١٠٠ه.‏ 


انظر: تقريب التهذيب ٠۲٠/۱‏ . 


أجلي الاحزابء رجعوا عنه. وفيه إشارة إلى أنهم رجو رادار بل وضع 
الله تعالى ‏ لرسوله. وذكر الواقدي أنه صلی الله عليه وسلَّم قال ذلك بعد أن 
انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة سنة 4ه. 

انظر: الفتح ٠٠١/۷‏ . وقد راجعت المغازي فلم أظفر بذلك. 

صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق. )41١2١( ٠٠٥/۷‏ من فتح 
الباري وفي الحديث زيادة (نحن نسير إليهم) . 

في ط (عمر). 


عوف): تقول كنا 20 71000 اھر لاق فان اله عله 
ا - : «أو غير ذلك؟ تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين» فتحملون”9» بعضهم 
على رقاب بعض۶۸۷٥.‏ 

وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة: أنه لما أنزل الله : 

نراق سه ی الا تفلا گرا کی اننيد رت 
همالكب انا فی 71و 
ر و کہ 3 أ 0 


سثل و الله عليه وسلّم ‏ عن هؤلاء الآخرين» فقال: 
«لو کان الدين معلقاً بالثريا"ء لناله رجال من أبناء فارس». وفي لفظ : 
(لوكان الإيمان). وفي لفظ (العلم)) وكان كما أخبر» فإنه حصل في 


)١(‏ هو: ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري, أحد العشرة» 
أسلم قديماً. ومناقبه شهيرة ومات سنة ۲٣ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ٤4٤/١‏ ؛ وأسد الغابة ۳۷٠٦/۳‏ . 

(؟) أي: نحمد الله ونشكره» ونسأله المزيد من فضله. 
انظر: شرح النووي لمسلم .95/١14‏ م .٩‏ 

(۳) الذي في الصحيح (فتجعلون) . 

)٤(‏ رواه مسلم بمثله» كتاب الزهد والرقائقء المقدمة ۲۲۷/٢‏ (۲۹۹۲) وابن ماجه 
بمثله» أبواب الفتنء باب فتنة المال ۳۷۸/۲ .)٥٤ ٤٤(‏ 

(ھ) سورة الجمعة: الآيتان ٢ء‏ ”. 

(5) الشريا: من الكواكب» كثيرة العدد ضيقة المحلء لا یکلم به إلا مصغراً. وهو 
تصغير على جهة التكبير. 
انظر: اللسان ١۱۱۲/۱ء‏ مادة ثرا. 

(۷) رواه البخاري بلفظ (الإيمان) وباقيه بمعناه. كتاب التفسيرء سورة الجمعةء باب = 


٢ 


التابعين وتابعيهم وهلم جرا من أبناء فارس » مثل الحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين229 وسعيل بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس » 


ولما نزل قوله ‏ تعالی س : 


ہہ روس ا ےر کو ۶ء وو رو رو ے ےج سام صمح وس م ع م عمس 
3 عا 2 1 0< تی ا 
. . . فسوف يل الله يقور يحبهم وحبونه: أذلدٍ على المؤمنین اعرؤ على 


«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) . 

۸ ۷)) من فتح الباري . ورواه مسلم بلفظ البخاري وبلفظ (الدين) وبقيته 
بمعناه وفيه زيادة: (حتى يتناوله). كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس» 
4 ء,. وأما لفظ (العلم) فهي عند الإمام أحمد في المسند قال 
الهيثمي : «قلت: هو في الصحيح ‏ غير قوله: (العلم). رواه أحمد وفيه شهُر وثقه 
أحمد وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحیح). 

انظر: المجمع ٠٤/٠١‏ . 

وأورد رواية هي بلفظ الرواية التي ذكرها الشيخ المؤلف هناء قال الهيثمي : «و 
قيس بن سعد وذكرها ثم قال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني » ورجالهم رجال 
الصحيح» . 

)١(‏ معنى هذه الجملة: تعالوا على هيئتكم كما يسهل الوصول عليكم . وأصل ذلك من 
الجر في السَّوْقَء وهو: أن تترك الإبل والغنم ترعى في سيرها. 
انظر: مجمع الأمثال ۷۲ لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف 
بالميداني ‏ ۸١٣١ھ‏ طبع عبد الرحمن محمد !هاه مصر. 

(۲) محمد بن سيرين: هو أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري. الإمام» شيخ الاسلام 
مولى أنس بن مالك» كان أبوه من سبى جرجرایا - بين واسط وبغداد ‏ أدرك 
ثلاثين اتا وكان حافظاً متقناء مات سنة ١٦۱ھ‏ بعد الحسن بمائة يوم . 
انظر: سير أعلام النبلاء 505/4 .٦٦٦‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية ٥٠٥٥‏ . 


1۹¥ 


الأشعرى» وقال: «إنى لأجد نفس | ٠‏ من قب اليمن)9) , 
مرو ي میں :الرحمن؟ < من 


وفى الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم أهل الیم ١‏ هم أرق 


فلوو وألين أفئدة, الأيمان يماني ‏ والفقه يماني 229 والحكمة يمانية) © . 


(۱) 


(۲) 


سیق 


)٤ 
)٥( 


نفس الرحمن : اسم وضع موضع المصدر الحقيقي ء وو ف ا نفا أي : 
فرج تفريجاً. 

انظر: اللسان ٦/٣۲۳ء‏ مادة نفس . 

رواه الحاكم في المستدرك بمثله» وليس فيه: (إني لأجد نفس الرحمن. ..). 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)., ووافقه الذهبي. 
المستدرك ۳۱۳/۲. والفقرة الأخيرة من الحديث وردت في رواية عند الإمام أحمد 
في المسند ٢٥٤٤ء‏ بلفظ: (وأجد نفس ربكم من قبل الیمن). 

فسر بعض أهل العلم (الیمن) بغير ظاهرها حيث قالوا: إن المقصود بها مكة» 
أو مكة والمدینة أو الأنصار ‏ لأنهم يمانون في الأصل ‏ وقد رد عليهم الإمام 
ابن الصلاح بأن: اتباع ظاهر الحدیث أولى » وهو الذي ترجحه مجموع رواياته» 
والحال الذي قيل فيه وهو غزوة تبوك ‏ وأنه: لا مانع من إجراء الکلام على ظاهر 
وحمله على أهل اليمن حقیقةء لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه 
منه ينسب ذلك الشيء إليه» إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فیەء وهكذا كان حال أهل 
اليمن حینشذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّم ‏ وفي أعقاب وفاته أويس القرني وأبي مسلم الخولاني ‏ رحمهما الله 
وشبههما ممن سلم قلبه وقوى إيمانه. فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا 
بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم» ثم المراد بذلك 
الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن» في كل زمانء فإن اللفظ لا يقتضيه. 
انظر: شرح النووي لمسلم ۳۲/۲ ٣۳۔‏ 

(والفقه يماني) سقطت من ط. 

أخرجه مسلم من عدة روايات بنحوه» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه.... 1١/١‏ ۷۳ (07). ورواه البخاري بلفظ: (والسكينة في أهل الخنمء 
والإيمان يمان والحكمة يمانية). كتاب المناقبء باب قول الله تعالى ‏ : 


۸ 


فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم 


ویحبونه» فقاتل الصديق بهم أهل الردق وغلب بهم أب كير وعمر 
كسرى وقیصر . 


وقال لعثمان١):‏ «إن الله مقمصك قميصاًء فإن أرادوك على خلعه 


فلا تخلعه)59) . 


_۔)٤(دوعب‎ 


وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: (بینا رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم - في حائط ٢٣‏ من حوائط المدينة» وهو متكيء. پر کر 








(١) 
("٢) 


(۳ 
(٤ 


«يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنٹی . . . ٭4. 
5 ۹). من فتح الباري . 

هم أرق قلوباً وألين أفئدة: و سك أن قلوبهم ‏ والفؤاد بمعنى القلب ‏ أنها 
0 خشية واستكانة. سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير» سالمة من الغلظ 
والشدة والقسوة. والفقه: هو الفهم في الدینء ثم اصطلح على أنه: إدراك الأحكام 
الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. والحكمة: هي عبارة عن العلم المتصف 
بالأحكام» المشتمل على المعرفة بالله ‏ تعالى ‏ المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به. والصد عن اتباع الهوى والباطل . والحكيم: من له 
ذلك. ۱ 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
في ك وط زيادة (ابن عفان). 
رواه الترمذي بنحوه» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه اء 578/8 (۳۷۰۱۵۱) وقال: (هذا 0 سن رت وأحمد في المسند ۱ 
٦ء‏ و۱64 . 
الحائطء هنا: البستان. 
يركز بعود: يضرب بأسفله ليثبته في الأرض . 


انظر: شرح النووي لمسلم A ٠۷١/٠١‏ 


۹ 


في الماء والطينء إذ استفقح رجل فقال له: (افتح وبشرہ 
بالجنة). فإذا هو أبو بکر ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل 
آخر فقال له : (افتح له وبشره بالجنة) فذهبت) فإذا هو عمرء ففتحت 
له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل آخر فقال له : (افتح له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه) فذهبت فإذا هو عثمان» ففتحت له وبشرته 
بالجنةء فقلت" له الذي قال, فقال: اللهم صبرأء والله المستعانع0. 


وسلّم وس اھ التي تموج موج ا 2 ن بنك وین 
با مغلقاء يوشك ذلك الباب أن یکسر) فسأله بس وق : من الباب؟ 


(١) 


(۲) 
(۳ 
)٤ 
)٥( 
(» 
(¥) 
(۸) 


)۹) 


في ك و ط (فقال). 

قوله : (يركز بعود في الماء والطين) ربما يؤخذ من هذه العبارة وأمثالها مشروعية 
استخدام (المسبحة) أو (السبحة) من أجل التشاغل والتسلية وإعمال الفكرء كما 
يستخدمها الآن كثير من المسلمين والمسلمين العرب بخاصة . 

سقطت (له) من ك و ط. 

سقطت (له) من ك وط . 

في أ (فذهب). 

ہلت الم ادو اط 

سقطت (له) من ك وط. 

في ك وط (وقلت). 

هذا اللفظ مثل لفظ مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن 
عفانء ٤‏ : ۱۸۱۷ (*7510). ورواه البخاري بنحوه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
مناقب عمر بن الخطاب» )۳٦۹۳( ٤۳:۷‏ من فتح الباري . 

هو ابن الأجدع الوداعي الهمذاني التابعي ء أبوعائشةء عداده في كبار التابعين وفي 
المخضرمینء ثقة فقيه عابدء مات سنة ٦١ھ۔‏ 

انظر: سیر أعلام النبلاء 57/4 ۹٦؛‏ وتقریب التهذيب ۲٤۲/۲‏ . 


١٠ 


فقال : (عمں؟'۲. 


وفى الصحیحین عن أبي ات قال#وشرزل ات خی اھ 


او (ستکون الفتن9 القاعد فيها * خير من القائم 
والقائم (Dae‏ خير من الماشي» والماشي فيها خیر من الساع ی٢٤‏ من 
تر تا ليا ی ومن وجد فيها ملجأ فلیعذ به» . 


وروا" أبو بكرة وقال فيه : (فإذا وقعت» فمن كان له إبل فلیلحق 


بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض» فلیلحق 





(١) 


(۲) 
سو‎ 
)٤ 


(5) 


رہ 


(¥) 


رواه البخاري بنحوه» کتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر ٦۸/۱۳‏ 
(۷۰۹۰) من فتح الباري» ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي 
تموج کموج البحر» .)۱٢٤١( ۲۲۱۸/٤‏ 

في ك وط (فتن). 

ما بين النجمتين سقط من أ. 

المراد بالقاعد في الفتنة: هو الذي يكون مع النظارة (المشاهدين) ولا يقاتل» 
والقائم : المباشر لها. والماشي : الداخل في أسبابهاء والساعي : أعلاهم في ذلك: 
بحيث يكون سبباً لإثارتها. وقد فسره بعضهم تفسيراً أبعد عن ظاهر الحديث 
من هذا. 

انظر: فتح الباري ۳۰/۱۳. 

أي من تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها على سبيل الإثارة» وليس من أجل 
الإخماد ‏ ولا يعرض عنهاء تهلكه» بأن يشرف منها على الهلاك . 

انظر المصدر السابق ٠٠/۱۳‏ . 

أي ليعتزل فيه» وليسلم من شر الفتنة. المصدر والموضع السابق . 

رواه البخاري» كتاب الفتنء باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائمء ۲۹/۱۳ - 
۷۰۸۱(۰- ۷۰۸۲) بمثله. من فتح الباري . ومسلم. بلفظ قريب من ھذاء کتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر. ۲٢٢٢ 55١١/4‏ 
(A۸7)‏ . 

في ك وط (رواہ). 


بأرضه ¢ . 


قال: فقال رجل» يا رسول الله » أرأيت إن لم يكن له إبل ولا 
غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر, ثم لینج 
إن استطاع النجاء")» اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت)("©, 

فقال رجل : يا رسول الله. أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى 
أحد الصفين» أو إحدى” الفتتين» فضربني رجل بسيفه» أويجيء» 
سهم فيقتلني؟ قال: (یبوء(") انمه و مانا و كران أصحاب النار.” . 


وفي ع أبى حاتم“ قال ال ف الله عليه 
7ی : «ويل للعرب. من شر قد اقترب» أو فتنة عمياء صماء بکمای 
القاضن قيهن سے م المساشي, والماشي خير من الساعي. ويل 
للساعى (4) فيها من الله يوم القيامة ,)١0)‏ 





۲٢٢٢ ۲۲۱۲/۲ رواه مسلمء كتاب الفتن.... باب نزول الفتن..ل.‎ (١) 
(۲۸۸۷)۔‎ 

۳( في أ (النجاة) وما أثبتناه من ك و ط وهو ما في الصحیح . 

)۳( في ك و ط (اللهم هل بلخت) مرة واحدة. 

. في جميع النسخ (أحد) وما أثبتناه من الصحيح‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط (نحی). 

)٦(‏ أي: يحتمله. 
انظر: ترتيب القاموس ۳۳۸/۱۔ 

(۷) رواه مسلم بمثله» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن. . .» 77١7/4‏ 
٣۳‏ م8 1). 

(۸) هو ابن حبان البستي ‏ رحمہ الله - . 

(9) في ك وط (ویل الساعة). ۱ 

. بلفظ (من فتنة)‎ )۱۸٦۷( 45١ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:‎ )٠١( 
قلت: وبعد النظر في إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جيّد.‎ 
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بیوتکہ')» کمواقع ٩‏ القطر“"». 


وفي الصحيحين من غير وجه أنه لما قال له ذو الخويصرة©) 


.يا محمد أعدل فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك قد خبت وخسرت إن 
لم أعدلء . 


فقال بعض أصحابة: : دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي 


دقان اله سم - : (إنه يخرج من ضئضي ء٠‏ هذا أقوامء يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم , وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم. 


(١) 


(۲) 
(۳) 


)٤ 
(9) 


00 


أي نواحيها. شبه سقوط الفتن وکٹرتھا بالمدينة بسقوط المطرٴۂ في الكثرة والعموم . 


انظر: فتح الباري 48/14. 

في ط (مواقع). 

القطر: المطرء الواحدة: قطرة. 

انظر: المصباح المنیر ٣١۸‏ . 

رواه البخاري بمثله» كتاب فضائل المدينة» باب آطام المدینة 45/4 (۱۸۷۸). 
من فتح الباري . 

أي أكثر من طريق . 


الخويصرة: تصغير الخاصرة» وهي الشاكلة» وما بين الحرقفة والقصيرى. وذو 
الخويصرة» قيل: هو حرقوص بن زهير السعدي التميمي» ذكره الطبري. كانت له 
صحبةء أمره عمر على قتال الهرمزان وعلى ما غلب عليه. وفتح سوق الأهواز ونزل 
بها وشهد صفینء ثم صار من الخوارج. ومن أشدهم على علي بن أبي طالب» 
وقتل في حروبهم معه سنة لالاه. قال ابن حجر: «ذكر الهيثم بن عدي أن الخوارج 
تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلّم ‏ وأنه 

قتل معهم يوم النهروان. قال: فسألت عن ذلك فلم أجد أحدا يعرفه». ۱ 

انظر: أسد الغابة ٢/۲۰؛‏ و ٦۷٤٤ ٣۷٤/١‏ ؛ والإصابة ۳۲۰/۱؛ وترتيب القاموس 
ا 

الضئضيء: النسل والعقب. 

انظر: الفنح ۸. 
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يقرؤن القرآن» لا یجاوز حناجرھم رو بن الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمیة آيتهم أن فيهم رجلا مخدّج اليد » على عضده 
مثل البضعة من اللحم تدردر9) عليها شعرات)©), 


وفي رواية في الصحيحين : «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمین يقتلهم أدنى (0) الطائفتين إلى الحق)2)0. 


وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سنة» في أواخر خلافة 
علي» لما افترق المسلمون, وكانت الفئة بین عسكر علي وعسكر 
معاوية» وقتلهم علي پر يي طالب وأصحابه» وهم أدنى الطائفتين 
إلى الحق» والطائفة الأخری قتلوا عمار بن ياسر» وهي الطائفة 


. الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك‎ )١( 
. مادة رمی‎ ۳۳٦/٠٤١ انظر: اللسان‎ 

(۲) أي ناقص الید . ۱ 
انظر: ترتيب القاموس ۲٠۰/۲‏ . 

(۳) في ك وط (تدور). 
البضعة : القطعة. تدردر: تضطرب . 
انظر: الفتح 519/5. 

٦٦۸ - ٦٦۷/٦ رواه البخاري بنحوه» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الاسلام‎ )٤( 
من الفتح . ومسلم بنحوه - أيضاً كتاف الزكاة» باب ذكر الخوارج‎ )۳٦٣٣( 
.)۱۰۹٤( ۷٤٤/۲ وصفاتهم.‎ 

(ه) في ط (آدین). 

ر() هي عند مسلم بنحوها» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم ء - 
+٦‏ وعند أبئي داودء كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 
4 ۷ء. والظاهر أن البخاري لم یخرجھا:فی الصحيح › > حلافا لما ذكره 
الشيخ المؤلف . 

(۷) في أ وط (ابن) مع أنها في أثناء السطر. 
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الناغية1).: وكان علي قد أخبرهم بهذا الحديث وبعلامتھمء فطلبوا9) 


هذا المخدج فلم یجدوہء حتی قام علي بنفسه ‏ ففتش عليه فوجده 
مقتولاً. رھ شك لوكا 


وفي الصحيح عنه أنه قال : وستكون بعدي أمراء یؤخرون الصلاة 


عن وقتهال. فصلوا الصلاة لوقتهاء 'واجعلوا صلاتكم معهم نافلة »0 ), 
وهؤلاء ظھروا بعدہ بمدة » فکانوا یؤخرون الظهر إلى وقت العصر 


)1غ( 


(۲) 
() 


(٤ 


)٥( 


(٦) 


وفي الصحيحين عنه أنه قال : (إنكم سَتَلقون بعدي أثرة")» فاصبروا : 


الطائفة الباغية : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. 

انظر: اللسان ١۷۸/۱ء‏ مادة بغا. 

وذلك سنة ۳۷ھ. انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/١٠ ٤٤‏ و٤٦‏ ٦٦و۷۲‏ 
۳٣‏ و = ١55‏ . 

في ك و ط (وطلبوا) . 

انظر: صحيح مسلم ۷۸/۲ - ۷۹؛ والكامل ۳/٥۱۷؛‏ والبداية والنهاية 
۷ . 

رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار. .. )1٤۸( ٤٤۸/١‏ بنحوه» وأبوداود» كتاب الصلاةء باب إذا أخر 
الإمام الصلاة عن الوقت. ۱۱۷/۱ (4#7). والترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء 
في تعجيل الصلاة. . . . ۳۳۲/۱ (195). وابن ماجهء أبواب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتھاء ۲۲۸/۱ (1745). 

ومنهم : زياد بن أبيه» كما ذكر أبو العالية البرّاء (نسبة إلى بري النبل)ء روأه 
النسائي» كتاب الإمامة. باب الصلاة مع أئمة الجور. .۷٥/٢‏ 

أي: أن الأمر والحكم سيكون في غير المخاطبين» فيختص الحكام أولئك دونهم 
بالأموال. 


انظر: الفتح ۱۱۸/۷. 
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حتى تلقوني على الحوض». فلقوا بعده من استأثر علیھم » ولم يعطهم 
حقهم .. وفي الصحيحين عنه أنه قال: «ستكون بعدي أمراء» يطلبون 
منكم حقھمء ويمنعونكم حقكم». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقهم, واسألوا الله حقكم)2©9. 

وفي الصحيحين عنه أنه ساز فاطمة؛ فقال لها وهو في مرضه 
الذي توفي فيه : (إني أقبض » في مرضي هذا» ثم أخبرها: أنها أول 
أهله لحوقا به. وفي رواية : «وأخبرها أنها سيدة نساء المؤمنین )0©. 

وفي الق عو او الت فال ريسل انه فا الل 
عليه وسلّم ‏ : «أسرعكن بي لحاقاً: أطولكن يدأً» قالت: فكن يتطاولن 
أيتهن أطول يداء فكانت أطولنا يدا زینب ۹ء لأنها كانت تعمل بيدها 





)١(‏ رواہ البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي صلی الله عليه ولت 
للأنصار: (اصبروا حتی تلقوني على الحوض). ۱۱۷/۷ (۳۷۹۲) بمثله من الفتح . 
وسلم بلفظه. كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتشارهم, 
۸۳۲۳ .ء 
الحوض : هو حوض النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ يوم القيامة . 


انظر: الفتح ۱۱۸/۷. : 1 9 
)٢( .‏ رواه البخاري بمعناه» كتاب الفتن» باب قول النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : 


(سترون بعدي أموراً تنکرونها) 0/1 (؟6١7)‏ من الفتح . ومسلم بمشل لفظ 
البخاري, كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول ١517/7/7‏ 
(184). وهذا الحديث يفهم مجموعاً مع النصوص الأخرى التي توجب النهي 
عن المنكر والنقح » وتحرم المداهنة والكتمان. وتجعل القتيل بسبب أمره للحاكم 
بالمعروف ونهيه له عن المنكر سيدا للشهداء. 

(۳) كلا الروايتين أخرجهما البخاري بمثلهماء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الاسلام 5784-5 )۳٦٣٣٣ -٠٣٣۲(‏ من فتح الباري . وهما في صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي ‏ صلی اللہ عليه 
وسلم - عليها الصلاة والسلام )٤٤٢٢( ۱۹۰۵ - ۱۹۰ ١//٤‏ بنحوهما . / 

(4) هي أم المؤنینء زينب بنت جحش» زوج النبي -صلى الله عليه وسلم - 
الأسدية. من أسد بن خزيمة» وأمها أميمة بنت عبد المطلب. عمة رسول الله - 
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وتصدق() . 


وي مح ا لبخاري وغيره عن أم حرام عن النبي 


۔. صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية9») 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


)٤ 


صل الہ لد كانم فة ارامہ بھی المواجترات م كان اسما بره 
فسماها زینب؛ توفيت سنة ١اه.‏ 

انظر: أسد الغابة ٣۱۲٥/٦‏ - ۱۲۷۔ 

رواه مسلم بلفظه إلا قوله: (... بي لحاقاً) فهو عند مسلم (لحاقاً بي)ء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل زینب أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ › 
٤‏ ۷) والبخاري بنحوه إل أن فيه (سودة) بدل (زينب) وقد رجح 
الحافظ ابن خجر أن ذلك وهم من أبي عوانة أحد رواة الحديث» قال ابن 
الجوزي : «والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه». ورواية البخاري له في كتاب 
الزكاة» باب بعد باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . ۳ ۔- ۲۸۰ 
)١570(‏ من فتح الباري. ٠‏ 

في جميع النسخ , (ابن عمر) وهو غير صحیح؛ ولم يرده الشيخ المؤلف» والدليل 
على ذلك قوله في الحديث الذي بعده: (عن أم حرام أيضا) . 

أم حرام : هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن خرامء الأنصارية» خالة أنس بن 
مالكء صحابية مشهورة» ماتت في خلافة عثمان ودفنت بجزيرة قبرص . 

انظر: تقریب التهذيب .٦٦٦/٢‏ 

ويقال: قسطنطينة ‏ بإسقاط ياء النسبة ‏ کان اسمها بيزنطة فنزلها قسطنطين الأكبر 
ون عليها تسورا د واا ايك ضا تارف الروت اهيا الزن 
اظ 

انظر: مراصد الاطلاع ۱٠۹۲/۳‏ . 

أخرجه البخاري عن أم حرام بلفظ : (أول جيش من أمتي يغزون مدینة قيصر مغفور 
لهم . ..) كتاب الجهاد والسیں باب ما قیل في قتال الروم» 5 (75975) من 
الفتح . ورواه أحمد في المسند ۳۳٣/٤‏ بلفظ : (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير 
أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجیش)ء قال الراوي : فدعاني مسلمة بن عبد الملك 
فسألني فحدثته» فغزا القسطنطينية . 
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قالتة وسمعت رسول الله ت صلی الله عليه وسلم ك يقول:: أول جيش 
من أمتي یغزون البحر قد أوجبوا. قالت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال 
(أنت فيهم) قالت: ثم قال النبي بقل اة ابوك کس «أول 
یش دهن أفتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم» . فقلت : یا رسول الله أنا 
فيهم؟ قال: «لا»)() . 


وغزاها المسلمون فرع خلافة معاویف وکان یزیدا٢)‏ اترم وكان 
فى العسکر ٠‏ أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي سا الله عليه 
و في بيته» لما قدم ا ومات ودفن تحت سورهاء 
وذكروا أنهم کانوا إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون) . 
)١(‏ رواه البخاري» کتاب الجهاد والسیں باب ما قيل في قتال الروم» (A4) ٦‏ 
من الفتح . ومن الحديث تؤخذ مشروعية المشاركة الشخصية للمرأة ذ في الجهاد 
والحياة العامة . 
(۲) يزيد: هو ابن معاوية بن أبي سفيان الأموي» أبو خالدء مقدوح في عدالته. ولد في 
خلافة عثمان. وبويع لباقت سنة ٦٠ھ‏ وامتنع من بيعته الحسين وابن عمر 
بن الرنيرة پروی أن رجلا قال عند عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد. فضربه 
0 مات سنة ۳ه وله ۳۸ سنة . 
انظر: لسان الميزان ۲۹٤/٦‏ . (۳) في ك وط (المعسكر). 
© ری هذا عن جا كما زوق عن غات نل :وهر انان مر ات الس 
وتنفيذ يزيد لهذه الوصية. 
انظر: أسد الغابة ۲٠/۲‏ ٢۲۔‏ 
وانظر: الكامل ۲۲۷/۳ - ۲۲۸ ؛ والبداية والنهاية .۱٥۹/۷‏ ولقد كان منتظراً من 
الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله أن يحذف هذه العبارة الأخيرة (وكانوا إذا أجدبوا. . . ) 
وإذا لم يحذفها من كلامه. فكان المطلوب منه ‏ رحمه الله أن يعلق عليها ہما 
يتفق والعقيدة الصحيحة في منع التوسلات غير المشروعة. حيث أن هذا من التوسل 
ببدن الإنسان الصالح ء وهو خارج عن الأنواع الثلاثة المشروعة ولعلها سبقة قلم» 
وقد علق عليها الشيخ المدني في طبعته تعليقاً جيداً في الجواب الصحيح 
(ط المدني) ٠٤١/٤‏ . 
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ثم غزاها المسلمون مرة ثانیفق 9 یر نت غزاها 
ائنه مَسّل۲ء وحضروھا عدة سئين ویٹوا فنها 0,97 

وفي الصحيحين عن أنس قال: کان اتی ت ضا ال عليه 
وسلّم ‏ يدخل على أم حرام بنت ملحانء فتطعمه» وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن اناي گا ورج فلت زا اش مكاي ات 
لم - فأطعمته. وجعلت تفلي رأسه()» فنام ثم استيقظ وهو 
یضحك؛ فقالت: مم تضحك؟ فقال”: «عرض علي ناس من أمتي »› 
يركبون تج ۳) هذا البحں ملوكا غلن الأرة أو مثل الملوك على 
الأسرة)؛ ا أم حرام: أدع اللہ أن يجعلني منهم » فدعالهاء ثم 
وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت: مم تضحك؟ فقال : 





)١(‏ في ك وط (وفي). 

(؟) مسلمة: هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحکمء أمیر قائد» من أبطال عصره» 
يلقب بالجرادة الصفراء. کان أولى بالخلافة من سائر أخوته» خدعه الیون صاحب 
الروم» مات بالشام سنة ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ١٠١/٤٤٠؛‏ وتاريخ الأمم والملوك ٥١١٠/١‏ . 

(۳) الأصوب أن ذلك في عهد سليمان بن عبد الملك سنة ۹۸ھ. 
انظر: المصدر السابق ٠٥۳٠/١‏ - ١١۳٥؛‏ والكامل ٠٤١/٤‏ - ١٤۱؛‏ والبداية 
والنهاية ۱۷٤/۹‏ . 

)٤(‏ عبادة بن الصامت: هو ابن قيس» الأنصاري الخزرجي » أبو الوليدء المدنيء أحد 
النقباء» بدري مشهور» مات بالرملة ‏ بفلسطين ‏ سنة ٣ھ‏ وله ۷۲ سنة» وقيل : 
عاش إلى خلافة معاویةء قیل : كان طوله عشرة أشبار. 
انظر: تقريب التهذيب ۳۹۰٩/۱‏ . 

(ك) أي: تبحث رأسه عن القمل. 
انظر: اللسان 1٦۲/٠١‏ مادة فلا. 

(5) في ط (قال) بدون فاء. 

)۷( أي : وسطه ومعظمه . 
انظر: اللسان ٢/۲۲۰ء‏ مادة ثبج . 
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«عرض علي ناس من أمتي» كما قال في الاولیَ فالغ بيا رسٹول 
الله أدع الله أن يجعلني منهم › قال: «أنت من الأولين». قال اس 
' «فركبت البحرء زمان معاوية ر بن أبي سفيان» فصرعت عن دابتهاء لما 
خرجت من البحر. فماتت)». وهذا كان في خلافة عثمانء ومعاوية 
نأئبه 0 


ركان لسرن ل نوتیز فی البحر» وأول ما غزوا 
البحر في خلافة عثمان رح جزيرة قبرص» وجاؤا بسبيها إلى 
دمشق . وكان أبو الدرداء؟) حياً بدمشق > فجعل يبكي » فقيل له : ما يبكيك 
يا أبا الدرداءى هذا يوم قد أعز الله فيه الاسلام؟ فقال: «إنما أبكي 
أني رأیت هذه الأمة كانت قاهرة ظاهرة» فأضاعت أف الله فيه©2, 
فأصارها الله إلى ما ترونء ما أهون العباد على الله إذا ضيعوا أمره؟) 7 , 


وفي الصحيحين عن النبي عضا اله غا أنه قال: 


«وسألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة. سألته أن لا يسلط 


)١(‏ في أ (فقال). 

(۲) رواه البخاري بنحوه. كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء.  ۲۷۸۸( ٠١/5‏ ۲۷۸۹) من الفتح . ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل 
الغزو في البحر ۱٥۸/٣‏ (۱۹۱۲) بنحوه. (۳) انظر: الفتح ١1/هلا.‏ 

)٤‏ ۷م" ری مد جو الأنصاري» مختلف في اسم أبيه» وإنما هو 
مشهور بکنيته» وقيل: اسمه عامر» وعويمر لقب» صحابي جلیلء أول مشاهده 
أحدى كان عابداً > مات في آخر عثمان» وقیل : عاش بعد ذلك . ۱ 
انظر: تقريب التهذيب ٩۱/۲‏ . () سقطت (فيه) من ك و ط. 

.757/14 الأثر أخرجه الطبري في تاریخ الأمم والملوك,‎ )٦( 
7 . ٠١۳/۷ ؛ والبداية والنهاية‎ ۶۸/٣ وانظر: الكامل‎ 
ولما ضيع المسلمون أمر الله ضاعت منهم قبرص» وذبح فيها المسلمون على‎ 
يدي النصاری ولما حكم حزب السلامة الإسلامي في تركيا في السبعينيات من‎ 
. القرن ۱۹ الميلادي اتخذ القرار باسترجاع الجزيرة» وتم استعادة نصفها الشمالي‎ 


اہ 


على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم()» پاعطاتھاٌ وس اة أن 
فمنعنيها)(") . 

وثبت عنه فى الصحيحين › أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي » 
الساعة)9) , 

وهذا أخبر به حين كانت أمته أقل الأمم. فانتشرت الأمة فى 
مشارق الأرض ومغاربهاء وکان کما أخبر ےه فإن هذه الأمة ‏ ولله 
الس والمئة» ‏ لم يزل فيها طائفة ظاهرة بالعلم والدين والسیفء 
لم يصبها ما أصاب من قبلها من بني إسرائيل وغيرهم» حيث كانوا 
مقهورين مع الأعداء. بل إن غلبت طائفة في قطر من الأرض؛ كانت(“ 


)١(‏ أي: يستأصلهم ويأتي عليهم ويهلكهم. 
انظر: اللسان 41١/7‏ . مادة جوح . 

(۲) رواه مسلم بلفظ: (... سألت ربي أن لا يهلك أمتی بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا بهلك انی بالغرق فاعظاتيهاء وسا أن لا يجعل باسهم نيتيم فيتعنيها)»: كنات 
الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ن 4 «((YA4°) TY11/‏ 
والترمذي بلفظ أقرب إلى المذكور. كتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي 

1 ۔- صلی الله عليه وسلّم ‏ ثلائاً لأمته. 411/4 417 (٥۲۱۷)ء‏ قال أبوعیسی : 
«وهذا حديث حسن غريب صحيح . وفي الباب عن سعد وابن عمر». قلت: وهذا 
رواه عن خباب . وابن ماجه بلفظ : «العدوء والغرق». أبواب الفتن. باب مايكون 
من الفتن» ۳۹۸/۲ (۳۹۹۹). وأحمد في المسند ۲٤۷/١‏ عن معاذ. 


(r)‏ سبق تخريجه ۹۲/۱. الجواب الصحيح : رسالة دكتوراه. 
)٤(‏ المنة: الإحسان والإنعام. 

انظر: اللسان 117/117 . مادة منن. 
)٥(‏ في ك وط (کان). 


في القطر الآخر أمة ظاهرة منصورة» ولم يسلط على مجموعها عدوا من 
غيرهم؛ ولكن وقع بينهم اختلاف وفتن20. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ 
دمن ال عليه ول تج وان من أهل النار لم أرھما۷١):‏ قوم 
معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاريات» 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت”©2 المائلةء لا يدخل-9؟) 
الجنة. ولا يجدن2 ريحهاء وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )9). 


وهؤلاء ظهروا بعذه بمذة طويلة. وظهر النسوة بعد ذلك بسنين 
كثيرة» وعلى رؤوسهن عمائم كافتفة الخال البخاتي, یسمسون 
الا ا 
۔. صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب وم . 


)١(‏ فتن: محن وابتلاء. 
انظر: المصباح المنیر ص ٦٦٤‏ . 

(۲) في ك وط زيادة كلمة (بعد). 

(۳) هي الإبل الخراسانيةء وهو معرب عن الفارسية» وبعضهم زعم أنه عربي ‏ والبختي 
واحد البخت. جمعه: بخاتي وبخات. وهي الآسيوية» ذات السنامين» ويسميها 
العرب : العوامل . ۱ ٤‏ 
انظر: دائرة معارف وجدي ۳۰/۱ و0/5ه. 

)٤(‏ في أ(لا یدخل). 

)٥(‏ في أ (ولا يجد). 

)٦(‏ رواه مسلم» كتاب اللباس والزينة. باب النساء الكاسيات العاریات ؛ المائلات 
الممیلات ۳/ ۱٦۸۰‏ (۲۱۲۸)۔ 

(۷) في ط (العمائم). 1 

(۸) المبير: المهلك. الذي يسرف في إهلاك الناس. 


۲ 


وظهر الكذاب من ثقيف. وهو المختار بن أبى عبيد الثقفى ١١ء‏ 


النذئ اظھر الا والانتضار لوقتل بيد االله ین زياد 
وغيره من قتلة الحسین ثم أظهر أنه يوحى إليه» وأنه ينزل عليه حتی 
قيل لابن غم 


(١۱) 


(۲) 


إفة 


(5 


انظر: اللسان 857/84» مادة بور. 

بس لفط ری "ان رسر لاف صلی عليه ويام سب اہ أن نكن 
ثقیف كذابا ومبيرا). كتاب فضائل الصحابة» باب ذکر كذاب ثقیف ومبيرهاء 
.)۴٢٢ ۲۹‏ وهو عند الترمذي برقم (۲۲۲۰)و(٤٤۳۹)‏ برواية ابن عمر» 
وفي المسند لأحمد .٦٦/٢‏ 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
عنزة بن عوف بن ثقيف, الكذاب. كان من كبراء ثقیف وذوي الرأي والفصاحة 
والخجاعة والاذهاء وقلة الدين. ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأن له رؤية فيما 
يغلب على الظن» قتله مصعب بن الزبير هو و ٠٠٦٦‏ ممن استأمن إليه صبراً سنة 
۷ھ 

انظر: سیر أعلام النبلاء ٥۳۸/۴‏ 044 ؛ وميزان الاعتدال ٤‏ / ۸۰؛ ولسان الميزان 
./٦‏ 

ا کو لابا اه ہل شرف الاب لاف نل کور ات 
من الدنيا ومحبوبه» أبو عبد الله » الحسين ابن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب القرشي الهاشمي. ولد في شعبان سنة ٤ه‏ واستشهد يوم عاشوراء سنة 
١"ه‏ وله 5ه سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء *«/ 78٠١‏ ؛ وتقريب التهذيب ۱۷۷/۱۔ 

هو ابن أبيه» أبو حفص. أمير العراق» كان جميل الصورة» قبيح السريرة» قیل: 
أمه مرجانة» من بنت ملوك الفرس» جرت له خطوب؛ وأبغضه المسلمون لما فعل 
الي نتن على يد السکتان الكداب ) سی اول مه ۷س خاش 

انظر: سير أعلام النبلاء ٥٥/۳‏ ب ٠.06۹‏ 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث 
بیسیرں واستصغر يوم أحد وله ١4‏ سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر. مات سنة ۷۴۳ھ. 

انظر: تقريب التهذيب ١/ه#؛‏ ؛ وأسد الغابة ۲٤١ 0 ۲٥٣/٣‏ . 


١77 





واب 0) عباس عنه» قيل لأحدهما: إنه يوحى إليه. وللآخر: إنه ينزل 
عليه. فقال أحدهما: 


وقال الآخر: 
5 ھل اشک عیمس تر لا هن اي لین انلعل می او 
وأما المیْر فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي » وكان مبيراً 
ناكا تام سس مدق اهسار لثللت ضلاقفلاای متزوان الذي 
استنايه . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لقد قال رسول الله 
بقل :اله تعليله نلم - : «أيكم يبسط ثوبهء فيأخذ من حديثي 
لحم ال ما مال کی تما سه پوت ویو 
فرغ من حدیثہء ثم - جمعتھا إلى صدري. فما نسیت بعد ذلك الیوم شیئا 


سمعته منه() . 


وي ۶00 قال: ابو الله 


)١(‏ في أ (بن) بدون ألف. 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الشعراء: الآيتان 215171١‏ ٢٢۲۔‏ 
انظر: البدایة والنهاية ۲۹۱/۸ . 

(٦‏ هذا لفظ مسلم» وهو مجموع من روايتين» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي هريرة الدوسي.... .)۲٢۹۲( 1940 - ۱۹۳۹/٤‏ ورواه البخاري بمعناه. 


كتاب العلم. باب حفظ العلمء ۲۱٥/۱‏ (۱۱۹) من الفتح . 


٤ 


خليفة» كلهم من قريش». وفي لفظ «إلى اثني عر سيراب وفي 
رواية لأبي داود الطيالسي : «كلهم يجتمع عليهم الأمة). وفي رواية 
فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم یکون الهرج)29. 


قال أبو بكر البيهقي : (وفي الرواية الأولى بيان العدد» وفي 


الأخرى”) بیان المراد بالعدد» وقد بین وقوع الهرج. وهو القتل 0 
بعدهم)9 . 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 


)٤ 


)٥( 
تو‎ 
(¥) 


زق مک اک إل توفت ال ا 


رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش. والخلافة من قریش ٠٤١١/۳‏ 
(۱۸۲۱) واللفظ لهء وأبوداود. كتاب المهدي. .)٤۲۸٠( ٠١5/4‏ وأحمد في 
المسند ۹۳/۵٥‏ و۹۸. والبخاري» كتاب الأحكام. باب الاستخلاف» ۲۱۱/۱۳ 
(۷۲۲۲) بلفظ : (يكون اثنا عشر أميرا) ‏ فقال كلمة لم أسمعها ‏ فقال أبي: أنه 
قال: (كلهم من قريش). 

هذا اللفظ لأحمد فى المسنند ۹۷/۵۱ ۔۔۔ ۹۸ و١١0٠‏ . قال الألبانى : «وهذا إسناد 
أي إسناد هذه الوه ديدع عان را ۱ 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. )۳۷١( ٠١5/١‏ لمحمد ناصر الدين الألباني» 
ط 25 المكتب الإسلامي» دمشق ‏ بيروت ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء. 

يظهر لي أن كلمة (الطيالسي) مقحمة, لأن الرواية المذكورة هي عند أبي داود 
السجستاني » كتاب المهدي. .)٤۲۷۹( ٠١5/4‏ ولم أجدها عند الطیالسي ؛ وإنما 
الذي عندہ مثل الرواية الأولى » وهذه الأخيرة إسنادها فيه لين حيث أن في إسنادها: 
إسماعيل بن أبي خالد وهو كما قال ابن حجر: (مقبول) أي لين الحديث» وقد تفرد 
بهذه الجملة: (كلهم تجتمع عليه الأمة) . 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۳۷١( ٠١5/١‏ 

أبو داود كتاب المھديء .)٤۲۸١( ٠١5/4‏ وإسنادها جيد. قال الحافظ في الفتح 
۳۴۳ھ (وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر) . 

في ك و ط (الثانية). 

غريب الحديث ٢‏ /۷۷۔ 

دلائل النبوة للبيهقي ٥۲۰/٦‏ . 


° 


اع غد المَلك23 ثم وقع الهرج والفتنة العظمی ؛ وأنما يزيدون على 
العدد المذكور إذا تركت الصفة المذكورة فيه. أوعدٌ معهم من كان بعد 


الهرج . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: قال لي رسول الله صلَّى الله 
عليه 57 : «هل لس افاظ قلت يا رشيول الله وأنى 
يكون لي أنماط؟ فأنا أقول اليوم لامرأتي : نحي9» عنك أنماطك» 
فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «إنها ستكون 
لكم أنماط؟)" . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ‏ قال: «بينا أنا نائمء أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب» 
ففظعتھما!" فكرهتهماء فأذن لي » فنفختھما۷ فطاراء فأولتهما كذابين 


)١(‏ هو ابن مروان بن الحكم» الخليفة» أبو العباس الدمشقي الأموي» ولد سنة ۹۰ھ 
خلافته سنة وثلاثة أشهرء اتهم بالخمر والشذوذ الجنسي » قتل سنة ١٢٥ھ‏ وله 75 سنة . 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۷۰۱/٥‏ ب ۳۷۳. 

)۳( سقطت (لي) من ك وط. 

(۳) الأنماط. جمع نمط» وهو بساط له خمل رقیق . 
انظر: الفتح .٦‏ 

© من فت اللي آي عر 
انظر: المصباح المنیر ص ٥٩٩‏ . 

٦۳۹/٩ رواه البخاري بنحوه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام:‎ )٥( 
من الفتح . ومسلم بمعناه» كتاب اللباس والزينة» باب جواز اتخاذ‎ )۳٦٣۱( 
(۲۰۸۳)۔‎ ۱٣۰۰/۳ الأنماطف‎ 

. في ك وط (فقطعتھما) وفي أ (فقطعها). وما أثبتناه من الصحيح‎ )٦( 
. أي اشتد على أمرهما‎ 
.۹۳/۸ انظر: الفتح‎ 

)۷( في ك (فأذن لي في نفخهما فنفختھما) وفي ط (فأذن لي في نفختھما). 


1۲١ 


يخرجان بعدي؟!('۶. 


قال عبید اللہ : وأحدهما العنسي الذي قتله نے ور باليمن» 


مر مسيلمة )7 . 


e E le‏ اھت رها إن 
الفتنة ها هناء )إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان»“ . 


عائ 


(١۱) 


(۲) 


(٢۴ 
)٤ 
(5) 


0 


(¥) 


وفي بعض طرق البخاري : قام خطیباء فأشار بيده نحو مسكن 


ثشةء فقال: واڈکر الحدیٹ!") 


فالمشرق عن مدينته فيه البحرين» ومنها خرج!' مسيلمة 


رواه البخاري موصولاً ومعلقاً بنحوه» كتاب المغازي, باب وفد بني حنيفة» وباب 
قصة الأسود العنسى. ۸۹/۸ و ۹۲ )۳۷٤٣(‏ ب هلا”؛ و .)٦۳۷۹‏ 

في جمیع عفد الله) والأصوب ما أثبتناه من الصحيح . 

في ك و ط زيادة (الديلمي). 

فيروز: هو الديلمي ؛ أبو عبد الله. وقيل» أبو عبد الرحمن» هو ابن أخت النجاشي؛ 
ويقال له: الحميري» وهو من فارسء من فرس صنعاء» روى عن رسول الله 
دهن الف و عدة أحاديث» وتوفي في خلافة عثمان. 

انظر: أسد الغابة ۷١/٤‏ ۷۲. 

انظر: الفتح ۸ 

في ك وط زيادة (ھا) ثائیة. 

رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہء ۳۳٦٣/٦‏ (۳۲۷۸) من 
لفتح . ومسلم من عدة روايات» كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب الفتنة من 
لمشرق...2 ۲۲۲۸/٤‏ ۲۲۲۹ (۵٥۲۹۰)۔.‏ 

قرن الشیطان : الأمة التي غلبها الشيطان وأضلها وجعلها من أهل الشرور۔ 

نظر: الفتح 45/1١8‏ . 

هذه الطريق عند البخاري. كتاب فرض الخمس؛ باب ماجاء في بيوت أزواج 
لنبي عق ا ف و ٣( 5١١-0٠‏ ۳۱۰) من الفتح . 

في ك وط (یخرج). 





۷ 


الکذاب الذي ادعی النبوة» وهو أول حادث حدث بعد واتبعه 


ررض ارا فى مب فو ام ون عبد الهم قال: 


سمعت النبي ف الله عليه وسلم ۔- يقول: «إن بين يدي الساعة 
کذاہیں منهم صاحب اليمامة). ومنهم صاحب صنعاء العنسى 7 . 


ومنهم صاحب حم ومنهم الدجال» وهو أعظمهم فتنة ) وصاحب 
الیمامة : هو مسيلمة. قال«(؟»: وقال أصحابى: قال: «هم قريب من 
ثلاثين كذاباً)0 . 


۱ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلی اللہ عليه 
وسلم ‏ قال : رلا تقوم الساعة حتى يخرج ثلائون» دجالون كذابون» 
كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى يفيض المال» وتظهر الفتن» ويكثر 


)١(‏ اليمامة: معدودة من نجد وقاعدتها حجر» وتسمى جوا والعروض» سميت باليمامة 
بنت سهم بن طسمء وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام. ۳٥٣(‏ كلم). ويذكر 
عبد الله بن خميس بأن حدودها الطبيعية من الجنوب الرٌمل (الربع الخالي) من تحت 
نجرا مال بالثويرات شمال الزلفي ء وما واجه الثويرات شرقاً حتى السياريات 
والدهناء وما واجهها غرباً حتى المستوي . وشرقاً: الدھناء وغرباً: هضبة نجدء 
أوما يسمى بالدرع العربي . 
انظر: معجم البلدان 500 والمجاز بين اليمامة والحجاز .١١‏ 

(۲) هو الأسود العنسي . 

(۳) حمير: من أصول القبائل التي باليمن واسمه: العرنجج بن سبأ وهو عامر بن 
یشجب بن يعرب بن قحطان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۳۲۹۔ 

2ع القائل هو جابر ‏ رضي اللہ عنه س . 

)٥(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء كتاب الفتن. باب ماجاء في الكذابين 
والدجالء ٦١٤‏ (۱۸۹۳): 
قلت: وبعد النظر في إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جيد. 


۲۸ 


الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل»'. 


زی مح او سی عن ابي ندر فال : ركب رسول الله 


E‏ الله عليه وسلم e‏ وأردفني خلفه. ثم قال: ڈیا أباذں 
أين نت إن أصاب الناس جوع شديد» حتی لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك؛ كيف تصنع؟» فقال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«تعفف» . قال: «يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس موت شديد» حتى 
يكون البيت بالعبد)» كيف تصنع؟) قال: الله ورسوله أعلم . قال: 
«اصبر». «يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء حتى تغرق 
حجارة الزیت؟ک من الدماء کیف تصنع؟) قال : الله ورسوله الع 


قال: 
قال : 


(01) 


(۲) 
(۳ 


(٤ 


)٥( 


«أقعد في بيتك, وأغلق عليك بابك؛ء فقال: أرأيت ا ك؟ 
«فأت من أنت منه» فكن فيهم» قال: فآخذ» سلاحي؟ قال: «إذا 


هذا الحديث عند مسلم في عدة أحاديث فقوله: (لا تقوم الساعة... يزعم أنه 
رسول الله) في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل.... 779/5 .)۱٥۷( ۲٢٢٢‏ وقوله: (... حتى يفيض المال) هو 
بمثله من كتاب الزكاة, باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
۲ ء۷)) وقولے: (وتظهر الفتن) من كتاب العلم. باب رفع العلم 
وقبضه.... ۲۰۰۷/۰ .)۱٥۷(‏ وقوله: (ويكثر الهرج. . .) هو بمثله من کتاب 
الفتن وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان بسیفیھماء .)۱٥۷( ۲۲۱۰/٤‏ 

في ك وط (أرأيت). 

في ط (بالوصيف). 

البيت هنا: القبر. والمراد أن الناس يُشغلون عن دفن موتاهم» حتى لا يوجد فيهم 
من يحفر قبراً لمیت ويدفنه إلا يعطى عبداً أو قيمته. 

انظر: مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن» وتهذيب ابن قيم الجوزية 2145/5 
ت: محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدیة مصرء ۹٦۱۳ھ‏ = ۱۹6۹م . 
أحجار الزیت : موضع بالمدينة . بذل المجهود في حل أبي داود ۱١١/١۷‏ . لخليل 
أحمد السهارنفوري ‏ ١١٤١٠ه.‏ دار اللواء بالریاض . 

في ك وط (فإن أخذ). 


۱۲۹ 


تشاركهم فيه » ولکن إن خشيت أن يَرُوعَكَ شعَاع السيف فأطلق7» طرف 
ردائك على وجهك. يبوء بإثمك وإثمه 2" . 

وفية عن ابن مسعودء قال: أتيت التبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهو في قبة من أدم» فيها أربعون رجلاء فقال: «إنكم مفتوحون؟ 
ومنصورون). فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله » وليأمر بالمعروف 
ولينه عن المنكر» ومن کذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار»*». 

وأما الفتوح التي فتحت عليهم» والنصرة التي نصرواء فقد أخبر 
به في أوائل مبعثه كما تقدّم ذكره. ووقع ما أخبر به. 

وروى أبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس » قال: «مرض 
أبوطالب فأتته قریشء وأتاة النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ يعوده. 
وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو جهل فقعد فيه. فشكوا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ إلى أبي طالب» فقالوا: إن أبن أخيك يقع 
8 آلهتنا» . قال: ما شأن قومك يشكونك یا ابن أخي؟ قال : «ياعم» 


)١(‏ في ك وط (فالق). 

(۲) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؛ كتاب الفتن باب كيف يفعل فى الفتن ٦٦٤‏ 
.)۱۸٦١(‏ ورواه أبوداود. كتاب الفتن والملاحم» باب في النهي عن السعي في 
الفتنةء ٠١١/84‏ (5751) بنحوه. وابن ماجه» أبواب الفتن» باب التثبت في الفتنة 
))٤٤٦( ۳7۰/۲‏ بنحوه. والحاكم في المسښتدرك کتاب الفتن والملاحم» 
١/٤‏ بنحوه. وقال: «هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین : ٠ء‏ ووافقه 
الذهبي . 

(۳) في ط (فاتحون) ومعنى (مفتوحون): مفتوح لكم . 

)٤(‏ في الموارد» زيادة: (ومصيبون). بعد قوله: (ومنصورون). 

٤٥١ موارد الظطمآن. . . » كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ )٥( 
7 (A) 

)٦(‏ أي: يذمها ويعيبها. 
انظر: اللسان ۸/٥۰٦ء‏ مادة وقع . 


حر 


إنما أردتهم على كلمة واحدة حي ا وتؤدي إ 00 ھا 
العجم الجزية) 29 فقال : وما 1 «قال لا إِلَه إلا اللہ) . ا فقالوا: 
«أجعل الآلهة إلا اعد ...)؟ قال: ونزلت: 


ط ص وَأَلشَْاِنذِی اَل 4 . 


م7 قوله : 
...لها 04 . 


وفي صتحیخ ابن حبان عن اسماعیل بن .0( ا خحالد 8 عن 
قيس بن أبي حازم“ قال: لمثا أقبلت عائشة قربت”) ببعض میاه 


)١(‏ في ك وط (لهم). 

(۲) الجزية: المال الذي يعقد الکتابی عليه الذمة. وهي فعلةء من الجزاء كأنها جزت 
عن قتله. ٤‏ : 
انظر: اللسان ١٠١/۷٤۱ء‏ مادة جزي . 
سورة ص : الآيات ١‏ ه 

(۳) موارد الظمأن. . . » كتاب التفسير» سورة ص : ٣٣٤‏ (ل/اه/ا١).‏ 
قلت : وقد تبين لی بعد النظر فى إسناد هذا الحديث أنه إسناد جید . 

)٤‏ نا ماق بن اس قسن تا لما أقبلت. . . ) وقد أثبتنا السقط من الأصول 
ومن ك وط. 
فی أ: (ابن) . والأولى حذف ألفها. 

(9) إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. مولاهم» البجلي؛ ثقة ثبت مات سنة 
٦ھ‏ 
انظر: تقريب التهذيب ۸/۱٦؛‏ وتهذيب التهذيب ۲۹۱/۱ . 

)٦(‏ قيس بن أبي حازم : هو البجلي ء أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرمء ويقال: له 
رؤية» مات بعد سنة ۹۰ھ أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير. 
انظر: تقريب التهذيب ۱۲۷/۲ ؛ وتهذيب التهذيب ۳۸۷/۸ . 

(۷) في ك وط (مرت). 


1۳۱ 


بني عامر)» طرقتهم لیا فسمعت نباح الكلاب» فقالت: (أي ماء 
هذا)؟ قالوا: ماء الحوأب”)ء قالت: (ما أظننى رافعة) قالوا: مهلا 
(ما أظننی رافعة() ¢ آئی سمعت رسول اللہ ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ 
يقول: «كيف بإحداكنٌ ينبح عليها كلاب الحوأب)©)؟ . 


وفيه أيضاً عن 29 ابن أبي طالب قال: قال لي عبد الله بن سلام 


اوقد وضعت رجلی فی الغرر رانا أزيد العراقت×> لااتات“ 


(١۱) 


(٢) 


۳ 


(٤٤ 
(9) 


(» 
(¥) 


(۸) 


هم بنو عامر بن ربيعة بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۲۷۳ و۲۸۲ . 

في أ و ك (الحوب) حسب الرسم القديم . 

الحوأب: موضع في طريق البصرةء محاذي البقرةء ماء أيضا من مياههم. وهو من 
المياه الأعداد (الجارية) وقديم جاھلي ؛ وحوله جبال سود» وقد سمي بالحوأب بنت 
كلب بن وبرة. وهي أم تميم وبكر والغوث . 

انظر: معجم البلدان .۳۱٣/٢‏ 

في ك وط (إلا راجعة). 

أي : لست بمتقدمة . 

انظر: اللسان ۱۳۰/۸ء مادة رفع . 

في ك وط (إلا راجعة) . 

رواه الحاكم في المستدرك بنحوه. كتاب معرفة الصحابةء ٠۲٠/۳‏ . وأورده الهيثمي 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقواء وفي بعضهم ضعف» . 

انظر: المجمع ۲۸۹/۸ . 

وهو في موارد الظمآن ٥٥٤‏ (۱۸۳۱). والسلسلة الصحيحة للألباني .۷۱٢/۱‏ 

في ك و ط زيادة (علي). 

الغرز: فراش من جلد» يوضع فوق الدابة للركوب عليها. 

انظر: ترتيب القاموس ۴۸۲/۳ . 

في الموارد زيادة (آهل) . 


٣۲ 


العراق» فإنك إن تأتهم أصابك ذنب السيف». 

قال علي : «وأيم) الل لقد قالها رسول الله ود ھا 
وسلُم س قال سا : «فقلت ‏ في نفسي - ما رأيت كاليوم 
رج اوا خت الناس بمثل هذا» . 

ف و 
المستقبلات». فوقع بعده كما أخبرء ورأى الناس ذلك . وأما ما أخبر به» 
مما لم يقع إلى الآن» فكثير. وقد أخبر بأشياء من المغيبات» ووقعت في 
زمانه» ووجدت7 كما أخبر» كما في الصحیحین عن سهسل بن 
سعد")» عن رسول الله ا الله عليه ولع قال يوم خيبر*» # 


)١(‏ ذنب کل شيء: آخره» وجمعه: ذناب» وهو العقب والمؤخر. 
انظر: اللسان ۳۹۰/۱ء مادة ذنب. 

. أيم : اسم وضع للقسم» والتقدیر: : أن يمن الله قسمي‎ (٢( 
.7١7/١ انظر: ترتيب القاموس‎ 

(۳) أبو الأسود: هو الدؤلي» ويقال: الديلي» العلامة الفاضل قاضي البصرة» واسمه: 
ظالم بن عمرو على الأشهر ‏ ولد في أيام النبوة» قال العجلي : ثقة. كان أول من 
تكلم في النحو. مات في طاعون الجارف سنة 59ه وله ۸۰ سنة. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۸۱/٤١‏ - ٦۸۔‏ 

048 : موارد الظمآن كتاب المناقب» باب في فضل علي رضي الله عنه-‎ )٤( 
.)۲۲٢٢( 

قلت : وهذا الحديث إسنادہ جید . 

. ليس في أ الجملة الدعائیة‎ )٥( 

)٦(‏ في ط (ووجد). 

(۷) سهل بن سعد: هو ابن مالك بن خالد الأنصاري» الخزرجي الساعصدي؛ 
أبو العباس؛ له ولأبيه صحبة مشهورة» مات سنة ۸۸ھ وقیل : تا وقد جاوز 
المائة . 
انظر: تقريب التهذيب .”"5/١‏ 

(۸) وكان يوم خيبر في أول سنة سبع للهجرة. 
انظر: السيرة لابن كثير 54/7 . 


۳۴۳ 


«لأعطين هذه الراية غدا رجاگ يحب الله ورسوله» ويحبه اللہ ورسوله. 
يمتح الله على يديه»'٠‏ فكان كذلك . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله 
کان الله عليه وشل ب ها فال لرل سو بھی او : 
«هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال. قاتل الرجل قتالا شديداء 
فأصابته جراحة. فقيل : يا رسول الله » الرجل الذي قلت له آنفا: إنه من 
أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً شدیداء ”)وقد ماتء فقال النبي 
خف ال عابم ويلك مده :زإلن التارو گا عضن ا 
يرتاب . فبينا“ هم على ذلك» إذ قيل: فإنه لم يمت. ولكن به جرحا 
شديدا. فلما كان من الليل» لم يصبر على الجراح» فقتل نفسه. فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلّم ‏ بذلك فقال: «الله اکب أشهند أني 
عبد اللہ ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة» وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر(“. ورواه سهل بن 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل. 
۹۶۹۲) من الفتح . ومسلم بلفظ : (لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله» أو يحبه الله ورسوله). كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء 
(14٩¥) ۷۳‏ . 

(۲) في ك وط زيادة (فأصابته جراحة). 

() يفسر ذلك رواية الطبراني عن أكثم بن الجون الخزاعي قال: قلنا يا رسول الله » فلان 
يجزيء في القتال! قال: (هو في النار) . قلنا: يا رسول الله ! إذا کان فلان فى عبادته 
واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ قال ذلك أخباث النفاق. . .). ۱ 
انظر: الفتح ٣۷٤ ٤۷۲/۷‏ . 

(4) في ك وط (فبينما). 

۱۷۹/٦ رواه البخاري ء كتاب الجهاد والسير» باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر»‎ )٥( 
من الفتح . ومسلم» کتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ )۳۰٦۹۲( 
.)۱۱۲( ۱ 


۳٤ 


O 


رمسول الله رر ارك نري" . a‏ 
العوام ۳ والمقداد( ئ« وکلنا فارس؛ فقال : «إنطلقوا حتى تأتوا روضة 
(O) |‏ 

خاخ 


(١) 


(۲) 


(۴ 


)٤ 


(°) 


رواية سهل بن سعد للحديث بلفظ آخر» هي عند البخاري» كتاب المغازيء باب 
غزوة خيبر» ٤۷۱/۷‏ (1707) من الفتح . وعند مسلم تالية لرواية أبي هريرة في 
الموضع السابق . 

أبو مرثد الغنوي : هو كناز بن حصین بن سربوع بن طریف بن قيس عيلان» حليف 
حمزة بن عبد المطلب» وكان تربه أي مثيله في السن ‏ شهد هو وابنه مرثد بدراء 
هات ستة ٣‏ اه وله ++ مسق وكان طوباد کر الشعن. 

انظر: أسد الغابة ه/ ,؛ وتقزیب التهذيب 15/7 ۱۳۷۔ 

الزبير بن العوام: هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» 
أبو عبد الله. القرشي » الأسدي, أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ قتل سنة ٣٦٠ھ‏ 
بعد أن انصرف من وقعة الجمل . 

انظر: تقريب التهذيب .۲٥۹/۱‏ 

المقداد: هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن قضاعة البهراوي. المعروف 
بالمقداد بن الأسود. أبو معبد. وقيل: أبو الأسود. وهو قديم الإسلام من السابقين» 
وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فلم يقدر على الهجرة ة إلى المدينة ثم خرج مع 
المشركين هو وابن غزوان فالتقوا بسرية المسلمين فانحازا إلى المسلمینء شهد بدرا 
وأحداً والمشاهد کلھاء مات في خلافة عثمان بالجرف وحمل إلى المدينةء وله ۷۰ 
سیه 

انظر: أسد الغابة )۷٥/ ٢١‏ س 49/4 . 

جمع أسماء الأربعة علي وأبي مرثد والزبير والمقداد» مستفاد من مجموع روايات 
البخاري» ولم يجتمعوا في رواية واحدة. 

انظر: الفتح ٠٥۲١/۷‏ . 

خاخ : موضع بين الحرمين» وروضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة . 

انظر: مراصد الاطلاع ٠٤٤/١‏ . 


دوہ 


فإن بها امرأةۃ معها كتاب من حاطب إلى المشركين» 
فأدركناها تسیر على بعير لھا خبب9©) ء فقلنا لها: أين الكتاب؟ فقالت: 
ما معي کتاب» قال فأنخنا بها")» فالتمسنا الکتاب في رحلهاء > فلم نر 


كتابا. قال فا ما كذب رول اھ ے صلئ اھ عليه وسلد لتخرحن 
الكتاب أو لنجردنك7». قال: فلما رأت أني أهويت إلى حجزتھا(“ 
وهي محتجزة بکساء أخرجت الكتاب من عقاصها”», فأخذنا الكتاب, ٠‏ 
فأتينا به رسول الله صلی الله عليه وسلَّم ‏ فإذا فيه: (من حاطب بن. 
أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة. يخبرهم ببعض أمبر رشول 
اللہ (۷) صلی الله عليه وسلّم _ )0 . فقال رسول الله حافك الل عليه" 
زلم ریا حاطب ما هذا؟» قال: لا تعجل على : إني كنت امرأ 


)١(‏ في ط زيادة (ظعينة) . واسم المرأة سارة أو أم سارة أو كنود وقیلء إنها كانت مولاة 
العباس . 
انظر: الفتح ٠۲١/۷‏ . 
(۲) الخبب: نوع من المشي السریعء واسع الخطی ء وهو أقل من العنق. 
انظر: المصباح المنیر ص ٠١۲‏ . 
(۳) أي: قمنا بأمر البعیر بالبروك فبرك. 
انظر: مختار الصحاح ص 1۸٤‏ . 
)٤(‏ التجريد: التعریة من الثياب. 
انظر: مختار الصحاح ص ۹۹. 
)٥(‏ أي مد يده إلى رباط سراويلها ومعقد إزارها. 
انظر: مختار الصحاح ص ١١4‏ و۷۰۳. 
)٦(‏ أي: ضفيرة شعرها. 
انظر: مختار الصحاح ص ٤٤١‏ . 
(۷) في ك وط (النبي). 
(۸) من هنا تكرار في أ بمقدار سطر. 
(۹) في ط زيادة (حملك علی). 


1۳۹ 


ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان من كان معك من 
المواجريد لو كرات سرت افو 0 کا كا ع رذ نان 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يدا") يحمون بها قرابتي. وما فعلت 
ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام . فقال 
سرك لپن صلی اق عله ول - : «إنه قد صدقكم» . فقال عمر: 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك؟ 
لس ات ع شل صقان 029 فقد غفرت 
لکم؛”''. 


فكان في هذا الكات [خیان المشركين ان النبي 004 عليه 
ولم يريد یغزوھم(٤)‏ فأعلمه الله بذلك. 


وفيی الصحيحين عن أب هريرة قال: «نعى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم باللناس لاس ال اق اا مھا 
فخرج إلى المصلى وكبر أربع ہس وفي رواية عن جابر قال: «إن 
رسول الله صلی الله عليه وشا عضن می اس النجاشي »(“ 


وفي لفظ من رواية أبي هريرة قال: «قد مات اليوم عبد الله 


)١(‏ في ك وط (أهلهم). 

(۲) اصطناع النعمة والإحسان. وجمعها: يدي . كعصى . وأيد اشا 
انظر: مختار الصحاح ص ۷٤۲‏ . 

(۳) رواه البخاري في أكثر من موضع مثشل: كتاب المخازي باب غزوة الفتح ٠...‏ 
۷ (۷) من الفتح . ومسلم بنحوه» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل آهل بدر.... .)۲٤۹٤( ۱۹٤۱/٤‏ 

)٤(‏ في ك وط (غزوهم). 

(0) سبق تخريجه ٥٦٦/١‏ الجواب الصحيح : رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 


YY 


صالح١)‏ أصحمة» فأمنا وصلّی عليه ). وفى رواية عمران بن حصين 
قال: «إن أخاكم(” قد مات» فصلوا عليه» يعني النجاشي © 


وروی موسی بن عقبة عن ابن شھاب ٣ء‏ ورواها عروة بن الزبیں 
ومحمد بن اسحاق بمعناہ قال: «ثم إن المشركين اشتدوا على رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - كأشد ما کانوا حتی بلغ بالمسلمين الجھد 
واشتد عليهم البلاء وأجمعت قريش في مكرهاء ”أن يقتلوا 
رسول الله بامال الع اويل - علانية. فلما رأى أبو طالب عمل 
ا > جمع بني عبد المطلب» وأمرهم أن يدخلوا رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - شعبهم)» ويمنعوه ممن أراد قتله. فاجتمعوا 
على ذلك» مسلمهم وكافرهم» فمنهم من فعله حمیةء ومنهم من فعله 





)١(‏ في أ (عبد الله صالحاً) وفي ك (عبد الله صالح) وفي ط (عبد الله الصالح) وقد أثبتنا 
بای ی 

(۲) رواها البخاري بلفظ : (مات الیوم رجل صالح» فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة) . کتاب مناقب الأنصار. باب موت النجاشي » ۱۹۱/۷ (۳۸۷۷) من 
الفتح . ومسلم. واللفظ له» كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازۃ ٦٦۷/٢‏ 
(۲). 

(6) في ك وط (أخاً لكم). وهذا لفظ مسلم . 

)۹۰۳( ٠٥۷/۲ رواها مسلم» كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة»‎ )٤( 

. في ك وط زيادة (قصة الصحيفة)‎ )٥( 

. سقطت (في) من ط‎ )٦( 

(۷) في ط زيادة: (على). 

(۸) الشعب: هو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض» والمراد به هنا: شعب 
بني هاشم بن عبد مناف» وقد كان منزل بني هاشم . غير مساکنهم» وهو الذي يعرف 
بشعب ابن يوسف . 


انظر: سبل الهدى والرشاد ۰۰۹/۲ . 


۳۸ 


إيماناً ویقیناً. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا الرسول ۔۔ صلّی الله 

و واجتمعوا على ذلك اجتمع المشركون من قریش: 
فاجمعوا٣)‏ أمرهم أن لا يجالسوهم, ولا يبايعوهم. ولا يدخلوا بسوتھم 
حتی یسلموا رسول الله صلی اله عله وسل للقتل. وكتبوا(”© في 
مكرهم صحيفة ة وعهودا9) ومواثیقء لا يقبلوا من بني هاشم أبداً مات 
ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل . فلبث بنو هاشم في شعبهم 
ثلاث سنین؛ واشتد عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق فلم 
یت رکوا اما یقدم مكة ولا ا إلا بادروهم م ليه فاشتروه» يريدون 
بذلك أن یدرکوا سفك دم رسول الله e e‏ 


زاد ابن إسحاق في روايته قال: (حتی کان بسح صوت “ 
صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع» وَعَنَوْا على من 
أسلم فأوثقوهم وآذوهم» واشتد البلاء علیھم وعظمت الفتنف وزلزلوا 


. في ك وط زيادة (واو)‎ )١( 

(۲) في ط (أجمعوا) . 

(۳) الكاتب هو منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي » قال ابن هشام : ويقال: (النضر بن الحارث) والمشهور أنه منصور بن 
عكرمة» وهو الذي شلّت يده» فما كان ينتفع بهاء وكانت قريش تقول بينها: انظروا 
إلى منصور بن عكرمة . 
انظر: السيرة لابن ہشام ."1/5/١‏ والسيرة لابن كثير 448/57 . 

)٤(‏ في أ وك (عهود) بغير النصب كما في ط. 

)0( في ك و ط (تسمع أصوات). 

)٦(‏ يتضاغون: يبكون ويصيحون. 
انظر: اللسان »486/1١84‏ مادة ضغا. 

(۷) في ك وط (وغدوا) بالغين المعجمة. 
مفرده: عداء أي ظلم وتجاوز الحد» وهو عاد» والجمع : عادون. 
انظر: المصباح ص 881. 


۳۹ 


زلزالاً شديدأ». قال" موسی بن عقبة ‏ في تمام حدیشه - : «وکان 
أبوطالب إذا أحذ الناس مضاجعهم» أمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم فاضطجع على فراشه» حتى یری ذلك من أراد مكرا به واغتیاله» 
فإذا نوم“ الناس أمر أحد بنيه» أو إخوته» أو بني عمهء فاضطجم على 
فراش رسول الله سافان اله عليه ولوت وار رسو اله و 

عليه وسلّم ‏ أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه 

فلما كان رأس ثلاث سنینء تلاوم رجال من بني عبد مناف» ومن 
بني قصي؛ ورجال سواهم من قریش؛ قد ولدتهم نساء بني ھاشم 
ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم» واستخفوا بالحق. واجتمع(" أمرهم من 
ليلتهم , على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه. 

وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي فيها المکسر 
برسول الله صلی الله عليه وسل - الأرضة()» فلحست) كل ما كان 
فيها من عهد وميثاق. ويقال كانت معلقة في سقف البيت» فلم تترك 





)١(‏ في ك وط زيادة (قال) أخرى 

2( فود سال نام . 

(۳() في أ (واجتمعوا) وما أثبتناه من ك وط أصح . 

)٤(‏ سقطت (من) من ط. 

)٥(‏ الأرضة: دودة بيضاء شبه النمل تظهر في أيام الربيع» وهي ضربان: 
١‏ صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة. 
۲ - ومشل كبار النمل ذوات أجنحة. وهي آفة كل شيء من خشب أو نبات غير 
اعت ۱ ۱ 
انظر: اللسان ۱۱۳/۷ء مادة أرض. 

وم "من لحن الذود الصرت لسا إا او 
انظر: المصباح المنیر ص ٠٥١‏ . 


١ 


ہے ۔ عز وجل فيها إلا لحستہء وبقي ما فيها من شرك أو ظلم 
قطيعة رحم . . وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحیفتھم فذکر 
ذلك وموك اله _ صلی الله عليه وسلّم - لأبي طالب. فقال أبو طالب: 
«لا والشواقب)» ما کذبنيی؛) فانطلق يمشي بعصابة من بني 
عبد المطلب حتى أتى المسجد. وهو حافل١‏ من قريش, فلما رأوهم 
عامدين9؟» بجماعتھم أنكروا ذلك وظنوا أنهم أخرجوا” ٥‏ من شدة 
البلا فأتوهم ریم رشرا اقت ضا الله عليه ول > 0 
أبو طالب فقال: «قد حدثت أمور بينكم . لم نذكرها لک > فائتوا 
بصحيفتكم التي تعاهدتم عليهاء فلعله أن يكون بينكم وبینتا 0 
وإنما قال ذلك20. خشية أن ينظروا في صحيفتهم(" قبل أن يأتوا بها. 
فأتوا بصحيفتهم معجبين بهاء لا يشكون أن الرسول مدفوع”© إليهم 
فوضعوها بينهم. وقالوا: قد آن لكم أن تقبلواء وترجعوا إلى أمر» يجمع 
قومکم؛ فإنما قطع بیننا وبينكم رجل واحد» جعلتموه خطراً» لهلكة 


)١(‏ الثواقب: النجومء جمع ثاقب» وهو هو النجم المضيء. 
(۲) ما كذبني : ما حدثني بحدیث كذب. 
انظر: سبل الهدى والرشاد ١١١ / ٢‏ . 
(۳) أي مجتمعون فيه. 
انظر: المصباح المنیر ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ عامدین : قاصدین . 
انظر المصدر السابق ص 478 . 
)٥(‏ في ك وط (خرجوا).. 
(5) سقطت (ذلك) من أ. 
(۷) في ك وط (الصحيفة). 
(۸) في أ وك (مدفوعاً) والصواب الرفع كما في ط وهو ما أثبتناه. 
(9) الخطر: الإشراف على الهلاك. 
انظر: مختار الصحاح ص .18١‏ 


اَم وعشيرتكم وفسادهم( . فقال أبو طالب: «إنما أتيتكم لأعطيكم 
ETE‏ فإن ابن أخي أخبرني ولم یک ذبني : أن الله 
عز وجل بريء من هذه الصحیفةء التي في أیدیکم ومحا کل اسم 
هوله فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم إیاناء وتظاهركم”” علينا 
بالظلم). فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال» فأفيقوا)» 
فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرناء وإن كان الذي قال باط 
دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحییتموہ) . قالوا: قد رضينا بالذي تقول. 
ففتحوا الصحيفة» فوجدوا الصادق المصدوق - صلّی الله عليه ا 
قد أخبر خبرهاء فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب . قالوا: والله إن 





. في ك (وفسادتكم) وفي ط (وفساد دینکم)‎ )١( 

)٢(‏ فيه نصف: فيه عدالة. 
انظر: مختار الصحاح ص .٣‏ 

إفة تظاه ركم : تعاونكم . 
انظر: مختار الصحاح ٦٥٠٤‏ . 

)٤‏ الذي ورد في رواية ابن إسحاق أن المطعم بن عدي لما قام إلى الصحيفة ليشقها 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا (باسمك اللهم) وقال ابن هشام : وذكر بعض أهل هل العلم : 
أن رسول الله على ا عليه ولم - قال لأبي طالب: (یا عمء إن ربي الله قد 
سلط الأرضة على صحيفة قریشء فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت 
منها الظلم والقطيعة والبهتان. ..). وقد جمع الإمام محمد بن يوسف الصالحي بين 
هاتين الروايتين بأنهم : : كتبوا نسخا فأكلت الأرضة من بعض النسخ اسم الله 
۔. تعالى ‏ ء إشارة إلى أنه - تعالى ‏ كره فعلهم ذلك فلم تترك اسمه مع ذكر 
ظلمھم وأكلت من بعض النسخ ماعدا اسم الله تعالى ‏ إشارة إلى أنه 
- تعالى ‏ لم يرض هذا الفعل ‏ والله أعلم بحقیقة ذلك. 
انظر: السيرة لابن هشام ١٢/٦۱؛‏ وسبل الهدى والرشاد ٥٠۰۸/۲‏ . 

. أفيقوا: استيقظوا وراجعوا عقولكم‎ )٥( 
. 484 انظر: المصباح المنیر ص‎ 

)٦(‏ في أ (واستحييتموه) بالعطف؛ والصواب التخيير كما في ك وط. 


١١ 


کان هذا او )من صاحبکمء فارتکسوا" وعادوا لشر ما کانوا؟؟ 

عليه من كفرهم والشدة على رسول الله ال اق ما ے وس د 
والمسلمینء وعلى رهطه. والقيام بما تعاهدوا عليه . 

فقال أولئك النفر من بنى عبد المطلب: إن أولى بالسحر والكذب 
غيرناء فکیف) ترون؟ ذإكا :عله أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا 
أقرب إلى الجبت ٥‏ والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على 
السحرء لم تفسد صحيفتكم» وهي في أيديكم. طمس الله ما كان فيها 
من اسمء وما كان فيها من بغي ترکه . أفنحن السحرة أم أنتم؟ 

فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف» وبني قصي ورجال من 
قريش ولدتهم نساء!") بني هاشم . منهم أبو البختري 9 , والمطعم بن 


عدى 0 2 





۱ في ط (سحراً).‎ )١( 

(۲) من الركس : وهو رد الشيء مقلوباء وبابه نصر. 
انظر: مختار الصحاح ص 5904 . 

(۳) في ط (وعادوا شرا مما كانوا) . 

)٤(‏ في ك وط سقطت الفاء الأولى من (فكيف). 

(5) الجبت: الصنم والكاهن والساحرء والسحرء والذي لا خير فيه . 
انظر: ترتيب القاموس ٦۳٥/٣‏ . 
في ك وط (الخبث). 

)٦(‏ في ط زيادة (من). 

(۷) أبو البختري: هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» قتل يوم بدر سنة ٢ھ‏ کافرأء قتله المجذر بن ذياد 
بالذال المعجمة ‏ البلوي ‏ رضي الله عنه ‏ . 
انظر: السيرة لابن هشام ۲۸۴۳/۱ و٢‏ /٦٣٦۳؛‏ وأسد الغابة ۲۸۸/٤‏ - ۲۸۹. 

4 المطع بق عدي كرابن توضل بن ا اب بن قي > هو الذي أجار رسول الله 
صلی اش عليه وشل - عندما رجع من الطائف. في المحاولة غير الناجحة ‏ ع 


١ 


وزهير بن أبي أمية ابن المغيرة)» وزمعة بن الأسود9», 
وهشام بن عمرو(”. وکانٹ الصحيفة عنده. وهو من بني عامر بن 
لؤي*» في رجال من أشرافهم ووجهوهم: نحن براء مما في هذه 
الصحيفة. فقال أبو جھل: هذا أمر قد قضي بليل. 


وأنشأ أبو طالب يقول في ذلك الشعر في شأن صحیفتھمء ويمتدح 


النفر الذين تبرۇا منها ونقضوا ما كان فيهامن عهدء. ويمتدح 
النجاشي 9 . قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله صحيفة مکرھم خرج 


لدعوة ثقيف» مات المطعم قبل الهجرة» وبكاه حسان بن ثابت. 


(۲) 


(۳۴ 


(5 


(5) 


(» 


انظر: السيرة ة لابن ہشام ۱۸٥/۱‏ 14/1 6 

زهير بن أبي أمية بن المغيرة : هو ابن عبد الله بن عمروبن مخزوم» 5 عاتكة 
بنت عبد المطلب؛ وقد أجارته أم هانىء بنت أبي ي طالب هو والحارث بن هشام يوم 
الفتح » وقد بايع رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - يوم -حنين» وأعطاه من الغنائم . 
السيرة لابن هشام ۱٤/۲‏ و ٥۳/٤‏ - 4ه و10 ۱۳۸؛ وأسد الغابة ٠٠١۹/۲‏ . 
زمعة بن الأسود: هو ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ؛ أصيب يوم بدر مع 
أخويه عقيل والحارث, وقد قتله ثابت بن الجذع أخو بني حرام» ويقال: اشترك فيه 
حمزة وعلي وثابت. السيرة لابن هشام ۱٥/٢‏ و ۱٢١‏ و ۳٣٢٣‏ و55". 

هشام بن عمرو: هو ابن ربيعة بن الحارث بن حنيف أو حبيب بن جذيمة بن 
مالك بن تسل بق غامر بن لؤي بن غالب القرقي العامري» ذكرة ابن إسحاق ي 
المؤلفة ممن أعطاه الرسول ۔۔ صلّی الله عليه وسلّم ‏ ذون المائة من غنائم حنين» 
كان کشر التردد على بني هاشم في الشعب وذكر ابن إسحاق قصته في نقض 
الصحيفة ومخاطرته في ذلك بنفسه ‏ رحمه الله : ١ش‏ 

انظر: أسد الغابة ٤‏ /1۲۸؛ والإصابة ٠٠٥/۴‏ 505. 

عامر بن لؤي: هو ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن . 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ١٠١‏ . 

ف (تبرأ) وظاهر أن الواق تفلت ا 

وهي اللامية» وأولها: 

يلي ما أذني لأول عاذل ‏ بصضواء في حق ولا عند باطل 


١5 


النبي E‏ الله عليه وسل )١(_‏ فعاشوا وخالطوا الناس». 


وفي مجح البخاري عن عبد الله بن مسعود(۳) قال: «انطلق 


ی فاد فنزل على أمية بن خلف. أبي صفوانء وكان 
أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة» نزل على سعد بن 
معاذ. فقال9؟2 لأمية: «انظر لي ساعة خلوة» لعلي أن أطوف بالبيت»» 
قال: انتظر» حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت . قال: 

فخرج به 0 من نصف النهار» فلقيهما أبوجهل» فقال: يا أبا صفوان 
من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف 


خليلي إن الرأي ليس بشركة 2 ولا نهنه عند الأمور البلابل 


ولما رأيت القوم لا ود عتدهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

وقد ذكر منها ابن كثير ۸۳ بيتاء قال ابن هشام : «هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 

وبعض أهل العلم بالشعر ینکر أكثرها»» قال ابن كثير: «هذه قصيدة عظيمة بليغة 

جداً. . . وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعاً». وقد 

انتقده د. مصطفى عبد الواحد على هذا الرأي. ثم عَذَّره بأنه ليس من أهل النقد 
أو الخبرة بالشعر» ثم قال: «والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الألفاظ 

والمعاني والأساليب». 

انظر: السيرة لابن هشام ۲۹۹/۱ . 

وانظر: السيرة لابن كثير 587/١‏ ۹۱٦؛‏ وسبل الهدى والرشاد ٠٠١١/۲‏ . 

في ط زيادة (ومن معه)._ 

انظر: الدلائل للبيهقي ۳۱۱/۲ ٣۳۱؛‏ والسيرة لابن هشام ۱٤/۲‏ - ۱۷؛ وتاريخ 

.۳٤١ ۳٤٤/٣٢ الأمم والملوك‎ 

هو ابن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمنء من السابقين الأولين ومن كبار 

العلماء من الصحابة؛ مناقبه جمة» وأمره عمر على الكوفة. ومات سنة ال اها 

بالمدينة . 

انظر: تقريب التهذيب ٤/٤٥٥؛‏ وأسد الغابة ۲۸۰/۴۳ ۲۸١‏ . 

في ك وط زيادة (سعد). 

في ط زيادة (الذي) . 


١ 


بالبیت آمناً وقد أويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما 
والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. فقال له 
سعد وقد رفع صوته عليه : لشن منعتني من هذا لأمنعنك ماهو 
انرک غلك من ا فك غلى الک 


قال: فقال له أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. سيد أهل 
الوادي . فقال(١)‏ سعد: دعنا منك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول الله 
ح صلی افعلت وسل - يقول : إنه قاتلك. قال: بمكة؟ قال: 
لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعاً شدیدا وقال : والله ما يكذب محمد 
فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان» ألم تري إلى ما قال لي 
سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنه قاتلي» 
فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري . فقالت): والله ما يكذب محمد» 
فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنصر(" أبو جهل 
٤‏ الناس فقال: أدركوا عيركم» قال: فكره أمية أن يخرجء فأتاه 
أبو جهل ٭ فقال: يا أبا صفوانء إنك متى يراك الناس قد تخلفت 
وأنت سيد أهل الوادي - تخلّفوا معك. فلم يزل أبو جهل حتى قال: 
إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة(). قال٦):‏ ياأم صفوان 





(١)‏ في ك زيادة (له). 
(۲) في أ (وقال) والأصوب هو ما في ك وط وهو المثبت . 
(۳) في ك وط (ستنفر). 
©( ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط . 
)٥(‏ يعني : : فاستعد عليه للهرب إذا خفت شيا . 

انظر: الفتح ۲۸٤/۷‏ . 
)٦(‏ في ك وط زيادة (أمية) . 


جھزینی » فقالت له: یا أہا صفوان قد(١)‏ نسيت ما قال لك أخوك 
اليشربي؟ قال: لاء وما أريد أن أجوز" معهم إلا قريباً. قال: فلما 
خرج أمية جعل لا ينزل منزلاً إل عقل بعيرف فلم يزل كذلك حتى قتله 


اللہ بہدر(۳٢.‏ 


وی سس قال ردول ال صلی الله عليه 
و سا فلما بلغت رسول الله صلّی الله عليه وسلّم _ حلفته» قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ظفل ا ان اء ا 
۔- عز وجل ». فأقبل أبي مقنعاً في الحدید وهو يقول: لا نجوت 


إن نجا محمد» فحمل على رسول الله ۓ صلی اه عليه وبل س يريد 


(١)‏ في ك و ط (أوقد). 

(۲) أجوز: أسير 
انظر: مختار الصحاح ص ١١7‏ . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري بمثله» في روايتين» في كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة.... 7٦‏ ۹ ۳)) من الفتح. وکتساب المغازي اك 
صلی الله عليه وسلّم - من يقتل ببدر» ۲۸۲/۷ (480") من الفتح » كما أخرج 
قصة قتله بہدں في كتاب الوكالة . باب إذا وکل المسلم حربياً في دار الحرب . ذظ 
۹ ) من الفتح . ۱ 

50) أبي بن خلف: هو ابن وهب بن حذافة بن جمح » قتله رمسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بيده كما في هذا الحديث ‏ في غزوة أحد سنة “اه . 
انظر: السيرة لابن هاشم ٠١٠١/۳‏ . 

)٥(‏ بنو جمح : بطن من قريش» وجمح : هو ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
الظر : اللباب في تهذيب الأنساب ۲۹۱/۱ . 

»( مقنعاً: : مغظياً رأسه 
انظر: ص00 


۷ 


قتل فاستقبله مصعب بن عمیسرا'؟ سر" بشي ادا يفي 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ بنفسه» فقتل مصعب بن عمير. 
وأبصر النبي »9‏ صلّی الله عليه وسلّم د ترقوة() ابی بن خلف من 
فرجة بين سابغة الدرع”) والبيضة2©9. فطعنه فيها بحربته» فوقع أبي 
عن فرسه » ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه» وهو يخور 
خوار الثوں فقالوا له: ما أجزعك! کے یب فذكر لهم قول 
رسول اللہ ا الله عليه تيلم تت نا أقتل اا ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو كان هذا الذي بی 9 ذي المجاز*) لماتوا أجمعون . 





)١(‏ مصعب بن عمير: هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الداربن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشي., العبدري» أبو عبد الله » كان من فضلاء الصحابة وخيارهم» ومن 
السابقين إلى الإسلام» قتل باحد شهيداً قتله ابن قمئة الليثي» وله ٠٤‏ سنة. 
انظر: أسد الغابة ٥٥٤ - ٥٠٤/٤‏ ؛ والإصابة ۳۲۱/۳. 

(۲) في ك وط (أخو). 

(۳) عبد الدار: هو ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ٠٤/١۲‏ . 

)٤(‏ في ك وط (رسول الله). 

 ءاتلا الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق  ولا تضم‎ )٥( 
.۷۷ انظر: مختار الصحاح ص‎ 

(5) أي : الدرع الواسعة. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۸۴ . 

(۷) أي : الخوذة من الحديد. 
انظر: اللسان ۱۲۷/۷۰ مادة بیض . 

(۸) الحربة: آلة يقاتل بها. 
انظر: ترتيب القاموس ٦٠١/١‏ . 

() ذوالمجاز: موضع سوق بعرفة بمكة» على ناحية ماء يقال له: كبكب على مسافة 
ثلائة أميال من عرفة» كانت تقوم به سوق في الجاهلية لمدة ثمانية أيام . 
انظر: معجم البلدان ٠١/١‏ . 


14۸ 


فمات إلى الناہ”۶. ورواه موسى بن عقبة» عن ابن ”> شهاب 
الزهري . عن سعيد بن المسيث 000 وذکره الواقدي(“ بإسناده» وهذا 
لفظه. وهو مما ذكره عروة بن الزبير في مخازيه» وابن إسحاق”) 


وغيره8 , 


وذكر موسى بن عقبة في مغازية أن عمير بن وهب الجمحي2) لما 


رجع فَل' المشركين إلى مكة وقد قتل الله من قتل منهم» أقبل عمير 


(١) 
(۲) 


(۳ 
)٤ 


)٥( 


(۹) 
(¥) 
(A) 


(۹) 


انظر: الدلائل للبيهقي ٣۳‏ ہ- ۲١۹۹‏ . من رواية عروة بن الزبير؛ والدلائل 
لأبي نعیم ٦٦٦ - ٦۲٠/۲‏ من رواية عروة کذلك . 

سقطت ألف (ابن) في أ. 

وأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى 45/7 . من رواية سعيد بن المسيب. 

هو ابن حزن (علی وزن سهل وبضد معناه) ابن أبي وهب القرشي المخزومي ؛ أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الکبارء مات سنة 85 9ه وله ۷۹ سنة. 

انظر: تقريب التهذيب ۱/ ٣۳۰؛‏ والكاشف ۳۷۲/۱۔ 

الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» مولاهم. الواقدي» المدني» 
أبو عبد الله القاضي» صاحب التصانيف» وأحد أوعية العلم ‏ على ضعفه ‏ كان 
جوادا مشهورا بالسخاء. ولى قضاء الجانب الشرقى من بغدادء ومات وهو على 
القضاء سنة ۷١۲ھ.‏ ۱ ۱ 

انظر: ميزان الاعتدال ٦٦۲/۴۳‏ ب ٦٦٦؛‏ والبداية والنهاية ۲٣۱/۱۰‏ . 

.۲٥٢ 576١/١ المغازي للواقدي‎ 

السيرة لابن هشام ۸۹/۳. 

في ك و ط (وغيرهما) بالمٹنی . 

انظر: السيرة لابن كثير ٦٦/٥‏ س ٦٤‏ . 

هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشيء أبو أمیةء كان له 
قدر وشرف في قريش. وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف, أسلم ودعا إلى 
الإسلام في مكة» وشهد غزوة تبوك. 

انظر: أسد الغابة ۷۹۷/۳؛ والبداية والنهاية ۸/٥‏ ۔ 


)١١(‏ هم المنهزمون. 


انظر: مختار الصحاح ص ٥۱۲‏ . 


١.4 


حتى جلس إلى صفوان”) بن أمية في الججر). فقال صفوان: قبح الله 
العيش بعد قتلى بدر. قال: أجل والله ما في العيش خير بعدهم» ولولا 
دين علي لا أجد له قضاء وعيال لا أدع لهم شيئاء لرحلت إلى محمد 
فقتلته» إن ملأت عيني منه» فإن لي عنده علة أعتل بهاء أقول قدمت 
على ابني ("أفدي هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله» وقال له: علي 
دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة. فحمله صفوان وجَهُرّ وأمر 
بسيف عمير فصقل وسم» فأقبل عمير حتی قدم المدینةف فنزل باب 
المسجد وعقل راحلته» وأخذ السيف فعمد لرسول ۶ الله عون الله 


و فنظر عمر بن الخطاب إليه“ وهو في نفر من الأنصار 
یتحدثون . فقال عمر: (عندكم الكلب» هذا عدو الله » الذي حرش بیننا 


(۱) صفوان: هو ابن جا بن وميا ين اة بوج الترسي + الي ؛ > المكي» 
صحابي» من المؤلفة» مات أيام قتل عثمانء وقیل سنة ١4ه‏ أو ٤٢ھ‏ في أوائل 
خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ . 
انظر: تقريب التهذيب ۳٦۷/١‏ . 

(۲) أي: حجر الكعبة» وهو ما تركت قریش في بنائها من أساس إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة» انى سجر لذللكا. 
انظر: معجم البلدان .۲۲/٢‏ 


(۳) في ك وط (أنني). 
مورا بن رن وهب السی شد درا مع المشرکین؛ ثم أسلم» 
وأرسله النبي سان الل عليه وسلّم ‏ يوم الفتح إلى صفوان بن أمية الجمحي 
يؤمنه ويدعوه إلى الإسلام . قال الحافظ ابن حجر: «والمعروف أن هذه القصة لأبيه . 
عمیر بن وهب . . . وذكره البخاري في الصحابة ولم يورد له شيئاً ومات وهب بالشام 
مجاعذاء: 
انظر: أسد الغابة 8 /585؛ والاصابة 1٤۳/۳‏ . 


(4) في ط (إلى رسول الله) . 
)٥(‏ تقدمت (إليه) قبل (عمر) في ك وط. 


10۰ 


يوم بدر» وحزرنا للقوم»» ثم قام عمر حتى دخل على رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم حك أذ E‏ وسرت الاب ول اذ 
عليه وسلم ے :ونا أقدسك»؟”قنال: استرقی عندكم ففادونا) فی 
رانا فإنكم العشيرة والأهل . قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال 
شع تھا اله من سبرف) نهل اعت عا فا انما ته فى عق 
حين رلت فقال له رسؤل اقے صلی اق عتەرطرت ادق 
ما أقدمك؟» قال: ماقدمت إل في أسيري. قال: «فماذا شرطت 
لصفوان ر بن أمية في الحجر؟). . ففزع عمیر وقال: ماذا شرطت؟ قال : 
«تحملت له بقتلي » على أن يعول بيتك ويقضى دينك والله حائل بينك 
وبين ذلك». فقال عمير: أشهد أنك رسول اش وأن لا إلّے إلا الله كنا 
نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماءء وهذا الحديث كان بيني وبين 
صفوان في الحجرہ لم يطلع عليه أحد غيري وغيرهء فأخبرك الله به». 
وذكر بقية الحديث 0 


)١(‏ من الحزرء وهو التقدير والخرص 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١۳‏ . 

(۲) في ك زيادة: (وذكر الحديث إلى أن قال: قاله له). وفي ط: (وذكر الحديث إلى أن 
قال له) , 

(۳) في ك وط (ففادنا) . 

:۳۷/۳ السيرة لابن هشام ۰۳۱۸-۲ مرسلا قال ابن حجر في الإصابة‎ )٤( 
وجاء من وجه آخر موصولاً. أخرجه ابن منده من طريق أبي الأزهر» عن عبد الرزاق‎ 
عن جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني» عن أنس أو غيره» وقال ابن منده:‎ 
(غریب لا نعرفه عن ابن عمران إل من هذا الوجو قال الهيشمي : «رواه الطبراني‎ 
ما ات سی عو ره الم فرتلا تاد جيد»» ثم أورد له رواية‎ 
آخریں وقال بعدها: «رواه الطبراني ورجاله رجال . وقد رواها الطبراني‎ 
: عن أبي عمران الجوني » قال : «لا أعلمه إل عن ألمن:‎ 
= وقد حرف فيه اسم إلى (الحولي) وهو‎ .۲۸۷ ۲۸٦/۸ انظر: المجمع‎ 
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وف مجح البخاري عن اس فان (بعث رسول الله ہے 
عليه وسلم ہیں تو جم - 


فلما قدموا قال لهم الي ام فإن أمنوني حتی أبلغهم عن 
رول اله صلی الله عليه ول ب وإلاً کتم مني قرياً.  E‏ 
ما ر عفر عن الس صان اه عله وسلم ها اد اا إلن 
رجل منھم فطعنه. فأنفذه")ء قال : «فزت ورب الكعبة»» ثم مالوا 


(٢) 


(۳۴ 


)٤ 


)٥( 
0 


(¥) 


عبد الملك بن حبیب الأزدي ‏ ۱۲۸ه؛ تقریب التهذيب ٠١۸/١‏ . 

بنو سليم : نسبة إلى سلیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء 
وهي قبيلة مشهورة, والمنتسب إليها لا یحصون . 

انظر: اللباب ۱۲۹/۲ . 

هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر من هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۲۷۳ و ۲۸۲ و7868. 

ذكر الحافظ أن هنا وهما: حيث إن المبعوث إليهم بنو عامر» وأما بنوسليم فغدروا 
بالقراء وهم السبعونء والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري.. 
قال: «ولعل الأصل: (بعث أقواماً معهم أخو أم سليم إلى بني عامر. فصارت من 
بني سليم , وقد تكلف لتأويله بعض الشراح 

انظر: الفتح ١9/5‏ . 

هو حرام بن ملحان ‏ مالك ب في خاله بن زيدين سرام بن ندج ابن ع ری 
غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري. ہت ازا واحداء وقتل يوم بكر معونة 
كما في هذا الحديث ‏ سنة 84ه. 

انظر: أسد الغاب ٤۷۳/١‏ ؛ والسيرة لابن كثير ٠٤١٤١۱۳۹/۳‏ . 

في ك وط زيادة (فتقدم). 

یفسر ذلك روايتا الطبري عن جبار بن سلمىء قال: (... إني طعنت رجلا منهم 
يومئذ بالرمخ بين كتفيه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره. . .). وقول 
أنس: (.... فخرج رجل من کسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من 
الشق الآخر. . .). انظر: تاریخ الأمم والملوك ٥٤۸/۲‏ و0١هه.‏ 

في ك وط (فقال). 


1o۲ 


على بقية أصحابه فقتلوهم» إل رجل( 0 ا الجبل وآخر معه» 
فأخبر جبريل النبي صلی ال عليه وَسلم أنهم قد لقوا ربهم» 
فرصي الله" عنهم» وأرضاهم , فكنا نقرأ: (أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخ فدعا عليهم أربعين صباحاء » على 


5 


رغ وذكوان( 6 وبني لحيان”9) وعصيّة0) الذين عصوا الله 
ورسوله© . وكان في هؤلاء عامر بن فهيرة8) 


)١(‏ في ك وط (رجلا). وما في أ موافق للفظ البخاري. الحديث رقم (۲۸۰۱) من 
الفتح . 

("٢)‏ 0 اسم الجلالة المعظم في أ. 

(۳( في ك و ط زيادة (بعد) . 

)٤(‏ رغل: هم بطن من بني سلیمء ينتسبون إلى رعل بن عوف بن امرىء القيس من 
بهتة بن سليم» والنسبة إليهم : رعلى . 
انظر: الفتح ٦/۱۹؛‏ واللباب ۳٠/۲‏ . 

)٥(‏ ذكوان: بطن كبير من سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» وهو 
ذكوان بن ثعلبة بن بهتة بن سليم . 
انظر: اللباب ١/71ه.‏ 

(5) هم بنو لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۱۲ و٩۹٠‏ . 

(۷) عصية: هم بطن من امرىء القيس بن بهتة» وهم بنو عصية بن خفاف امریء 
القيس بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص 75١‏ . 

(۸) رواه البخاري بمثله. كتاب الجهاد. باب من ينكب في سبيل اللہ ۱۸/٦‏ - ۱۹ 
'(۴۸۰۱) من الفتح. ومسلم» بمعناه» كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد 
۷۲۳ .۸. 
في ط (لأنظر إليه بين السماء والأرض). 

(9) عامر بن فهيرة: 1 مولى أبي بكر الصدیقء وكان مولّد من مولدي 
الأزدء أسود اللون. مملوكا لأخي عائشة لأبيهاء كان من السابقين إلى الإسلام» 
شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئر معونة سنة ٤ه‏ وله ٠٤‏ سنة. 
انظر: أسد الغابة ۳۲/٣‏ ٣٣۳۔‏ 


Yor 


لأنظر إلى السماء بيله وبين الأرض»”' . 


وفي الصحيحين من حديث أبي حمید الساعدي9) قال : حرجنا 


5 


2 


مع رسول الله صلی الله غ - في غزوة تبوك» فأتينا وادي 
القرى() على حدیقهہ 4 لامرأة, فقال رسول الله E‏ اللہ عليه 


(0۱) 


(٢) 


(۳) 


(5 


0) 


لم يذكر نسبه» ذكره الطبري والترمذي في الصحابة» وأورده المستغفري في ترجمة 


عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي. وهو خطأ صریحء فإن هذا مات 
كافراء وقصته معروفة» والظاهر أن المذكور (أسلمي) إن صح الحديث الذي رواه 
الطبري والبغوي في ترجمة عامر بن مالك. قال عبد الله بن بريدة الأسلمي : حدثني 
عمي عامر بن الطفيل. . 

انظر: الإصابة ٠١۱/۲‏ . 

في ط (لأنظر إليه بين السماء والأرض). 

الذي عند البخاري هكذا: (وعن أبي أسامة» قال: قال هشام بن عروة فأخبرني 
ابی قال: «لما قتل الذين و وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن 
الطفيل: ‏ أي ابن مالك بن جعفر الكلابي (الغادر) ‏ من هذا؟ فأشار إلى قتيل. 
فقال له عمرو بن أمية ‏ وهو الوحيد الذي E‏ يقتل ‏ : هذا عامر بن فهيرة. فقال: 
لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» 
ثم وضع). وهذه الرواية في البخاري تابعة للحديث رقم )٦۰۹٤(‏ من باب غزوة 
الرجیعء كتاب المغازي ۳۸۹/۷ من الفتح . 

أبو حميد الساعدي : هو المنذر بن سعد بن المنذر ‏ أو ابن مالك قيل:ا 

عبد الرحمن» وقيل : عمرو» صحابي مشهور شهد أحداً وما بعدهاء وعاش ٦‏ 
خلافة يزيد سنة ١٠ه.‏ 

انظر: تقریب التهذيب ٦١٤/٤‏ ؛ وأسد الغابة ١‏ /۷۸. 

هو: واد بين المدينة والشامء من أعمال (مناطق) المدینةء كثير القرى. 

انظر: مراصد الاطلاع ۱١۱۷/۳‏ . 

قال البخاري : «قال أبو عبد الله يعني نفسه ‏ : کل بستان عليه حائط فهو حديقة» 
وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة». 

انظر: الفتح ٣/٣٤٤۳۔‏ 


١6: 


وسلّم - : (أخرصوھام() فخرصناھاء وخرصها رسول الله 0 
عليه وسلّم ےھر امہ ان «أحصيها" حتى نرجع إليك إن 
شاء الله تعالى7*»-) فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال النبي َمل الله 


عليه وسلّم : «ستهب عليكم ‏ الليلة ‏ ريح شديدة» فلا یقم فيها 
أحر 220 فمن كان له بعیں فليشد عقاله) فھبت ریح شديدة» فقام رجل 


فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء ٠0»‏ . 


وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «كان الذي أسر 
العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو. وهو كعب بن عمرو» أحد 


(1) من الخرص» وهو حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 
انظر: الفتح .٤٤٤/٣‏ 

(۲) الوسق: متو افا > بصاع النبي - صلی الله عليه وسلّم - وهو خمسة أرطال 
ولت 
انظر: اللسان ۳۷۸/۱۰ء مادة وسق 

(۳) في ك وط (أحصها). 
أي : احفظي عدد کیلھاء وأصل الإحصاء: العدد بالحصى» لأنهم كانوا لا یحسنون 
الکتابةء فكانوا يضبطون العدد بالحصى . 
انظر: الفتح «/7148. 

)٤(‏ ليس في أ ولا ك كلمة التقديس. 

(ه) في ك وط زيادة (منکم). 

)٦(‏ جبل طيء» هما أجأ وسلمیء بينهما وبين المدينة ثلاث مراحل ٠٠٠(‏ كلم تقريباً)» 
وطييء: هو جلهمة بن أود بن زید بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا. 
انظر: معجم البلدان 94/١‏ و۹۷. 
رواه البخاري» بمثله» كتاب الزكاة باب خرص التمرء N 7۹٤۴‏ الو 
ومسلم بمثله» كتاب الفضائل باب في معجزات النبي ت صلی الله عليه وشلم - 
هما 959" .)١‏ 

(۷) في أ (ورواه) وهو تحريف ظاهر. 


١ هه‎ 


بني سلمة(. فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلّم -: (كيف أسرته 

يا أبا اليسَر)9)؟ فقال: لقد أعانني عليه رجل جو وت 

هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله خسان الا عليه سلوب 

أعانك عليه ملك كريم). وقال للعباس : «يا عباس »أفد نفسك» وابن 

أخيك عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث) وحليفك عتبة بن 
جحده”*) أخو بني الحارث) بن فهر»2. قال: تی فد كفت سلما 


)١(‏ أبو اليّسَر:ٍ هو كعب بن عمروبن عباد, السلمي, الأنصاري» صحابي بدري 
جليل. مات الذي عله وتوا فی الات 1 
انظر: تقريب التهذيب ٠١١/۲‏ . 

(۲) سبب هذا السؤال ما روي أن ابن عباس قال: «قلت لأبي : كيف أسرك أبو الیسر 
ولو شعت لجعلته في كفك؟ قال: يا بني لا تقل ذاك» لقد لقيني وهو أعظم في عيني 
من الحَنْدَمَّة». قال الهيثمي : «رواه الطبراني والبزار» وفيه علي بن زيد وهو سيّىء 
الح وبقية رجاله وق . والخندمة: کس کر رق كاف لعن ويد 
شید امرقاہ اجو اسب سا . فقد روي عن جابر: أسر العباس فلم يوجد له 
00 قال الھیثمي : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد 
وهو ضعيف. وقد وثق»). 
انظر: المجمع 86/5,؛ وأسد الغابة ۱۸٤/٤‏ . 

(۳) في ك وط (وابني) بالتثنية . 

 )4(‏ لوقل بن الحارث خو ابن عند المطلب بن هاشم بن عبد ماف القرشي الهاشمي, 
يكنى أبا الحارث» وهو ابن عم رسول الله - صلی الله عليه وسلّم كان أحسن 
أخوته. ومن سائر من أسلم من بني هاشم» آخى الرسول ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ 
بينه وبين العباسء وكان ممن ثبت يوم حنين» وتوفي بالمدينة سنة 6١ه.‏ 
انظر: أسد الغابة 4 /94ه؛ والإصابة ٥۷۷/۳‏ ؛ والبداية والنهاية 1۲/۷ . 

(ك) هو عتبة بن عمرو بن جحدم , 
انظر: السيرة لابن هشام ۷/۳۔ 

(5) سقط من ط قوله: (وحليفك عتبة بن جحدم أخو بني الحارث) وبقيت (ابن فهر) . 

(۷) هم بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


١٥١١ 


و وإنما استكرهوني . قال: «الله أعلم بشأنك, إن يك ما تدعي 
حقاً فالله يجزيك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك» 
وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلّم افك ال TE‏ 

أوقية(١)‏ کھت فقال: یا رسول اللہ أحسبها لي من فداي . قال: جلاے 


ذلك 


شىء أعطانا الله منك». قال: فإنه ليس لي مال. قال: «فأين المال 


الذي وضعته بمكة» حين خرجت عند أم الفضل)ء وليس معك أحد 
نے کنا لت إن اضيت فی ستری هذا فطلفض ل © كذاء. ولقف 5 
كذاء ولعبد الله كذا؟» قال: فو الذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من 
الناس غيري وغيرها وأني أعلم أنك لرسول الله( . 


(۲) 


ف 


(5) 


(5) 


انظر: جمهرة أنساب العرب ص ٠۲‏ و١۷٠‏ . 

الأوقية سدس الرطل» وهو جزء مق اتی عر دا 

انظر: اللسان .5٠ 5/1١٠6‏ مادة وقي . 

هي ا وس ہی عرد الهلالية» زوج العباس» وأخت ميمونة زوج النبي 
حصان ااعله وظلم قال ابن حبان: «ماتت بعد العباس في خلافة عثمان» . 
انظر: تقريب التهذيب .٦٦٦/ ٢‏ 

الفضل : هو ابن العباس بن عبد المطلب ؛ بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله 
ت صلی آله عليه لمت وأكبر ولد العباس» استشهد في خلافة عمر. 

انظر: تقريب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

قثم : هو ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. صحابي» صغير» مات سنة 
۷ھ . 

انظر: تقریب التهذيب ٠۲۳/۲‏ . 

رواه الإمام أحمد في المسند ۳٥٣/١‏ قال الهيثمي : «رواه أحمدء وفيه راو 
لم يُسَمء وبقية رجاله ثقات. ولبعضه شاهد عند أحمد بلفظ : جاء رجل من الأنصار 
بالعباس قد أسرهء فقال العباس : یا رسول الله لیس هذا أسرني» أسرني ي رجل من القوم 
أنزعء من هيئته كذا وکذاء فقال رسول الله ععلی :اله علي ودا : (قد آزرك 
اللہ بملك كريم). قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح). 


.۸٦ - ۸۵/٦ انظر: المجمع‎ 


۷ 


لے الجيش فى غزوة مؤتة وأَمّر عليهم زيد بن حارئة وقال: «إن 
قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحه»(. 

ار" البخاري عن أنس بن مالكء قال: نعی٣)‏ رسول اللہ 
۔ صلی اللہ عليه وسلم ‏ زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرھم فقال: : وأخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر» 
فاضی ثم أخذها عبد الله بن رواحة, فأصيب» وإن عيني رسول الله 
فطل اللہ عليه وشل لتذرفان» ثم أخذها خالد بر بن الولید سیف من 


سيوف الله حتی فتح اللہ عليهم)2»*7. 


(١)‏ جاء هذا النص في ك رطع اتی آخره هكذا (عن نافع عن ابن عمر قال: أمر 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم کےا ELE‏ 
0 وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة). قال ابن عمر: (کنت معهم ففتشته 

يعني ابن رواحة فوجدنا فيما أقبل من جسدہ بضعاً وسبعين ما بی بين طعنة ورمية). 
رول لساري تاب سا رن من من أرض الشام ٣١٥/۷‏ (4751) 
من الفتح . ورواه أحمد في المسند .٠۰٣/٥‏ 

(۲) في ك وط (وروى). 

(۳) أي : أخبرهم بموته. 
انظر: الفتح ٥١۳ ٥۱۲/۷‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري. وليس فيه التصريح بالاسم (خالد بن الوليد) كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب خالد ر بن الوليد. ‏ رضي الله عنه - ۱۰۰/۷ (۳۷۷) وفي المغازي» 
باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 011/177 )٤۲۹۲(‏ من الفتح . 


10۸ 


فصل 


وآياته"» ‏ صلّی الله عليه وسلُم - المتعلقة؟) بالقدرة والفعل آبات النبي 
ا أنواع» الأول منها: ماهو فى العالم العلوي كانشقاق القمر ° نب" 
: ا 
3 وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة2*» لما بعث» كمعراجه اع الہ 7 
السماء ٭ فقد دک الله () انشقاق القمرء وبين أن الله فعله» وأخبر به 
| كمتين عظيمتين : 
أحدهما": كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آیةء فأراهم 
انشقاق القمر. 
والشانیة : أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك". وأن ذلك دليل 
على ماأخبرت به الأنبياء. من انشقاق السموات؛: ولهذاقال 
اا 
A | Flu‏ و 1 0000 2 
0 ارت اة ونی ار 09 9 ونی راء ية يعرضوا ودفولُوأ حر 
2„ ہہ او جر ل ا ياس سوہ ی رہم 4 مر ور 667| 6 
یڑل ڪدوا اتنا نوم وَحَكُلٌَ افر ولق 


. سقطت الواو من ط‎ )١( 

(۲) في ك وط (المعلقة). 

(۳) ما بين النجمتین تقدم في أ فجاء بين كلمة (والتأثير) وكلمة (أنواع) . 
)٤(‏ في أ (الثابتة) . 

رف م بن لفط الج المحم فآ 

(5) في ط (إحداهما). 

(۷) أي الإجرام السماوية. 


١68 


ر مہ 264 08 3 2 مھ 

ہم ون الہ مانو مرد ج۶ جژ 9 حكمة عن ندر 0 
EE‏ یئ لذو إل کر شر واج و تا 
کید انانم جراد مكدر €3 274 . 

فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمر.ء وجعل الآية فى انشقاق 

القب )"دون الشهين وشائر الکراکی) لأت اقرب إلی الأرض من 
الشمس والنجوم)» وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء المَلّك, إذ هو 
الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق» لكل من يراه بر 
لا یتماری فيه» وأنه نفسه- إذا قبل الانشاق فقبول7" محله أولى 
بذلك. وقد عاينه الناس وشاهدوه. وكان النبي 29 اللہ عليه 
وم يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» مثل صلاة ة الجمعة 
والعیدین ليسمع الناس مافيها من آیات النبوة ودلائلھاء والاعتبار ہما 
فیا وكل الناس يقر بذلك ولا ینکر فعلم أن انشقاق القمر کان 
معلوماً عند الناس عامة . 


وفي صحيح مسلم : أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد الليثي ‏ : 





)١(‏ أي: واعظ لهم عن التمادي في الكفر والضلال. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۸٤/١۷‏ . 

(۲) سورة القمر: الآيات ١‏ ۔- ۷ 

(۳) سقطت (القمر) من ك. 

)٤(‏ فمتوسط بعد القمر عن الأرض مائتین وثمانية وثلاثين العمل بینما تبعد الشمس 
عن الأرض واحداً وتسعین مليون ونصف ملیون میل. 
انظر: دائرة معارف وجدي ٥۰۰/۷‏ . 

)٥(‏ في ط (یظھر الانشقاق فيه). 

() في ط (فقبوله)۔ 

(۷) هو الحارث بن عوف» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة الكناني» 
اختلف في شهوده بدرأء يعد في أهل المدینةء جاور بمكة سنة ومات بهاء ودفن في = 


٦ 


ا وسلول اقب ضا عاد ا ہف اام 
والفطر»؟ فقال :۔ «كان يقرأ فيهما ب (قاف) والقرآن المجيد) واقتربت 
الساعة وانشق قى القمر» . 


ومعلوم بالضرورة في مرد العادة, أنه لو لم يكن انشق ق لأسرع 


المؤمنون به إلى تكذيب ذلك» فض عن أعدائه الكفار والمنافقين. 
ومعلوم أنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له واتباعهم 


إياه. 


فلو لم يكن انشق لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس» 


ویستدل ب4 ويجعله آية له. 


مرتین) 


072 
00 
(۳) 


(٤ 


وفي الصحيحين عن اس بن مالك قال : «إن تاس 
صلی اله غا و أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمز 


5 


مقبرة المهاجرين بخ سنة ۸٥ھ‏ وله ۷١‏ أو ۸٥‏ سنة. 

انظر: أسد الغابة ٥/٣۳۲؛‏ والاصابة 5١8/4‏ ۲۱۹ . 

سقطت (به) من ك: 

في ط فيها ب ( ق ). 

رواه مسلم بمثله» كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. ٠٠۷/۲‏ 
(۸۹۱)۔ 

في ك وط (فرقتین). 
رواه مسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمرء ۲٦٥۹/٢‏ 
.)۲۸۰٢(‏ وهو بهذا اللفظ لیس عند البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر وقال العماد ابن کٹیر: فى الرواية التى فيه زمرتین) نظ ولعل 
قائلها أراد فرقتين. قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروایات: ثم راجعت نظم 
شيخنا ‏ يقصد: الحافظ أبا الفضل» - فوجدته ‏ یحتمل التأويل المذكور» ولفظه : 
فصار فرقتين فرقة علت وفرقة ERED‏ 

وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر والسماع 

فجمع بين قوله: (فرقتين) وبين قوله: (مرتين) فيمكن أن يتعلق الإجماع 52 


ر 


کک 


وعنه قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله صلّی الله عليه 


و أن يريهم آية فانشق القمر فرقتين)() . 


ورواه الترمذي ء وزاد فيه" : فنزلت : 
# افتریتِ ألساعة وادشى الم . . . 4. 
ا ا 

04 ...( 

يقول: ذاهب9© . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد 


رسول الله - صلّی الله عليه وسلّم ے شِقّتی ن۹9 فقال رسو الله 
جضان الله عليه ولت «(اشهدوا» ٩‏ . 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤ 
فيه‎ 


00 


الانشقاق» لا بالتعدد. ... وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر بحجج لا تستحق 
أن يلتفت إليها» . 

انظر: الفتح ۱۸۳/۷ و ۱۸١‏ . 
رواه البخاري بنحوه» كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمر» ۱۸۲/۷ )۳۸٦۸(‏ 
من الفتح . ورواه مسلم بنحوه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق 
القمر ۲۱۰۹/٢‏ (۲۸۰۱۲). 
في ك و ط ززاد الترمذي) . 
سورة القمر: الآيات ١‏ ٢۔‏ 

سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة القمرء ۳۹۷/۰ (۳۲۸۹) بلفظ 
(مرتین). قال أبوعيسى : «هذا حديث حسن صحیح). 
الشقة : : نصف الشيء. 
انظر: مختار الصحاح ص ۳٤۳‏ . 
رواه البخاري . كتاب التفسير» سورة اقتربت الساعة, باب : «وانشق القمر» «وإن 


يرو آية يعرضوا»» 5١1/8‏ (4854) من الفتح . ومسلمء کتاب صفات المنافقین 


وأحكامهم , باب انشقاق القمر 5١88/4‏ (۲۸۰۰)۔ 


1۲ 


وعن ابن مسعود س هن ۔_ قال: «رأيت القمر منشقاً شقتین 


بمكة» قبل مخرج النبي ۔۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ شِقة على جبل 
ایی سر الكو و ا الاک فقال كفار قريش أهل مكة ب 
هذا سحر» سحركم به ابن أبي كبشة29©, انظرواً السّفار©» فإن كانوا 
رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق؛ وإن لم یکونوا رأوا مثل ما رأيتم» فهو 
سحر. قال: فسئل السفار» وقدموا من کل وجه. فقالوا: (رأينا). رواه 


البخاري ومسلم!“ : 


(١) 


(۲) 


سو 


(5 


(9) 


أبو قُبّيس: هو الجبل المشرف على مكة من شرقيهاء وجهه إلى قعيقعان» ومكة 


بينهماء وكان يسمى في الجاهلية (الأمين) لأنه استودع فيه الحجر الأسود أيام 
الطوفان ‏ فيما يقال . 

انظر: مراصد الاطلاع 7١/١‏ . 

قال ابن منظور: دالسُویداء: موضع بالحجاز». وقال ابن حجر: «ناحية خارج مكة 
عندها جبل) . 

انظر: اللسان ۲۳۱/۳ء مادة سود. اپ یر 

المقصود هو الرسول صلی اف عليه رش لأن أبا كبشة أحد أجداده» وعادة 
العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامضء وذكر بعض جماعة من أجداد النبي 
ےسلي الله عليه لم - من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أبا كبشة» 
وقيل: هو أبوه من من الرضاعةء واسمه: الحارث بن عبد العزی؛ وقيل: هو رجل من 
خزاعة حالف قريشا في عبادة الأوثان فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة» 
واسمه: وجز بن عامر بن غالب. 

نظر: الفتح .1٠/١‏ 

ل جمع مسافر. 

نظر: المصباح المنیر ص ۲۷۸ . 

بل رواه البيهقي في الدلائل مُفرّقا في روايتين كلاهما عن عبد الله بن مسعود» 
لأولى من طريق أبي معمر» والثانية من طريق مسروق, بمثلها. 

نظر: الدلائل ۲٦٦/٢‏ و1555 - ۲۹۷ . 

ورواه أبو نعيم في الدلائل "59/١‏ ۳۷۰ من روايتين كلاهما من طريق مسروق - 





1۳ 


2ئ الشارزي عن ابن عباس أنه قال: «انشق القمر على زمان 


رسول انب سای الله عليه وسلّم”) ». 


وروی مسلم عن ابن عمر في قوله ‏ تعالى ‏ : 
#أقتريتٍ السماعةدوانتی اک )1 ے> ہو سا 
قال: قد.كان ذلك على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم - 


نشو نشق القمر فلقتینء فلقة من دون الجبل»› وفلقة من خلف الجبل» 
فقال رسول الله ھل اللہ عليه 7 ىت «اللهم اشهد»( , 


وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة. حتی صار 


فرقتين على هذا الجبل. ”وعلی هذا الجبل. فقال الناس : سحرنا 
محمد( ! قال رجل : إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم) . رواه 


عن ابن مسعسودہ ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده ۳۸ (۲۹۰) من طريق 

أبي الضحى ‏ قال ابن حجر في مقدمة الفتح : :0١‏ «ورويناها بعلو في (المعرفة) 

لابن منده» . وليس لهاذين اللفظين أثر عند البخاري ولا مسلم خلافا لما ذكره الشیخ 

المؤلف . 

صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة اقتربت الساعة باب: «وانشق القمر. . .» 

4 (1455) من الفتح . 

سورة القمر: الآية .١‏ 

الفلقة: إذا شق القضيب بائنين» فكل شق فلق وفلقة الجفنة : نصفهاء والكسرة 
ات 

انظر: ترتيب القاموس ٠۲٠۰/۳‏ . 

رواه مسلم بنحوه» كتاب صفات المنافقين ابی باب انشقاق القمر ۲١٥۹ / ٤‏ 

.)۲۸۸۱( 

فی ك وط زيادة (فقال) . 

فى ظط ات الجملة الدعائية . وليست فى محل مناسب. 

سنن الترمذي ؛ كتاب تفسير القرآن. 7 ومن سورة القمر» ۳۹۸/۰ (۳۲۸۹). 


٦٤ 


الترمذي) . 

وكذلك صعودہ ليلة المعراج إلى ما فوق السموات» وهذا مما 
تواترت به الأحاديث, وأخبر به القرآن» أخبر بمسراہ ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصی ؛ وهو بيت المقدس» وفي موضع آخر 
بصعوده إلى السموات ؛ فقال تال د : 

يكو اا ی کر يعون كلاقرت اعد ال رار إل اليد 

ااا 72 إن هوََلسَّمِيعٌ ال ےر 04 . 

خر ها ت پا لالجد واخير امتفعل ذلك 
ليريه من آياته . 

ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر؟) الناس مافيها من الآيات» 
بسک الات ار آباك ك برها غموع النابى كتا فال فى السنورة 
الأخرى : 

و اریم عل مرك 9 مد انی )عند ن اتکی ”0 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير عن انشقاق القمر فى عهد النبوة: «... ثبت ذلك فى 
اتك ال ا ل شان الح مھ اسر سی ع ن اا 
وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات». 
انظر: تفسير القرآن العظيم ٤٤۷/۷‏ . 

(۲) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(۳) سقطت (سائر) من ك وط . 

)٤(‏ أفتمارونه: أفتجادلونه. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۷۳/۲۷ . 

)٥(‏ قال المفسرون: هي التي في السماء السابعة قرب العرش» والسدرة شجر النبق» 
تنبع من أصلها الأنهار» وهي عن يمين العرش» وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي 
إليها علم الخلائق وجميع الملائكة» ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله عز وجل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
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هاه الاو ديس يرماس ى( مااع ابص اط 9 لد دایمن 
حم 


وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله ‏ تعالی - : 


«. . . وما جعلا لاال ىارس ةلاس . . . 04 . 


2 


قال: (هي رؤيا عين ء أريها النبي کا اللہ عليه وسل الي 
أشرى به) 0 , 
فكان”» في إخباره بالمسرى (لنريه من آیاتنا) بیان أنه رأى من 
آياته ما لم يره الناس. وقل د بين ذلك في السورة حرج فإنه0) رأى 
جبريل عند سدرة) المنتهى : 
ل االات تلذ مايشتى 4 . 


)١(‏ سورة النجم : الآيات ۲١د‏ ۱۸۔ 

(۲) سورة الإسراء: الآية ٦٦۔‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل (الإسراء) باب : «وما جعلنا الرؤیا 
التي أريناك إل فتنة للناس» ۳۹۸/۸۰ )٦۷۱٤(‏ من الفتح . ورواه الترمذي» کتاب 
تفسير القرآنء باب ۱۸ء ومن سورة بنى إسرائيل .)۳۱۳٣( ۳۰۲/٥‏ والظاهر أنه 
ليس علد ملب فا لمااقان الشيخ المؤلفت. 

)٤(‏ في ك (وكان) وفي ط (كان). 

(ه) في ك وط (ليريه من آياته) . 

(5) في ك وط (وأنه). 

(۷) في ك وط بالتعريف (السدرة). 

(۸) سورة النجم: الآيتان ١۱ء ١١‏ . 
فسرها ابن مسعود بأنه: فراش من ذهب . وذلك في حديث تفرد به مسلمء کتاب 
الإيمان» باب ذكر سورة المنتھی ٠١۷/١١‏ (۱۷۳). ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ٦٢۲۹/۷‏ . وروی الطبراني حديثاً عن أبي هريرة أوغيره ‏ شك أبو جعفر ‏ 


٦٦ 


المسری؛ لأنه أمكنه أن يقيه 10 عا E‏ 000 بەء فكذبه 
من كذبه. 0 سألوه عن نعته وصفته29, فنعته لهم. 
لم یخرم؟ من النعت شیئاء وأخبر خبر عيرهم0) التي كانت في 
الطريق 22 > فظهر لهم صدقه» وكان صدقه9) في هذا آية على صدقه 
فيما غاب عنهم» وكان قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل 
ما راہ من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. 


وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي» أو بتسخير”» الجن, 


7 
صر اس زع 


ہے ۱7 1 
من مَقَامِكَ' وني عليه 


ہے عور 


© قال عفریت مَنَلإْنْ(۹ أَنَاءَانيكَيهء فلن تقوم 


اراز اد الوراتے نال نها تون الکلاق ھا التلدكة اال 


(¥) 
(۸) 


(۳ 


الغربان حين يقعن على الشجر. . .) 

انظر: جامع البيان ص ۲۷ - ٩٩‏ . 

في أ (يقم) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 

في ك و ط (صفاته). 

أي : لم ینقص ولم يقطع . 

انظر: مختار الصحاح ص 174 . 

المیٔر: هي الإبل التي تحمل الطعام» 00 
انظر: المصباح المنير ٦٥٤/٢‏ . 

سيأتي إثبات ذلك قريباً. 

في ك (صدقهم). 

في ك وط (ما رآه). 

في ك وط (تسخيراً). 

أي : مارد من مردة الجن. 

انظر: صفوة التفاسير ٦٥١۹/۱۹‏ . 

أي : مجلس الحکمء وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل یومء وكان عَرَضه = 


۹۹۷ 


لی )لالع هلين لکت نا ایک بت فلا يديك روک 

فإن قطع. الجسم للمسافة البعيدة أنما كان لِمَا أوتيه سليمان من 
الملك» كما كانت الريح : . 

...ری راساب 9 بطب كليل ووی گا 
وَءَاحَرِينَ مرف ساد( 4€“ . 

وهذا تسخير ملكي . 

وقَطمُ ‏ محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ “کان لما أراه الله من 
الآيات, التي ميزه بها على سائر النبيين» وكان ذلك فتنة: أي محنة 
وابتلاء“ للناس» ليتبين من يؤمن به ممن يكذبه. وأحاديث المعراج» 
وصعوده إلى ما فوق السموات» وفرض الرب عليه الصلوات الخمس 
حينئذ. ورؤيته لما رآه من الآيات» والجنة والنارء والملائكة والأنبياء فی 


السسواکت والبيت المعمور“ › وسدره المنتهى وغير ذلك معروف 


= أن يأتيه به في أقل من نصف نهار. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
قال المفسرون: هو (آصف بن برخيا) وكان من الصدیقین: يعلم اسم الله الأعظم . 
وهو الذي أتى بالعرش بلمح البصر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

. ٤١ سورة النمل: الآيتان ۳۹ء‎ )١( 

(۲) المعنى : تسير بأمره لينة طیبةء حيث قصد وأراد. 
انظر: المصدر السابق ٠٠/۲۳‏ . 

(۳) سورة ص: الآيات 55 ۳۸۔ 

9) أي: قطعه المسافة في الإسراء. 

(ه) اللسان ۳۱۷/۱۳ ناشن 

59) البیت المعمور: في السماء السابعة» يطوف به أهل السماء ء السابعة كما يطوف آهل 
الأرض بكعبتهم» وقد وجد الرسول حفن الله عليه ؤسلم إبراهيم الخليل مسنداً س 


1۸ 


متواتر فی الأحادیث؛ وهذا النوع لم يكن لغيره من الأنبياء مثله. يظهر به 
تحقيق قوله ‏ تعالى ‏ : 
مت کک ابعص بت نا 0 عم 


ف7 و م کے ےھ 5 
دای ھک 201 4 1 . 210 


فالدرجات التي 7 محمد ليلة 7 0 في الآخرق 
فی المقام(') المحمود. الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الذي لی 
لغيره مثله59) , 


ففى الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة0 واس ذر» ومن رواية ابن عباس» وأبي(“ حبة 


الأنصاري7) وغيرهم . 


ظهره إلى البيت المعمور. وفى كل سماء بيت يصلى إليه أهلها. والذي فی السماء 
ااال ييه ال ` ۱ 1 
انظر: تفسير القرآن العظيم ٤٠٤ ٤0۳/۷‏ . 

. - روح القدس: هو جبريل  عليه السلام‎ )١( 
. ٤٤6۹/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
. 787 سورة البقرة: الآية‎ 

)٢(‏ في ك وط (كالمقام). 

(۳) في ك وط (مثلها). 

)٤(‏ مالك بن صعصعة: هو: ابن مغك ابو عدي بن مالك بن عدي بن سو مين 
عدي بن النجار, الأنصاري الخزرجي ؛ ثم المازني . روى عن النبي _ صلی الله 

عليه وسلّم حدیثین » وكأنه مات قديماً. 

انظر: أسد الغابة ۲٥٢/٤‏ ؛ والإصابة «457/7"؛ وتقريب التهذيب ٠٠٠/۲‏ . 

)٥(‏ في أ (وأبا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

)٦(‏ أبو حبة الأنصاري : هو الأوسى البدري» قيل: اسمه عامر. وقيل: مالك: وكذلك 
تی الاعتلاف لی كنت كل ابوس ة الام روا ا ناوات وضرب وص رات 


۹ 


نزری اتير أن سول القت صلی :أنه عليه وسلم الہ رالیت 
تالاق وهو دابة أبيض طویلء فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره 
عند منتهى بصره» قال: «فركبته حتى أتيت بيت المقدس»» قال: 
«فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» قال: «ثم دخلت المسجد , 
TT‏ لاہ کس ادا 
لبنء فاخترت اللبنء فقال: جبريل ‏ عليه السلام ‏ «اخترت الفطرة» 
ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل من أنت؟ قال: جبریل. 
یل وين دا كال سن مل الله علي وت فيل 4 واه 
بیج رح قاو فك ينض وہ قن د شس لا ئن ابس تہب 
بی O e‏ جال امماانت امحر٘تن 
۔ عليه السلام ‏ فقيل : من أنت؟ قال: جبريل» قیل: ومن معك؟ قال: 
خمد لی ا عليه ول ب قبل و بعك ليده فال قلا وٹ 
إليه . قال: ففتح لناء فإذا أنا يتابن الخالةء عيسى ويحيى بن زكريا 
- عليهما السلام ‏ » فرحبا بي » ودعوا لي بخیر ٢‏ . 


ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبریل: ن . من 
أنت؟ قال: جبريل. قيل : ومن معك؟ قال: محمد ے صلی الله عليه 


عبد البر أنه بالباء ‏ الموحدة التحتية ‏ وقد خلط بينه وبين آخر استشهد يوم أحدء 
ورجح أنه غيره» وأن هذا تأخر إلى أيام معاوية. 
انظر: أسد الغابة ٠٠/٠١‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٦٦/٦٦‏ - 1۷ . 

)١(‏ فی أ (القدس). 

(۲) في ط زيادة همزة الاستفهام هكذا (أوقد) . 

(۳) سقطت (قد بعث إليه) من أ. 

)٤(‏ سقطت (بخير) من ك وط. 

)٥(‏ في ك (قد بعث) وفي ط (أو قد بعث). 

)٦(‏ في ك وط (الخیر). 


۷۷۷۰ 


وسلّم - . قیل(١):‏ وقدا٢)‏ بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا 
أنا بيوسف ‏ عليه السلام ‏ وإذا هو قد أعطي شطر”” الحُٗسن۶؟ قال: 
فرحب بي» ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح 
جربل كيل عن هال قال جر مل ”قبل :وين مبك؟ كال + وجي 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ ؛ قیل: : وقد(“ بعث إليەء قال: قد بعث إليه . 


ففتح لناء فإذا أنا بإدريس Ee‏ الله عليه ول ۔_ فرحب ودعا ى 
بخیر: قال الله عز وجل : 
ظا ورَفَعئنه مكاتاعلًا 0# . 


السلام ‏ فقيل : من هذا؟ قال: جبریلء قیل : ومن معك؟ قال: محمد 


)١(‏ في أ (قال) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 

(۲) في ط (أوقد). 

(۳) في ط زيادة (من). 

)٤(‏ قال ابن حجر: «حمله ابن المنير على أن المراد: أن يوسف أعطي شطر الحسن 
الذي أوتيه نہینا - صلی الله عليه وسلم - . والذي دعاه إلى ذلك ما رواه الترمذي 
عن قتادة قال اس ناش ساس الس اھت وكان نبيكم حسن 
الوجه حسن الصوت. . .» الشمائل المحمدية: ۲٥٢‏ (۳۰۳) وهو أثر مرسل». 
قلت: والذي أرجحه أن جمال الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وحسنه كان معتدلاً 
لم يخرج عن حدودہ المألوفة في زمنه» بخلاف جمال یوسف عليه السلام ‏ فقد 
شبهه نسوة امرأة العزيز بالمَلك وقطعن أيديهم . كما في سورة يوسف: الآية ۳۱ء 
ولم يرد فيما أعلم عن أحد ممن لقى رسول الله صلّی الله عليه وسلَّم ‏ من العرب 
أو العجم من وصف حسنه وجماله بذلك. 

انظر الفتح : ۲۱۰:۷ . 

(ك) في ط ر(أوقد). 

(5) في ط زيادة: (بي). 

(۷) سورة مریم : الآية /اه. 


۱۷۱ 


حملي ال عليه ول فل “وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» 
ففتح لناء فإذا أنا بهارون ‏ صلی الله عليه وسلّم ) فرحب ودعا 
رعش ظا مو سار ما سس جوا 
السلام ء قيل: من هذا؟ قال: جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد لی لل و از أوقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام ‏ » فرحب؟) ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل عليه 
السلام ‏ » فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ » قیل: وقد ”' بعث إليه؟ قال قد بعث إليه؛ 


ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ مسند٦)‏ ظهره إلى 
البیت المعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون 
إليه. ٠‏ ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. فإذا ورقها کاذان الفیلةء وإذا 
ثمرها كالقلال") قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي 2 تغيرت فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إِلي. 


. في ك (فقيل). وفي ط (فقيل أوقد)‎ )١( 

(۲) في ك وط (عليه السلام). 

(۳) في ك وط زيادة (بي). 

)٤‏ في ط زيادة (بي). 

(6) في ط (أوقد). 

)٦(‏ في ط (مسند) بغير النصب. 

(۷) القلال: الجرار يريد أن ثمرهافي الكبر مثل القلال» وكانت مجروفة عند 
المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها. وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله: 
«إذا بلغ الماء قلتين» . 
انظر: الفتح ۲۱۳/۷ . 

(۸) في ط (غشيها). 

(4) لميرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 


۷۲۳۲ 


ما أوحیء ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسى عليه السلام » فقال: مافرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف؛ فأن أمتك 
لا تطيق7» ذلك» فإني قد بلوت” بني إسرائيل وخبرتهم" . قال: 
فرجعت إلى ربي فقلت: رب خفف عن أمتي ء فحط عني خمساً. 
فرجعت إلى موسى عليه السلام . فقلت: خط عني خمس!“. 
قال: فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف . 
قال: فلم أزل أرجع بين ” ربي - تبارك وتعالى ‏ وبين موسى ‏ عليه 
السلام ‏ . حتى قال لي: يا محمد. إنهن خمس صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً)» ومن هم بسيئة 
فلم يعملهاء لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت 
حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام ‏ فأخبرته . قال: إرجع إلى ربك 
فاسأله التخفیف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «فقلت: 


قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه) . 
وفي رواية» قال: «فأتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن 


)١(‏ في ك وط (يطيقون). 
(۲) بلوت: جربت واختبرت . 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١‏ . 
(۳) خبرتهم : علمتهم وعرفتهم : 
انظر: مختار الصحاح ص 158 . 
(4) في ك وط (خمساً). 
(5) في ك وط زيادة (يدي). 
)٦(‏ في ك وط (عشر) بدون نصب. 


۷۳ 


صدري» یىی ا » ثم أنزلت طست من ذھب؛ مملؤة 
کیا وإيكاناء فحشى بها صدري) . 


وفي رواية: «فشق من اع إلى مراقٌ”9) البطن) . 

وقال ‏ عن البیت المعمور ‏ : «فقلت: ماهذا؟ قال: بناء بناه 
الله لملائكته» يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك» يقدسون الله 
ويسبحونه» لا يعودون إليه» وفي حديث أبي ذر: «فنزل جبريل ففر ج 
صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذھب؛ ممتليء حكمة 
واا فأفرغها في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي. فعرج بي إلى 
الفجاء الافا افا ها الميناة الذنياء قال رل لخارن اء لديا : 
افتح ء قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم» 
معي محمد» ‏ صلی الله عليه وسلُم - فلما علونا السماءء فإذا رجل 
عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة» قال: فإذا نظر عن يمينه ضحك؛ 
وإذا نظر عن شماله بکی . قال: مرحبا بالابن الصالح ؛ والنبي 
الصالح . قال: قلت: یا جبریل من هذا؟ قال: هذا" آدم. وهذه 
الأسُودَة عن يمينه وعن شماله نسم بيه فأهل اليمين: أهل الجنة 


)١(‏ في ك وط (حكمة). 
(۲) في ط (مرافق) . 
(۳) في ط (فشرح). 
هع في ك وط زيادة (هذا) . 
)٥(‏ في ط (رسول الله). 
(5) في ك وط (قبل). 
٠ )۷(‏ سقطت (هذا) من ك وط. 
(۸) أي نفوسهم وأرواحهم . 
انظر: مختار الصحاح ص 508؛ واللسان 2617/17 مادة نسم . 


١7 


والأسودة التى عن شماله أهل النارم(١)‏ 


قال aR‏ «وأخبرني ابن حزم" أ أن ابن ا وأبا حبة 


عَرَجٌ(۴) بي » حتى ظهرت بمستوى 8 منہ!'“ صریف الاقلام ۳۷ 


ری مض ما > عن عبد الله بن مسعود قال: جو 


برسول الله ت صلی الله اعلية:ؤسلم ‏ انتهى به إلى سندرة المتھی 6 و 
في السماء السابعف إليها ينتهي ما یعرج به من الأرض؛ فيقيضص 0 
ورای لا موقلا اط ل ناف نيا ال 


(١) 


(۲) 


(۲ 
)٤ 
00 


00 


ف إِدِيعْشَىالسَدَرَة مایغشیٰ 04 . 


لفظ هذا پور یر چا یہس مجموع من روایتین: كتاب الإيمان باب 
الإسراء برسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى السماوات وفرض الصلوات» 
.)۱١۳ -۱۹۲( 144-1١‏ ورواه البخاري بلفظ آخرء في كتاب بدء 
الخلق باب ذكر الملائکة 07/5 ۳۰۳ (۳۲۰۷) وفي مناقب الأنصار» باب 
المعراج» ۲۰۱/۷ د ۳۰۲ (۳۸۸۷) من الفتح . 

ابن حزم: هو أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري النجاري المدني؛ 
القاضي ء اسمه وكنيته واحد. وقيل: أنه يكنى أبا محمدء ثقة عابد مات سنة ١٢٣ھ‏ 
وقيل غير ذلك . 

انظر: تقريب التهذيب ۳۹۹/۲؛ وسير أعلام النبلاء ۳۱۳/٥‏ - ٣۳۱۔‏ 

الضمير المستتر هنا يعود إلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وضبط الكلمة من الصحيح . 
في ك وط (فيه). 

ظهرت: علوت المستوی؛ قیل: المصعدہ وقيل: المكان المستوي. وصریف 
الأقلام : تصويتها حال الکتابة . 

انظر: شرح النووي لمسلم ۲۲۱/۲ . 

صحیح مسلم» کتاب الإيمان. باب الاسراء... "531/١‏ ). 


سورة النجم : الآية چیہ 


قال: فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول الله صلّی الله عليه 
وسَلّم للاتا: أعطى الصلوات: الس واعطى اغراي سورة البقترة» 
وغفر لمن لم يشرك بالله شيئاً من أمته المقجمات)7). وعنه ۳ في 
قوله ‏ عز وجل ل : 

م کان قاب ناوات 94 . 


كال فا إن اسن لی اھ عليه وت رای رمل ی 
صورته(5) له ستمائة جناحم(۲۷. 


وفي الصحيحين › عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلی الله 


)١(‏ في ك وط (لا). 

(۲) المقحمات: هي الذنوب العظام الكبائرء التي تهلك أصحابهاء وتوردهم النار 
وتقحمهم إياها. والتقحيم: الوقوع في المهالك. ومعنى هذه الجملة: من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله ‏ تعالى ‏ غفر له المقحمات . والمراد بالغفران هنا فيما 
براجت + عدم الخلرداقی الا كلاف الم کی ولس المتزاة آنه لا يعدت 
أصلا. "لے 
انظر: شرح النووي لمسلم ۳/۳. 
صحيح مسلم» كتاب الإيمان, باب في ذكر سدرة المنتهي» ۱٥۷/۱‏ (۲۷۹). إلا 
أن فيه تقديم «من أمته» على كلمة «شيئأ» .. ۲ت 


.9 سورة النجم : الآية‎ )٤( 
(ه) في أ (قال النبي) وفي ط (أن النبي) وقد صوبناهما من ك.‎ 
. في ط زيادة الواو هنا‎ 6 


(۷) رواه مسلم» كتاب الإيمان. باب فی ذکر سدرة المنتھیء ۱10۸/۱ )۱۷٤(‏ ورواه 
البخاري» كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم أمین. . . » ۳۲٣۲( ۲۱٢/٦‏ 
و )۴۳۲۴٥۵‏ مجموع من روایتین من الفتح . 


۱۷٦ 


عليه 


وسلّم - قال: «لما كذبتني قریشء قمت في الججُرہ فجلّی(١)‏ الله 


لی بیت المقدس› فطفقت) أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» ۰ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رصي الله عنه ‏ قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : «لقد رأيتني في الججُر. وقريش 
تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها», 
فكربت كربة» ما كربت مثلها©» قط»» قال: «فرفعه الله لى أنظر إليهء 
نا الو غو سی عالا انان ا 


(۱) 


(٢) 


(۳) 


(5 


)٥( 


(7) 
(¥) 


(A) 


وصعود الأدمى ببدنه إلى السماء قد ثبت فى أمر المسیح؛ 


أي : كشف الحجب بینی وبينه حتی رأيته. ` 

انظر: الفتح 0/۷ 

طفق بمعنى جعل . 

انظر: مختار الصحاح ص 554 . 

رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب حديث الاسراء )۳۸۸٦( ۱۹٦/۷‏ من 
الفتح . ومسلمء كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال 
۸۸۱(۱ ۸۰ء 

أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. تعليق عبد الباقي على مسلم 
۱ 

في المتن عند مسلم (مثله) قال الشارح: والضمير في (مثله) یع ود على معنى 
لكربة» وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشيءء ... والكربة: الغم الذي يأخذ 
بالنفس . 

انظر: شرح النووي لمسلم ۲۳۸/۲. 

في ك وط (إلى). 

صحيح مسلم» كتاب الإڑیمانء باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» 
۱( - ۱۷ (۱۷۲) وبقية الحديث: «... وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء. ... فذكر موسى وعيسى وإبراهيم» وأنه صلی بهم ثم سلّم عليه (مالك) 
عليه السلام ‏ صاحب النارء وأن مالکا ابتدأه بالسلام». 

في ك و ط زيادة (قلت). 


۷۷ 


عيسى بن مريم عليه السلام ‏ » فإنه صعد إلى السماء» وسوف ينزل 
إلى ازم وهذا مما يوافق النصارى عليه المسلمين» فإنهم يقولون: 
إن المسيح صعد إلى السماء ببدنه وروحه» كما يقوله المسلمون 
ويقولون: إنه سوف ينزل إلى الأرض ‏ أيضا ‏ » كما يقوله المسلمون» 
وكما أخبر به النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ في الأحاديث الصحيحة. 
لکن كثيرً”'» من النصارى يقولون: إنه صعد بعد أن صلب» وأنه قام من 
القبر. وكثير"2 من اليهود يقولون: إنه صلب» ولم يصعدء ولم ؟ يقم 
من رف وأا انون رک من التمصارق فشولون: اه 
لم يصلب» ولكن صعد إلى السماء بلا صلب. 

والمسلمون ومن وافقهم من النصارى» يقولون: إنه بول ون 
الأرضن قبل العا رات شرت مھ قاط الساظر كما نول على اك 
الکتاب والسنة . وکثیرا“ من النصاری يقولون: إن نزوله هو يوم القیامة 
وإنه هو الله الذي يحاسب الخلق. وكذلك إدریس صعد إلى السماء 
ببدنەء وكذلك عند أهل الکتاب أن إلياس صعد إلى السماء ببدنه. 

ومن أنكر صعود بدن إلى السماء من المتفلسفة فغمدته0) شيئان: 


أحدهما: أن الجسم الثقيل”" لا يصعدء وهذا في غاية الضعف؛ 


. (كثيراً) جاء في أ بغير النصب وكذلك في ك. والأولى ما أثبتناه من ط‎ )١( 
في ط (كثيراً).‎ )5( 
. سقطت (يصعد ولم) من ك وط‎ (۳) 
. في ك زيادة (ومن وافقهم)‎ )٤ 
. في ط (كثيرا)‎ )٥( 
. عمدته : معتمده ومقصوده الأعظم‎ )٦( 
. 458 انظر: المصباح المنیر ص‎ 
. في ط (الصقيل)‎ )۷( 


۷۰۸ 


فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور 
متعددی مثل عرش بلقيس الذي حمل من اليمن إل الشام في لحظة(١١)‏ 
ولما"» قال سلیمان : 


کے کے < ھزی۔ 


ل يام انلو ْيَأ اما ئن لیے 9 قال عفرِيتمَنَ 
نا ید مم ایك وا ع قوی می ]6 اریہ رین 
اکپ أا الیک په ان :يك صر لما امقر ندا هدام نفضْلٍ 


ره رت اشک ام ا 2 ومن شکر فا ۴ نما دک لنفسه- ومن کقر ِن رف عَم 


2 ہج ص ور 


کب ل قال نکر واظماع کہا تنظ ز انی انومن ادود ۳۸4 . 


بسكل نيو نات ساب جھ ا ا كان 
يحمل البساط في الهواء. وهو جالس عليه بأصحابه » ومثل حمل قرى قوم 
لوط 29 ثم إلقائها في الهواء. ومشل المسرى إلى بيت المقدس. الذي 
ظهر صدق الرسول بخبره. 


وبهذا يظهر جوابهم عن أنكارهم انشفاق القمں فان عمذتهم فيه : 


. ا بزيادة ألف في أولهاء وهو خطأ نسخي‎ (١) 
اللحظة : : النظرة ة بمؤخر العين من جانب الصدغ أو من جانب الأنف. ثم‎ 
. بے اي كد‎ 0 
انظر: اللسان ۷ء مادة لحظ.‎ 

(۲) في ك وط سقطت الواو العاطفة. 

(۳) سورة النمل: الآيات ٤١-۳۸‏ ۔ 
لم تكمل الآية الأخيرة في ك فقد انتھت عند قوله: (أتهتدي) . 

)٤(‏ وأعظمها: سدوم ثم صبعة وعمرة ودوما وصعوة, وكان أهلها أربعمائة ألف. وهم 
أصحاب الکفر والفاحشة . 
انظر: الكامل ٥۷/۲‏ و9". 


۷۹ 


أن" الفلك لا ئل 'الانشفاق وقد عرق سد ذلك عقفلا رفا ت77 
عن الأنبياء أنهم أخبروا بانشقاق السموات» وإيضاح الرد على هؤلاءء 
أن ما يثبتونه من أن الحركة لا بد لها من (جهة) و (محدد) يحدد الجھات 
إنما يدل على الافتقار إلى جنس المحدّد» لا يدل على الاحتياج إلى 
سخا د م 0 


اقفر ات خلق وھ الجا ماد ارو جر الأول خض 
به المقصود. وهكذا عامة أدلتهم أنما تدل على شيء مطلق» لکن 
يعينونه بلا حجة» فيغلطون في التعيين» كدليلهم على دوام الفاعلية, 
أو الحركة» أو زمانها". فإن ذلك لا يدل على الحركة الفلکیةء وأن 
الزمان هو مقدار الحرکةء بل إذا كان الله قد خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام كما أخبرت به الرسل. لم تكن تلك الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض هي مقدار حركة الشمس »التي هي مما خلق 
في تلك الأيام . 


بل وقد أخبر الله تعالى ‏ أنه كان عرشه على الماءء قبل أن 
يخلق السموات والأرض؛ وأخبر أنه خلق السموات من دخانء وهو 
بخار الماء. فإذا كان قبل هذه الحركات المشهودة حركات أخرء لأجسام 
غير هذه الأجسام المشهودة, لم يكن هذا مناقضاً لما دل عليه العقل . 


۱ في ط (تواترت).‎ )١( 

(۲) بعد هذا في أ كلمتان لم أستطع قراءتھماء وبعدهما سقط بمقدار نصف صفحة» 
وقد اتفقت: عليه ك وط إضافة إلى النسختين المساعدتين (أكسفورد) و(المكتبة 
السعودية بالرياض) فلذلك أثبتناه في الأصل . وسأشير إلى نهايته . 

(۳) في أكسفورد (زمنها) . 


ورجال کثیر'') في زماننا وغير زماننا یحملون من مكان إلى مكان 
فى الهواء. وهذا مما تواتر عندناء وعند من يعرف ذلك . 


وأيضاً فمعلوم أن النار والهواء الخفيف تحرك(٢)‏ حركة قسرية 
فيھط والتراب والماء الثقيلان» يحركان حركة قسرية فیصعد وهذا 


۰ 
متام 


مما جرت به العادة . 


والشبهة الثانية: ظن بعض المتفلسفة» کأرسطو؟) وشيعته» أن 
الأفلاك لا تقبل الانشقاق» وحجتهم على ذلك في غاية الضعف؛ فإنهم 
قالوا: لو كانت تقبل الانشقاقء لكان المحدد للافلاك المحرك لهاء 
يتحرك حركة مستقيمة» والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج 
العالم» ولا خلاء هناك . 


وهذه الحجة فاسدة من وجوه: 

منها: أنها تدل على ذلك فى الفلك الأعلی ء لا فيما دونەء كفلك 
القمر وغيره» وهذا مما أجابهم به الرازی٥)‏ وغيره . 

ومنها: أن وجود أجسام»2 خارج الفلك كوجود الفلك في حيزه 
يحتاج إلى خلاء). ٭ وقوله بنفي الخلاء خارجه كقوله بنفي الخلاء عن 


)١(‏ في ك وط (کٹیرون). 

(۲) في ك وط (تحرکه). 

(۳) في أ (أرسطوا) بزيادة ألف في آخره. 

)٤(‏ الرازي المقصود به أبو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي» صاحب التفسير 
الكبير. 

(5) في ك وط (الأجسام). 

(5) سقطت جملة (يحتاج إلى خلاء) من ك وط. 


۸۱ 


حيزه 7# فإن كان الخلاء عدماً محضاًء فهو منتف في الجانبين. وإن 
قيل: إنه أمر وجوديء لزم أن يحتاج إليه في الموضعینء وحینشذِ فيبطل 
القول بنفيه . 


وكذلك ما يذكرونه ف قدم العالم. فليس مع القوم دليل 
e‏ 


والنوع الثاني : آيات الجوء كاستسقائه ‏ صلی الله عليه 
وسلم - واستصحائه» وطاعة السحاب لہ ونزول المطر“ بدعائه 
موا ع 0 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك : أن رجلا دخل المسجد في 


)١(‏ العبارة التي بين النجمتين يقابلها في ك و ط «فقول القائل: إن ذلك يحتاج إلى خلا 
كقوله: إن وجود الفلك في حيزه يحتاج إلى خلاءء وقوله بنفي الخلاء عن حيزه». 

(۲) في ط (من). 

(۳) إلى هنا نهاية السقط من أ. 

)٤(‏ فی أ (الشالث) والصواب أنه (الثانى) كما فى ك وط وکما يدل على ذلك السياق 
(النوع الثاني من آيات النبوةء المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير: آيات الجو) . 

)٥(‏ الاستسقاء: طلب السقیا والمطر. والاستصحاء طلب الصحوء وهو انكشاف الغيم 
(السحب)؛ قال السجستانى : «والعامة تظن أن الصحو لا :ایکون إل ذهاب الغيم» 
ليشن كذلك وإثما الصو تفزق القيم مع ذھاب الرة: 
انظر: المصباح المنير ۲۸۱/۱ و75. 

)٦(‏ في ك وط (وطاعة السحاب فی حصوله وذهابه). 

)۷( لم ترد الجملة الدعائية في أ. 
بعد هذا في ك وط (ونزول المطربدعائه) . 


1A۲ 


و کے ےئ رر ےہ - صلّی الله عليه 


022 ے کالما ای OES e‏ 


یغیٹنا(؟) . قال: آدے سرادم اتا يديه» ثم 


: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال أنس : رفلا٣ٴوالف‏ 
00 في السماء من سحاب ولا من قزعة0). وأن السماء لمثل 
الزجاجةء وما بيننا وبين سل( من دار» فوالذي نفسي بيده. ما وضع 
يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى 
رأيت المطر يتحادر عن لحيته) . وفي رواية أخرى: «فطلعت من 
ورائه سحابة» مثل ارس( فلما توسطت السماء انتشرت, ثم 


(١)‏ هي دار مروان بن الحكم بالمدينة» كانت لعمر بن الخطاب» فبیعت في دينه بعد 
مونه» وقيل : هى دار الإمارة بالمدينة . 
انظر: مراصد الاطلاع ٠0۰۷/۲‏ . 


(۲) في ط (يغشنا) . 

(۳) في ك وط (ولا). 

. أي : سحاب متفرق أو قطع من السحاب رقاق وأكثر ما يجيء في الخريف‎ )٤9 
. ٠٠۳١/۲ انظر: الفتح‎ 

)٥(‏ سَلْع : جبل بسوق المدينة. 
انظر: معجم البلدان ۲۳۹/۳ . ۱ 

. في أ (امثلال) وظاهر أنه خطأ نسخي‎ )٦( 

)۷( رواه مسلم بلفظه مثله إلى قوله: «ولا من قزعة. . .» والباقي بمعناه. كتاب صلاة 
الاستقساء» باب الدعاء في الاستقساء ۱۱۲/۲ ٦٦٦‏ (۸۹۷). 
ورواه البخاري بنحوه» كتاب الجمعةء باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
۲ (۹۳۳) من الفتح . 

(۸) أي : أنها مستديرة» والترس : هو ما يُتوقى به المقاتل. 
انظر: الفتح 2680/75 وانظر: اللسان ٦/۳۲ء‏ مادة ترس. 


1A۳ 


ابطزت:) قال للا راف نا رايا القمس سيعا: قال: ثم دخل رجل 
من ذلك الباب 5 الجمعة المقبلة» ورسول الله ا الله عليه 
علد اا نط ا قائما “قفا :نا رسول اشعلکت الأمر اله 
وانقطعت السبل» م الله" يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله 
ے صلی الله عليه وسلم یدیه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللھم على الآكام والظراب ”٣۴ء‏ وبطون لأودیةء ومنابت الشجر». قال: 
فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت» حتى رأيت المدينة في مثل 
الجوبة١).»‏ وسال الوادي قتا شهراأًء ولم يجيء أحد من ناحية إلا 
أخبر بجود») . 
ومن هذا الباب» صر الله( بالريح التي قال الله فيها : 


ےتا الین منوا امم هلعا دج َم جود لاعتو 
ا ا ےر سے پر ہے 


رعاوحوٰدا لترو هاو ڪا ننه اله يماعماون اا اس 


)١(‏ في ك وط (رأیت). 

(۲) في ك وط زيادة (أن). 

(۳) هو الجبل المنبسط لیس بالعالی ‏ أو الرابية الصغيرة. 
انظر: الفتح 0808/7 000 

)٤(‏ الجؤبة: الحفرة المستديرة الواسعةء والمراد بها هنا: الفرجة في السحاب. 
انظر: الفتح ۲.. 

)٥(‏ قناة: علم على أرض ذات مزارع ناحية أحد» وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. 
انظر: الفتح 005/5. 

(٦)؛‏ رواها البخاري بنحوهاء كتاب الاستسقاءء باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 
على لحیته» 014/17 (۱۰۳۳) من الفتح؛ ورواها مسلم بمثلهاء كتاب صلاة 
الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء ٦1٤/۲‏ (۸۹۷)۔ 

(۷) في ك وط زيادة (له). 

(۸) سورة الأحزاب: الآية 9. 


1۸4 


قال مجاهد: «يعني ريح الصّبا(©, أرسلت على الأحزاب يوم 
الخندق حتی کفأت فدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطههو”) 
دا لم تروها): يعنى الملائکةم. 


کی سوب سی عو ابو عباتن عل سر ہت مس 
وسلم ‏ قال : (نصرت بالصباء فلکت عاد الو 


وفي المغازي والسير ”قصة الأحزاب» وكيف أرسلت عليهم 
الريح و“الملائكة وانهزموا بغير قتال معروف . 


والنوع الثالث7"©: تصرفه في الحيوان: الإنس والجن والبھائم . 


)١(‏ ومهبها المستوي أن تھب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. ومقابلتها 
الدبو 
انظر: اللسان ».50١/١85‏ مادة صبا. 
(۲) جمع فسطاط. وهو بيت من شعر. 
انظر: مختار الصحاح ٣٠٥‏ . 
في ك و ط زيادة (حتى أظعنتهم) . 
(۳) رواه ابن جرير الطبري . 
انظر: جامع البيان ۱۲۸/۲۱ . 
)٤(‏ الدبور: تكون اسماً وصفة» وهي تهب من مسقط النسر الطائر إلى مطلع سهيل من 
التذكرة. 
انظر: اللسان ۲۷۲/٤‏ مادة دبر. 
رواه البخساريء كتاب الاستسقاء» باب قول النبي:- صلی الله عليه وسلّم - 
(نصرت بالصبا) )٠١*5( ٥۲۰/۲‏ من الفتح . ومسلم. كتاب صلاة الاستسقاء 
باب في ريح الصبا والدبور ٦۱۷/۲‏ (۹۰۰). 
)٥(‏ في ك وط زيادة (والتفسير). 
)٦(‏ سقطت الواو من ط. 
۰ (۷) في أ (الرابم) والصواب أنه (الثالث) كما هو في ك وط وكما يدل عليه تتبع السياق» 
وقد حصل في عد الأنواع خلل في جميع النسخ كما يأتي إن شاء الله . 


پر 


نصرفه ‏ عليه 
مرضي 
الحيوان من 


آبات نبونہ 


فروي عن عبد الله بن جعفر قال: «أردفني رسول الله 
حفن الله عليه 7 سیت فأسر سر اي علي له اعرف به لهذا 
من الناس»» قال: «وكان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل9, 
فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل؛ فلما رأى الي حرم اھ 

ا وا حن وذرفت عيناه» فأتاه النبي فان الله عليه 
وسلم - » فمسح رأسه وذفزاہ) فسكن» ؟اقال: «لمن هذا الجمل؟» 
فحاء فتی فو الأنصار, فقال: هو لي یا رسول الله . فقال له رسول الله 


- صلی الله عليه وسلّم - : «ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التی ملكك 
الله إياها؟ فإنه شكا إلیٌ أنك تجيعه وتدئبه)0©) روی(۸ مسلم بعضہ۹) 


)١(‏ عبد الله بن جعفر: هو ابن أبي طالب الھاشمي ء أحد الأجواد» ولد بأرض الحبشة 
وله صحبة» مات سنة Rk‏ م سنة۔ 
انظر: تقريب التهذيب ٤/٤٥٥؛‏ وسير أعلام النبلاء .٦٦٤ - ٥٥٤/٣‏ 

(۲) الهدف: ما ارتفع من الأرض. حائش نخل: حائط النخلء وهو البستان. ويقال له: 
کن د السام انظر: شرح النووي لمسلم .۳٥/٣‏ 
إلى هنا انتهت رواية الإمام مسلمء كتاب الحيض» باب ما يستتر به لقضاء الحاجة» 
۲٦۹ - ۱‏ (٤٣۳)۔‏ 

(۳) في ك وط (رسول الله). 

)٤(‏ الذفرى: هو الموضع الذي. يعرق من البعير خلف الأذانء وهما ذفريان من الناس 
ومن جميع الدواب. وهي مأخوذة من ذفر العرق. 
انظر: اللسان ٠۷/٤‏ مادة ذفر. 

(©) في ك وط زيادة (ثم). 

)٦(‏ فی ك وط (البی). 

0 فى طقف 
5 يريد : تکدہ وتتعبه . 
انظر: مختصر شرح أبي داود ۳۸۷/۳. 

(۸) في | (رواه) والأولى اف وهو كما في ك وط. 

(۹) تم تخریج رواية مسلم أثناء الحديث . 


۸٦ 


وبعضه على شرطه. ورواه أبو داود(١)‏ وغيره9) . 


وروی أحمد و الدارقي وغيرهماء عن جابر» قال : أقبلنا ا 


رسول الله معان اقفل ول بهن سرخ > حتى إذا دفعنا إلى 
حائط من حيطان 2 النجار”. إذا فيه جمل لا یدخل الحائط أحد إا 
شد عليه")» فذكروا ذلك للنبي ۔۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ ء 02-7 
ا السا فا فا او کنا واضعاً مشضرہ" إلى الأرض» حتى 
برك بين يديه. قال: فقال النبي ۔ صلی اللہ عليه وسل : «هاتوا 
خطامه. فخطمه. ودفعه إلى صاحبه» . قال: ثم التفت إلى الناس» فقال: 


(١۱) 


(۲) 


هو في مسند أبي داود بمثله. كتاب الجھادء باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم. ۲۳/۳ .)۲٥٥۹(‏ 

ورواه أحمد في المسند ٠١4/١‏ وبأطول منه ۲۰۷/۱. ورواه الحاكم في المستدرك 
۲ -- ۰٠۰٠ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه). ووافقه 
الذهبي . 

في ك وط زيادة (الإمام). 

سقطت الواو من أ. 

دفعنا: جكنا. 

انظر: المصباح المنیر ص .۱۹١‏ 

بنو النجار: هم بنو تيم اللات ‏ وإنما قیل له: النجار لأنه اختتن بقدوم» وقيل لأنه 
ضرب رجلا بقدوم - ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. فهم قبيلة من الخزرجء وفيها 
بطون وأفخاذ وفصائل . 

انظر: اللباب فى تهذيب الأنساب ۲۹۷/۳ ۲۹۸ . 

شد عليه : ا البطش به. 

انظر: اللسان ۲۳٣/٣‏ مادة شدد. 

المشفر للبعير: كالشفة للإنسان. 

انظر: اللسان ٤۱۹/٤‏ مادة شفر. 

برك: أي استناخ» ضد القيام . 

انظر: مختار الصحاح ص 494 . 


۷ 


«إنه لیس شيء بين ٠‏ السماء والأرض إل يعلم أني رسول اللہ ال عاصي 
الجن والإنس». 


وروی الطبڑانی؟) عن جابر» قال: خرجنافي غزوة ذات 
الرقاع9؟ , وحن تس بجر وفوا عرضت امرأة بدوية بابن لھا 
إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلّم فقالت: يارسول الله » هذا 
اتی :قل غا عليه الشيطان. قال: «فأدنيه منى» فأدنته9). فقال: 


7 3 7 ۰ 55 0 9 1 
«افتحي فمه» ۲ء فبصق فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ۳۱۰/۳ بمثله» ورواه الدارمي في سننه» المقدمة» 
باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر ١١/٠١١‏ بنحوه. قال انحاف : «رواه 
أحمد. ورجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف». 
انظر: المجمع ۷/۹. 

(۲) الطبراني: هو أبو القاسم. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» 
كان حافظ عصره. أقام في الرحلة (في طلب العلم) ثلاث وثلاثين سنة» وله ألف 
شیخء مولده سنة ٢٦٦ھ‏ بطبرية وإليها ينسب» وسكن أصبهان إلى أن توفي بها سنة 
٠ھ‏ کان يقول عن المعجم الأوسط : «أنه روحي». لأنه تعب عليه. 
انظر: وفيات الأعيان ٥۰۷/٢‏ ؛ ولسان الميزان ۷۳/۴۳؛ وشذرات الذهب ۳۰/۳. 

(۳( یو یں وهي بعد غزوة بني النضيرء وسميت بذلك لأنهم رفعوا 
راياتهم ر أوأنها شجرة بالموضع الذي 007 وقد لقي رسول الله صلی الله 

عليه وسلم جمعاً عظيماً من غطفانء فتقارب الناس ولم يكن بينهم قثال. 
انظر: السيرة لابن هشام ۲۱۳/۳ - ۲٠٤‏ . 

)٤(‏ هي الحرة الشرقية من حرتي المدینة وفي هذه الحرة كانت الوقعة المشهورة» في 
عهد يزيد بن معاوية . 1 
انظر: مراصد الاطلاع ۳۹۹/۱. /ر 

. في ك و ط زيادة (فجاءت)‎ )٥( 

. في ك وط زيادة (منه)‎ )٦( 

(۷) في ك وط زيادة (ففتحته) . 


A۸ 


'“وقال: (اخساً عدو الله وأنا رسول الله»» ”اثلاث مرات. ثم قال: 
«شأنك ا لبن عليه اسن فلن يعود إليه شيء مما كان يصيبه» . 
وذكر قصة الشجرتين» إلى أن قال“ : فشزلنا في واد من أودية 
بني محارب)» فعرض له رجل من بني محارب يقال له (غورث بن 
الحارث) والبي - صلی الله عليه وسلم - متقلد سيفه» فقسال: 
يا محمد أعطني سيفك هذاء فسله. فناوله إياه")ء ونظر إليه ساعةء ثم 
افك على اى صلی اشخب وس قاوت دد ك 


(١۱) 
(۲) 
5 


(٤ 


(°) 


ف 


في ك وط (ثم). 

في ك و ط زيادة (قالها). 

في ك وط زيادة (ثم خرجنا فنزلنا منزلآًء صحراء ديمومة» لمن وا مر فقال 
النبي ۔ صلی الله عليه وسلَّم لجابر: (یا جابر انطلق فانظر لي مكانأى يعني 
للوضوء. فخرجت أنطلق فلم أجد ِل شجرتين مفرقتين» لوأنهما اجتمعتا سترتاه. 
فرجعتي إلى النبي - صلی الله عليه وسلّم فقلت: یا رسول الف واللہ مارأيت 
شيئاً يسترك إلا شجرتين مفرقتين» ولو أنهما اجتمعتاء ستزتناك, فقال النبي 
- صلی الله عليه وسلّم : «انطلق إليهما فقل لهما: إن رسول الله _ صلی الله عليه 
تلم يقول: اجتمعا» . قال: فخرجت فقلت لهماء فاجتمعتا حتی كأنهما في 
ول رس ہے وت النبي دا تس مس E‏ 
ہج صلی اھ علي ومام - يقول لكما: ا جما کا كشا کل واة ا 
رہ کات ارام چ 

Es‏ سا 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۹۹۹۳ والفتح المبين ٦٦۸/۷‏ . 

جاء في المسند الكبير لمسدد ما يصرح بعدم إسلام غورث» ومنهم من ظنه رجل 
آخر أسمة دعثور بن الحارث, أسلم. وأسلم على يديه ناس كثير من قومه. والظاهر 
أنهما رجلان في قصتين مختلفتين. 

انظر: أسد الغابة ۷/۲ 8؛ والإصابة ۱۸۸/۳ - ۱۸۹۔ 

سقطت (إياه) من أ. 


۸۹ 


مني؟ فارتعدت يده حتى 2١7‏ سقط السيف من یدہء فتضاوله٢)‏ رسول الله 
ا الله عليه RA‏ قال: «يا غورثء من يمنعك مني»؟ قال : 
لذ امد قال ثم أقبلنا راجعين» فجاء رجل من أصحاب النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم - بعش طير يحمله, > وفيه فراخ» وأبواه يتبعانه» 
ويقعان على يد الرجل» فأقبل النبي - صلَّى الله عليه وسلّم على من 
كان معه. فقال: «أتعجبون بفعل هذا الطير(" وبفراخهما؟». زاد في 
رواية : «فربکم أرحم بكم من هذا الطير(؟» بفراخه) . ثم أقبلنا راجعین 
حتی إذا كنا بحرة واقم» عرضت لنا المرأة التي جاءت بابنها بوطب( 
من لبن وشاة٦)ء‏ فأهدته له. فقال: «ما فعل ابنك؟ هل أصابه شيء مما 
كان يصيبه؟» قالت: لاء والذي بعثك بالحق» ما أصابه شيء مما كان 
يصيبه» وقبل هديتها. ثم أقبلنا راجعین(۷) حتى إذا كنا بمهبط من 
الحرة» أقبل جمل بيرقل“ فقال: «أتدرون ما قال هذا الجمل؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا جمل جاءني يستعدي على سيده. 


)١(‏ في أ (على) وفي ك وط (حتی) وقد صوبناه منهما. 
(۲) في ط (فناوله) . 
(۳) في ك وط (هذين الطيرين بفراخھما). 
)٤(‏ في ك وط (الطائ . 
(ه) الوطب: سقاء اللبن أو اللبن خاصة وهو جلد الجذع فما فوقه . 
انظر: اللسان ۷۹۷/۱ء مادة وطب. 
(5) في أ: (برطب ولبن وشاة) وفي ط: (برطب ولبن شاة) . 
(۷) سقطت (راجعین) من ك و ط. 
(۸) في جميع النسخ : (يرفل) بالفاء والأصوب أنه بالقاف كما في المجمع ۸/۹؛ من 


أرقلت الناقة إرقالک وهو ضرب سرع كن ِء 
انظر: المصباح المنیر ص ۲۳٢‏ . 


۱14۹۰ 


يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنین۲۷ء حتى إذا أجربه وأعجفه» وکبر 
سن راد نحره» اذهب معه يا جابر إلى صاحبه» فائت به). فقلت: 
ما أعرف صاحبه يا رسول الله . قال: «إنه سيدلك عليه». قال فخرج 
بين يدي معنقا١ک‏ حتی وقف بي في مجلم بني خطمة!۳ فقلت: 
این رب هذا ا یس : فلان. فجئته فقلت : as‏ 
کل هليه ولت فان له رٹ و اھت ا ات 
ولم ج ران جملك هذا يستعدي عليك» يزعم نفس قو عليه مانا 
حتی أجربته) واعجفتہ(۷) وکبر سنه » ثم أردت نحره) . قال۸: والذي 


.۸ /۹ في أ (سنتين) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهوما في المجمع‎ )١( 


(؟) من العَنقء وهو ضرب من السیر فسيح سريع . 
انظر: المصباح المنیر ص 477 . 

(۳) خطمة: : أسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
- مرٌيْقياء ‏ ابن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن اسریء القیس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۳۳۲ و ٠٤۳‏ . 

)٤(‏ رب کل شيء: مالکه» والرب: اسم من أسماء الله تعالى ‏ ولا يقال في غیرہ إل 
بلإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للمَليك . 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۲۸ . 

)٥(‏ في ك وط (النبي). 

(5) الجرب: مرض بسبب جِلّط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح 


)¥( ۸2823221/۵ امت وق 


انظر: المصباح المنیر ص ٣۳۹؛‏ ومختار الصحاح O‏ 
(۸) في ك وط (فقال). 


۱4۱ 


سا لت إن ك قال شر الب سان اھ علينة 

وسلّم ‏ : «بعنيه). قال: عم يا رسول الله. فابتاعه منه» ثم .]بی 
قن اليد سی وت تناما فكان إذا اعتل7" على بعض المهاجرين 

را نت نواضحهه 0 > شيء أعطاہ أياه» فمكث بذلك زمائأً(*. 


وهذا الحدیث له شواهد29, أخرج(۷) أهل الصحيج منه قصة 
الشجرتین ۳ء وقصة الذي شهر السيف على رسول الله عنصن الله عليه 
وسلم _۹) وقصة الطير: 


)١(‏ في ك وط (لكذلك). 

(۲) سيب: ترك لا يركب ولا يحمل عليه. 
انظر: ترتيب القاموس ٠٥٤/۲‏ . 

(۳) من العلة: وهي المرض. 
انظر: مختار الصحاح ص 40١‏ . 

. جمع ناضح : وهو البعير يستقى عليه‎ )٤( 
. ٠١٤ انظر: مختار الصحاح ص‎ 

)٥(‏ الحديث أورده الهيثمي برواياته بنحوه. وقال: قال محمد بن طلحة: كانت غزوة 
ذات الرقاع تسمى «غزوة الأعاجيب» قلت : (والقائل الهيثمي) : «في الصحيح بعضه» 
رواه الطبراني في الأوسط. والبزار باختصار كثير» وفيه عبد الحكيم بن سفيان ذكره 
ابن أبى ي حاتم » ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات» . 
انظر: المجمع ۷/۹ ۹. 

(5) شواهد الحديث: هي الأحاديث الأخرى التي بمعناه . 
انظر: تدريب الراوي .71417/١‏ 

(۷) في أ (أخرجاه) والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ . 

(۸) رواها مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطویل وقصة أبي اليسر 
۲۳٣/٤‏ ۲۳۰۷ (۳۰۱۲۰). 

(۹) أخرجها البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من علق سيفه بالشجر في السفر 
عند القائلة, 45/5 (۲۹۱۰) من الفتح وفي كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع . . ے )4١185 - ٦٢٤٤( ١/۷‏ من الفتحء جاء في هذا الموضع تسمية 


4۲ 


رواها() أبو داود الطيالس ٣‏ وقصة الصبى› دکرھا غير واحد). 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي (*) قال: 
(ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله تل ال عليه وام بع لل 
سير معه» إذ قروا سے يتن ہلاگ فلما رآه البعير جرجر 
ووضع جرانه9"© بالأرض؛ فوقف عليه النبي 0 
فقال: «أين صاحب هذا البعير؟» فجاء. فقال: «بعنيه». فقال: بل 


الرجل» ولكن في أثر معلق. ورواها مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الخوف ١/5لاه‏ (847). 

)١(‏ في ك (رواه). 

(۲) مسد أبي داود الطيالسي ۳۳٣/٤٤‏ . 

(۳) رواها أحمد والدارمي والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس . 
انظر: الخصائص الکبری ۷٠١/۲‏ . 
رواها الدارمي في سننه» المقدمة. باب ما أكرم الله به نبيه. . . » .٠١/١‏ وأحمد 
في مسنده ۲٥٢/٢‏ و۲۹۸ . قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وفيه فرقد 
السبخي » وثقه ابن معين والعجلي » وضعفه غيرهما» . 
انظر: المجمع ۲/۹. 

)٤(‏ هو يعلي بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن کعب بن عمروبن 
سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي » أسلم وشهد الحديبية. وبايع بيعة الرضوان» وكان 

من أفاضل أصحاب النبي صل الله غاے وجل يكنى أبا المرازم» سكن 

الكوفة» وكان من أصحاب على . 
انظر: أسد الغابة ,۷۷۹/٤‏ - 

)٥(‏ أي: يستقى عليه الماء من البئر. 
انظر: مختار الصحاح ص ۳۱۸. 

. أي: كثرت أصواته‎ )٦( 
.459/١ انظر: ترتيب القاموس‎ 

(۷) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 
انظر: ترتيب القاموس 187/١‏ . 
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نهبه() لك . وهو لأهل بیت؛ مالهم معيشة غيره. فقال: «أما إذ 
ذكرت هذا من أمره» فإنه يشتكي إليَّ كثرة العمل وقلة العلف» فأحسنوا 
إليه) . وفي رواية : «أنهم أرادوا نحره» . ثم سرنا فنزلنا منزلا ۷ء » فقال 
النبي - صلی الله عليه وسلّم - : «إنطلق إلى هاتين الشجرتين» فقل 
لهما: إن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ب يفول لغناء أن قمحا 
فانطلقت» فقلت لهماذلك فانتزعت کل واحدة منهما من أصلهاء فنزلت 
كل واحدة إلى صاحبتهاء فا اجا فقضى رسول الله كان الله 
عله وسلم حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ عادت كل واحدة منهما 
مكانها بأمره. وأتته امرأة بصبي لها به لمم)» فقالت: يا رسول الله : 
سے وو به الحم وی عیت يأخذه في كل يوم مرتين. فتفل 
الي ۔۔ صلی الله عليه وسلم کت (اخرج عدو اللء أنا 
اش الله ) فبريء . فلما رجعناء جاءت أ م الغلام بكبشين وشيء من 
أقط. قالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه رَيباً بعدك(). فأخذ أحد 


الكبشين والأقط» ورد الكبش الآخحر“ 


)١(‏ في ط (أهبه). 

(۲) في ك وط زيادة (یا رسول الله فقال: «لا بل بعنيه»» فقال: «بل نهبه لك» ). 

(۴) في ك (من منزلنا منزلاً) وفي ط (من منزلناء فقال النبي). 

)٤(‏ أي: طرف من جنون. 
انظر: المصبا اح المنیر ص ٠٥٩۹‏ . 

(9) أي: لم اه وك اللمم» ولم نتوهمه بعدك . 
انظر: المصباح المنير ص ۲١۷‏ . 

© في أ زيادة: (وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ). وقد 
أسقط الناسخ هذه العبارة من موضعها. ثم أعادها في الهامش أيضا عد ولاه أنها 
مقحمة هنا إقحاما لا مبرر له. 
المسند للإمام أحمد ٤‏ / ۱۷۳ و ۱۷١‏ وأورده الهيثمي بمثله. وبروايتيه» وقال: «رواه 
أحمد بإسنادين» والطبراني بنحوه. وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحیح). ثم = 
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وروى هذه القصة أبويعلى الموصلي عن أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه ‏ » ورواه نر یہک ارت مع 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - فرأيت منه عجباً. . .) وذكر 
الحديث. وفيه أن رسول الله سض الله عليه وسلم قال اك للمرأة لها 
أخرج الشيطان من ابنها : «إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع) ورواه الدرامي 
م 


ا 0 بابن وی 
جنون وإنه 0 وعشائناء 09 فمسح کس الله 


۔_ صلی الله عليه وسلم ‏ صدرہ ودعا» فثغ نغة9) حرج من جوفه مثل 
الچُروا؟) الأسود فشفي © . 


وروی أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله 


أورد رواية الطبراني والتي قال فيها الجمل: «حتى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني» . 
ثم أورد حديث المرأة والصبي وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح) . 
انظر: المجمع 1-۹ . 
)١(‏ في ك وط زيادة (فيه) . 
المستدرك للحاكم» كتاب التاريخ» 5١7/7‏ وقال: «هذا حدیث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه بهذه السياقة»» ووافقه الذهبي . 
(؟) سنن الدارمي» المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه. . .٠ء ٠١/١‏ . 
)۳( في ك وط (فشع ثعة) . 
أي قاء قيئة . 
انظر: ترتيب القاموس ٥٥٦/١٦‏ . 
)٤(‏ الجرو: الصغير من كل شيءء ولعل المقصود هنا ولد الكلب. 
انظر: ترتيب القاموس ۸٤/٤‏ . 
() سنن الدارمي» المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه ١١/١‏ وإسناده لیس بالقوي . 
(5) في ك وط (النبي). 


- صلی الله عليه وسلم ‏ في سفر» فدخل رجل غَيْضة() فأخرج منها 
بيضة9) ةا فحاءت الحمرة ت ترف على رأس رسول اللہ 
فا الله عليه ات ات فقالي: :ايك فجع ٥‏ هذہ؛ء فقال 
رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها"». فقال: «رده رحمة لھام”۳. 


لوحا 
00 
0( 
4 
5( 
(( 


رھ 
)¥( 


(۸) 


إلى 


وروی الحاكم في صحيحه عن سَفِيْنة مولی رسول الله صلی اله 
عليه وسلّم _ قال : «ركبنا البحر في سفينة » فانکسرت السفینف تر 
من ألواحهاء فط رحني في أَجَمّة(ه فيها سد فلم يَرَعْنِي ) إل به . 


في جميع النسخ بالظاء» والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والمسند. 

الغيضة + الجر المت 

انظر: اللسان ۲۰۲/۷ء مادة غيض . 

في ك وط (بیض). 

الحمرة: طائر من العصافير. 

انظر: اللسان 5١14/4‏ مادة حمر. 

من الرفرفة: وهي تحريك الطائر جناحيه وهو في الهواءء فلا يبرح مكانه. 

انظر: اللسان ۹/٥۱۲ء‏ مادة رفف. 

من الفجيعة: وهي الرزية الموجعة بما گرم . 

انظر: اللسان ۸/٥٥۲ء‏ مادة فجع . 

أ (بيضها) بالجمعء والأصح الأفراد كما في ك وط وهو ما في المسند. 

مسند أبي داود الطيالسي ٤‏ (85”) بمثله . ورواه أحمد في المسند بنحوہ 
بروايتين .٦٤ 5/1١‏ وإسناد أبى داود فيه (المسعودي) وقد اختلط قبل موته» فإن كان 
(أبوداود) سمع منه في دا فهو قبل الاختلاطء وبقية رجال الإسناد ثقات . 
انظر: تقريب التهذيب ٦۸۷/۱‏ . 

الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 

انظر: ترتيب القاموس ۱۱۸/١‏ . 

من الروع : وهو الفزع . 

انظر: المصدر السابق ٦١٤/٢‏ . 
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کات ا ااا ا سر رق اف هيل اله عا وشام د 
فطأطأ رأسه. وغمز بمنكبه شِقي › فما زال يغمزني ويهديني الطریق حتى 
ود ضعني على الطريق» فلما وذ ضعني على الطريق همهم( فظننت أنه 


يودعني )27 , 
وروی ا أحمد في مسندہ 9) عن عائشة قالت: «كان لآل 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 93 یږ إذا خسرج رسول الله 


اا الله عليه وسلم - اشتد 0 وأدبر» فإذا 07 
برسول الله ۔۔ صلی الله عليه وسلم قد دخل : ربض » فلم يترمرم9) 
كراهية أن يؤذيهم ۲۷ ورواه أبو نعي( 


)١(‏ أبو الحارثء والحارث» من أسماء الأسد. 
انظر: المصدر السابق ٦١١/١‏ . 

(۲) من الهمهمة: وهي ترديد الصوت في الصدر. 
انظر: مختار الصحاح ص 144 . 

() رواه الحاكم في المستدرك بنحوه. کتاب معرفة الصحابة» ذكر سفينة مولى 
رسول الله پ صلی اھ فا وسلم تي 6ه ٠۰‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخزجاہ)ء ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ في ك وط زيادة (وأبو یعلی الموصلي). 
المسند للإمام أحمد ۱۱۲/٦‏ ر ٥٥١‏ ر ۰۹۔ 

)٥(‏ الوحش : حيوان البر. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۱۲. 

(5) أي: سكن ولم یتحرك وأكثر ما يستعمل في النفي . 
انظر: اللسان 7567/17» مادة رمم . 

(۷) في ك وط زيادة (ولفظه للإمام أحمد) . 
الحديث أورده الهيئمي في المجمع /1ظ وفيه زيادة (مادام رسول الله صلی اللہ 

عله سم في البيت. . .». وقال: «رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني في 

الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح ١‏ . 

(۸) في الدلائل ٦۹۱/۲‏ (۲۷۷) مختصرا. 


14۷ 


ووو عفان عيدج فيا ان ا 
نسجد لك عفان :0 ولو( كنت آمراً أحداً أن دم لأمرت 


المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل؟» من جبل أصفر إلى جبل 
اسو ومن جبل شڈ إلى جبل أبييض » كان ينبغعى لها أن تفعله )روا( 
أحمد(؟) عن عفان وابن ماجە 0 )ع أبن ف e‏ 


)١(‏ في أ (عنهما). 

(۲) في ك وط زيادة (اعبدوا الله ربكم وأكرموا أخاکم) وليس في ك اسم الجلالة 
المعظم. كما لا يوجد في ط جملة: (يارسول الله » تسجد لك البهائم والشجر 
فنحن أحق أن نسجد لك) . 

(۳) في ك وط (ولو). 

)٤(‏ في ط (تنتقل). 

(5) في ك وط زيادة (الإمام) . 

)٦(‏ المسند للامام أحمد 5 بمثله» وفيه الزيادة التي في ك وط. 
وأورده الهيثمي وقال: «رواه أحمد وإسناده جيد». 
انظر: المجمع 4/. 
وأخرجه أبو نعيم مختصرا في الدلائل ٦۹۱/۲‏ (۲۷۸). 

(۷) هو ابن مسلم الباھلي ‏ أبوعثمان الصفار البصري» ثقة ثبت مات سنة ۲۱۹ھ. 
انظر: تهذيب التهذيب ۲۳۰/۷۔ 

(۸) سنن ابن ماجه» أبواب النکاح» باب حق الزوج على المرأة "41/1١‏ (۱۸۵۷) 
وليس فيه قصة البعير. | 

(۹) في ك وط زيادة (بعضه). 

)٠١(‏ في ك وط زيادة (أبي بكر). 

)٦١(‏ هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي » الإمام 
العلم, سيد الحفاظى أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» أخو الحافظ عثمان بن 
أبي شيبة» والقاسم بن أبي شيبة الضعيف وعبد الله من أقران الإمام أحمد بن حنبل 
مات سنة ه*؟ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۱١‏ - ۱۲۷۔ 


۹۸ 


عفانء قال: ثنا حماد بن سلمة. ثنا أبي» ثنا علي بن زید ثنا 


سعيد ٣ک‏ عن عائشة . 


وقصة هذا الجمل رواها جماعة . 


وروى الإمام أحمد في مسنده() عن اب سعيد الخدري» قال : 


عدا الذئب!') على شاة فأخذهاء فطلبه الراعی فانتزعها منەء فأقعى 


(۱) 


(۲) 


زیو 
5( 


)٥( 
00 


هو سلمة بن دينارء أبو حازم الأعرجء الأئور التّمَارِ المدني القاضي» مولى 
الأسود بن سفيان» ثقة عابد مات في خلافة المنصور. 

انظر: تقريب التهذيب .”١١5/١‏ 

هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري؛ 
أصله حجازي, وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جد 
وأكثر العلماء يرون تضعيفه وقال العجلي : «كان یتشیع» لا بأس به»» وقال مرة: 
(ایکتب حديثه ولیس بالقوي». وقال مثل هذا يعقوب بن شيبة والترمذي» مات سنة 
۹ھ أو ۱۳۱ھ. 

انظر: تهذيب التهذيب ۳۲۲/۸ ٣٣۳۔‏ 

في ك وط (يزيد). 

هو سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله . 

من الصحابة: جابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى» وابن عباس وعائشة 
وأبي هريرة» وثعلبة بن أبي مالك» ويعلى بن مرة وغيرهم. من الرواة الإمام أحمد 
والبيهقي وأبو نعيم والطبراني والہزار والدارمي وابن أبي شیبة . 

انظر: الخصائص الكبرى 55/5 ٢۷‏ المسمى كفاية الطالب اللبیبء في 
خصائص الحبيب» لأبي الفضل عبد الرحمن السيوطي ‏ ۹۱۱ھ مصور عن طبعة 
حيدر آباد سنة ١٣۱۳ھ‏ بالهند, دار الكتب العلمية» بيروت. 

في ك وط زيادة (من الصحابة) . 


المسند للإمام أحمدء بمثلف ۸۳/۳ ٤۸۔.‏ 


من قولهم : عدا عليه اللص : إذا سرقه. 
انظر: اللسان ٤/٠١‏ مادة عدا. 


۱۹۹ 


الذئب على ذََبهاا» فقال: «ألا تتقي الله تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي؟ 
فقال: ياعجباً. ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب 
(ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد 0-20 الله عليه ام ل بيثرب » 
يخبر الناس بأنباء ما قد سبق». قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه» حتى 
غدل اده رفا زاوية من زواياهاء ثم أتى. النبي E‏ 
عليه وس ا فأخيرة: فأمر رسول الله ہل :الل غلية سیل - فنودي : 

(الصلاة جامعة)”") لم خرع :تقال للاعراني : «أخبرهم» فأخبرهم . فقال 
رسول الله ای اللہ عليه وسلم ب «صدق والذي ہے میں بيذه» 
لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم الرجلّ علب سوط 
وشراك نعله. ویخبرہ نز ما أحدث أهله بعده)9©). 


وروی92" الترمذي آخره وصححه22. قال البيهقى : «إسناده 


)١(‏ الذئب والكلب يقعى كل منهما على أسته» مفترشاً رجليەء وناصباً يديه. 
انظر: اللسان ۱۹۲/٠١‏ مادة قعا. 

(۲) جامعة: حال من الصلاة» والمعنى : عليكم الصلاة في حال كوتها جامعة الناس . 
انظر: المصباح المنير ص .١١٠١ ١١9‏ 

. عذبة السوط: طرفه‎ )٣( 
.۳۹۸/۲ انظر: المصباح المنير‎ 

)٤(‏ الحديث أورده الهيثمي بنحوه» وأورد بجانبه رواية أخرى لأبي سعيد ‏ راوي هذا 
الحديث ثم قال: «رواه أحمد والبزار بنحوه. باختصار ورجال أحد إسنادي 
أحمد رجال الصحیح) : 
انظر: المجمع ۲۹۱/۸. 

9 في أ (رواه) والأولى ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 

(5) سنن الترمذي كتاب الفتنء باب ما جاء في كلام السباعء ٦۷٤/٤‏ (۲۱۸۱). 
قال أبو عيسى : : «وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث القاسم بن الفضلء والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث. 
وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي». 


foe 


صحيح ؛ وله شاهد من وجه آخر)7" . ورواه مد عن ای هريرة» 
قال : «وكان الراعي ا فأسلم»» وقال فيه: «أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتین › يخبركم ہما مضی » وما ھو؟) کات بعدکم» . 


وفي الصحيحين عن أنس» قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبي 


۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ فرسا لأبي طلحة وكان يقطف9©» فلما رجع, 
قال: «)وجدنا فرسكم هذا بحرا »: وكان بعد ذلك لا يجارى 27 . 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(5 


فيه 
0 


(¥) 


(۸) 


وفي الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع ۸ وسهل بن سعد» عن 


دلائل النبوة للبيهقي 47/5 . 


في ك وط (بما). 

المسند للامام جمد 5 قال الهيثمي في المجمع ۸ہ «هو في الصحيح 
(یقصد رواية أبى هريرة) باختصار» رواه أحمد» ورجاله ثقات». 

في رواية البخاري : كان يقطف أو كان فيه قطاف. . .» على الشك والمراد أنه كان 
بطيء المشي . 

انظر: الفتح ۲٤٢٠/۰‏ . 

في ك وط زيادة «إن». 

(يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري, أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر) . 
قاله الأصمعي . 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

لا يجاري: أي لا يسبق في الجري . 

انظر: الفتح .۷۰/٦‏ 

رواه البخاري بنحوه. كتاب الجهاد. باب الفرس القطوف» ۷۰/٦‏ (۲۸۱۷) من 
الفتح . ومسلم بنحوه» كتاب الفضائل. باب شجاعة النبي ‏ عليه السلام ‏ وتقدمه 
للحرب: ۱۸۰۳/٤‏ (۲۳۰۷). 

هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي » أبو مسلم وأبو أياس الحجازي المدني ء 
مات سنة ٤‏ 9ه بالمدينة وله قريبا من ۹۰ سنة. 

انظر: سير اعلام النبلاء 557/8 ۳۳۱؛ وتقريب التهذيب ۳۱۸/١‏ . 


۲۰١ 


الح عام و غزوة خيبر: أنه أرسل إلى علي » 
وهو أرمد العين". فقال: «لأعطين الراية” رجلا يحبه الله ورسولهء 
ويحب الله ورسولەء يفتح الله على يديه). فبصق في عينيه فبرأ29, کان 
لم يكن به وجع قط وأعطاہ الراية» فقال علي : یا رسول الله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك97©©, حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى ‏ 
فيه فوالل لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من ُمٗر 


النَعم» © , 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 
)٤ 


(5 
(٦) 


(¥) 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه قتادة بن النعمان": أنه 


رمد العين: مرض من أمراض العینء وهو يكون عن مادة حارة وعن بلغم. وعن 
سوداء» ويكثر في البلاد الحارة . 

انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص ٠١١‏ . 

الراية: بمعنى اللواء وهو العّلم الذي في الحرب, يعلم به موضع صاحب 
الجيش» وقد يحمله أمير الجيش . وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهما. 

انظر: الفتح ٦۷۷/۷‏ . 

في ط (فبريء). 

أي : امض على راحة وهون. 

انظر: الفتح ٦۱۷۸/۷‏ . 

حمر النعَم: لون من ألوان الإبل المحمودة» قيل: المراد خير لك من أن تكون لك 
فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملکھاء وكانت مما تفاخر به العرب . 

انظر: المصدر والموضع السابق. 

رواه البخاري بنحوه» كتاب المغازي. باب غزوة خیبرء )٦٢١٤( ٦۷٤/۷‏ من 
الفتح . ومسلم بنحوه» كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي . . . » 
۶/۱ )°€(. 

هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامرء الأمير المجاهد» أبو عمر الأنصاري الظفري = 


۲۰۲٢۲ 


صنت 0 ندر شالت على وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا 
رسول الله ےا الله عليه وس فقال: «لا) ودعاه» وغمز حدقته 
براحته» فكان لا يدري أي عينيه أصيبت» فكانت أحسن عينيه 
وأحدّهما“ . وفي رواية: فرفع حدقته. حتى وضعها موضعهاء ثم 
غمزها براحته» وقال: «اللهم أکسبه“ جمالا). فمات وما يدري من 
لقيه أي عينيه أصيبت» رواه عنه أهل المغازي9). 


البدري» من نجباء الصحابة» وهو أخو أبو سعيد الخدري لام توفي سنة ٢٤ھ‏ 
بالمدينة وله ٥٦‏ سنة ونزل عمر في قبره. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۱/۲ _ ۳۳۳؛ وتقريب التهذيب ۱۲۳/۲. 

)١(‏ في ك وط جاء بدلا من قوله (يوم بدر) قوله : (في الغزو مع رسول الله صلی الله 
مول نے - یوم أحد) . 

(۲) أخرجه البيهقي بدون قوله : «فكانت أحسن عينيه وأحدّهما». في الدلائل ۹۹/۳ - 
٠٠‏ . قال ابن حجر في الاصابة ۲۳ ::: «وأخرج البغوي وأبو يعلى عن يحيى 
الحمّاني عن أبي الغسیلء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن قتادة بن النعمان أنه 
أصيبت . . . » وذكر الحديث بنحوه. . . ومن طريق يعقوب بن محمد الزهري» عن 
إبراهيم بن جعفر» عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدہ وذكر الحديث 
مختصرا. . . قال عاصم: «فحدثت به عمر بن عبد العزيز» فقال: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعدأبولا» 
قال او في الدلائل ٩۲۲/۲‏ ؛ «وفي حديث منصور بن أحمد المعدل: فردها 
النبي سان أله اتوس بیده» فکانت أصح عينيه وأحدهما» . وأورد 
الحديث الهيثمي في المجمع بنحوه ۲۹۷/۸ ۲۹۸ وقال: «رواه الطبراني 
وأبو يعلى وفي إسناد الطبراني من لم أعرفھمء وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد 
الحميد الحماني وهو ضعيف» . 

(۳) في ك (اكسه) وفي ط (أكسها) . 

)٤(‏ هذه الرواية أوردها بمثلها الذهبي في سیر أعلام النبلاء ۳۳۳/۲ برواية عبد الرحمن 
الغسيل حدثنا عاصم. . . إلخ . ورواها ابن سعد في الطبقات ۱۸۷/۱ ۱۸۸ . وقد 
جاء من طرق أخرى أن ذلك في غزوة أحد. كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات 
٣پ‏ قال ابن كثير في السيرة .٦٦/٣‏ «وروى الدارقطني بسند غریب. وساقه عن = 


۰۰۳ 


وان ولده() بحضرة عمر بن عبد العزيز. وهو خليفة. أقره من حضر 
ولم ينكروه : 
آنا ابن الذي سالت على الخد" عينه 


وردت بکف المصطفى انتا رد 


فلولا أثة کان ر ان التابعين لم یروف وهم إنما تلقوا هذا 


عن الصحابة . 


وفي صحيح .البخاري عن البراء بن عازبء قال: «بعث رسول الله 


29 الله عليه ول جح إلى سق رافع اليهودي() سال من 
الأنصا رلک 


(1) 


(۲) 


(٢) 


)٤ 


)٥( 


قتادة قال: «أصيبت عيناي يوم أحد» فسقطتا على وجنتي» فأتيت بهما رسول الله 
ہے صلی الله عليه لم _ فأعادهما مكانهماء وبصق فيهما فعادتا تبرقان». وأخرج 
ذلك ابن إسحاق مرسلاً كما في السيرة لابن هشام ۸۷/۳ء وأخرجه أبو نعیم في 
الدلائل 571/57 ٠۲۲‏ . قال الهيثمي في المجمع ١١7/5‏ : «رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفه». وقد ذكر ذلك الحاكم في المستدرك ۲۹٥۱/۳‏ بدون إسناد. ورواه 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك ؟515/5. 

هو عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني . مقبولء من الطبقة الثالثة . 
انظر: تقريب التهذيب ٦۲/۲‏ . 

في أ (الجفن) وظاهر أنه تحريف نسحي . 

في ك وط (أحسن ن الرد) وزاد في ك وط بيتاً آخر وهو: 

عارك كما مانت لاح جالھناۃ امي سای وبا سن مارد 
وهو في أسد الغابة 4 / ۰ من رواية الأصمعي وفي السيرة لابن كثير ٦۷/۳‏ . 

أبو رافع : هو سلام بن أبي الحقيق الاوز عو بش افو > ومن الذين حَزّبوا 
الأخرابة لی وسر ا سلن ا غلية وسل کا 

الذين خرجوا لقتل أبي رافع: هم عبد الله بن عتيك» وسعود بن سنان» 
وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي . وخزاعي , بن أسود حليف لهم من 
أسلم» وروي أن رسول الله ے صلی اشعلية وسلم حكم لسيف عبد الله بن انیس ے 
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وأمّر عليهم سو الله تن عَييّك)» وكان أبو رافع يؤذي رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم ‏ ويُعين عليه ء > وكان في حصن له 
بأرض الحجاز” » فلما دنوا منەء وقد غربت الشمس» وراح الناس9© , 
قال عبد الله لأصحابه: «اجلسوا مكانكم» فإني منطلق» ومتلطف0) 
للبواب لَعلَّي أدخل». 

قال: «وأقبل©» حتى دنا من الباب»7)ء وذكر قصة قتلهء إلى أن 


بأنه الذي قتل أبا رافع . وذلك سنة ١ه.‏ 
انظر: السيرة لابن هشام ۱۹۰/۲ و ۲۸٦/٣‏ = ۲۸۸ . 

)١(‏ عبد الله بن عتيك» هو الأنصاريء من بني مالك بن معاویةء وقد نسبه خليفة بن 

خیاط؛ فقال: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن 
بن الخزرج» وقد شهد أحداً. وقيل: أنه شهد صفين مع علي» وقيل: بل 

اا 

انظر: أسد الغابة ۲۰۲/۴ .۲۰٢‏ 

0 يحتمل أن حصنه كان قريباً من خيبر في طرف أرض الحجاز. انظر: الفتح .۳٤٣٣/۷‏ 

(۳) في ك وط زيادة (بسرحهم). 

)٤(‏ سقطت الواو من أ. 

. في ك وط (فاقبل) بالفاء‎ )٥( 

30( في ك وط ذكر بقیة القصة وهي : «ثم تقنع بثوبه» كأنه يقضي حاجة» وقد دخل 
الناس» فهتف به البواب : يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن 
أغلق البابء فدخلت فکمنت . فلما دخل الناس أغلق الباب ثم أغلق الأغاليق علي 
ودخل. (سقط الحرفان ‏ خل ‏ من كلمة «ودخل» من ك) قال: فقمت إلى الأقاليد 
فأخذتها. ففتحت الباب» وكان أبو رافع تسمل عنده» وكان في علالي له 
(في ط : عدلي) فلما ذهبت عنه أهل السمرة» صعدت إليه» فجعلت كلما فتحت 
باباً أغلقت علي من داخل» قلت : إن القوم لو نذروا بي» لم يخلصوا إليَّ حتى 
أقتله » فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم» وسط عياله» > لا أدري أين هو من 
البيت. قلت: أبارافع. قال: : من هذا؟ فأهويت نحو الصوت» فضربته ضربة 
بالسیف وأنا دهش فما أغنت شيئاً وصاح. فخرجت من البيت» فمکٹت غير بعیذ د 


Y0 


قال: ثم وضعت''' السيف في بطنه. حتى أخذ في ظهره > فعلمت 
أن قد قتلته» فجعلت أفتح الأبواب ا حتى انتهيت إلى درجة. 
فوضعت رجلي » وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانکسرت ساقي » فعصبتها بعمامتي » ثم انطلقت. حتى جلست 
عند الباب. فقلت: لا أبرح حتی أعلم» أقتلته أم لا؟ فلما صاح الديك, 
قام الناعي على السور فقال: أنعي( أبا رافع. قال : فانطلقت إلى 
أصحابي , فقلت: النجاة النجاء قد(“ قتل الله أبا رافع . قال فانتهينا 
الف النبي سان الله عليه زملوه وحدثناه. فقال: «أبسط 
رجلك» . فسطھا٦)‏ فمسحها فكأنما لم أشتکھا“ قط" , 


(١) 
(۲) 
(۳۴ 
(٤) 
)٥( 
(٥) 


(¥) 
(۸) 


ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويلء إن رجلا في 
البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فضربته (وفي ك (فأضربه) والأصح ما في ط وهو 
ما أثبت) ضربة أثخنته. ولم أقتله. 

في ك وط زيادة (صيب). 

في ك وط سقطت (فقال) وفي ط (بنعي) . 

سقطت (قال) من ك و ط. 

في ك و ط (النجاء) . 

سقطت (قد) من ك وط. 

الذي في صحيح البخاري (فبسطت رجلي) وفي أكسفورد (فبسطتها) ولا أرى مانعاً 
من ورود جميع هذه الألفاظ» حيث أنه ربما ثقل عليه بسط رجله» لكونها مكسورة. 
فساعده الرسؤل ۔ صلّی الله عليه وسلّم ۔ على ذلك امت الفعل إلى الرسول في 
لفظ» وأسنده إلى نفسه في لفظ آخر» مع أن الراجح ما جاء عند البخاري. وهو 
ما ذكرته في أول هذا التعليق. 

في ك و ط (یشکھا). 

رواه البخاري بمثله» كتاب المغازي» باب قتسل أبي رافع ‏ عبد الله بن 
ایی الحقیقء ويقال: سلام بن أبي الحقيق. . . » )٣١٤۹( ۳٤۱ - ۳٣٤/۷‏ من 


الفتح . 


وفی البخاري عن يزيد بن ان عبید)» قال: «رأيت في ساق 
سلمة بن الأكوع أثر ضربةء فقلت: يا آبا مسلمء ما هذه الضربة؟ قال: 
هذه ضربة أصابتني يوم سی :فقا الان أضيت لت قال رفانت 
يتب ماله شال الله علعة وشا ۔_ فنفث) فيه ثلاث نفثات فما 
اشتكيت منها حتى الساعة» . 
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وفي الترمذي وغيره عن عثمان بن حنيف7* : أن رخا أتى 
سا ون ا ا ادع ال بال ہے أن 
يعافيني . قال: «إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت 
الله( قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن الوضوء» 
فيصلي ٩‏ ركعتين» ويدعو(" بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك” وأتوجهہ(*) 
# إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد ٭ إني أتوجه بك إلى 


)١(‏ هو يزيد بن أبي عبید المدني» مولى سلمة بن الأکوعء من بقايا التابعين الثقات» 
توفي سنة ٤۷‏ ١ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء 7057/5 . 

(۲) النفث: شبيه بالنفخ ء وهو أقل من التفل . 
انظر: مختار الصحاح ص 57١‏ . 

(۳) صحیح البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة خيبر )٦٢٤٤( ٣۷٥/۷‏ من الفتح 
ورواه أبو داود» كتاب الطب؛ باب كيف الرقى .)۳۸۹٤( ۱۲/٤١‏ 

)٤(‏ عثمان بن حنيف: هو ابن واهب الأنصاري» الأوسي » أبو عمرو المدني . صحابي 
شھیرں مات في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ . 
انظر: تقریب التهذيب ۸/۲. ۱ 

)٥(‏ لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

)٦(‏ في ك وط (ویصلي). 

(۷) في أ (ويدعوا). 

(۸) سقطت (أسألك) من ك وط . 

(۹) ما بين النجمتين سقط من ك وترك له بیاض . 


۰¥ 


اللأيرني 
الأشحسار 
والخشب؛ من 
آبات نبوته عليه 
السسسلام- 


ربيء في حاجتي هذه فتقضيها لي اللهم فشفعه في)2 . 

وفي رواية قال: «يا رسول الله » ليس لي قائد. وقد شق علىٌ)»» 
وذكر الحديث. فقال عثمان : «والله ما تفرقناء ولا طال انوي جا 
حتى دخل الرجل» وكأنه لم يكن به ضر قط۱ قال الترمذي : (حدیث 
صحيح )0 . 

النوع الثالث”؟) آثاره في الأشجار والخشب: 

فف الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «كان المسجد 
مسقوفاً على جذوع النخل فكان النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - إذا 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع المنبر» فکان” عليه» سمعنا 
لذلك الجذع صوتا كصوت العشار")» حتى جاء النبي ‏ صلى الله عليه 





(1) سقطت (فتقضيها لي) من ط . 

0( رواه الترمذي في سننه بمثله» كتاب الدعوات. باب ۱۱۹ حدثنا محمد بن 
غيلان.... ٦١۹/٥‏ (۳۰۱۷۸) وقال: «هذا حدیث حسن صحيح غريب. لا نعرفه 
إل من هذا الوجه من حديث أبي جعضر وهو الخطمي» وعثمان بن حنيف هو آخو 
سهل بن حنیف) . ورواه أحمد في المسند 18/4 . 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ۱٦۸/٦‏ من ثلاثة طرق. وليس عند الترمذي هذه الرواية 


ولا قول عثمان. 
١‏ آيات العالم العلوي . 
؟" ‏ آیات الجو. 


۳ تصرفه فی الحيوان. 
زمیک العد علن هذ ال الال 

)٥(‏ في ط (وفي). 

»( في ك وط (وكان). 

(۷) العشار: جمع عشراء. وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهرء إلى أن تلد. 
انظر: اللسان ٥۷۲/٤‏ مادة عشر. 


۲*۸ 


وات فوضع يله عليها فسكنت») وفي روایة : «فصاحت النخلة» 
صياح الصبي» . وفي الصحيح 7" عن جابر: أن امرأة من الأنصار 
قالت: يا رسول الله » ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما 
نجار . قال : «إن شئت»٠‏ فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة 
قعد النبي صلی الل عليه روسل على المنبر الذي صنع له» 
فضباخت النخلة التي كان يخطب عليهاء سی كادث أن تنشق» فنزل 
لی لی الله عليه ولد - فضمها إليه» فجعلت تئن أنين الصبي 
الذي ۳ سکت: حتی استقرت 0 . 


(١۱) 


رواه البخاري» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الاسلام 507/5 )۳٥۸۵(‏ 
من الفتح . ولم يروه مسلم خلافاً لما ذكر الشيخ المؤلف ولكن رواه النسائي بمعناه» 
كتاب الجمعة» باب مقام الإمام في الخطبة ٠١۲١/۴‏ . 

رواها البخاري, كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام ٠٦٦ ٦٦٦/٦‏ 
)۳٥۸٤(‏ من الفتح . 

في ك و ط (الصحیحین). 

رجح الحافظ ابن حجر أن النجار كان مولى لسعد , بن عبادة» فيحتمل أن يكون في 
الأصل لامرأتەء ونسب ب إليه مجازاً. واسم امرأته: فكيهة بنت عبيد بن دليم» وهي 
ابنة عمهء أسلمت وبايعت. 

انظر: الفتح 485/1١‏ . 

تعددت الأقوال في تسميته وأقر بها: ميمون. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

فی ك وط زيادة (قال) . 

ا (أخذ). 

72 البخاري وفيه زيادة في آخره. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». 
كتاب البیوعء باب النجار» )۲٠۹١( ۳۱۹/٤‏ من الفتح قال الحافظ هنا: «يحتمل 
أن يكون فاعل (قال) راوي الحديث,. لکن مسر وک في ووا عن 
عبد الواحد بن أيمن» بأنه ‏ أي فاعل (قال) ‏ النبي فلن اله قلي وشل ب 
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عنه» . 


۰۹ 


وی مسبج سار کیک کان ما سرنا مع رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ہے موی را وادیاً أفيح ( اء فذهب رسول الله 
ناسل الله عليه فلم ۔۔ يقضي حاجته» فاتبعته بإداوة 29 من ماء فنظر 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - فلم ير شيئاً یستشربہء لج 
بشاطىء الوادي9 . فانطلق رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
إحداهماء فأخذ بغصنين من أغصانهاء فقال: « انقادي على 0 
الله » فانقادت معه كالبعير المخشوش۶) الذي يصانع9) قائدہ حتی 
اق الشجزة ارق فاع رص من ھن اتا فال ٠:‏ انقادي علي 
بإذن الله » فانقادت معه كذلك» حتی إذا كان بالمنصف فيما بينهما 
فلأم”2 بينهماء حتى جمع بينهماء فقال: « التئما علي بإذن الله 
عا ج فالتامتا عليه» فخرجت أحضر”" مخافة أن يحس رسول الله 


)١(‏ أفيح : واسعاً. 
انظر: شرح النووي لمسلم ۱٤۳١/١۸‏ . 
(۲) الإداوة: المطهرة. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١‏ 
(۳) شاطىء الوادي : جانبه. 
انظر: شرح النووي ۱٤۳١/۱۸‏ . 
)٤(‏ أي : الذي يجعل في أنفه خشاش» وهو عود یجعل في أنف البعیر إذا اضعا 
ركد شل ال واد 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
(5) من مصانعة الفرس: وهو أن لا يعطى جميع ما عندہ من السير. أو المداراة. 
انظر: ترتيب القاموس .۸٦٦۰/۲‏ 
(5) في ط (فلئم). 2 
(۷) أحضر: أي أعدو واسعی سعیا شديدا. 
انظر: شرح النووي ۱٤۳/۱۸‏ . 


کم 


مان الا غا روسك - بقربي» فيتباعد» فجلست أحدث نفسي» 
فحانت مني لفتة؟ء فإذا" برسول الله صلی الله عليه وسلَّم ‏ مقبلاً» 
وإذا الشجرتان قد اترتا امت کل راخت ما على ساق + کر 
الحديث9©؟) , 


وعن ابن عباس قال: جاء رجل من بني عامر©) إلى رسول الله 
تل الله عليه وسلّم ‏ فقال: يا رسول الله. أرني الخاتم الذي بين 
کتفيیكء فإنني من أطب الناس» قال «ألا أريك آیة؟) قال: بلی . فنظر 
ا نخلة فقال: «ادع ذلك العذق» فجاءه و ین قام بين يديه 
فقال له «أرجع) فرجع ٩‏ 


. في ك وط (فتباعدت)‎ )١( 

(9) اللفتة: النظرة إلى جانب. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) في ك وط زيادة (أنا). 

۔)۳۰۱٣(‎ ۲۳۰٣/٤ » .. صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب حدیث جابر.‎ )٤( 

)٥(‏ هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان» قبيلة كبيرة. منهم لبيد بن ربيعة الشاعرء له صحبة» وخلق 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 8:05/7. 

. في ك وط (ينفر)‎ )٦( 
ينقز: من النقزء وهو الوثبان صعدا في مكان واحد.‎ 
انظر: اللسان ٥۱۱۹/۵ء مادة نقز.‎ 

(۷) رواه الإمام أحمد في مده تحوہ وله بقية» وفية: راطيب بذلا من زاطب)> وأورقه 
الهيثمي بمعناه. وقال: «رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج الشامي وهو ثقة). وفيه تحديد العامري بأنه من عامر بن صعصعة . 


انظر: المجمع ۹/ 8 


فى ك وط زيادة (فقال العامري يا آل بنى عام مارأيت أسحر منه). قال - 


۲۱) 


وفي رواية الترمذی : جاء أعرابي إلى رسول الله - صلّی الله عليه 
وسلُم - فقال: بم أعرف أنك نبي؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من 
هذه النخلة : : تشهد( أني رسول الله2"90), قال: نعم فدعاها رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ل ردول هن الا ج ف ان ابي 
خضل اللہ عليه وسلم - > ثم قال: (ارجع؛ فعادء فأسلم الأعرابي 

وروى الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: کنامع سے اللہ 
- صلی الله عليه وسلّم - في سفر فأقبل أعرابي » فلما دنا منه, قال له 
النبي صلی الله عليه وب كاك این تيكو كال إلى أهلي . قال: 
«هل لك في خیر؟) قال: ما هو»؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ا عبده ورسوله» فقال0*» ومن يشهد على ما تقول؟ قال: «هذه 


1 السَّلّمة0"ع! فدعاها رسول اللہ صلی الله ر عليه وسلّم ‏ وهي بشاطیء 
الوادي» فاقبلت تخد الأَضر(۷) حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاث 
فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثم رجعت ای منبتهاء ورجع الأعرابي 


الترمذي : «حديث حسن صحيح»» ورواه الدارمي أيضاً ‏ قال: فجاءت النخلة 
تنفر بين يديه ثم قال لها: «أرجعي ) فعادت إلى مكانها. 

)١(‏ في ك وط (أتشهد). 

(۲) في ط زيادة: الجملة الدعائية» ولا مناسبة لمجيئها هنا وهي إضافة من الطابع حتما 

8 سی الا تی كعات التتائبہ ساب آیات الات شر الي 4s ٠,‏ 
(574”) . قال أبو عيسى : (ھذا حديث حسن غریب صحيح). 

)٤(‏ في ك وط (وما). 

)٥(‏ في ك وط (قال). 

)٦(‏ السلمة: شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرهاء ويسمى ورقها: القَرّظء لها زهرة 
صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح . 
انظر: اللسان ۲۹۹/۱۲ مادة سلم. 

(۷) تخد الأرض: من خد السيل الأرض: إذا شقها بجريه. 
انظر: اللسان ۳ء مادة: خدد. 


۲۲ 


إلیه١)‏ فقال: أن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك”© ٭ ورواه 
الدارمي ے ا قات رقال فيه : : فجاءت النخلةف تنقز بین يديه » ثم قال لها 
«ارجعي» فعادت إلى مكانها 7#" . 


وفي الصحيحين عن معن بن عبد الرحمن قال هغیت 
بي( يقول: سألت ف : من آذن) النبي ھ0 الله عليه 
وت بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حصدثني ا (یعنی(۷) 
ابن مسعود)؛ أنه قال : آذنته بهم شجرة)(“ 

وفي الترمذي عن علي قال: كنت مع رسول الله صلی الله عليه 


)١(‏ في ك وط (إلى قومه). 

(۲) سنن الدارمي بنحوه» المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه. ... ٠١ 9/١‏ 

(۳) سنن الدارمي بمثله» المقدمةء باب ما أكرم الله به نبيه» ٠١/١‏ . 
ما بين النجمتين سقط من ك وط. 

)٤(‏ معن بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الکوفي ؛ 
أبو القاسم القاضي , ثقةء روى له الشيخان. 
انظر: تقريب التهذيب .۲٦۷ / ٢‏ ۱ 

(ہ() تس مسا سر و انه بن سی سور و E‏ 
ولع عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي, الکوفی ء أخو أبي العميس» وا 
بعد سنة ٠ه‏ كان فقيهاً كبيراً يخدم الدولة وله منزلة وهو صدوق. ہو 
فمن سمع منه في بغداد فهو بعد اختلاطه. مات سنة ١٦٦ھ.‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء ۹۲/۷ - ۹۰؛ وتقريب التهذيب 4817/١‏ . 

)٦(‏ آذن: بالمد: أعلم. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١‏ . 

(۷) في ك وط زيادة(عبد الله) . 

(۸) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ذكر الجن» ۱۷۱/۷ (۳۸۵۹) من 
الفتح . ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح.... ۳۳۳/۱ 
(560). 


۲۳ 


وسلّم ‏ بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا وهويقول: «السلام عليكء یا رسول الله»( رواه الحاكم في 
صحيحه(") . 

وروی الإمام حم عن أنس بن مالك قال: (جاء جبریل ان 
ایت صلی الف عليه وسل ت ذات يوفاة وهنو جا ضز :فيد 
خضب بالدماء» ضربه بعض أهل مكة. فقال له: رما لك؟) قال: 


فقال: «فعل هؤلاء وفعلوا» . ()فقال له جبريل : «أتحب أ أريك آیة؟) 
فقال: «نعم». فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: «أدع تلك 
الشجرة» فدعاهاء فجاءت تمشي؛ حتی قامت بین يديه» فقال: «مرها 
فلترجع إلى مكانهاء. فقال لها: «ارجعي» فرجعت» حتی عادت إلى 
مكانها. فقال النبي - صلی الله 08290" 0 (حسبي)( '» ورواه 
ومن الل ان د 


٤۹۳/٥ سنن الترمذي. کتاب المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي...‎ )١( 
وقال: «هذا حديث غریب)۔‎ )۳٦٣٣( 

(۲) المستدرك للحاكم» كتاب التاریخ ء ؟/٠.‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . وهو في مسند أبي یعلی ۳٥۹ - ۳٥۸/٦‏ 
)۳٦۸٦ - ۳۹۸۰(‏ قال المحقق : «وإسناده صحيح على شرط مسلم» . 

)۳( رسمت في أ هكذا «ملك» . 

. في ك وط زيادة (قال)‎ )٤( 

(ك) في ك وط (قال). 

. حسبي : بمعنی : يكفيني‎ )٦( 
. ٠١١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 
. ۱۱۳/۳ رواه أحمد في مسنده مختصراء‎ 

(۷) أورده الهيثمي في المجمع ۹ عن عمر بن الخطاب بمعناه» وقال: «رواه البزار 
وأبو يعلى » وإسناد أبي يعلى حسن». 


۲٤ 


فصل 


والنوع الرابع: الماء والطعام والثمار الذي كان يكثر ببركته 
فوق العادة» وهذا باب واسع نذکر منه ما تیسر: 


أما الماء: ففي الصحيحين عن أنس أن النبي - صلى الله عليه 
وسلّم - دعا بماء فأتي بقدح رُشحرام9)ء فجعل القوم يتوضؤن قال: 
(فحزرت) کا ت السبعين إلى الثمانين»““. وفي زوا ع أن النبي 
خاضى :اله عليه ونام خرج في بعض مخارجه ومعے أناس من 
اا «الطلتوا سر ناو فحضرت العاف انك يجدوا ما رة 
به فانطلق ل ا فجاء بقدح فيه ماء یسیرء فأخذه النبي 
كان نالل عليه وسلم - فتوضاًء ثم مد أصابعه الأربع على القدح, ثم 


.  قايسلا هذا هوالنوع الخامس  كما يدل عليه واقع‎ )١( 

(۲) في أ: «رجاج» والصواب من الصحيح » كما هو في ك وط. 
رحراح : هو الواسع القصير الجدار. 
انظر: شرح النووي ص ٥١‏ .- ۳۸. 

(۳) حزرت : قدرت . 
انظر: المصباح المنیر ص ۱۳۳. 

)٤(‏ رواه البخاري بنحوه» کتاب الوضوء» باب الوضوء من التورء )3٠٠١( "١4/١‏ من 
الفح بأطول من هذا . ومسلم» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي 
خضل ال عليه ولم ۰۶۲ (۲۲۷۹) وفيه: «مابين الستين. . .» بدل 
(السبعین) . 


1° 


رقف انا 
والطعام والٹمار 


من آبات اللنبوة 


قال: «قوموا فتوضؤاء 2 سبعین أو نحوه(١)‏ 
اغنان 527 أن الى صلی اله عليه وشل ت 
وأصحابه بالزوراء . بالمدینة عند السوق والمسجد ثمة)) 


دعا بقدح فيه ماء» فوضع فيه كفه» فجعل ينبع بين أصابعه» فتوضأ جميع 
أصحابه9) , 

وفي الصحيحين عنه قال: «رأيت رسول الله صلی الله عليه 
رما » وحانت صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوء» فلم يجدوه» 


3 ۱ 


فأتي رسول اللہ ےل الله عليه 5 ۔_ بوضوء» فوضع في ذلك الإناء 
يده وأمر الناس أن يتوضؤا منه. قال: كرام الماء ينبع من تحت 


أصابعه» فتوضاً الناس» حتى توضؤاً من9) عند آخرهم)©) 


581/5 رواها البخاري بنحوهاء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام»‎ )١( 
. من الفتح‎ )۳٥۷٣( 

(؟) هذا من قول أحد الرواة» ولعله قتادة الراوي عن أنس. 
وانظر: مراصد الاطلاع 5 
ثمة: بمعنى هناك وهو اسم إشارة للبعيد. 
انظر: مختار الصحاح ص ۸۷. ۰ 

(۳) في ك وط زيادة (قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة» قال: کانوا زهاء الثلاثمائة) . وفي 
رواية: (ہماء لا يغمر أصابعه). 
رواه مسلم واللفظ له بمثله. والزيادة التي في ك وط هي تمام ات ات 
الفضائل» باب في معجزات النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - ۱۷۸۳/٤‏ (۲۲۷۹). 
والبخاري بنحوه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ۸۰/٦‏ 
(oV)‏ من الفتح . 

)٤(‏ من هنا بمعنى إلیء وهي لغة. 
انظر: شرح مسلم ۳۹/۱۰۔ 

٦٤۸/٦ رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب» باب علامات النبوۃ في الاسلام‎ )٥( 
من الفتح . ومسلم بمثله» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي...»‎ )۳۰۷۳( 
.)۲۲۷۹۸۸۱۸۸۴ / ٤ 


۲٦ 


وفي الصحيحين عن جابر قال:«قد رأيتني مع رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ‏ وقد حضرت صلاة العصرء وليس معنا ماء غير 
هاا کیل فى إا ان اي يسان لق عليه وسا بج تخل پا 
فيه ورج أصابعه» ١“وقال:‏ دحيٗ على الوضوء» والبركة من الله»» فلقد 
رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه» فتوضاً الناس وشربواء فجعلت 
لا آلو9) ما جعلت في بطنى منه» فعلمت أنه بركة»» قلت لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: «ألفاً دا 


وفي صحيح البخاري عن جابر - أيضاً قال: «عطش الناس يوم 
الحديبية» والنبي ےل ال غل و - بین يديه رکوة)» فتوضا 
فجھش") الناس نحوه» قال: «ما لکم»؟ قالوا: لیس عندنا ما نتوضأ ولا 
نشرب, إلا ما بين يديك . فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين 
أصابعه» كأمثال العيون. فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لو کنا 
مائة ألف لکفاناء کنا خمس عشرة مائة) . 


)١(‏ في ك وط (ثم). 

)٢(‏ لا آلو: أي لا أقصرء والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة. 
انظر: الفتح .٠١7/١٠١‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب شرب البركة والماء الميارك. ٠١١/١١‏ 
(589ه) من الفتحء بمثله. ورواه ہ مسلم مختصراً وفي أكثر من رواية» كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجبش. . .» ١584/7‏ (1885). 

)٤(‏ الركوة: دلو صغير 
انظر: المصباح المنیر ص ۲۳۸ . 

)٥(‏ من الجھش: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره» وهو مع ذلك يريد البکاء كالصبي 
يفزع إلى أمه وقد تھیاً للبكاء . 
انظر: مختار الصحاح ص ٠٠١‏ . 

)4185( 44١/1 صحيح البخاري» بنحوه. کتاب المغازي» باب غزوة الحديبية»‎ )٦( 


من الفتح . 


مكة» 7 كان فت Mi‏ 7 و نعد ال بيعة الرضوان يوم 
الحديبية» كنا مع رسول الله هل الھاعاد وسل ب ارت در 
مائقف و بس ہے لم سی و 0 النبي 
ماء. فتوضاًء ثم مسرو ثم صبه ا م 
ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابناء وکنا ألفا وأربعمائة» أو أكثر من 
ذلك)© , 


رفي صخي هسام عن ملا بن الأكوع قال: «قدمنا الحديبية مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ ونحن أربع عشرة مائة أو أكشر من 
ذلك وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله صلی الله عليه 
17 على جبا الركية29. فإما دعاء وإما بصق فيهاء قال : فجاشت97) 
فسقينا واستقينا) 2 . 


)١(‏ سقطت كلمة (مكة) من أ. 

(۲) في ك وط (النبي). 

(۳) سقطت (ودعا) من ط. 

)٤(‏ رواه البخاري بنحوه. وهو هنا مجموع من روايتين» كتاب المغازي» باب غزوة 
الحدیبیةء 441/1 (4190 - )٦١٤٤‏ من الفتح . 

(۵) (أو أكثر من ذلك) سقطت من ك و ط. 

)٦(‏ الجبا: هو ما حول البئر» والركي : هو البئر والمشهور في اللغة: ركي بغير هاي 
ووقع هنا ركية بالهاء. وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. 1ْ 
انظر: شرح النووي ٠۷١/۱۲‏ . 

(۷) جاشت: ارتفعت وفاضت. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(۸) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسیر» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء ٠٤۳۳/۳‏ 
(۱۸۰۷) بمثله. وليس فيه : «أو أكثر من ذلك». 


۲۸ 


فان عا 014 واه اقيق تاف اشع و 
بلالا فطلب بلال الماع رجا فقال: لا ولف ماوجدت الماء. 


فقال ال 9 الله عليه زا «فهل من ا را فأتاه بشن .2 
فبسط كفيه فيه فانبعثت و 6 يذه عين . قال: فكان ابن مسعود 


یشرب؛ وغيره يتوضاً»” . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «غزونا أو سافرنا مع رسول الله 
a‏ شالت وحن بده یم مار اون فحضرت 
الصلاة» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : «هل في القوم من 
طهور»؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء. وليس في القوم ماء 
غیره» فصبه رسول الله ت صلی الله عليه وض في قدح» ثم توضاً 
فأحسن الوضوء» ثم انصرف وترك القدح, فركب الناين :ذلك لاج 
SS‏ فقال رسول الله سط السا وس 

غو می و رو وت فوضع رسول الله 
0 الله عليه وسلم ۔ كفه في الماء والقدح» فقال(۳: «بسم الله) 


)١(‏ سقطت الواومن ك و ط. 

(۲) لم ترد (النبي) في ط. 

(۳) في ط زيادة (ماء) . 

(4) في ك وط (فيه). 

() سقطت (من) من أء وعند الدارمي : (تحت يديه) . 

() سنن الدارمي» بنحوہء المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه.... ۱۳/۱. وقد أورده 
الهيثمي في المجمع ١0-6‏ ۰ م 4 مطولاً وفيه زيادة» وقال: «رواه الطبراني 

فى الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصار وأحمد إلا أنه قال: «فانفجر من بين 

سای عيون». وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» . قلت: وإسناد الدارمي لا بأس 
به. 

(۷) في أ (حتى). 

(۸) في ك وط (وقال). 


ثم قال: «أسبغوا الطهور». فوالذي ابتلاني ببصريی”) لقد رأیت العيون 
سو تب الدرامى فی مسندہ . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: (کنا نعد 
الآيات برکة وأنتم تعدونها تخويفاً. كنا مع رسول الله صلَّى الله عليه 
واا سفر فقل الماء : «فقال اطلبوا فضلة من ماء»» فجاؤا بإناء 
فيه ماء قليل» فأدخل يده في الاناء ثم قال: «حيّ على الوضوء() 
المبارك والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي 
ا ع و ن ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يۇكل» . 


زروی مشلم في صحيحهٍ عن معاذ بن جبل» قال : «خرجنا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك» اد پچ 
الصا لالظو راغ ج ب ار اا ا ج 
إذا کان يوم أخر الصلاۃ ثم خرج» فصلى الظهر والعصر جميعأء ثم 
دخلء ثم حرج بعد ذلك» فصلى المغرب والعشاء جميعاًء ثم قال: 


(١(‏ يعني أنه عمي في آخر عمره. 
انظر: الفتح ٤٤٤/۷‏ . 

(۲) سقطت (عیون) من ط. 

(۳) سنن الدارمى» المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه. . . » ۱۳/۱ - .١١‏ والحدیث 
إسناده جید . 1 

)٤(‏ في ك وط (الطھر). 

(۵) صحیح البخاري ؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» 0۸۷/٦‏ 
)۳۰٥۷۹(‏ من الفتح . 


۲۲٠ 


ار تاتون عدا تن لا اق حصي ر وک دا سن 
يصحى يضحي النهار» فمن جاءها منکم ۳ لي 
فحئناها» وقد سبقنا إليها رجلان . والعين مشل الشراك : يض ”) بشي ء 
من ماع فسألهما رسول الله صلی الل عليه وش : «هل اش 
من مائها شيعاً؟» قالا : نع فسبهما رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
۶ ما شاء الله 777 ھ ھھ"'" 
ملب يديه ووحهه» ثم أعاده فیھاء فجرت العين بماء 00 
و قال(): غزير©), 0 الامن) ثم قال: «يوشك يا معاذى 
he‏ کا E Oa E‏ 


)١(‏ المقصود بالعين هنا التي يخرج منها الماء. 
انظر: اللسان ۳۰۳/۱۳ء مادة عين . ۱ 

6 ات ناش NE‏ دح نت شرح یقتم 
6 ؛. . ١‏ 

(۳) في ك وط (مسستما). 

. في ك وط زيادة (لهما)‎ )٤( 

. فى ك وط زيادة (قال)‎ )٥( 

. سقطت (قليلا) الثانية من أ وقد أثبتناها من ك وط وهو ما في متن الصحيح‎ )٦( 

(۷) منهمر: كثير الصب والدفع . 
انظر: شرح النووي ٤١/٠١‏ . 

(۸) هذا الشك هو من أبي علي الحنفي الذي روى عنه الدارميء وهو شيخ مسلم. 

(۹) هكذا في ك وط وفي أ (غزيرا) بالنصب والصواب ما في ك وط ولهذا حذفنا علامة 
النصب. 

)٠١(‏ في ك وط (فاستقی). 

. في ط (ماء هاهنا)‎ )۱١( 

- ۱۷۸٢/٤ صحيح مسلم بمثله» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبيی...‎ )۱١( 
.۸ٌ ۵۳۶ 


۲۲۱ 


وفى صحيح مسلم ۲ حديث جابر» الذي رواه عبادة بن 


الوليد")ء وقد تقدم أوله في قصة الشجرتين وانقيادهما ثم افتراقهماء 
ووضع الغصن على القبرینء وقال في آخره: «فأتينا العسكرء فقال 
رسول الله ا الله عليه ات ويا جابر» ناد بوضوء»» فقال: ألا 
وضو ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله : ما وجدت في الركب من 
قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلی الله عليه وسلَّم ‏ 
الماء في أشجاب9» له. فقال لی : «انطلق إلى فلان(٣ء‏ فانظر هل 
في“ أشجابه من شيء؟» قال: فانطلقت إليه» فنظرت فيهاء فلم أجد 
فيها”" إلا قطرة في عزلاء9» شجب: لوأني أفرغه لشربه يابسه0. 


(١۱) 
(۲) 


(۳ 
(٤ 


(°) 
(٦) 
(¥) 
(۸) 
(۹) 


وها هي نبؤته ‏ صلی الله عليه وسلَّم ‏ تتحقق هذه الأيام على نطاق واسع ‏ وإن 
كانت ربما قد تحققت في الماضي بشكل ماء وذلك بفضل الله - تعالى ‏ . 
جنانا: أي بساتين وعمراناً جمع (جنة). 

انظر: شرح النووي 41/18. م۸. 

في ط زيادة (من). 

عبادة بن الوليد: هو ابن عبادة بن الصامت الأنصاري المدنى» أبو الصامت» ويقال 
لہ عد الله س أا ت فة وذكره ابن حبان في الثقات قال «كنيته أبو الولید) . 
انظر: تهذيب التهذيب ١٠٤/١‏ . 

هكذا في ك وط وفي أ (القبر) والأولى ما أثبتناه منها. 

أشجات : جمع شجب: وهو السقاء (القربة) التي قد أخلقت وبليت وصارت شنا 
يقال شاجب: أي يابس . 

انظر: شرح النووي لمسلم ٠٤١/١۸‏ . 

في ك وط زيادة (الأنصاري). 

سقطت (في) من أ. 

سقطت (فيها) من ط. 

عزلاء شجب: أي فم القربة. انظر: ترتيب القاموس ۲۱۸/۳ . 

شربه يابسه: معناه: أنه قليل جداء فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب» لو أفرغه 
لأذهبه اليابس منه ولم ينزل منه شيء. 

انظر: المصدر السابق ٠٤١/١۸‏ . 


Y۲ 


فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فقلت: يا رسول اللء لم أجد 
فيها إلا قطرق فی عزلاء شجب» لوأني أفرغه لشربه يايسه. قال: 
«اذهب فأتنى به»» فأتيته به(2, فأخذه بيده. فجعل يتكلم بشي ء 
لا أدري ماهو ويغمزه بیدہ ثم أعطانيه» ثم قال: ويا جابں ناد 
بجفنة(۲) الركب» فقلت يا جفنة الركب9" . فأتيت بها تحملء فوضعتها 


بين يديه» فقال٥)‏ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم _ بيده في الجفنةء 
فقال : «(خذ يا جابں فصب علي » وقل شس جيه وقلت : 


بسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ے صلی الله عليه وسلم سح 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت . فقال: «يا جابر» ناد من كانت له 
حاجة بماء» قال: فأتى الناس» فاستقوا» حتى رووا. قال: فقلت: 0 
بقي أحد له حاجة؟. فرفع رسول الله حملن ااهل سرب 


7. 


الجفنة وهي ملأى» . 
وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: «كنت مع النبي 
-۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ في مسير له فأدلجنا”” ليلتناء حتى إذا كان 


)١(‏ سقطت (به) من أ. 

(۲) في ك وط (لجفنة). 

(9) جفنة الركب: الإناء الذي يطبخ فيه ما يشبع الجماعة والنداء على تقدير (صاحب) 
أي يا صاحب جفنة الركب أحضرها. 
انظر: المصدر السابق ٠٤١١/۱۸‏ . 

)٤(‏ قال هنا: بمعنى فعل. 

. في أ (فأسقوا) وقد أثبتنا ما في ك وط وهو ما في متن الصحيح‎ )٥( 

. رواه مسلم بمثله» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل.‎ )٦( 
لال (۳۰۱۳٠)۔ ومالك في الموطأ مختصراًء كن هب اد 5 في‎ ٠/٤ 
.١54 ١٤۳/١ السفر» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر‎ 

)۷( الإدلاج: سیر أول اللیل ۔ 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۰۹. 


۲۲۳ 


وجه الصبح » عَرَسُنا فغلبتنا أعینناء حتی بزغت الشمس» فكان أول 
من استيقظ منا أبوبكر الصدیقء وکنا لا نوقظ رسول الله صلی الله 

ع - من منامه» حتى يكون هو الذي يستيقظ, لأنا لا ندري 
ما یحدث له في نومه» ثم استيقظ عمرء فجعل یکبر» حتى استيقظ 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ » فلما رفع رأسه. ورأى الشمس قد 
زعتو قال ارا فسان کا كن ايفتال رل فصل 
بنا الغداة: فاعتزل رجل من القوم :لم یصل معناء فلما انصرف قال 
رسول الله ے صلی اله عليه وسل - : «ما منعك أن تصلي معنا؟» قال 
أصابتني جنابة ولا ماء! قال له: «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك» فتيمم 
بالصعید) فصلى » ثم عججلني في ركب بين يديه» يطلب الماء» وقد 
ع عا تا قينا تجن کسر ا ار او ادل رايهنا يه 
مُزَادتین ۴ فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إيهاه إيهاه). لا ماء لکم . 
فقلت: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة» قلنا: 
انطلقي إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ‏ قالت: وما رسول الله؟ 
فلم نملكها من أمرها شيئاً. حتى انطلقنا بھاء )واستقبلنا بها رسول الله 
)١(‏ من التعريس: وهو نزول القوم في السفر من آخر الليل: يقعون فيه وقعة للاستراحة 

ثم يرتحلون. 

انظر: مختار الصحاح ص ٤۲۴‏ . 
(؟) الصعيد: التراب . وقال ثعلب . هو وجه الأرض. 

انظر: مختار الصحاح ص 858. 
( سال مرييلة مُا :والموافة أك هن القربة سیت الك لاه برا فيها جد 


آخر من غيرها. 
انظر: شرح النووي ٥/۱۹۰۔‏ 

)٤(‏ إيهاه: بمعنى ھیھات: والمراد: البعد من المطلوب. واليأس منه. 
انظر: المصدر السابق ۹۱/۰ . 

)٥(‏ في ك وط (فاستقبلنا). 


- صلّی الله عليه وسلُم ۔۔ ء فسألهاء فأخبرته مثل الذي أخبرتناء وأخبرته 
أنها موتمة لها صبيان أيتام. فأمر براويتها فأنيخت» فَمَجّ في 
العزلاوین) العلياوين» ثم بعث براويتها فشربناء ونحن أربعون رجلا 
عطاشاء حتى رويناء وملأنا کل راوية» وملأنا کل قربة معنا وإداوة» 
وغسلنا صاحبناء غير أنا لم نسق بعیرأء وهي تكاد تتضرج؟ من الماء 
يعني المزادتين» ثم قال: «هاتوا ما عندكم» فجمعنا لها من کسر وتمرء 
وصر لها صرةء وقال9؟2: «اذهبي فأطعمي عيالك» واعلمي أنا لم را 
مو تار تھا لق اهلها الت لق رات امو الس اوا 
النبي كما زعم كان من أمره ذیت وذيت29. فهدى الله عز وجل 
ذلك القوم بتلك المرأۃء فأسلمت وأسلموا» . 





. في ك وط (مويمة) بالياء بدلا من التاء» وكلاهما صحيح‎ )١( 

(۲) المج : ررق الماء بالفم. والعزلاء: هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه 
الماء ويطلق ‏ أيضاً ‏ على فمها الأعلى . 
انظر: شرح النووي ۱۹۱/۵۰. 

(۳) تتضرج: تتشقق . 
انظر: المصدر الموضع السابق . 
في متن الصحيح : «تنضرج» بتاء ونونء ولیس بتائين كما في جميع النسخ . 

)٤(‏ في ك وط زيادة (لھا). 

(۷)۔ في ط (مائك) . : 
أي : لم ننقص من مائك شيئا. 
انظر: المصدر السابق ۲/٥‏ ۱۹. 

. في ط (زيت وزيت) بالزاي‎ )٦( 
. ذيت وذيت» بمعنى : كيت وكيت وكذا وكذا. المصدر والموضع السابق‎ 

(۷) رواه مسلم واللفظ أقرب إلى لفظه.. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة. . . . ٦۷٤ ٤۷٤/١‏ (1۸۲). والبخاري بنحوہ كتاب المناقب 
باب علامات النبوة. . . » )۳٥۷۱( ۵۸۰/٦‏ من الفتح . 


Yo 


وفي e‏ عن أنئ قتادة() قال: : خطبنا رسول اللہ 


- صلَى الله عليه وسلّم فقال: «إنكم تسيرون عشیتکم وليلتكم» 


وان الما عدا کان اک فانطلق الناس لا يلوي“ أحد على 
أحد ‏ وذكر حديث النوم في الوادي ‏ فقال: ثم دعا بميضأة. كانت 
معي , فيها شيء من ماء. فتوضا منها وضوءاً. دون وضوءء وبقي فيها 
شيء من ماءء ثم قال لأبي قتادة : «احفظ علینا ميضأتك. فسیکون لها 
ناک ثم قال: «0) أصبح الناس فقدوا نبيهم») فقال: أبوبكر 0 
إن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم جا يحدكم سے e‏ 

الناس : إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بين أيديكم » > فإن 0 
آنا يكر سے ترشترا قال :فادها إلى الناس» خن امتل التقبان 
وحمي كل شيء» وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشاً. فقال: 


)١(‏ أبو قتادة: هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن يُلْدُْمة السلمي تن 
شهند اذا وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدراً. ومات سنة ٥٤٥٤ھ‏ على الأصح 
والأشهر. 
انظر: أسد الغابة ۲٥٢ - ۲٥٢‏ ؛ وتقريب التهذيب ٤1۳/۲‏ . 

(۲) لا يلوي: أي لا يعطف ولا يلتفت. 
جامع الأصول ۳٤۲۲/۱١۱‏ . 

(۳) النبا: الخبر والمراد: أنها سيكون لها شأن يتحدث به الناس. وفي هذا بحد ذاته 
معجزة. وإرهاص لمعجزة قادمة! 
انظر: جامع الأصول ٠٤۳١/۱١‏ . / 

)٤(‏ قبل هذا كلام محذوف. والقائل هو رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ حيث إنه 
لما صلی بهم الصبخ بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانتقطع النببي 
ت صلی الله عليه وسلّم ‏ وهؤلاء الطائفة اليسيرة عن الناسء قال لأصحابه: 
«ما تظنون الناس یقولون فينا؟ فسكت القوم» فذكر لهم مواقف الناس هناك من تأخره 
ومن معه» وهو أي التأخر ‏ معنی قوله: «أصبح الناس فقدوا نبيهم). 
انظر: شرح النووي ۱۸۸/٩‏ . 


۲۲٦ 


ولا هلك عليكم) ثم قال : «أطلقوا لي غْمَريٰ؛)() قال : ودعا بالميضأة. 


جس سے ت7ت ہے سوا 


ےہ E N‏ 5 تل دروب قال: 
ففعلواء فجعل رسو الله - صلی الله عليه وسلّم - يصب ء وأسقيهم » 
حتى ما بقي غيري وغير رسول الله دافا ا 

صب ”© فقال لي : 2 فقلت : اوھ يغرب و و 


ل الله 7 7 قال: فأتى الناس الماء ت7 رواء ©) 


قال عبد اللہ بن کے سد «إنى لأحدث بهذا الحديث یں مسحد 


)١(‏ العُمَر: القدح الصغير. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۲) الملاء: الخلق؛ وجمعه: أملاء. وليس الملء من الامتلاء. المصدر والموضع 
السابق. 

(۳) في ك وطازيانة وخر ا ےسلی اف غل رطعم 

)٤(‏ جامين: مستريحين من التعب والإعياء. رواء: جمع راو: وهو المستكفي من الماء. 
المصدر والموضع السابق . 
رواه مسلم بمثله» كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة.... ٤۷۲/١‏ 
»)58١(‏ ورواه أبوداود مختصراً. كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن صلاة أو نسيهاء 
١‏ .ء. والحديث لم يخرجه البخاري في الصحيح خلافا لما أشار إليه 
الشيخ المؤلف. 

(؟) عبد الله بن رباح : هو الأنصاري» أبو خالد المدنيء سكن البصرة وثقه العجلي 
وغیره» اشترك في قتال الأزارقة من الخوارج مع المهلب. توفي في حدود سنة 
وها 


YY 


الجامع”ء إذ قال لي عمران بن حصين: انظر كيف تحدث . فأنا 
أحد(" الركب تلك الليلة. فقلت: أنت أعلم. فقال: ممن أنت؟ قلت: 
من الأنصار. قال: أنتم أعلم_بخديئكم . قال عمران: لقد شهدت تلك 
الیل :وها وتان الا حفط كد ا 


وفي E‏ الإمام اخم ورواه ه أبو يعلى الموصلي عن البراء بن 


عازب قال: «كنا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ فأتينا على ركي 
ذمة() قال : فنزل ستة» أنا سابعهم» أو سبعة أنا انيع . قال: فأدليت 


إلي دلو ورسول الله ماضن اھ عليه رمام - على فة الركي ۹۵ء 


فجعلنا فيها نصفها أو قريب ثلثيهاء فرفعت إلی رمسول اللہ عفدا ال 
عليه وسلُم ۔_ قال : فكدت بإنائو ئي جد“ سقياً اجعله في حلقي: فما 


وجدت. قال: فغمس رسول الله صلی اشاعلية وسم ينه فا 
وقال“ ما شاء الله أن يقول. فأعيدت إلينا الدلو وما فيهاء قال: 


)١(‏ مسحد الجامع : : هومن باب إضافة الموصوف إلى صفته. فعند الكوفيين يجوز ذلك 
بغير تقدير» وعند سی و پر ا بتقدير» وهوهنا: مسجد المکان الجامع 
انظر: شرح النووي .۱۸۹/٥‏ 

(۲) في ط (أحدث). 

(۳) سقطت (أن) من ك وط. 

. ٤۷٤/١ صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (زمة). 
ركي ذمة: قال الأصمعي : «الذمة: القليلة الماء» . 
نظ غريب الحديث لأبي عبيد 47/١‏ . 

(5) شفة: شفى کل شيء من حرفه . 
انظر: مختار الصحاح ص ۳٤۲‏ . 
في ط (شفتي). 

)۷( في ك وط (آخذ). 

(۸) في ك وط (فقال). 


«فرأيت 0 آخرناء اق بثوب) مخافة الغرق»› قال : وسات ° . 


وفى الحديث الذي رواه الامام اأُحمد والترمذي», وأبو داود» 
وابن ماجه طرف منه» عن زياد9©) بن الحارث الضدائ 27 قال في 
آخره : ثم قلنا: يا نبي الله. إن لنا بكرا إذا كان الشتاء. وسعنا ماؤهاء 
واجتمعنا علیھاء وإذا كان الصيف: قل ماڑھاء فتفرقنا على میاه حولناء 
وقد أسلمنا» وكل من حول( عدو فادع الله في بثرنا أن يسعنا ماؤهاء 
فنجتمع عليها ولا نتفرق . فدعا بسبع حصيات » فعركهن () فی ید ودعا 
فيهن › ثم قال : «اذهبوا بهذه الحصيات» فإذا انث ¢ الث فألقوا واحدة 
واحدةء واذكروا اسم الله عز وجل »» قال الصداي : ففعلنا ما قال 
لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها . 

)١(‏ في ك وط (فقد رأيت). 

(۲) سقطت(بثوب). من ط. 

(۳) في ك وط (وساخت) بالخاء المعجمة. 
المسند للامام أحمد ۲۹۲/٤‏ . وأورده الهيثمي ف في المجمع ۳۰۰۱۸۸ وفى فى آخره: 
«ثم ساحت: : يعني جرت را وقال : «هو في الصحيح › اا كدي ورواه 
أحمد والطجري) ورجالهما رجال الصحیح) . ومسند أبي یعلی الموصلي ؛ 
مختصراً )٦٦١٥١( ۲٢٢ 7١0/8‏ قال المحقق حسین ا : «وإسناده صحیح). 
ط ١ء‏ دار المأمون للتراث. دمشق ١٤٥٥ھ‏ = ۸۹ء 

)٤(‏ في ط (زيادة). 

)٥(‏ زياد بن الحارث الصداي أو الصدائي ء و رروں الخاررك يو كدي بن ماصع 
وصداء: حي في الیمن بايع النبي صلی الله عليه وسلّم ‏ وأذن بين يديهء ونزل 
مصر. أسد الغابة ۱۱۷/۲؛ وتقريب التهذيب ۲٠٦/١۱‏ . 

)٦(‏ في ط (حوالينا). 

(۷( غرك الشيء : دلكه 

(۸) في ط (أتيتم). 

(۹) المسند للامام أحمد 255/5 وسنن أبي داود» كتاب الصلاة باب فى - 


۲۰۹ 


وروی الامام أحمد عن ابن عباس قال: «أصبح رسول الله 


- صلی الله عليه وسلُم - ذات يوم وليس في العسكر ماءء فأتاه رجل 
فقال: يا رسول الله » ليس فی العسكر ماء. قال: «هل عندك شيء؟) 
الو ا ای و ا ا وس مال 
فال نعل رسول ات ت سلی الله علينه وسلم - أصابعه في“ فم 
الإناءء وفتح اتا ل ا کو رات ت55 
فقال : «ناد في الناس: الوضوء المبارك». ّ 


(١) 
(¥) 


الرجل يؤذن ويقيم آخر» .)8١54( ١57/١‏ وسنن الترمذي. أبواب الصلاةء 
باب ما جاء في من أذن فهو يقيم ۳۸۳/۱ (۱۹۹) قال أبو عيسى : «وحديث زياد إنما 
نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». وقد رد المعلق 
أحمد محمد شاكر ذلك وقال بأنه ثقة وأن من ضعفه فقد أخطأ . وذكر أسباب 
تضعيف علماء الحديث له وبيان عدم وجافتها.. واضاف اعد شاكر قائلا: ووهذة 
الزيادة موجودة في تهذيب الكمال للحافظ المزي بإسناده» ورواه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصرء وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥٥۷/١‏ أن 
أحمد أخرج الحديث بطوله» ولكني لم أجده فيه مطولاء فلا أدري هل سقط من 
نسخة المسند التي طبع عليهاء أو سها الحافظ» فظن أنه في المسند وليس فيه؟» 
ورواه ابن ماجه. أبواب الأذانء باب السنة في الآذان ١0/1١‏ (۷۰۲) كلهم رووه 
مختصرا دون هذه القصة. وقد أورده الهيثمي في المجمع ۲۰۴۳/۰ - ٠١4‏ مطولا 
جداء وقال: «في السنن طرف منه. رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم (يقصد الأفريقي) وهو ضعيف» وقد وثقه أحمد بن صالح » ورد على من تكلم 
فيه. وبقية رجاله ثقات» . 

في ك وط (علی). 

المسند للإامام أحمد .۲١۱/۱‏ وأورده الهيثمي في المجمع بمعناه ۲۹۹/۸ ب 
۰. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصارء 
وأحمد. . . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» (ضعفت ذاكرته). 


ضف 


فصل 


وأما تكثير الطعام» ذ ففي الصحيحين عن جابر قال: (لما حفر نصص نکبر 


الخد امت رمكرل آل ےل اه عا اوا 20 0" وس سز 
فانكفأت” إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شي ء؟ فإني رأيت رللا 
برسول”" الله دما 0 ساس ا فاح ي 

جراباً؟» فيه صاع من شعير ولنا بُهيمة داجن( قال: فذبحتٌ وطحنت؛ 

ففرغت إلى فراغي 217 فقطعتها في برمتها(» ثم وليت إلى رسول الله 

صلی الله عليه وسلّم ‏ » فقالت: تمشح برسول الله - ای الله 


(١۱) 


(۲) 


عليه وسلم س ومن معه. قال: فجئت فساررته» فقلت : «يا رسول الله. إنا 


الخمص: الضامر البطن . 


انظر: جامع الأصول ٠٠١/١۱۱‏ . 

انكفأت : انقلبت ورجعت. 

انظر: شرح النووي .7١5/1‏ 

ان جميع النسخ (رسول) وقد أثبتنا ما في الصحيحين. 

جزابا : وعاء من جلد. شرح النووي 7757/17 . 

بهيمة : تصغير بهيمة» وهي الصغيرة من أولاد الضأن. ا : ما ألف البيوت. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

فرغت إلى فراغي : أي انصرفت إلى فراغي : والفراغ : حوض من أدم واسع ضخم 
أي أنه قام بتقطيع الذبيحة في هذا الإناء» ثم وضعه في البرمة. 

انظر: اللسان ۸/٤٥٦ء‏ مادة فرغ . 

برمتها: قدرھا. 

انظر: مختار الصحاح ص ٠١‏ . 


۲۳١ 


فنا ہوک لفاك وط ا بن شس متا مال انت شر 
معك). فصاح رسول ال ای الله عليه لے رفا ریا أهل 
الخندق. إن جات قد صنع لكه(')سوراً فحي هلا 9) بكم) وقال 
سول اللا صلی اله عليه نل ) لا تنزلن برتكع »ولا تخیرذ 
عجینکم حتى أجيء) . فجئت وجاء رسول الله E‏ الله عليه 
وشلوت لم الناس. حتى جئت امرأتي فقالت: «بك وبك29" قال: 
(قد فعلت الذي قلت لي) . فأخرجت له عجیناء فبصق فيه وبارك ثم 
عة إلى سا سی افيه ارات ا ا 
فلتخبز معي)» واقدحي من برمتکمء ولا تنزلوها» وهم ألف. فأقسم 
الله لأكلوا حتى تركوه» وانحرفواء وإن برمتنا لتخط» كما هي ء وإن 
عجيننا ليخبز كما هی( . 


)١(‏ سقطت «لكم» من ك وط. 
(۲) سورا: كلمة فارسية: أي صنع طعاما دعا الناس إليه . 
حي هلا: أي هلموا مسرعين» وهي كلمة استدعاء فيها حث. 
انظر: اللسان ۳۸۸/٤‏ مادة سور؛ والفتح ۳۹۹/۷. 
(۳) بك وبك: أي ذمته ودعت عليه» وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق 
الذم» وقیل: معناه: جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك . 
انظر: شرح النووي ۲۱۷/۱۳ . 
)٤(‏ سقطت (ثم) من أ. 
(5) في ط: «ادعي». 
(5) في ك وط (معك). 
(۷) انحرفوا: مالوا عن الطعام . 
انظر: الفتح ۲۹۹/۷ . 
(۸) تغط: تغلي وتفور. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(9) رواه البخاري بمثلهء كتاب المغازي» باب غزوة الخندق 98/1 )٦٦٤٤( ۳۹٣‏ سے 


۲۲۳ 


وفي روایةء قال جابر: «إنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية() 
شديدة» فجاوا إلى رسول الله - صلی الله عليه اوش ت قانرا: دهذہ 
كدْيّة عرضت»., فقال: «أنا نازل». فقام وبطنه معصوب بحجر) ولبثنا. 
تنا لا و ورانا اا لبن سان وع :يلوت 
الول فضرب» فعاد كثياً اهيل . فقلت: يا رسول اللہ آئذن لي . 
إلى البيت. فقلت لامرأتي : ٣٦‏ رأيت من رسول تمان الله ا 
مل اما فى :ذلك ھن قالت: عتدي شعبر وعناق ف خت 


من الفتح . ومسلم بمثله» كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق 
برضاه بذلك...ء ١51١/7‏ (۲۰۳۹)۔ 

)١(‏ كدية: قطعة صلبة صماء. 
انظر: الفتح .۳۹٦/۷‏ 

(۲) فائدة ربط الحجر على البطن أنها ‏ أي البطن ‏ تضمر من الجوع؛ فيخشى انحناء 
الصلب بواسطة ذلك فإذا وضع فوقها الحجر. وشد عليها العصابةء استقام الظهر. 
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الخطابي : أشكل الأمر في شد الحجر على البطن 
من الجوع على قوم. فتوهموا: أنه تصحيف. وزعموا أنه «الحْجّز» بضم أوله وفتح 
الجيم بعدها زاي» جمع الحجزة التي يشد بها الوسط. قال: ومن أقام بالحجاز 
وعرف عادتهم عرف أن الحجر واحدة الحجارةء وأن المجاعة تعتريهم کثیرأء فإذا 
خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حينئذٍ إلى صفائح رقاق في طول الكف 
أو أكبر فيربطها على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال. 
انظر: الفتح ۳۹٦/۷‏ و ۲۸١ ۲۸٤/۱۱‏ . 

(۳) في ط (يذوق). 

)٤(‏ المعول: المسحاة. 
انظر: الفتح ۷ . 

)5( كديا امل: رملا مجتمعاً يسيل ويجري ولا یتماسك . 
انظر: جامع الأصول ۱ والفتح ۳۹۷/۷ . 

(5) في ك وط زيادة (إني). 


۲۳۳ 


العناق ٢ء‏ وطحنت الشعیرء حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جثت إلى 
رسول الله حاضلى الله عليه لمت وان قد انكسر”)» والبرمة بین 
الأثنافي ۲۳ قد کادت أن تنضج ء فقلت: طُعَیْمٌ ل تم انت 
اه الله ورجل أو رجلانء قال: (کم هو؟» فذکرت له. قال 2: «كثير 
. قال: «قل لهاء لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي) 
قال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال : 
رم جا الع على لق عليه وسل ين الا یں لاسز ومن 
معهم ۲ء إلى أن قال: فلم یزل يكسر ويغخرف) حتی شبعواء وبقي 
بقية. قال: «كل هذا وأهد2 فإن الناس أصباتهم مجاعة)(") . 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «قال أبوطلحة لأم 





)١(‏ العناق: الأنثى من المعز. 
انظر: الفتح ۳۹۷/۷. 

(۲) انکسر: أي لان ورطب وتمكن منه الخمير. 
انظر: الفتح ۳۹۷/۷ ۔ ۳۹۸۔ 

(۳) الأثافيء الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة. 
انظر: الفتح ۳۹۸/۷ . 

)٤(‏ طُعَيّم لي : طعام لي على طريقة المبالغة في تقليله. قالوا: من تمام المعروف 
تعجيله وتحقيره. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط (فقال). 

(5) في ك وط زيادة (قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: (أدخلواء ولا تضاغطوا). 
فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم» ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه» ويقرب 
إلى أصحابه ثم ننزع) . 

(۷) في ط (یفرق). 

(۸) في أ و ك: (وأهدي) والصواب حذف الياء. 

(9) رواه البخاري بمثله» كتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق )41١١( ۳۹٥/۷‏ من 


الفتح . 


۲۳٤ 


ما فد مجه مز رسرل اق صل اعم ما 
أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم . فأخرجت أقراصا 
من شعیں ثم أخذت خماراً لھاء » فلفت الخبز ببعضه. و و ات 
شوبي» وردتني ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله صلی الله عليه 
لوح قال: فذهبت به» فوجدته جالساً في المسجد ومعه الناس› 
فقمت عليهم . فقال رسول الله دعل الاه ر : «أرسلك 
أبو طلحة؟» فقلت: نعم . . فقال: «بالطعام»» فقلت: نعم ,۷٦(‏ فقال 
اھ على : الل عليه ولوب لمن مه رر غان: فاطق 
وانطلقت معهم» حتى جئت أبا طلحة فأخبرته» فقال أبوطلحة: يا 
اراس :قتف جاه ورل الله جضان العا ويل الا ولس 
عندنا ما نطعمهم . فقالت: فور م . قال: فانطلق أبو طلحة: 
دق سی رميو اله اص اق ات ملعال ستول الله 
- صلّی الله عليه وسلّم - معے حتى دخل» فال رل الله 
- صلی الله عليه وسلم - ء 7 ساسا ا E‏ 
بذلك الخبز فته وعَصَّرت عليه أم سليم عُة0) لها فأدَمته. ثم قال فيه 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول» ثم قال: رائذن 
لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا”'. ثم قال: «ائذن 


)١(‏ جملة (فقال بالطعامء فقلت نعم) سقطت من ط. 

(۲) سقطت (فقال) من ك وط. 

(۳) في ط زيادة (وقال) . 

ا ا ناس اة مد وك افيه ای غالا :الل 
انظر: الفتح آ٦۸۷.‏ 

)٥(‏ هنا زيادة في ك وط: (ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم). وفي ط زيادة أخرى: 
(فاکلوا حتى شبعوا) . 


o 


لعشرة» فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة» فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم. وشبعواء والقوم سبعون رجلا 
أو ثمانون»“. وفي طريق البخاري . د٢ثمانون؛"'‏ وقال في رواية: «ثم 
أكل رسول الله صلی الله عليه وسلّم - وأبو طلحة وأم سليم وأنس» 
وفضل فضلةء فأهديناها لجیراننام 29 . 


وفي صحيح مسلم عن سلمة قال: «كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في غزوة خيبر» فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا يعني من 
التمر ‏ فبسط نطعاً©) فشرنا عليه أزوادناء قال: فتمنطيْت©) 
وتطاولت” 2 فنظرت فحزرته كربضة شاة» ونحن أربع عشرة مائة. قال: 
«فأكلناء ثم تطاولت فنظرته فحزرته كربضة الشاة) " . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وسلمة بن 
الأكوع» واللفظ لمسلم. ع 2 هريرة ‏ رصي الله عنه ‏ قال: 


١۸۷ - ٦٣۸٦/٦ رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب» باب علامات النبوة....‎ )١( 
من الفتح . ومسلم بمثله» كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره....‎ )۳٥۷۸( 
.) ٢ ۲۳ 

(۲) صحیح البخاري» كتاب الأطعمة» باب مَنْ أكل حتى شبع. ٥۲٦/۹‏ - ۲۷ه» 
(۵۳۸۱) من الفتح . 

(۳) أخرجها مسلم کتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غیرہ...ء .)3١50( ١514/7‏ 

)٤(‏ النْطع : فراش متخذ من جلد. 
انظر: المصباح المنير ص ٦١١‏ . 

(ه) في ط (فطيت). 

(5) في ك وط (فتطاولت). 

(۷) في ك وط (شاة). 
صحيح مسلم» بمثله» كتاب اللقطة باب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها 
4٣۳‏ ۹ 

(۸) في ط (وعن). 


كرف 


قتام سر اف مان ا عله ول قش سو الات 
أزواد القوم. حتی هموا بنحر بعض حمائلهم 2,29 قال: فقال عمر: 
یا رسول الله » لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال 
ففعل. فجاء ذو البر ببره» وذو التمر بتمره» وذو النوى بنواه. قيل: وما 
انوا يعون رالویئ 500ات سوه کر يون عليه الما قال فعا 
عو واد نوم أزوادهم . قال: فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله 
إلا الف اَی رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل 
الجنة) . 


وفي لفظ آخر؟) قال: «لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعةء فقالوا یا رسول اله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادّهناء 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - : «افعلوا». قال: فجاء عمر 
فقال : «يا رسول الله » إن فعلت قل الظهر)2”9. وفي رواية» «ما بقاؤهم 


)١(‏ وردت (حمائلهم) بالحاء والجيم وكلاهما صحيح » وهو هنا بالحاء وهو جمع 
حمولة: وهي الإبل التي تحمل. وبالجيم جمع جمالة جمع جمل. 
انظر: شرح النووي ۲۲۳/۱ . 

(۲) سقطت (بالنوى) من أ وقد أثبتناها من ك وط وهو ما في متن الصحيح . 

(۳) رواه مسلمء > كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاء 1 - ٥۹‏ (۲۷). ورواه البخاري بمعناه» كتاب الشركة باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض؛ ۱۲۸/۰ )۲٢۸٤(‏ من الفتح . 

. سقطت جملة (وفي لفظ آخر) من ك وط‎ )٤( 

(ه) المراد بالظهر هنا: الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على ظهرهاء أو لكونها 
يستظهر بها ويستعان على السفر. 
انظر: شرح النووي .778/١‏ 
أخرجها مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء ٦٥١/١‏ (۲۷). 


يضف 


بعل إبلهم , ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع لهم بالبركة. لعل الله 
أن تحمل 7 في ذلك». فقال رسول الله صلى الله فلح تل ے 
«نعم»» فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل 
يجي ء مت وجعل الآخر يجيء بكف تمرء وجعل يجيء الآخر؟) 
بكسرة» حتی اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا 
: رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم بالبركة. ثم قال «خذوا في 
أوعيتكم», قال: فأخذوا في أوعيتهم. حتى ما تركوا في العسکر وعاء إلا 
ملاؤہ!٣ء‏ قال: فأكلوا حتى مرا رھت سای ے ا 


وروی البخاري 9 من حديث سلمة بن الأكوع27. قال: 0 
بر امن افو رس - في غزوةء 07 بن 


فجمعنا مزاودنا!*“ء فبسطنا له نطعاء فاجتمع زاد 75 على النطم: قال 


)١(‏ في ط زيادة (البركة)ء قال النووي في شرحه :۲۲٥/١‏ «هكذا وقع في الأصول التي 
رأيناء وفيه محذوف تقديره يجعل في ذلك بركة أو خيراً أو نحو ذلك. . .» 

(۲) في ك وط (الآخر يجيء). 

(۳) في ط (ملئوه) . 

. هذه الرواية مجموعة من رواية للبخاري وهو قول عمر: «وما بقاؤهم بعد إبلهم)‎ )٤( 
من الفتح . وبقيتها من‎ )۲۹۸۲( ۱۲۹/٦ كتاب الجھاد باب حمل الزاد في الغزو‎ 
رواية مسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوخيد دخل الجنة‎ 
.)۲۷( 05/١ ومنها الرواية التي قبلهاء‎  ًاعطق‎ 

. هذه الرواية لمسلم وليست للبخاري كما يتضح من التخريج‎ )٥( 

)٦(‏ في ك وط زيادة (بنحوه). 

(۷) جهد: مشقة. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١4‏ 

(۸) المزاود: جمع مزود. كمنبر» وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. وهو ما تزودہ 
المسافر لسفره من الطعام . انظر: التعليق على صحيح مسلم ٠١١٤/۳‏ . 


د۲۳۸ 


نتطاولت لاحخورہ كم هو؟ فحزرئة كريضة الس ونحن أربع عشرة مائة . 
قال : فاکلنا حتى مامتا ثم حشونا(') سا . فقال نبي اللہ 


0 الله عليه بی ا : اك 5 من وضوء؟) قال: فجاء رجل 
بإدواة فيها نطفة29, فأفرغها في قدح» فتوضأنا کلناء ندغفقه دغفقة”ء 


أربع ہے یت جاه و دی فقالوا 099 فقال 
رسول اللہ - صلی الله عليه وسلّم س : (فرع الوضوء) 


وو اع سح قو عابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي 
- صلی الله عليه وسلُم - في عكة لها سمنأء فيأتيها بنوهاء ستاو 
دم( ڈ5 ولیس عندهم شىء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 


)١(‏ في ك (حشينا) وفي ط (حشینا جروبا). 

(۲) جربنا: جمع جراب : أي الوعاء الذي يجعل فيه الزاد. 
انظر: التعليق على صحيح مسلم ٠٠٠١/۳‏ لعبد الباقي . 

(۳) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 

٠‏ (6) في ك وط (فهل). 

)٥(‏ نطفة: قلیل من الماء. 
انظر: شرح النووي ."4/١17‏ 

)٦(‏ فى ك وط (بدغفقة دغفقة). 
الدغفقة : صب الما صا قديذا . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۷) هذا لفظ مسلمء كتاب اللقطةء باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيهاء 
٣۳٥١ ۳‏ (۱۷۲۹) ورواه البخاري بمعناه ورا کتاب الشركة » باب 
الشركة في الطعام والنهد والعروض ۱۲۸/٥‏ ©( 

. أم مالك : هي الأنصاريةء لها حديث رواه مسلم‎ (A) 
. 1۲٤/۲ انظر: أسد الغابة ٦/۳۸۹؛ وتقریب التهذيب‎ 

۹9( الأدم : ما یڑکل مع الخبز أي شيء کان . 
انظر: اللسان ۹/۱۲ء مادة أدم . 


۳4 


صلی عة وا فتجد فیھ ا سما قال: سب عم لها 
أدم بيتها حتى عصرته» فأتت النبي - صلی الله عليه وسلّم فقال: 
«عصرتیها؟» فقالت : نعم . قال: «لو ترکتیھا ما زال قائماً»). 

برق م في ج عن جا ENE‏ 
إلى الى - صلى الله عليه وسلم ۔ يستطعمه» فأطعمه شطر وسق ۳ 
شعیں فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي 
۔. صلّی الله عليه وسلّم - فقسال: دلے لم تكله لأكلتم منه» ولقسام 
لكم)) . 


وفي الصحيحين عن أن بن مالك قال : «تزوج النبي 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ زینب فدخل بأهله. > قال: فصنعت أمي ©) آم 
سليم E‏ فجعلته فی تور( "» من حجارة» فقالت: ااي اذهب 


۱ في ك وط (فيه).‎ )١( 
۱۷۸٢/٤ ٠... صحیح مسلم كتاب الفضائلء. باب في معجزات النبي‎ )۲( 
۱ .)۲۲۸۸( 
في ط (ونبق).‎ )۳( 
الوتَق سرن اغا مال الكليل و الرسق حمل البعين والوقر خیل لکل وان‎ 
101 انظر: سار و‎ 
قام لكم: بقي حاضرا موجودا.‎ )٤( 
. 40/18 انظر: شرح النووي‎ 
1784/4 . . . . صحيح مسلم» كتاب الفضائلء. باب في معجزات النبي‎ 
(۲۲۸۱)۔‎ 
سقطت (أمي) من ك وط.‎ )٥( 
الحيس: : تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ویعجنان بالسمنء و بی واي‎ )٦( 
مجه سويق..‎ 
. ٠١۹ انظر: المصباح المنیر ص‎ 
التور: الإناء.‎ )۷( 
انظر: اللسان ٤/٦۹ء مادة تور.‎ 


۲٤ 


بهذا إلى رسول اھ - صلی الله عليه وسلم = فقل: بَعَلت بهذا آمئی 
إليك. وهي تقرئك السلامء وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله . 
ضس فذهبت بها إلى رسول الله ت صلی آله عليه وس فقلت: 

بے السام وار إن هذا لك منا قليل. فقال: صغم 
قال: «اذهب فادع فلاناً وفلاناً وفلانا ومن لقيت» وسمى رجالا جال 
فدعوت من سمى» ومن لقيت» قال الجعد(') وهو الراوي عن أنس: 
عدد کم كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلاثمائة”» وقال لي رك الله 
عاض الله عليه وبل با ا اشن ات التور» قال : فدخلوا حتی 
امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله 5 الله عليه و 
«ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان مما يليه». قال فأكلوا حتى 
شبعواء قال: فخرجت طائفة., ودخلت طائفة, حتى أكلوا كلهم . فقال: 
«وياأنس» إرفع» فرفعت, فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين 
رفعت؟ قسال: وجلس طوائف منهم يتحدثون» وذكر نزول آية 
الحجاب0). 


)١(‏ الجعد: هو ابن دينار اليشكري. أبو عثمان الصيرفي البصري . يقال له: صاحب 
الحلي » وثقه ابن معين الترمذي وغيرهما. 
انظر: تهذيب التهذيب .۸٠/۲‏ 

2( في ط زيادة (کم) ثانية . 

 )٣(‏ زهاء ثلاثماثة: قدر ثلاثماثة. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۷۷ . 

۲۲۷ - ۲٢۲٦/۹ رواه البخاري بنحوه. كتاب النكاح» باب الهدية للعروس؛‎ )٤( 
» . . من الفتح. ومسلم في كتاب النکاحء باب زواج زینب بنت جحش.‎ )015( 
واللفظ له.‎ )۱٤۲۸( ۷۲ 
:  ىلاعت 0ه و المضرح وا یت لی رظ‎ 
لیا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن یؤذن لكم إلی طعام غیر ناظرین‎ 
إناه. . . # الآية [سورة الأحزاب : الآية 7ه],‎ 


۲۱ 


وروی البخاري و افو دک افاف إن أم سليم عمدت إلى مدٍ 
من .0+ حولت یرت ھتان وعصرت ُكة(١۳)‏ عندھا ثم 
بعثتني إلى رسول الله صلی الله عليه وسلُم ۔۔ فأتيته وهو في أصحابه» 
فدعوته. قال: «ومن معي ؟) فجئت فقلت: إنه يقول «ومن معي؟) 
فخرج إليه أبو طلحةء فقال يا رسول الله » أنما هو شيء صنعته أم سليم» 
فدخل فجي ء بەء وقال : وأدخل عشرة» حتى عد أربعين» ثم أكل النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - ء ثم قام» فجعلت أنظر» هل نقص منها 


رح ف بن جاب فال كانم را ا © ے صلی الله 
عليه وسلّم ‏ نتداول قصعة من غدوة("2 إلى الليل. یقوم عشرة» ويقعد 
عشرة» فقلنا: ماکان یمد۳)؟ قال: فمن أي شىء تعجب؟ ماكانت 


. جشته: جعلته جشیشأء وهو الدقيق غير الناعم‎ )١( 
انظر: الفتح ۳۹ء‎ 
خطيفة : على وزن عصيدة وبمعناه. قيل: أصله أن يؤخذ لبن» ويذر عليه دقيق»‎ )٢( 
العكة: بضم أوله فقط ؛ هي آنية السمن. أصغر من القربة.‎ )9( 
. ۲۸٦/۳ انظر: ترتيب القاموس‎ 
».. صحيح البخاري» كتاب الاطعمة باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة.‎ )٤( 
. من الفتح‎ )٤٥٥( 849 
في ك وط (النبي).‎ )5( 
. الغدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس‎ )٦( 
. ٤٤١/۲ انظر: المصباح المنير‎ 
في ك وط (ما كانت تمد).‎ )۷( 


۲۲ 


تمد إلا من ههناء وأشار بيذه إلى السماء) رواه السات ٠‏ والترمذي. 
وقال: «وحديث حسن صحيحح) 0 ورواه الدارمي ° والحاكم في 


٤) صححه‎ 


وفي البخاري عن أشن هريرة : أنه کان یقول : (واللہ الذي لا إِله 
إلا هو إن كنت لاعت غل الأرض ٠‏ من الجوع؛ وإن كنت لأشد 
الجر على بطني من الجوعء ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي 


يخرجون منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اللہ ما سألته إلا 
سیت e‏ مر عمر» فسألته عن آية من کتاب الله 


. چو الحدیث في سنن النسائي حسب علمي‎ (١( 

(۲) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي صلی الله عليه 
رك — ١۹۲/۰۱‏ ر(٤٣٣٣٦۳).‏ 

(9) سنن الدارمي ء المقدمةء باب ما أكرم النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بنزول الطعام 
من السماء. ۱/٣۳۔.‏ 

)٤(‏ المستدركء كتاب التاریخ 5١8/5‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في المسند .۱۲/١‏ والبيهقي 
في الدلائل4/5 بإسنادين قال في أحدهما: «هذا إسناد صحيح». وأبو نعيم في 
الدلائل ؟/اهه. 

(5) لأعتمد على الأرض: أي ألصق بطنی بالأرض» وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيد 
روف الس علق بط اوهو كناية عن سقوظه إلق: الأرض يفشا علیہ 
انظر: الفتح 78/١‏ . 

. في ط (الحجز) بالزاي‎ )٦( 

)۷( ليستتبعني : يطلب مني أن أتبعه. 
انظر: الفتح ۱ = 

(۸) في ك وط (فمر ولم یفعل). 

(۹) ما بين النجمتین سقط من ك وط. 


و 


حول ا غا لت مس خی وا رف تا ابو ازا 
في نفسي » ثم قال: ٦‏ یا فی قلت: ليك يارسول الله قال: 
«الحق» ومضی ء فاتبعته فدخلء فاستأذن» فأذن لى» فدخلت» فوجد١)‏ 
لا في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟» کان هذاه" لك فلان 
أو فلانة . قال: .«أبا هر» قلت . لبيك يا رسول الله ء قال: «الحق©» أهل 
الصفة“ فادعهم لي». قال: وأهل الصفة أضياف الاسلام لا یاوون 
إلى أهل ولا إلى مالء إذا أتته صدقة 9 بعث بها إليهم» ولم يتناول 
منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم. وأصاب منھاء وأشركهم فيهاء 
فساءنى ذلك» فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة؟ كنت أحق أن 
اعبت ديه الاين شرية الكو چا فإذا جاؤا أمرني فكنت أنا 
أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله 
وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوتهم. فأقبلواء فأذن لهم. وأخذوا 
مجالسهم من البيت» فقال: «يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله . قال: 
«خذ فأعطهم» فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتی يروى» 
ثم يرد عَلَي القدح * فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي 


)١(‏ في ط زيادة (يا). 

(۲) في أ (فوجدت). 

(۳) في ط (أهداه) وأهدى وهدّى بمعنى » والهدية: ما أتحفت به. 
انظر: اللسان ۳۰۷/۱١‏ ۱۸٥۳ء‏ مادة هدى. 

)٤(‏ في ك وط زيادة (إلى). 

)٥(‏ الصفة: من البنيان شِبّه البهو الواسع الطويل السمكء وهو موضع مظلل في مسجد 
المدينة. وكان عدد أهل الصفة أربعمائة. 
انظر: اللسان ۱۹۰/۹ء مادة: صفف؛ء ودائرة معارف وجدي ٥۲۳/٠١‏ . 


() هكذافي ك وطء وفي أ زيادة (قد) وهي زيادة نسخية . 


3525 


القدح» فأعطيه الآخر فيشرب حتى یرویء ثم يرد علي القدح 27# حتى 
انتهيت إلى النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ وقد روي القوم كلهم 
فأخذ القدح. فوضعه على ید فنظر إلى فتبسم » فقال): «أباهر) 
قلت: لبيك يا رسو اللہ قال: ا أنا وأنت» قلت: صدقت 
يا رسول الله . قال: «اقعد فاشرب) فقعدت فشربت؛ * فقال: (اشرب) 
فشربت 20# فما زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق 
ماأجد له مسلكاً: قال: «فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى 
وشرب الفضلة9©) . 


وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق!“ قال: 


كنا مع رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - ثلاثين ومائة؛ فقال النبي 
- صلّی الله عليه وسلّم ‏ : «هل مع أحد منكم طعام؟» فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه» فعجن . ثم جاء رجل مشعان © طويل» ان 


(١۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 


بای الجن سط من اق وط 

في ك وط (قال) وفي ط زيادة (يا) . 

ما بين النجمتين سقط من ك وط. 

صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ وأصحابه. . . » ۲۸۲-۲۸۱/۱ )٦٦٦(‏ من الفتح بمثله. ورواه الترمذي, 
كتاب صفة القيامة, باب ٦٦۸/٤ ۳٣‏ - 549 (لا/ا71). 

هو ابن الصديق. شقيق عائشةء أخر إسلامه إلى قبيل الفتح. وشهد اليمامة 
والفتوح» ومات في طريق مكة فجأة سنة ٥٣ھ‏ وقيل بعد ذلك . 

انظر: تقریب التهذيب ٤۷٤/١‏ . 

سقطت (مشعان) من ط ولكن قبلها زيادة (منفش الرأس» ثائر الرأس). 

مشعان : منفش الشعرہ ثائر الرأس . 

انظر: اللسان ۲٤٠/١۴۳‏ مادة شعن . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۲۳۲/٥‏ «فسره المصنف (یقصد البخاري) في = 


fo 


يسوقها فقال النبي - صلی الله عليه وسلَّم ‏ : «أبيعاً أم عطية؟) 
أو قال: «هبة). قال: ابل بيع . فاشترى منه شاة» ف وأمر النبي 
ا الله عليه عله ۔_ بسواد البطن أن يشوى» أي الله ما في 
الثلاثين ومائة إلا من قد حز له النبي - صلی الله عليه وسلّم - حَز3٢)‏ 
من سواد بطنهاء إن كان شاھدا) أعطاہ وأن کان غائاً )0) لف 
فجعل منها قصعةء فاکلوا أجمعون. وشبعناء ففضلت القصعتان» 
فحملناھا(*) على البعير) 29 أو كما قال" . 


(۷ 


آخر الحدیث في رواية المستملي بأنه الطويل جداًء فوق الطويل. وزاد غيره: مع 


أفراد (أي شدة) الطول شعث الرأس». 

سواد البطن: هو الکبدء أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

انظر: الفتح .۲۳۲/٥‏ 

الحْزۃ: القطعة من اللحم تقطع طولاء والجمع : حُزز. 

انظر:. المصباح المنیر ص ٠١۳‏ . 

الشاهد: الحاضر. 

انظر: المصباح المنیر ص ٣۳۲۔‏ 

في ك وط (أخبا). 

في ك وط (فحملناه). 

رواه البخاريء كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين )۲٦۸( 7٠/8‏ من 
الفتح بمثله. ومسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. . .. )7١65( ۱٦٢٦/٣‏ 
جملة : (أو كما قال) شك من أحد الرواة عند الشیخین ۔ 


"5 


فصل 


وأما تكثير الثمار ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن 


یٹ وتر سك تدم ا سس 

قد 07 يوم n‏ وترك و كثيراً وإنى أحب أن يراك اتا 
قال: «اذهب در "كن عرعى ناحية) ففعلت» ثم دعوته. فلما 
نظروا إليهء > كأنهم أغروا ؛ بئ©» تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون. 
أطاف حول أعظمها درا ای مرات. ثم جلس عليه ثم قال ی 
«ادع لي أصحابك» فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته» 
وأنا أرضى أن يودي الله عن والدي أمانته» ولا أرجع إلى أخواتي بتمرةء 


(١) 


أبو جاہر: هو عبد الله بن عمرو بن حرامء الأنصاري الخزرجي السلميء أبو جابر» 
كان عَقَبياً بدرياً نقیباء كان نقيب بني سلمة هو والبراء بن معرور. أستشهد يوم أحد 
سنة ه. 

انظر: أسد الغابة 517/7 . 

جَداد: بكسر الجيم وفتحھاء وهو قطع ثمارها. 

انظر: المصباح المنیر ص .٠۲‏ 

بيدر: أي اجعل التمر في البيادر» كل صنف في بیدں والبیدر هو الموضع الذي 
تهيأ فيه التمور والحبوب للحفظ . 

انظر: الفتح 091/5؛ والمصباح المنیر ص 78. 

أغروا بي: هيجوا بي 

انظر: الفتح ٦١٤/٥‏ . 

سقطت (لي) من ك وط. 


من آيات النبوة : 
تكثبر اللمار 


جم للد البيادر كلها حت إن لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي 
صلی الله عليه وسلَّم كينا لم بے تدرا یس وفي رواية : 
أن أباه ترك عليه ثلاثين تا لرجل من الیھود فاستنظرہ'') جابر» فأبى 
أن ينظره» فكلم جابر رسول اللہ حفن ھٹگ ليشفع؟) 
إليه» فجاءه وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له» > فأبى» فدخل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - التخل» > فمشئ فيهاء ثم قال 
لجابر: «جد له فأوف له» فجد له بعد و سوہ الله صلی الله 

عليه وسلّم ام رتا ا شاف و فجاء جابر 
ليخبره بالذي کان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل . 
فقال: «أخبر بذلك ابن الخطاب» فذهب جابر إلى عمرء فأخبرهء فقال 

عمر: «لقد علمت حين مشى فيها رسول الله مل اسب 
لیبارکن فيها»”” . 


وروی الإمام أحمد والترمذي وغيرهماء حدیث مزود( أبي 





)١(‏ صحيح البخاري» بمثله» كتاب الوصایاء باب قضاء الوصي ديون الميت بغير 
محضر من الورثة» ٦١٣٤/٥‏ (۲۷۸۱) من الفتح . 

(۲) استنظرہ: طلب منه التأخير في الأمر. 
انظر: ترتيب القاموس ۳۹۰/٤‏ . 

(۳) في ك وط (النبي). 

)٤(‏ في ك وط زيادة (له). 

)٥(‏ في أ (فجده). 

00( في ك وط (سبع عشرة). 

(۷) صحيح البخاريء کتاب الاستقراض, باب إذا قاصٌ أو جازفه في اہ کشر 
أو غیره» )۲۳۹٦( 5٠0/8‏ من الفتح بمثلها. 

(۸) المزود: وعاء التمر يعمل من أدم (جلد). 
انظر: المصباح المنیر ص 535١‏ . 


۰۸ 


رہ كنال 00022 مرف وتنا حوياة بن تعن 
المهاجر) “عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: «أتيت النبي 
خسان ا 07ھ080 - بتمرات» وقلت : ادع الله لي فيهن بالبركة» قال 
فصفهن بين يديه. قال : ثم دعاء فقال لي: «اجعلهن في مزودك› 
فأدخل(“ يدك ولا تنثره». قال: «فجعلت منه كذا وكذا وسقاً في سبيل 
لله » وتأكل ونطعم» وكان لا يفارق حَقوي)ء فلما قتل عثمان انقطع 
من حَقَوي فسقط». رواه الترمذي عن عمران بن موسى القزاز")» عن 


 )١(‏ ثنا: : رمز يستعمله أهل الحديث لكلمة: حدثنا. على سبيل الاختصار وقد يحذفؤن 
الثاء اشا 
انظر: تدريب الراوي .۸٦/۲‏ 

(۲) يونس: هو ابن محمد بن مسلم البخدادي» أبو محمد المؤدب؛ ثقة ثبت» مات 
سنة ۷١۲ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب 85/17”". 

(9) حماد بن زيد: هو ابن درهم الأزدي الجهضمي › أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقیهەء قیل : إنه كان ضریراء مات سنه ۱۷۹ھ وله ۸۱ سٹة . 
انظر: تقريب التهذيب ۱۹۷/۱۔ 

)٤(‏ المهاجر: هو ابن مَحْلدء أبو مخلد. مولى البكرات» مقبول 
انظر: تقريب التهذيب ۲۷۸/۲ . 

)٥(‏ في ك وط (وادخل). 

)٦(‏ الحقو: موضع شد الإزار من الخاصرة» ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد 
عن اس جر 
انظر: المصباح المنیر ص ١48‏ . 

(۷) في ك وط (الفرار) وفي التقريب ۸٥/۲٢‏ (الفزاري). 
عمران بن موسى القزاز: هو أبو عمرو البصري . وثقه النسائي في موضع. وقال: 
«لا بأس به»» في موضع آخر. وقال أبو حاتم : «صدوق». ووثقه مسلمة بن قاسم 
والدارقطني . مات بعد سنة ١٤۲ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ٠١١/۸‏ . 


۲۹ 


حماد بنحوه» وقال: «(حديث حسن غریب من هذا الوجه)۱2١.‏ 


ورواه الحافظ عبد الغني("© وغيره«(” من طریق أخرى» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله صلی الله 

عليه وس في غزاة» فأصابهم عوز من الطعام» فقال: «يا أبا هريرة 
عندك شي ء؟» قلت :شي ء : من التمر في مزود لي( *. قال: «جىء به) 
فجئت 02 » وقال: وکات تلم فجئت بالنطع , فبسطه29, فأدخل 
يده فقبض على التمرء فإذا هو إحدى وعشرين" تمرة» قال: ثم قال: 
(بسم الله فجعل يضع كل تمرة ويسمي» حتی أتى على التمرء فقال به 
هكذاء فجمعه» فقال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء ثم 
قال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء قال: وفضل تمر. 
قال : فقال لي : «اقعد» فقعدت. فأكل وأكلت» قال: وفضل تمر 
فأخذه. فأدخله في المزودء فقال: «يا أبا هريرةء إذا أردت شيئاً فأدخل 


٦۸١ د‎ ۸٥/١  هنع سنن الترمذي. كتاب المناقب لأبي هريرة  رضي الله‎ )١( 
. ٥٦/۲۲ (۳۸۳۹)؛ والمسند للإمام أحمد ۲ والفتح الرباني‎ 

(۲) الحافظ عبد الغني: هو ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي» محدث الإسلام . تقي الدین أبو محمد. صاحب 
التصانيف ولد سنة ٥٥١٤ھ‏ وكان عابداً ورعاً ماشياً على قانون السلف» مات سنة 
٠۰٠ھ‏ 
انظر: طبقات الحفاظ ۸۷ - ۶۸۸ ؛ والبداية والنهاية ۳۸/۱۳ - ۳۹. 

)٣(‏ كالبيهقي وأبي نعيم كما سيأتي في تخريجه. 

)٤‏ في ك و ط زيادة (لاء إل 

)٥(‏ في ك وط (مزودي). 

)٦(‏ في ك وط (فبسط) بدون هاء. 

(۷) في ط (وعشرون). 

(۸) سقطت (قال) من ك وط. 


۲٥٣ 


يدك )ولا تكفأ فیکفاً عليك». قال: فما كنت أريد 7 إلا أدخلت 
خلف ظهري فوقع زمان عثمان. فذهب». 


ورواه من طريق يزيد بن أبي منصور عن أبيه(؟», عن 
5 کر كال رأسيع اوت بسرت الى دهان ا ع 
ویر ےرات صويحبه وخحويدمه. وبقتل عثمان» والمزود» وما 
المزود!! كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فاصاب الاس 
مخمصة 0 . ٠‏ فقال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : «هل من 
شيء يا أبا هريرة؟) فقلت: نعم» شيء من تمر في مزود. قال: «فأتني 
به) فأتيته به» فأدخحل(2 ید فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: «ادع لي 
عشرة), فأكلوا حتى شبعواء # ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم 

«ادع لي عشرة) :298 فما زال يصنع كذلك خی أطعم الجيش 
كلهم وشبعواء ثم قال: (خذ ماجئت به. وأدخل يدك واقبض. ولا 


)١(‏ في ك وط زيادة (فخذ). 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١9/5‏ وأبو نعيم رعا من روايتين ٥٥۸/۲‏ 
9 , 

() يزيد بن أبي منصور: هو الأزديء أبو روح البصري» لا بأس به» ووَّهُمّ من ذكره 
فى الصحابة. 
انظر: تقریب التهذيب ۳۷۱/۲. 

)٤(‏ أبويزيد: هو الحارث بن منصور الواسطي» أبومنصور_ الزاهد» ويقال: 
أبو سفیانء صدوق يهم . 
انظر: تقريب التهذيب ٠٤٤/١‏ . 

)٥(‏ المخمصة: المجاعة 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۹۰. 

(5) في ك وط (فأخذ). 

(۷) ما بين النجمتين سقط من ك وط. 


۲۰۱ 


تكفه»ء قال أبوھریرة: فقہضت(١)‏ على أكثر مما جتت به. ثم قال 
أبو هريرة E‏ اج عما أكلت منه؟ أکلت) حياة رسول الله 
سقل اما زار رات وحياة أبي بكر وأطعمت؛ وحياة 
سر وأطعمتق وجا عثمان راطع للا تل عثمات انہب تق 


وذھب المزودم"۲. 


وروی الامام أحمد في مسنده: ثنا یعلی بن عبيد7», ثنا 
اسماعیل۹) عن قیس؛ عن دکین بن سعيد المزني ٦‏ قال: «أتينا 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم أربعين وأربعمائة نسأله الطعام. 
فقال لعمر: «إذهب فأطعمهم) ٢‏ فقال: يارسول الله“ ما بقي إلا 


)١(‏ في ك و ط(قبضت). 

(۲) هنا محذوف تقديره: نهنا ردول اه شان اق کال وتا ا 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ١١١ 1١١/5‏ بنحوه. وأبونعيم في الدلائل ‏ 
بمثلفى .)۳٣٤( ٣٤٥۹ - ٣١۸/۲‏ 

)٤(‏ يعلى بن عبيد: هو ابن أبي أمیةء الكوفي. أبويوسف الطنافسي, ثقة إلا في حديئه 
عن الثوري ففيه لين» مات سنة بضع ومائتين هجرية وله ۹۰ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب ۳۷۸/۲ . 

)٥(‏ إسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم, البجلي؛ ثقة ثبت. مات سنة 
٦ھ‏ 
انظر: تقريب التهذيب .٦۸/١‏ 

)٦(‏ في جميع النسخ : (المدني) بالدال. وصوابه (المزني) ہیں ہو وو ت 
الرجال. وهو ما أثبتناه. 
دكين بن سعيد المزني: ويقال: الخثعمي ء له حديث واحد. . . » وهو معدود فيمن 
نزل الكوفة من الصحابة. ١‏ 
انظر: الإصابة ٦۷٤/١‏ . 

(۷) في ك وط (فأعطهم). ۱ 

(۸) في أ زيادة الجملة الدعائيةء وهي زيادة نسخیة حتما. 


YoY 


آصع"' من تمر ما أراه یقیظنی ۲ء قال : قال: «فأطعمهم». قال: 
«(سمع ۶ وطاعة» . قال: فأخرج عمر المفتاح من CE‏ فمتح 
اللاب «فإذا شية الفضيل الراب من کپ فقال لا دوا فاد 
كل رل ناما اخت کم الفت کرت من آس تو رکاتا 


لم نرزا!*“ تمرة». ورواه أبوداود عن عبد الرحيم بن مطرف(ٴ') عن 


)١(‏ آصع: هذا جمع بالقلب (أي المقلوب) ومفرده صاع الذي جمعه أصواع» فقد 
نقلت الهمزة من موضع العين (عين الكلمة) إلى موضع الفاء مثل أبار وآباء وقد 
جعله أبو حاتم من خطأ العوام ورد عليه بذلك ابن الأنباري . 
انظر: المصباح المنیر ص .۳٥٣‏ 

(۲) في ك وط (ما أرى تقبضني). 
يقيظني : قال وكيم . القيظ في كلام العرب أربعة أشهر. والقيظ : حُمّارة الصيف 
الذي يسميه الناس : فصل الصیف . 
انظر: أسد الغابة ۹/۲؛ ومختار الصحاح ص ۹٥٥؛‏ والمصباح المنیر ص 07١‏ . 
في جميع النسخ (يقيضني) بالضاد. والذي في المسند وكتب اللغة (يقيظني) بالظاء 
وهو ما أثبتناه. 

(۳) سقطت إحدى كلمتي (قال) من ك وط. 

. في ك وط (اذهب فأعطهم) قال: (سمعاً)‎ )٤( 

)٥(‏ الححرة : معقد الإزار. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١٤‏ . 

(5) الفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠٠١‏ . 

(۷) سقطت (رجل) من ك وط. 

(۸) رزأ الشيء: نقصه. 
انظر: ترتيب القاموس ٠۳۰/۲‏ . 

(۹) مسند الإمام أحمد ٤‏ وأورده الهيثمي في المجمع ٠٠١ "١4/8‏ وقال: 
«روى أبوداود منه طرفا - رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح». ورواه 
أبونعيم في الدلائل ٥٤۹٩ ٥٤۸/۲‏ (۳۳۳). 

)1١(‏ عبد الرحيم بن مطرف: هو ابن أنيس بن قدامة الرؤاسي أبوسفيان الكوفي» نزیل ے 


Yor 


عيسى بن يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبعي حازم0) 3 عن وكيز لکن قال أبو عبد الله المقدسی 0 : (وإسنادہ 


على شرط الصحيح»). 
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(سروج) ثقة. مات سنه ٢۲۳ھ‏ 
انظر: تقريب التهذيب ٠٠٤/١‏ . 
في ك وط (خلد) بدون ألف حسب الرسم القديم . 
في أ (أبي ي حازم). 

سنن أبى داود. کتاب الدب باب في اتخاذ الغرف )٢٣٢٥۸( ۳٦٣ ۳۹٦۰/٤‏ 
بلفظ : : (أتينا النبي تاصلی ال 02902 _ فسألناه الطعام . فقال: (يا عمر اذهب 
فأعطهم)» فارتقى بنا إلى عِلیّة فأخذ المفتاح من حجزته ففتح ) . 
أبو عبد الله المقدسي: هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي ؛ 
الإمام الناقد البارع في فنون العلم. وخاصة الحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعللء 
لازم الشیخ المؤلف مدة وقرأ عليه قطعة من الأربعين في أصول الدين للرازي» مات 
مريضاً سنة 44لاه عشر جمادى الأولى ودفن بسفح قاسيون بدمشق» ولم يكمل 
الأربعين . 
انظر: البداية والنهاية ۲٠٠/٠٤‏ ؛ وشذرات الذهب .١51١/5‏ 


۲٥٤ 


فصل 


وأما النوع الخامس ۲ء تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها 
له “دي جن ارين انين قال «صعد النبي عفرا ا ا 
7 ا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم الجبل. فقال: 
(اسکن) وضربه برجله «فليس عليك إلا نبي وصديق وشھیدان)١۲.‏ 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي فيان أله وات 


وسلّم أنه قال: «إني لا حير شی > كان يسلم علي قبل أن 
أبعث» إنى لأعرفہ الآنم(۲۱۳, 


وسلم AS‏ فس ان سے رہ سط 
إلا وهويقول: «السلام عليك يا رسول اللہ“ ورواه الحاكم في 


صحرح (5) 2 


)١(‏ هذا هو النوع السادس» حسب واقع السياق. 

(۲) صحيح البخاري. کتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ا الله عليه 
7 فياه هد ا ۷ ۹۷۰) وفي باب مناقب عمربن 
الخطاب. . . » ٤۲/۷‏ (5485”) وفی باب مناقب عثمان بن عفان بن عمرو. . .» 
۷ھ )۳٦۹۷(‏ من الفتح . ۱ 

(۳) روأه مسلم. كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبى ‏ صلی الله عليه 
٤ 0297‏ ۷ والترمذي بنحوہ كناب المناقب» باب آيات 
إثبات نبوة النبي . . .» 6937/8 ١۹۳‏ (٣٣٣۳)۔‏ ولم يرد عند البخاري خلافاً لما 
أشار إليه الشيخ المؤلف. ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


Yoo 


تسخير الأحجار 
نسي 
السلام ‏ من 
أعلام ہو 


رضم مد عن سی بن الأكوع قال(١)‏ : «غزونا مع رسول 

صلی الله عليه وسلّم مخفا 1ن كلها أو ھن اکر تقد تاغلو 
يق لعل رتسل و الغلاو تار سی رارق عت ا فنا 
دريت ما صنعء ونظرت إلى القوم» فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى. 
امرس اسنا ال - صلی الله عليه وسلم - ؛ فولى 
أصحاب النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ وار جع E‏ 
رخات تقزر راخدا تا بالأخرى» فاستطلق إزاريّ فجمعتهما 
جميعاً ومررت على رسول الله -۔ صلی الله عليه وسلّم -منهزماًء وهو على 
بغلته الشهباء ۵)ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم ۔_ : «لقد رأى 


)٤(‏ سنن الترمذي. كتاب المناقب. باب ٥ء‏ 097/5 (575”): وقال: «هذا حديث 
غريب»!! 

)٥(‏ المستدرك للحاكم. كتاب التاریخ ٦٢٦/٢١٦‏ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه»). ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في ط (فقال). 

)۳( غزوة حنين: كانت جد ا بن جس وو سس قاہ يول ا 
- صلی الله عليه وسلّم ۔۔ وبين ثقیف ونصر وجشم وسعد بن بكر ونساس من بني 
هلال» وكان المسلمون اثنا عشر ألفا. 
انظر: السيرة لابن هشا, .۸٠ / ٤‏ 

(۳) في ط (فرميته) . 

)٤9‏ في ك وط (محمد). 

(ه) في ط (فرجعت). 

6 می 

)0(۷ ے صلی اشاغليه وَسلم - البغلة في موطن اجر وعند اشتداد البأس» هو 
0 في الشجاعة والثباتء ولأنه انشا ۔ يكون معتمداً يرجع إليه 
المتلمون ...> وإثما فغله عمدا وإلا فقد كانت له أفزاس معروفة: 
انظر: شرح النووي 1١19-5‏ 


۲ 


ابن الأكوع فزعاً» فلما غشوا النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ نزل عن 
البغلة. ثم فبض قبضة من الأرض واستقبل ب04( وجوههم › فقال: 
(شاھت) الوجوه» فما خلق الله منهم اسان آلا سلا غه راا شلك 


القہضة فولوا مدبرين » فهزمهم الله ) 


0م 


ورك اه دقل فا ےو حر ليت ادا بو سفيان بن 
الحارث؟) ابن عبد المطلب9© رسول الله ك لى ال عة وسا فلم 
تارق SS‏ على بغلة له بيضاء“ 
أهداها له فروة بن نفائة الجذامي ۷ء فلما التقى المسلمون والكفارء 


(5 
(9) 


(٦) 


(¥) 


الشھباء: من الشهب والشهبة : وهو لون بياض» يصدعه سواد من خلاله. 

انظر: اللسان ص ۰۰۸٦ء‏ مادة شهب . 

في ط (بھا). 

شاهت ‏ قبحت . 

انظر: المصدر السابق ٠١۲/١۲‏ . 

صحيح مسلم. بمثله. كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» ٥٤٤٤/١‏ 
(۷۷۷). 

في ك وط (الحرث). 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: هو ابن هشام بن عبد مناف الشرشي 
الهاشمي , ون اعم يسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأخوه في الرضاعة. ومن 
الذين يشبهونه. وكان شاعرا مطبوعا أسلم وحسن إسلامه توفي سنة ١٠ه‏ وهو 
الذي حفر قبره بنفسه قبل موته بثلاثة أيام . 

انظر: أسد الغابة ه#/ ه4١1 .١٤١‏ 

ورد في حديث سلمة ب بن الأكوع السابق وصف البغلة بالشهباء وهي واحدة لا يعرف 
له بغلة سواھاء وهي التي يقال لها: دلدل. 

تعددت الأقوال في ام والد فروة فقيل عامر وعمرو ونباتة ونعامة. ورد أنه أرسل 
زس لا إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ بإسلامه» وأهدى له تلك البغلةء وكان 
يسكن عمان بالشام» وكان عاملاً للروم على من يليهم من العربء فلما بلغ الروم = 


ك۲ 


ولی ١‏ المسلمسون مدبرين» فطفق؟) رمسول الله و اوت 
وسلّم - يُركض بغلته قِبَلَ الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة 

رسول الله - صلی الله عليه وسلّم أكفها9”., وأبو سفيان آخذ بركاب 
٭ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم _ 0# إرادة أن لا تسرع©» فقال 
رسسول اللہ 2-2 الله عليه وسلم - : «أي عباس» ناد أصحاب 


الشجرة» فوالله لكأن عطفتھم ٣۳‏ حين سمعوا صوتى عطفة البقر علی 
أولادها . اليك با نيلك قال: فاقتتلوا والکفاں والدعوة فی الأنصار (۸) 


يقولون: يامعشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 


اسان طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم. قال ابن إسحاق: زعم الزهري أنهم لما 
موه ليقتلوه قال: (بلغ سراة المسلمين بأنني سَلَمٌ لربي أعظمي وبناني). انظر: 

أسد الغابة 64 /5ه ‏ ۷ه . 

)١(‏ في ط (وولى). 

 )٢(‏ في ط (طفق). 

م2 في ك وط زيادة (إرادة أن لا تسرع). 

)٤(‏ ما بين النجمتين لیس في أ وقد أكملناه من ك وط. 

.). . تقدمت جملة (إرادة أن لا تسرع) في ك وط على قوله (وأبو سفيان آخذ.‎ )٥( 

)٦(‏ في ك وط (السمرة). 
الشجرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان, والمعنی : ناد أهل بيعة 
اروام ال را ذكر الحازمي أن العباس كان يقف على سَلع فينادي 
غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيُسْمِعهم. قال وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
انظر: شرح النووي ٠٠١/۱۲‏ . 

(۷) في روط (عطميع): 

(۸) أي الاستغاثة والمناداة إليهم . 
انظر: المصدر السابق .١١5/117‏ 

)۹( الحارث بن الخزرج : هو ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
- مزیقیا بن عامر - ماء السماء بن حارثة ‏ الغطريف ‏ بن امرىء القیس بن - 


۰۸ 


- صلی الله عليه وسلّم ‏ وهو على بغلته. كالمتطاول عليه إلى قتاهم: 
فقال رسو الله - صلی الله عليه وسلّم - : «هذاحين حمى 
الوطیس!))ء ثم أخذ رسول الله على الله عليه وسلم خصيات 
فرمی وجوه الكفار» ثم قال: «انهزموا ورب الكعبة»» قال فذهبت أنظرء 
فإذا القتال على هيئته فيما أرى, فوالله ما هو إلا أن رماهم بحضیاہء فما 
زآے أرى: دهم كيلا وأمرهم مدبراًء حتى هزمهم اللہ( وقد قال 
الله تعالى ‏ عن يوم بدر- : 


E.‏ رك ام رن عاونا 


ان ماناو وكان سكنهم بالشُنح > على ميل من مسجد الرسول 
صلل اھ عله ولم روغ كان يكن او یکر الیل 
انظر: جمهرة أنساب العرب ۳۳۲ و ۳۲۸ و ٣٣۳۔.‏ 

)١(‏ الوطیس: هو شبه التنور یسجر فيه» ويضرب مثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها 
حره. قالوا : وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل 
النسي الى اللاعليه و ب 
انظر: شرح النووي ١١١/۱۲‏ . 

(٢(‏ كليلا: غير قاطعء تشبيه بحد السيف الذي هذه صفته» والمعنى :ما لت ازی 
قوتهم ضعيفة . 
انظر: المصباح المنیر ص ۸٥٭٥؛‏ وشرح النووي ۱۱۷/۱۲. 

(۳) صحيح مسلم بنحوه» كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنین» ۱۳۹۸/۳ - 
۹ رهلال/ا١).‏ 

(14) سورة الأنفال: الآية ۱۷. 
أورد الهيئمي في المجمع 84/5 قول حكيم بن حزام: «لما كان يوم بدر مر 
رسول الله ان أله عليه وسلَّم ‏ فأخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به فرمى بهاء 
وقال: «شاهت الوجوه) فانهزمناء فأنزل الله عز وجل - : 
#. . . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. . . 4 . 
قال لشي : «رواه الطبراني وإسناده حسن»» وعن ابن عباس أن النسي ETE‏ 

عليه وسلم قال لعلي : «ناولني كفا من حصى» فناوله» فرمی به وجوه القوم فما = 


۲0۹ 


وروی ابن إسحاق عن جماعة» منهم عروة» والزهريء 
و «فکان رسول الله صلی الف اة 
وسلّم د في العريش» هو وأبو بكر ا معيها رھبا .وقد تدان 
القوم بعضهم من بعض؛ فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
یناشد) ربه» ما وعصدہ من نصره ويقول: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة9؟» لا تعبد»» وأبو بكر يقول: بعض2» مناشدتك ربك» يا 
رسول الله ء فإن الله سينجز لك ما وعدك من نصرہء وخفق”) رسول الله 


بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت. . . » وذكر الآية» قال 
الهيثمي : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وقد ورد عن ابن المسيب 
والزهري أنها نزلت في شأن قتله - صلی الله عليه وسلّم لأبي بن خلف يوم أحد 
كما رواه الحاكم عنهما في المستدرك ۳۲۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي. قال 
الحافظ ابن كثير: «وهذا القول عن هذين الإمامين (يقصد ابن المسيب والزهري) 
غر عدا ولعلهها أراذا أن الآية تكاوله تعمومياء لا أنها تلت فيه غاصا 

انظر: تفسير القرآن العظيم ٥۷۲/۳‏ . 


)01 في أ وك وط (عمرو) والصواب ما جاء في نسخة أكسفورد. وهو ما أثتناہ 
والمقصود هو عاصم بن عمر بن قتادة. 

(۲) العريش: مفردٍ جمعه عرش وعروش؛ وهي المُظالٌ التي تسوى من جريد النخل» 
ويطرح فوقها امام . 
انظر: اللسان ٦/٥۳۱ء‏ مادة عرش . 

)٣(‏ يناشد: يطالب. 
انظر: ترتيب القاموس ٤‏ /۳۷۱۔ 

)٤(‏ العصابة : الجماعة من الناس والخیل والطير. 
انظر: مختار الصحاح ص ٤۳١ ٣۳٤‏ . 

(5) في ط (بعد). 

)٦(‏ خفق: أخذته سِنة من النعاس» فمال زا دون سائر جسده. 
انظر: المصباح المنير ص ٠۷١‏ . 


۲۲۰ 


_ صلی الله عليه وسلّم ‏ خفقة ثم َب فقال رسول الله صلّی اللہ 
عليه وسلّم - : «أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر الله عز وجل »هذا 
جبريل آخذ بعنان فرسه» يقوده على ثناياه" النقع (يقول الغبا)» ثم 
خرج رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ‏ فعباً أصحابه وهيأهم» وقال : 
«لا يعجلن رجل۶) منكم بقتال حتى نؤذنه*) فإذا أكثبكم القوم ( - یقول 
قربوا منكم ‏ )20 فانضحوههو(") عنكم بالنبل“»» ثم تزاحم الناس» 
الما على سپ سے پر ہے ا عدا پر 
وسلّم - فأخذ حفدة من حصباء)» ثم استقبل بها قریشا فنفخ بها 
وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه»» ثم قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ‏ : داحملوا('') عليهم يا معشر المسلمين» فحمل المسلمون» 


. هب: استیقظ‎ )١١ 
.589 انظر: مختار الصحاح ص‎ 
ثناياه: ركبتاه ومرفقاه.‎ )۲( 
. انظر: اللسان ١۱۲۳/۱ء مادة ثني‎ 
. 515 هذا تفسير من أحد الرواة. وهو في مختار الصحاح ص‎ )۳( 
سقط (رجل) من ط.‎ )٤( 
في ك و ط (يؤذنه) بالياء.‎ )٥( 
وهذا تفسير من أحد الرواة  أيضاً  وهو في اللسان ۷۰۲/۱ء مادة كثب.‎ )٦( 
. انضحوهم : ارموهم‎ (۷( 
.۳۸٦/ ٤ انظر: ترتيب القاموس‎ 
. النبل : السهام. وقيل السهام العربیة‎ )۸( 
مادة نبل.‎ .557/١١ انظر: اللسان‎ 
. الحفنة : ملء الكفين. والحصباء: صغار الحصى‎ )۹( 
. ١٠٤١و‎ ۱۳۸ انظر: المصباح المنير‎ 
احملوا: من الحملة: وهي الكرة في الحرب.‎ )١١( 
انظر: ترتيب القاموس ۷۱۲/۱۔.‎ 


۲۱ 


وهزم الله قريشأً وقتل من قتل من أشرافهم» وا هامر منهم)7 . 

لوحي براض ھا مو اضر عر ال 
جبريل : «خذ قبضة من تراب» # فأخذ قبضة من تراب #(*» ورمى بها 
وجوههم » فما فی(“ المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه 
تراب» من تلك القبضة» فولوا مدبرين”" . 


. ۲۸۰ ۲۷۹/۲ السيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (الوالبي). 
ابن أبي طلحة: هو علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق» مولى بني العباس» 
سكن حمص. أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق قد يخطىء. مات سنة 
٣ھ‏ 
انظر: ميزان الاعتدال ١715/7‏ ؛ وتقريب التهذيب ۳۹/۲ . 

(۳) فى ط (قال). 

اتا مس جکاتھ لص کس اط 

)٥(‏ في ك وط (من). 

(1) رواه ابن جرير في جامع البيان ۲٤۰٥/۹‏ ؛ والبيهقي في الدلائل ۷۸/۳ ۷۹ 
وأبو نعيم في الدلائل ٦٦٦/٦‏ كلهم من طريق علي بن أبي طلحةء وعلى هذا فهو 
حديث مرسل . ۱ 


۲۰۲ 


فصل 


النوع السادس(١)‏ من آياته 9 الله عليه و تأبيد الله تایدالڈلرسولە 
لھ يفاك ل لھا ےتال کے 7606 


200 7 7 7 می 
« ِذ تو رک جاب لحم ا ميد باب تن الم سک 


« اد تغول لِمومیات ألن یکتیکم نیکم ربكم َة ءامن 


ے کے فخ هم 


الملتيكة مرلن [ ھٹا ویائوگم منْفَوَرهِمَ هدا یدک 
ر حَمْسَوَءَ الَف من الم مہ لے س مَسَوَمِینَ 4( . 


ال ما باقن الد : 


)١(‏ هذا هو النوع السابع حسب واقع السياق. 

(۲) ليس في ك ولا ط الجملة الدعائية . 

(۳) في أ (فقال). 

.۹ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 
. ٦۹٥/۹ انظر: صفوة التفاسير‎ 

(ھ) سورة آل عمران: الآيتان 157654 ٢٢‏ 
مسومين : معلمين على السلاح ومدربين على القتال. 
انظر: صفوة التفاسير 4 /778. 

(5) سورة الأحزاب: الآية 9. 


۲۳ 


١‏ َم ينام ا حا کے جع ارام 
وقال ‏ تعالى ‏ في حنين : 
لا سک عل رَسْولِه- وَعَلَ الْمؤمِنيت وَأَنْرَلَجووَالرْ 


ہے ا و ٤‏ ص و سس ہ‫ 
تروها عدب او ےکفروا ود لاک بجر الکفرینَ 04 . 


2 ےل < ہھے۔ ص سا 


« . .. اتاد هُمَاففالْمَارِ لِد قول سے .لان 


وقال تعالى - 5 بدر: 
جو لس مح رس 02 ها نے 
پل اذ وی رکال مکی کو أن مَعَكم فوا لذي منوا سالقی في قلوبِ 
ا كا اب ا 
وو لا الصحيحين _ واللفظ لمسلم ‏ عن اين عباس ». عن عمر 
ابن الخطاب» قال: «لما كان يوم بدر نظر رسول اللہ صلی الله عليه 





)١(‏ أي: في غزوة الخندق أو الأحزاب. 

6 السكية : السکون والطمأنينة . 
انظر: صفوة التفاسير ٥۴٦/٠١‏ . 

)۳( سورة التوبة: الآية ٦٢‏ . 

0 سورة التوبة: الآية ٤١‏ . 

ره) سورة الأنفال: الآية ٠١‏ . 

ری في أ (ففي). 


“€ 


وسلّم - إلى المشركين» وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر 
اک فاستقيل رسول الله عام 092 - القبلة ثم مد يديه 
وجعل يهتف بربه: «اللهم آنجز لي ما وعدتني » اللهم آتني ما وعدتني» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما 
رال بر هادا ديم سس اقلت حت اسقط" ردا عن 
كيد گائ اروك اف رداقو اا عل اهت الوه من 
ورائه0©» فقال: «يا نبي الله كفاك9) مناشدتك ربك» فإنه سینجز لك 
ما وعدك»» فأنزل الله عز وجل : 

« اذ دس فیکوں رک فاس جاب ڪم آي مب مید کہ بالف الیک 


مہ 


مد و 04 . 
فأمدّه الله بالملائكة . 


قال أبو زُمیل٦):‏ فحدثني ابن عباس قال: «بينما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة 


)١(‏ في ك وط (سقط). 

(۲) في ط (عن). 

(۳) أي : اعتنقه وضمه إلى صدره من ورائەء ويؤخذ من ذلك مشروعية المعانقة والالتزام 
من الخلف كما هي من الأمام» وتلك هيئة لم أشاهدها طيلة حياتي» وأظن أن 
الناس في بلادنا لا يحبذونها . 
انظر: المصباح المنیر ص ٠٥۴‏ . 

. فی أ (كفاك كذالك) وفى ك (كذاك) وقد أثبتنا ما فى ط لأنه أصوب‎ )٤( 

۱ A اتقال>‎ e اف‎ 

. أبو رُمَيل: هو سماك بن الولید الحنفي اليمامي ثم الکوفي ؛ لیس به بأس‎ )٦( 
. ۳۳۲/۱ وتقريب التهذيب‎ ؛۲٥٢‎ - ۲٤۹/٥ انظر: سیر اعلام النبلاء‎ 


Y0 


سوط فوقه. وصوت١)‏ الارن يقول: «أقدم حيزوم” 2 » فنظر اون 
المشرك9» أمامهء نکر فقا فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه)» وشق 
وجهه. كضربة بالسوطء فاخضر2» ذلك أجمع . فجاء الأنصاري فحدث 
ذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ۔_ فقال: (رصدقت: ذلك من مدد 


السماء الثالثة» فقتلوا یومئذ سبعين وأسروا سبعين ۰) وذكر 
الحديث. 
وذكر البخاري في هذا الحديث: فخرجء يعني النبي صلی الله 
عليه وسلّم ‏ وهو يقول: 


لسرم الم 6 الد 04 . 


وقال ابن إسحاق: «حدّئني عبد الله بن ابی پک دی حزم( 


)١(‏ في ط (وسوط). 

(۲) حَیزوم: فرسجبريل ‏ عليه السلام ‏ . 
انظر: شرح النووي .88/١17‏ 

8 في ظ«الشركين). 

)٤(‏ الخطم: الأثر على الأنف. 
انظر: المصدر السابق ٦١/٦۸۔‏ 

44 هذا اھر از ناعرس ميف يدل عل أن الآلة الفا خر عاد ولا لانت 
عغاذية لما احضر شىء من ذلك أبدا. 

ڑج روا ملم کاب النجهاة ولمس نات الا تا بالك ل ۱۴۸۶(۳ 
9( . 

(۷) سورة القمر: الآية ٥٤‏ . 
وروی البخاري طرفاً من حديث مسلم فيه الجملة المذكورة» في كتاب الجهاد 
والسيرء باب ماقیل في درع النبي ...۰ ۹۹/٦‏ (1916) من الفتح, وأما قصة 
الملائكة ففي رواية أخرى مختصرة في کتاب المغازيء بات هنوه اللالک برا 
۷ ۔- ۳۱۲ (۳۹۹۲- )۳۹۹۰٥‏ من الفتح . 

(۸) عبد الله بن أبي بكر بن حزم: هو الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري» صاحب = 


۲٦ 


بعض بني شاعدة20 قال: وسمعت آیا أسيد مالك بن زبیعة ٣ت‏ بعذما 
أصيب بصره ‏ يقول: «لو كنت معكم ببدر ‏ الآن ‏ » ومعي بصري؛ 
لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك ولا أتمارى©), 
فلما نزلت الملائكة 70 إبلیس ؛ وأوحى الله إليهم : 


ط. . . میک ٹا از اموا . . . 4 . 


يعرفه 99 , وتقول له : «أبشرواء فإنهم ليسوا بشي ء٠‏ واللہ معکم» كروا 


(١۱) 


(۲) 
(٢) 


)٤ 


فيه 
00 


(¥) 


المغازي» وشيخ ابن إسحاق» ثقة. مات سنة ١۱۳ھ‏ وله سبعون سنة. 

انظر: سیر أعلام النبلاء ۳١٣/٥‏ ٣۳۱؛‏ وتقريب التهذيب ٦٥٥/٤‏ 

بنو ساعدة: هم بنو ساعدة بن كعب ب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ۳۲۹ و۲۳۱ و ٣٣٦۳؛‏ واللباب ۹۲/۲. 

في ك و ط (أسد) بالتكبير. 

أبو أسيد. مالك بن ربيعة: هو ابن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج» مشهور بكنيته» شك ندرا راخدا وسا فلعسیاہ كان ضرا انين انرا 
واللحية كثير الشعرء مات سنة ٦٠ھ‏ وله ۷۸سنةف وقيل غير ذلك في وفاته وعمره. 
انظر: الإصابة «/414". 


لم يورد ابن هشام من رواية ابن إسحاق إلا إلى هذا الموضع فحسب السيرة 
لابن هشام ۲۸٦/۲‏ . 

سورة الأنفال: الآية ١٠١‏ . 

سقطت: (وتثبيتهم) من جميع النسخ وهي في الدلائل للبيهقي والتفسير والسيرة لابن 
فان 

في ك و ط (تعرفه) . 


۲۹۷ 


عليهم) . فلما رأى إبليس الملائكة» نکص”) على عفييه وقال : 

8. . . یری ڪمن آری ما لارو . . . 4 . 

وهوفى صورة9) سراقة. وأقبل أبوجهل یبحضض أصحابه» 
وأصحابه. ثم قال: «واللات والعزى لا نرجع حتی نقرن ا 
وأصحابه فى الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا4), 


وفي الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت (يوم 
أحد) عن يمين النبي سر ےر و وہ 
عليهم ثياب بیضء يقاتلان عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» ‏ ويعني 00 
وميكائيل عليهما السلام 20 

وفي الصحيحين عن عائشة ئشة قالت: «أصيب سعد يوم الخندق» 


. نکص: من النكوص: وهو الإحجام عن الشيء يقال : نكص على عقبيه: أي رجع‎ )١( 
. 1۷۹ انظر: مختار الصحاح ص‎ 

(۲) سورة الأنفال: الآية 44 . 

(۳) في أ (سورة) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

- ٥۲/۳ رواه البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق‎ )٤( 
كلاهما لابن كثير..‎ ٦۷/٢ /۱۸؛ والسيرة‎ ٤ انظر: تفسير القرآن العظیم‎ 

(ه) في ك وط (جبریل). 

(5) رواه مسلم واللفظ له بمثله» كتاب الفضائل باب في قتال جبريل. . .» ۱۸۰۲/٤‏ 
)۲۳۰٢(‏ في روايتين . ورواه البخاري مختصراً. کتاب المغازي باب: #إذ همت 
طائفتان . . . )۰ ۳٥۸/۷‏ (1054) من الفتح . 


A۸ 


رماه رجل من قریش (ابن”) العّرقة)) رماه في الاکحل ٥ء‏ فضرب 
عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - خيمة في المسجد يعوده من 
قریب. فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق» 
وضع ٠‏ السلاح فاغتسل فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ » وهو ينفض 
عن رأسه من الغبار» فقال: «وضعت السلاح! والله ‏ ما وضعناه» اخرج 
إليهم». فقال رسول الله خضل الله عليه وسلّم E‏ «فأين؟» فأشار إلى 
بي قريظة» فقاتلهم رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ » فتزلوا على 
SE‏ الله صلی اله غلية وسلم e‏ 
عليه وسلّم ‏ الحكم فی فيهم إلى سعد قال: «إني 29 أحكم فيهم يهم 

المقاتلة. وأن تسبى الذرية والنساء. وتقسم أموالهم)9" . 1 0 
طرق البخاري : «فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار»“ . 





)١(‏ سقطت ألف (ابن) في ط. 

)٢(‏ ابن العرقة: هو جبان بن قيس» أحد بني عامر بن لؤي» والعرقة: أمه» واسمها: 
قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم» تكنى أم فاطمة سميت العرقة لطيب ريحها وهي 
جدة خديجة أم أمها هالة. الروض الأنف ۲۸۰/۳۔ 

(9) الأكحل: هو عرق في وسط الذراع . 
انظر: الفتح ٦١٤/۷‏ . 

)٤(‏ في لك وط (ووضع). 

. في ك وط (فوالله)‎ )٥( 

۱ ۱ في ك وط (فإني).‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي, باب مرجع النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ 
من الأحزاب. ..» ۷ )٤۱۲۲(‏ من الفتح . ورواه مسلم بمثله. كتاب الجهاد 
والسیر» باب جواز قتال من نقض العهد. . . » ۱۳۸۹/۳ (۱۷۸۹)۔ 

(۸) المعنی : أحاط به فصار عليه مثل العصابة ۔ 
انظر: الفتح ۳۱/۲. 
صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الغسل بعد الحرب والغباں ۳٣/٦‏ 
(۲۸۱۳) من الفتح . 


وروى البخاري عن أنس قال: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
E‏ موكب ريل ا الله عليه . حین سار 

وفي المغازي من غير طريق: أن الصحابة رأوا جبريل في 
صورة (دحیة الكلبي)” £ ا مجم بعمامة أرخى طرفها بين كتفيه. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلّم - : «بعثه الله إلى بني قریظةء يزلزل بهم 
حصونهم » ويلقي الرعب في قلوبهم9). 

وروی البخاري عن ابن عباس : أن النبي الله عليه 
وسلّم ‏ قال يوم بدر: (رهذا جبريل» آخذ رامن فرسه» عليه أداة 
الحرب)9 . 





)١(‏ الزقاق: السكة. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۷۳. 

؟) بنو غنم : بطن من الخزرج» وهم بنو غنم بن مالك بن النجاں منهم أبو أيوب 
الأنصاري وآخرون» ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنوغنم» حي من تغلب . 
انظر: الفتح ."1١/5‏ 

(۳) صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب مرجع ایو الله عليه و 
الأحزاب )٤١١۸( ٦١۷/۷‏ من الفتح . 

. سقطت (غير) من لك وط‎ )٤( 

)٥(‏ دحية: هو ابن ن خلیفة بن فروة بن فضالة الكلبي > صحابي جليل نزل المزة ة ومات 
فى خلافة معاوية . 
اط تقريب التهذيب ۲٠٠/١٠‏ ؛ وأسد الغابة 1/۲ . 

۷۳ السيرة لابن ہشام‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري» كتاب المغازي, باب شهود الملائكة بدراء ۳۱۲/۷ )۳۹۹٥(‏ من 
الفتح . ورواه الإمام أحمد في المسند .٠٤١/١‏ 


۷۰ 


ا 2 .0-7 ۱ 
الثعالب۲ء فرفعت رأسی » فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فيها 
جبريل › فناداني » فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وماردوا 
عليك» وقد بعث إليك مَلَكَ الجبال )» لتأمره بما شئت فيهم . قال: 
فناداني مَلّك الجبال» وسلم عليء ثم قال: يا محمد إن الله قد 
سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك. وأنا مَلّك الجبال» وقد بعثني 
إليك ربك لامر باهر ماشعت407), إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخحشبين». فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : «بل أرجو أن 


)١(‏ في ك وط (کلاب). 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال: هو كنانة» وقیل : مسعودہ وكان من أكابر أهل 
الطائف, جاء كنانة مع وفد الطائف سنة ١٠ه.‏ لکن ذكر المديني أن الوفد أسلموا 
إلا كنانة فجرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك. 
انظر: أسد الغابة ۲١٢ ٠٠٠١/6‏ ؛ والفتح ٠٠١/١‏ . 

(۲) قرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد: تلقاء (مقابل) مكة» على 
يوم وليلة ٥٥(‏ كلم تقريباً) وأصل القرن الجبل المستطیل المنقطع عن الجبل الكبير. 
انظر: معجم البلدان .۳۳۲/٤‏ 

(۳) الظاهر أنه لم يرد في النصوص تسميته ‏ عليه السلام ‏ . 

)٤(‏ في ك وط (فيما). 

. في ط زيادة (لفعلت)‎ )٥( 
الأخشبان : تثنية : الأخحشب» وهما جبلان يضافان تارة إلى مكة» وتارة إلى منى»‎ 
. وهما واحد» أحدهما: أبوقبيس والآخر قيعقعان‎ 
. ٠١۲/١ انظر: معجم البلدان‎ 


۲۷۱ 


يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدہ ولا شرك به شيئاً) 0 . 


۳۱۳ - ۳١۱۲/٦ 2... رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين.‎ )١( 
من الفتح بمثله. ومسلم بمثله» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي‎ )۳۲۴۳۱( 
١45١ - ٥٢٤١/۳ صلَّى الله عليه وسلّم ۔۔ من أذى المشركين والمنافقين‎ - 
(۱۷۹۰۷)۔‎ 


۲۷۲ 


فصل 


النوع السابع('2: في كفاية الله له أعداءء» وعصمته له من الناس» حنظ اله لنيه 
وهذا فيه آية لنبوته من وجوه : من أعلام بونہ 
منها: أن ذلك تصديق لقوله ‏ تعالى ‏ : 
ماصع ایمائؤمر وا عض عن لمر کیا کیک اتہر 69 


ر رو م سے اھ 


لذي ملوب مَم ام ها ا فو 
نهذ ار که ا ن ال 
راغ اوت 0 00 57 


قر ر م 0 ات رس 7م سه سه 
ل فووا ء امک ياوه E‏ وما أنزِلإِك! ھٹم ول عیل وإسحق 
بت و 


سے ہر 


و فوب کک کک E‏ منیو لاشرق 
ہے سے وص کے ہے کے طط ہے س2 ے7 م AIA‏ 
ےت کو (أ) 5256 لصي ہہ 


(1) هذا هو النوع الثامن» حسب واقع السياق. 

(۲) اصدع: اجهر بتبليغ أمر ربك . 
انظر: صفوة التفاسیر ٠١١/١۴٤‏ . 

(۳) سورة الحجر: الآية .۹٤١‏ 

.۹۹/۱ شقاق: عداوة وخلاف. انظر: صفوة التفاسير‎ )٤( 

. فسيكفيكهم الله : أي سيكفيك يا محمد شرهم وأذاهم ويعصمك منهم‎ )٥( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 

(5) سورة البقرة: الآيتان ۱٣١‏ ۔ ۱۳۷۔ 


YY 


فأخبره الله( أنه يكفيه هؤلاء الشاقین١)‏ لەء من أهل الكتابء 
وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله ‏ تعالی _ 


سے سے مم کے و سے سے 56 


انل مول الک ین بك یفالت رساك 


فكل من هذه الأخبار الثلائة العامة قد وقع كما أخبرء وفى هذا 
عدة آيات: 

منها: أنه كفاه أعداءی بأنواع عجيبة. خارجة عن العادة 
المعروفة . 

ومنھا: زه نصره» مع كثرة أعدائه, وقوتهم وغلبتھمٴ وأنه كان 
وحده جاهراً بمعاداتهم, وسب آبائهم» وشتم آلهتهم› 
أحلامهم, والطعن في دينهم » وهذا من الأمور الخارقة للعادة. 
والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش. وعظماء العرب. وكان أهل 
مكة أهل الحرم" أعز الناس وأشرفهم. يعظمهم جميع الأمم . 


أما العرب فكانوا يدينون لهم» وأما غيرهم من الأمم. فكانوا 


. ليس في أ اسم الجلالة المعظم‎ (0١) 
في ك وط (المشاقین).‎ )۲( 

(۳) لیس في ك ولا ط كلمة التقدیس . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ۷٦۔‏ 

)٥(‏ في ك وط (وغلبهم). 

)٦(‏ في ك وط (وجاء هو). 

(۷) سقطت (أهل الحرم) من ك وط. 


۲۷٤ 


يعظمونهم به لا سيما من حين ماجری لأهل الفیل ماجری؛ كما 
كانت الأمم تعظم بني إسرائيل» لما ظهر فيهم من الآيات ما ظهر. 
وهؤلاء بئے(۲) إسرائيل ابن0) خليل الف وهؤلاء بلوإسحاق ابن 
خليل الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم ہما وعده» 
من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم. فكان أهل 
مكة معظمینء لأنهم جيران البيت» ولأنهم أشرف بني إسماعيل. فإن 
اله اطي کات من ولد ’سما راصعق فر هن اة 
واصطفی”٭) هاشم من قریش؛ واصطفى محمدا(ٴ) من بني هاشم . وكان 
قد عاداه"“ أشراف هؤلاء ء كما عادى المسيحّ أشراف بني إسرائيل . 


وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله تا وأحلوا قومهم دار البوار» 
وكفى اللہ رسوله المسيح من عاداه منهم» ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل 
مدينتهم . وكذلك كفى اللہ محمدا من عاداه» وانتقم مھ ولم ينفعهم 
أنسابھم(۷) ولا فضل مدینتھم . 


فإن اللہ إنما يئيب بالإيمان والتقوى. لد بالبلد والنسب» وقال(۹) 
- تعالى ‏ : 


. الضمير يعود إلى الحرم‎ )١( 

(۲) في أ (بنى) والصواب الرفع . 

(۳) في أ (بن). 

)٤(‏ في ك وط زيادة (بني). 

)٥(‏ في أ(محمد) بغير النصب: والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
)٦(‏ في أ (عادوا) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 

(۷) في ك وط (انتسابھم). 

(۸) في ك وط (فقال). 


۷ 


« ودب دہ ومک ت ا © زی ترش ٠‏ 


وَسوْقَ کلم 274 . 

وقال: 

' ر هىأسدفوة من فبك اَلَقاَحرحَنك أَمْلكههمَفلا ناير 
لم 274 . 

وقال: 
ورب اريه ڪات ءَايتَة مط ميه أتيهارزهارعَدًا © 
ت کان مَكَمَرَت ْم اک کو وت 
کت مرف اف سول منم کد بوه دََحْدَهَم الْعَدَابُ وهم 


طلست 04 . 


وقد سمّى أهل العلم بعض من کفاہ الله إياه" من المستهزئين› 
وکانوا معروفین مشهورين عند الصحابة ‏ بالرياسة والعظمة في 
الدنیاء فذكروهم ليعرف هذا الأمر العظيم» الذي أكرم الله نبيه به. 





)١(‏ لكل نبأ مستقر: أي لكل خبر من أخبار الله عز وجل وقت يقع فيه من غير خلف 
ولا تأخير. 
انظر: صفوة التفاسير ۳۹۷/۷ . 

(۲) سورة الأنعام : الآية .٦۷ - ٦٦‏ 

(۳) سورة محمد عليه السلام ‏ : الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ رغدا: سعة وكثرة. 
انظر: صفوة التفاسیر .١45/1١5‏ 

(ه) سورة النحل: الآيتان ٠١۳١-١۱۱۲‏ . 

(7) سقطت (إياه) من ك وط . 


۲۷٦ 


شی الضَحَسیعن آبى.غريرة قال: قال اٹ وجهل :وغل يعفر 
0000 بين أظهركم؟» قيل : : نعم . . قال: «واللات والعزى29 , 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته»» فما فجأهم(" منه إلا وهو 
ينتكص على عقبيه» ويتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ قال: (إن بيني وبينه 
0ن بان و وا فقا رر اشاح صلی الله علية 
2-2"( «لودنا مني » لاختطفته الملائكة شا eT‏ وأنزل 


الله تعالى ‏ 
« أرەیت لدی تھ عبدا دا صل ارت ن کان عل اممدی 9 ارام 


. يعفر محمد وجهه: یسجد ويلصق وجهه بالعَفرہ وهو التراب‎ )١( 
. ۱٠۳۹/۱۷ انظر: شرح النووي‎ 

(۲) اللات: ابم یڈ كانت مت تسب و یری شجرة سُمُرة كانت لغطفان 
بنوا عليها بيتاً وأقاموا لها سدنة فبعث النبي - صلی الله عليه وسلم - 

بن الوليد فهدم البيت» وأحرق السمرةء ولم تكن قريش تعظم شیئا من الأصنام 
انظر: مراصد الاطلاع ۰۳ و ۹۳۲۰۷/۲۔ 

(۳) في ط (فاجأهم). 

. في أ (لخندق) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو ما في الصحيح‎ )٤٤ 

(ك) في ط: (وهؤلاء أجنحة) . 

50( عند مسلم بعد هذا قوله: «قال: فأنزل الله عز وجل - لا ندري في حديث 
أبي هريرة. أو شيء بلغه -. . ٠‏ ثم ذكر الآيات» ثم قال: زاد عبيد الله (يقصد 
سی لي : (وأمره ہما أمره به». وزاد ابن عبد الأعلى (ويقصد 

تأيه - محمد بن عبد الأعلى القيسي) : «فليدع ناديه يعني : قومه) . 
9 مسلم ۲٠٣۵/۲‏ . 


(0) أجمع المفسرون على أن العبد المصلی هو محمد ۔ صلی الله عليه وَسَلّم ب وآن 
الذي نهاه هو اللعين ‏ أبو جهل . 
انظر: صفوة التفاسير ۸۲/۳١‏ . 


۲۷۷ 


ص رت حي 


بلقو TT SIO‏ ا ص 9( 
ناصبَوَكَذبَةٍ حَاطة للا کیم تَاِيَمُ | لات ای کے 60 عه واس 


وَأَقرب 7# . 


وفي الصحيحين من حدیث البراء بن عازبء حدیث هجرة النبي 
صلی الله عليه وسلّم ‏ وأبي بكر من مكة إلى المذينة قال فيه: 
«واتبعنا» سراقة بن مالك بن جعشم: ونحن في جدد) من الأرض» 
فقلت: يا رسول الله أتينا > فقال): ولا تحزن إن الله معناءء فدعا عليه 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلّم - » فارتطمت فرسه إلئ بط 0 
فقال: «إني قد علمت أنكما دعوتما على فادعوا لي » وا لکھنا أن 





)١(‏ لنسفعا بالناصية: أي لنأخذنه بناصيته ‏ مقدم شعر الرأس ‏ فلنجرنه إلى النار بعنف 
وشدة ونقذفه فيها. 
انظر: المصدر السابق ٥۸۳/۳۰‏ . 

(؟) الزبانية : خزنة جهنم الملائكة الغلاظ الشداد. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(۳) واقترب: تقرب بالسجود إلى ربك . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
سورة العلق: الآيات ۹ - ۱۹۔ 
روا ه مسلم بنحوه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب قوله : إن الإنسان ليطغى . أن 
رآه استغنى»# 54/854١7؛‏ (۲۷۹۷). ورواه البخاري مختصراً جداً. كتاب التفسير» 
باب كلا لثن لم ينته لنسعفن بالناصية. . . 4 )٦۹٥۸( ۷۲٢/۸‏ من الفتح . 

)٤(‏ سقطت (واتبعنا) من ط. 

)٥(‏ الجَدَّدْ: هو المستوي من الأرض . والذي عند مسلم (جلد) وهما روايتان. 
انظر: شرح النووي ٠٠١/۱۸‏ . 

(5) في ط (قال). 

(۷) ارتطمت فرسه إلى بطنها: أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الجلد (أي الصلبة) 
والجدد. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


TVA 


أرد عنکما الطلب؛ فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد 
كفيتم ما ههناء فلا يلقى أحدا إلا رد . 

وفي لفظ: «فساخ”227 فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب عنه» 
فقال: يا محمد قد علمت أن" هذا عملك. فادع الله أن يخلصني 
مما أنا فيه» ولك علي لَاعَمًین على من ورائي)9). 

وفي الصحيحين عن ابن شهاب» من رواية سراقة ‏ نفسه ‏ قال : 
«جاءنا رسل كفار قريش» يجعلون في رسول الله صلّی الله عليه 
ولوت راسي كر دة كل واخ نها لمن فلا أو اسر فد آنا 
جالس في مجلس قومي بني مدلج!ء إذ أقبل رجل منهم» حتى قام 
علينا ونحن جلوس» فقال: يا سراقةء إني رأيت آنفا أسودة 29 بالساحل» 


)۳۰۰۹( ۲۳۱۰ ب‎ ۲۳۰۹/٤ رواه مسلم واللفظ له بمثله» كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 
5717/5 ورواه البخاري بنحوه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ 
.)۳٦٣٣ہ(‎ 

(۲) ساخ: بمعنى ارتطم وغاص . 
انظر: شرح النووي ٠١١/١۱۸‏ . 

(۳) سقطت (أن) من أ. 

(4) الأتحمين على من وزائي * يعني لاخفين اسرکم عمن ورائي ممن يسطلبكم والبس 
عليهم حتى لا يعلم أحد. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائقء باب في حديث الھجرةء ويقال له: حديث 
الرخل ۲۳۱۰/٤‏ (0094) بمثل هذا اللفظ . 

9 لیس في أ (وأبي بكر) وقد أثبتناها من ك و ط وهو ما في الصحيح . 

(5) بنو مدلج : هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن كبير من كنانة . 
انظر: اللباب ۱۸۳/۳۔ 

)۷( أسودة : أشخاصاً. 


انظر: الفتح 741/10. 


۲۷ 


أراهما محمداً وأصحابہ”). قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت: 
ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلاناء ثم لبثت ساعة» ثم قمت فدخلت 
بيتي » فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها 
علي » وأخحذت رمحي » ےت به من ظهر البیتء فخططت بزجه“ 
وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها”» تقرب 
بي حتى دنوت منهم وعثرت بي( فرسي» فخررت عنهاء فقمت 
رین فأهويت ا إلى کتائی 0 فاستخرجت مھا الأزلام(۹) : 


)١(‏ في أ (وصحابه). 

(۲) في ط (فتجسها). 

(۳) زج الرمح : هو الحديدة التي في أسفل الرمح . 
انظر: الفتح ۲١۱/۷‏ . 

)٤(‏ رفعتها: أسرعت بها السير. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

)٥(‏ تقرب بي : التقريب: السير دون العدو وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يديها 
معا وتضعهما معا. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(2)5 في ك وط (في). 

(۷) في ك وط زيادة: (عنها). 

(۸) الكنانة: جعبة السهام من أدم (جلد). 
انظر المصباح المنير ٥٤١/۲‏ . 

(۹( الأزلام : هي عند العرب ثلاثة أنواع : 
أحدها: الثلاثة التي يتخذها کل إنسان لنفسه في أحدها: أفعل. وفي الآخر: 
لا تفعل» والثالث عَفْلء فيجعلها في خريطة (كيس) فإذا أراد فعل شيء أدخل يده 
في الخريطة منسابة وأتمر ہما حرج له: الآمر أو الناهي» وإن خرج الغفل أعاد 
الضرب . 
والنوع الثاني : كان سبعة أقداح» عند هبل في جوف الكعبة. 


۶۰ 


فاستقسمت بها ٩ ١‏ فخرحج9) الذي اکر فركبت وعصیت الأزلام , 
فقربت بي» حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ 
وهو لا يلتفت» وأبو بكر یکٹرا““ الالتفات. ساخت يدا فرسي في 
الأرض» حتی بلغتا الركبتين › فخررت عنھاء ثم زجرتھا فنهضت › فلم 
تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها) غبار ساطع في 
السماء مثل الدخان. فاستقسمت بالأزلام . «فخرج الذي اکر فناديتهم 
بالأمان فوقفواء فركبت فرسي حتی جثتھم؛ ووقع في سی حين لقيت 
مالقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسر ای وذكر تمام الحديث. 


(۱) 
(۲) 
() 


فق 
)5( 
00( 
)¥( 


والنوع الثالث: أقداح الميسر وهي عشرة. 

انظر: البحر المحيط ٤١١ ٤۲٤/۳‏ . 

في ك وط زيادة (أضرهم أم لا؟) . 

في ك وط (فیخرج). 

فخرج الذي أكره: أي لا تضرهم . 

انظر: الفتح ۲٤۱/۷‏ . 

سقطت (يكثر) من أ وقد أثبتناها من ك و ط. 

في أ (يدي) . 

في ك (إذ لاثر يديها) وفي ط (إذ لا ترید بها) هكذا. 

رواه البخاري معلقاً. كتاب مناقب الأنصاں باب هجرة البی... ۲۴۸/۷ 
۹ء قال الحافظ ابن حجر هنا في الفتح :۲٤١/۷‏ «هو موصول بإسناد 
حديث عائشة (يقصد قول البخاري) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا 
الليث عن عقیلء قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: «لم أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. . .» ۲۳۰/۷ (8406”) من الفتح وقد أفرده البيهقي 
في الدلائل وقبله الحاكم في الإكليل من طريق ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم 
هو الزهري به». وكذلك أورده الإسماعيلي منفرداً من طريق معمر والمعافى في 
الجليس من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري . 


۲۸۱۷ 


وفي الصحيحين عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله صلّی الله 

عليه وسل ۔ غزاة قبل نجد). فأدركنا رسول الله ا الله عليه 
سل عق الا 0 اوك العا :رن وجول ا 
عاض الله ا مل ب قحي ج لمان ہے منضين فق 
أغصانها. وتفرق الناس في, الوادي يستظلون بالشجر. فقال :رسول الله 
e8‏ الله عليه 7 ران رجا أتاني , وأنا نائم , فاأخذ السيف. 
فاستيقظت وهو قائم على رأسي » والسيف صلتا) في يده. فقال: من 


وأخرجه البيهقى فی الدلائل ۸٥/٢‏ - ۸۹ موصولاً بأكثر من طريق عن الزهري» 
راا ا سراف دا على تا سو 
اننا حك لوكنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسیسخ قوائمه 
عجبّت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان. فمن ذا يقاومه 
غك ت الان هة لأ "ای اسرد هونا معد تالس 
بأمر يود النصر فيه بإلبها لو أن جميع الناس طراً تسالمه 
والحديث لیس رف سط > خلافاً لإشارة الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - . 
)١(‏ في رواية أخرى : «كنا مع النبي صلی الله عليه وسلّم بذات الرقاع...» 
)٦١١٤٤( ۷‏ من الفتح . 
تعددت الأقوال في تحديد المراد بنجد ویستخلص منها جمیعاً: أن ما سال من جبال 
الشروات مشرقا فهو نج وما سال مغرباً يفسح الجبال فهو حجاز وخالف الجبل 
إلى البحر فهو تھامة . 
انظر: المجاز بین اليمامة والحجاز؛ لمحمد الجاسر ۲۱۷ س ۲۱۸۔ 
)٢(‏ القائلة : وسط النهار وشدة الحر. 
انظر الفتح ٦۲۷/۷‏ . 
(۳) في ك (الغضاة) وفي ط (الفضاء) . ۱ 
العضاة: کل شجر یعظمء له شوك وقيل: هو العظيم من السمر مطلقاً. 
ار مسر وفع السابق . 
(٤‏ صلتاً : مجردا من غمده. 


انظر: الفتح ٤۲۷/۷‏ . 


YAY 


يمنعك مني؟ فلت الف ا السيف» فا هود جالس). ثم 7 
لم عرض لہ رسول ال - صلی اله عليه وم = وکان ملك تومه« 
فانصرف حين عفا عنه. فقال: رلا أكون في رو لك 


وكان فلن 38 إلى ابي كول الله و ھت فإذا کے 
النببي - صلی الله عليه وسلّم ‏ اخصلج بوجهه)» فقال ا 
عو اللدعات سے : «كن كذلك». فلم يزل يختلج حتى 


مات) ۲۱۹. 


)١(‏ في ك وط (فسام) بالسين المهملة. 
شام السيف: غَمّدہ ورده في غمدهء يقال: شام السيف: إذا سله» وإذا أغمده. فهو 
من الأضداد والمراد هنا: أغمد 
انظر: شرح النووي ٤٥/۱١‏ . 1 

(؟) رواه مسلم واللفظ له بمثله إلى قوله: ثم لم يعرض له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ وهو نهاية الحديث عندہء كتاب الفضائلء باب توكله على الله تعالى ‏ 
وعصمة الله تعالى ‏ له من الناس ١785/4‏ (847). ورواه البخاري بنحوه. 
كتاب الجهاد والسير» باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
5 (۲۹۱۳) من الفتح. ورواه البيهقي في الدلائل ۳۷٣/۳‏ - ۳۷۲. 

(۳) هو الحكم بن أبي العاص» أبو مروان أمير المدینة . 
انظر: أسد الغابة ١/4١ه ‏ ١٠ه.‏ 

)٤(‏ اختلج بوجهه: حرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية لفل رسول الله - صلى الله عليه 
20-72 
انظر: المصدر والموضع السابقء مادة خلج . 

)٥(‏ المستدرك للحاكم» کتاب التاريخ ۷۲ھ. وقال: رهذا حدیث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه»» ورد عليه الذهبي بأن ضرار بن صرد ‏ أحد رواة الحديث ‏ واو۔ 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ۳۷٤/١‏ : «ضرار بن صرد التيمي» أبو نعیم 
الطحان الکوفي ء صدوق له أوهام» وخطیء ورمي بالتشيع من العاشرة مات سنة 
8ه روی له البخاري في خلق أفعال العباد» . 


YAY 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رجل”' نصراني 
فأسلم وقرأ الک ران راہ اة قب للق صلی الل عليه 
ولم - فعاد نصرانیاء فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له9©. 
فقال: رسول الله تل هلي 'وسلم - : «اللهم أجعله آية» فأماته 
ال فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» لما 
هرب منھم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: مثل الأول» فحفروا له وأعمقواء 
فلفظته الثالثةء فعلموا أنه ليس من فعل الناس فتركوه منبوذاً 27 , 


وروی الإمام أحمد من سے 86 15 ]ون امساق ال دی 
يحيى بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
شک 0 کا رتا لايك می مل اشاح صلی اعا 
وت فيما كانت تظهر من عداوته؟) قال: «حضرتهم وقد اجتمع 





وروى هذا الحديث البيهقي في الدلائل عن شيخه الحاكم ‏ أيضاً ‏ ومن طريق 
ضرار المذكور 789/5 . 

)١(‏ سقطت (رجل) من ط. 
عند مسلم : «كان منا رجل من بني النجار. ..) 

(؟) قال الحافظ في الفتح ٦‏ : «في رواية الإإسماعيلي : وكان یقول: ما أرى يحسن 
محمد إلا ما كنت أكتب له» . 

(۳) رواه البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة. . .» )۳٦۱۷( ٦٦٦/٦‏ من 
الفتح . ورواه مسلم» کتاب صفات المنافقين مم ٢٤‏ ۲۷۸))؛ 
وأحمد في المسند ۲۲۲/۳ . 

. في ك وط زيادة (محمد)‎ )٤( 

)٥(‏ يحيى بن عروة: هو ابن الزبير ہن العوام الأسديء أبوعروةء المدني . أمه 
أم يحيى بنت الحکم بن أبي العاص؛ کان قلیل الحديث وثفه النسائي وغیرہ . 
انظر: تهذيب التهذيب ۲٠۸/۱۱‏ . 


20 


أشرافهم عونا فى ال 210 خلکروا وجر[ اله ج صلی اف علے 
وسلّم -» الوا ار انتا مل ماص ا عله نو ام هاا اح فط فد 
سفه اأحلاساک وشتم آباءناء وعاب دیننا''' وفرق جماعاتناء وسب 
آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم . أوكما قالوا. فبينما هم في 
ذلك» إذ طلع عليهم رسول الله ۔ صلّی الله عليه وسلّم ‏ » فأقبل يمشي 
حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت» فلما أن مر بهم» غمزوه 
ببعض ما یقول!. قال: فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضی ؛ فلما مر 
الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى . فمر بهم الثالثة 
فغمزوه بمثلهاء فقال: «تسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس محمد 
بيده » لقد جئتكم بالذبح9)) فأخذت القوم كلمته. حتى ما منهم رجل”) 
إلا كأنما على رأسه طائر واقع. أشدهم فيه وصاة قبل ذلك» 
ليرفؤه 9) بأحسن ما يجد من القول؛ حتى أنه ليقول : (انصرف٥)‏ يا أبا 


)١(‏ الججر: هو حجر إسماعيل بجوار الكعبة. 
انظر: الفتح الرباني ۲۱۹/۲۰. 

(۲) سَفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجهل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) سقطت (وعاب ديننا) من ط. 

)٤(‏ غمزوه ببعض ما يقول: أي أشاروا إلى قوله بأعينهم وحواجبهم استهزاء به. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

. الذبح هنا مجاز من الهلاك. فإنه من أسرع أسبابه‎ )٥( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 

)٦(‏ في أ (رجان. 

(۷) ليرفؤه: رسمت في جميع النسخ (ليرفأه) وما أثبتناه أصوب . 
ويرفؤه: كيمدحه وزناً ومعنی » أي يسكنه ويرفق به ويدعو له . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۸) في ك وط زيادة (انصرف) ثانية. 


٥ 


اتا انصرف راشداء فوالله ما كنت جهولاً» . فانصرف رسول الله 
ے صلی اھ عليه وسلمے؛ حتی إذا كان من الخد اجتمعوا في 
الحجر وأنا معھمء فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم 
عنه(۲۱ء حتی إذا تس بت تركتموه . فبينما هم في ذلك طلع 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم فوثبوا ا ا فأحاطوا 
بەء يقولون لە: أنت الذي تقول كذا وکذاء تو یی عه امن وت 
آلھتھم ودینھم قال: فيقول رسول اللہ سان اللہ عله وسل 
انعم , أنا الذي أقول ذلك»» قال : فلقد رأیت رجلا سیا أخذ بمجمع 
ردائه» وقام أبو بكر(" دونه يقول ‏ وهو يبكي ‏ : 


مم 7ے ہد و ا 5 ہے 
7 لون رجلا شور رم کے اه . $f‏ 
ثم انصرفوا عنه229). 


وذكر البخاري بعد حديث عروة» عن عبد الله بن عمروء قال: 


«وقال عبدة9) 





)١١‏ سقطت (عنه) من ك وط. 

(٢(‏ هو عقبة بن أبي معیط كما یستفاد من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري . کتاب 
فضائل الصحابةء باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ولو کنت متحْذا خلیلاہ 
۷ ۹۷۸) من الفتح . 

(۳) فى ك وط زيادة (الصدیق)۔ 

. غافر: الاية۲۸‎ 07 )٤ 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند ۲۱۸/۲ء وأورده الهيثمي في المجمع ۱٥/١‏ - ٦۱ء‏ وقال: 
«في الصحيح طرف منه (كما هو مذکور هنا) رواه أحمد» وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع» وبقیة رجاله رجال الصحيح». 

(٦(‏ عبدة: هو ابن سليمان الكلابي الكوفي» أبو محمد الحافظ الحجة القدوةء ثقة 
ت؛ مات سنة ۱۸۸ھ۔ 


انظر: سیر أعلام النبلاء ٥١٥/۸‏ ؛ وتقريب التهذيب ٠۳٠/١‏ . 


YA“ 


گن 


هشام(") عن أبيه, قيل لعمرو بن العاص”7"). . سا 


وروی سعيد بن جبیر عن ابن عباس» في قوله ‏ تعالى ‏ : 
دا كنك الم تہر يرت 04 , 


قال: والمستھزژن (الولید د بن المغيرة) و (الأسود بن عبد يغوث 


الزضری)؟) و زالأسود بن المطلب)) أبو زمعة من بني اش 


(١۱) 


(٢ 


(٢ 


)٤ 
(0 


00 


هشام: هو ابن عروة ر بن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري المدني» أبوالمنذر 
القرشي؛ الإمام الثقة. شيخ الإسلامء ولد سنة ١5ه‏ وتوفي سنة45 ١ه‏ ببغداد 
صلی عله الفتضور وله ۸ة 

انظر: سیر اعلام النبلاء ٦٤ - ۳٤/٦٢‏ ؛ وتقريب التهذيب ۳۱۹/۲۔ 


أي أنه في رواية أخرى معزواً إلى عمرو بن العاص ‏ نفسه. وهو في رواية أحمد 

من حديث عبد الله بن عمرو. لاد د ھچ ا 

عروة في الصحابي راوي الحدیثء ويرجح رواية يحيى » ويحتمل أن يكون عروة 

شال سر ا هرة وعد اش پا مدرو سال أيه أخرى . 

انظر: الفتح ۹/۷٦۱؛‏ وصحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي 

- صلی الله عليه وسلّم ‏ وأصحابه من المشركين بمكة 158/9 ٥٦١‏ (65*) 
من الفتح . 

عمرو بن العاص: هو ابن وائل السهمي . الصحابي المشھوں أسلم عام الحديبية 

وهو الذي فتحهاء مات بعد سنة ٠14ه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ۷۲/۲؛ وأسد الغابة ۳/ ٢۷۔‏ 


سورة الحجر: الآية ه8. 
الأسود بن عبد يغوث: هو ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 
انظر: السيرة لابن ہشام ۳۰۱/۱. 


YAY 


عبد العزى) و (الحارث) بن عيطل السهمي)" و (الصاص بن 
وائل )۱ فأوماً() جبريل إلى أكحل الوليد بن یت فقال له النبي 
ا الله عليه و ا ضتعت)؟ قال: گفیت وأوما إلى 
الأسود بن“ المطلب إلى عينيه› فقال: «ما صنعت»؟ فقال : كفيته . وأوماً 
إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال: «ما صنعت»؟ قال: كفيته. وأوماً 
إلى الحارث السهمي إلى بطنه. فقال: «وما صنعت»؟ قال: كفيته. 

وأوماً إلى أخمص العاص بن وائلء فقال: «ما صنعت»؟ قال: كفيته. 
فأما الوليد فمر برجل من خزاعة) وهو يريش نبله!* فأصاب أكحله 





)١(‏ الأسود بن المطلب: هوابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي . 
انظر: المصدر السابق ۲۸۳/۱ ؛ واللباب ٠٥١۲/١‏ ٣ه‏ . 

زفة رسمت في أ و ك (الحرث) هكذاء هنا وما بعده. وهو رسم إملائي قدیم . 

(۳) الحارث بن عيطل : الظاهر أنه (ابن عيطلة) فقد روى ابن جرير بإسناده في جامع 
البيان ۷۱/۱١‏ عن أبي بكر الهذلي قال: قلت للزهري: إن سعيد بن جبير وعكرمة 
اختلفا في رجل من المستهزئين فقال سعيد: هو الحارث بن عيطلة. وقال عكرمة: 
هو الحارث بن قيس »2 فقال: صدقاء كانت أمه تسمى عيطلة. وأبوه قيس . وفي 
دو مہ دا ع حي رت اا و ب . قتله 
علي بن أب بي طالب» ویقال: النعمان بن مالك القوقلي ء ويقال: أبو دجانة» يوم بدر 
سنة ۲ه. 

)٤(‏ العاص بن وائل: هو ابن هاشم أو ابن هشام بن سعيد بن سهم . من بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب. 
انظر: المصدر السابق ؟67/7. 

(۵) رسمت في كل النسخ (فأومى) هنا وما بعده والأصوب ما أثبتناه . 

(5) في ط زيادة (عبد) . 

202 0 
انظر اللسان ۸/٦‏ ۰ء مادة ريش ۔ 


YAAK 


فقطعها. وأما الأسود بن المطلب » فعمي . فمنهم من يقول: عَمِي 
هكذاء ومنهم من يقول : نزل تحت سمرة» فجعل يقول: نا الا 
تدفعون عني؟ ويقولون: مانرى شيئا. فجعل يقول: هلكت هاهوذا 
أطعن في عيني بالشوك. فجعلوا يقولون: ماتری نينا فلم يزل كذلك 
حتى عميت عيناه. وأما الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما 
الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر("© في بطنه» حتى خرج خرؤه9" 
من فيه فمات. وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمارء 
فربض به في شبرقة) يعني شوكة» فدخلت في أخمص قدمه”) 
فمات» وقیل : دخلت في ا شبرقة ا ` 


(١۱) 
(۲) 


(۴ 


)ئ( 


(9) 


٦) 
(¥) 


E Uo‏ سرع بن 


في ط (عبد المطلب) . 

ويسمى (الصفر) وهو داء في البطنء يصفر منه الوجه. 

انظر: اللسان 550/84» مادة صفر. 

الخرء ‏ بضم الخاء ‏ : العذرة . 

انظر المصباح المئير ص 17١‏ . 

في أ (شرقه) في هذا الموضع والذي يليه» والصواب ما أثبتناه من ك وط . 
الشبرقة: هو المعروف بالحسك. وهو نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ورقه كورق 
الرجلة وأدق. وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب. 

انظر: جامع البيان /۱١‏ ۷۰؛ وترتيب القاموس 1٤١/١‏ . 

الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض . 

انظر: مختار الصحاح ص ۱۹۰ . 


أخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل 115/5 ۳۱۸۔. 
سقطت (قال) من ك وط . 


۲۹ 


عیب 26ا ابو داود 9ای ثنا ابو غو الام تنا آو شر اب ن سعيدك: 
وروی بإسناده عن الربيع بن أنس» قال: أراد صاحب اليمن9 أن 
يۇي( النبي 9 اللہ عليه سم _ فاتاہ ایا : فزعم أن اكوا 
ساحر. وأتاه العاص بن وائل: فأخبره أن حهداً تعلم أساطير الأولين . 

وأتاه آخر: فزعم أنه کاھن وآخر زعم( أنه شاعر. وآخر قال : إنه 
مجنون . فأهلكهم الله » كل منهم أصابه عذاب سوى عذاب صاحبه. 
وذكر تفصيل عذابهم. وروی مثله عن عكرمة . 


)١(‏ يونس بن حبيب: هو العجلي مولاهم الأصبهاني» وثقه ابن أبي حاتم» مات سنة 
۷ھ ھ۔ 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۰۹١/۱۲‏ ۔ ۹۷ ؛ والبداية والنهاية ٦۲/١٢‏ . 

(۲) أبو داود: هو الطیالسی . 

(۴) أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزازء الحافظء مشهور 
بكنيته. مولى يزيد بن عطاء. ثقة ثبت متقن الكتابة. مات سنة ١۷١ه.‏ 
انظر: الكاشف ۲۳۰/۳ ؛ وتقريب التهذيب 3731/17 . 

)٤(‏ في ط (أبو سير) هكذا. 
أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي» بصري الأصل» 
ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي 
مجاهد» توفى سنة ١۲٠ه.‏ 
انظر: الكاشف ۱۸۳/۱؛ وتقريب التهذيب ۱۲۹/۱۔ 

)٥(‏ صاحب اليمن: هو الحارث بن عبد كلال الحميري» کتب إليه النبي صلی الله 

عليه وسلَّم كتاباً وبعث به المهاجر بن أبي أمية المخزومي» يعد في أهل الیمن: 

وليست له صحبة . 
انظر: السيرة لابن هشام ٤‏ /ده؟؛ وأسد الغابة ٤١٤/١‏ . 

() في ك وط (يأوي). 

(۷) سقطت (زعم) من ط . 

(۸) في ك وط (زعم). 


4۰ 


وقال محمد بن إسحاق: «ثنا يزيد بن رووا عن عروۃ!') 
وغیرہ؟) من العلماء أن جبريل أتى النبي ای ال رح 
وهم يطوفون بالبيت فقام رسول الله صلی الله عليه وسلج ب 
جانبه. فمر به الأسود بن 9© المطلب فرمى في وجهه 0 
فعمي ‏ ومر به الأسود بن عبد يغوث, فأشار إلى بطنه فاستسقى(*2, 
تناك كنات نر ناف وق اف ا إن ضرم ال گید 
كان أصابه لما مر برجل يريش نبله» فخدش رجله» ولیس بشيء 
فانتقض فمات . ومر به لاف و فأشار إلى إخمص قدمه» فذكر 
مثل ما تقدّم من رواية ابن عباس .(). ورواه أبو زرعة من طرق كثيرة عن 
جماعة من التابعين. ومن المشهور عند أصحاب السير وغيرهم دعوته 
على عتيبة9" ؛ ورای لهب» وكان أبو لهب لما عادى النبيٍ فان الله 

E‏ اهن 0:0 جات ار السو صلی الله قاع 


)١(‏ في ك وط (عکرمة). 

(۲) الذي في السيرة (أو غیرہ). 

(۳) في ك وط زيادة (عبد). 

)٤(‏ من الاستسقاء: وهو أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص ٦٦‏ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الأزرق» طبع عبد الحميد حنفي بمصر ١٥۱۳ھ.‏ 

(5) السيرة لابن ہشام بنحوه ٠۲ 5١7/57‏ . وإسناد هذه الرواية إسناد جيد. 

(5) في أ(عن). 

(۷) عتيبة: ‏ بالتصغير - ابن أبي لهب: وأبولهب اسمه: عبد العزى بن 
عبد اب بن ا بن عبد ماف التركى»" ابن عم رسول الله صلی اللہ عليه 
وشلم اه تزوج أم كلثوم ثم طلقها فعوضها الله بعثمان بن عفانء وقتل الأسد عتيبة 
وهو ذاهب إلى الشام ‏ كما تذكر هذه الرواية. 
انظر: الروض الأنف ۸/۳٦؛‏ والإصابة 589/4 - .٦۹۰‏ 

(۸) وهما عتيبة المذكور وعتبة وقد أسلم عام الفتح هو وأخوه معتب وشهدا الطائف 


۲۹۱ 


وسلّمٍ ‏ : رقية“ وأم کلثوم” قبل الدخولء وقال عتيبة لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم ۔۔ : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا 
أحبسك”©. ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه» فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»'9؟ فخرج 
في نفسر من قريش» حتى نزلوا في مكان من الشام» يقال له: 
(الزرقاع لیلاء فأطاف بھم() الأسد تلك اللیلةء فجعل عتيبة يقول: 
يا ويل(" أخي» هو والله آكلي» كما دعا محمد علي» قتلني وهو بمكة 


(۱) 


(۲) 


رو 
(٤٤‏ 


(9) 


() 


(۷) 


وحنين وكانا فيمن ثبت وأقام ب بمكة ولم يأتيا المدينة: ولهما عقب . 

انظر: الروض الأنف ۸/۴ وأسد الغابة ٥٦٥٤/٣‏ . 

رقية بنت رسول الله - صلی الله عليه وسلُم . أمها خديجةء تزوجها عثمان بمكة 
وهاجرت معه إلى الحبشة وولد له هناك ولداً سمّاه عبد الله ء وكان عثمان يكنى به 
فبلغ الغلام ٦‏ سنين ثم مات بسبب نقرة ديك سنة ٤ه‏ وماتت رقية بالحصبة بعد بدر 
سنة ٤ھ۔.‏ 

انظر: أسد الغابة .١١54- 1١١/5‏ 

أم كلثوم بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ۔۔ أمها خديجة. تزوجت عثمان بعد 
رقية» ولم تلد منەء وتوفيت سنة ۹ھ. 

انظر: أسد الغابة 84/5؛ والإصابة ٤۹١ - ٤۸۹/٤‏ . 

فى ط (لا تجيبنى ولا أجيبك) . 

قال ابن مولن الحديث: «أما تخاف أن يأكلك كلب الله؟ . . .». 

انظر: اللسان ۱ء مادة كلب. 

الزرقاء: موضع بالشام بناحية (معان) وهو نهر عظيم يجري في أرض فيها شجر 
ورمال كثيرة» وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة» وهو يصب في الغور. 

انظر: مراصد الاطلاع ٦٦۲/۲‏ . 

أطاف بهم : ألم بهم وقاربهم . 

انظر: مختار الصحاح ص ٠٠١‏ . 

في ك وط (ویل) بدون (ياء) الندبة. 


4۲ 


وأنا بالشام» فعد(') عليه الأسد من بين القومء وأخذ برأسه فذبحہ۲۷. 


وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: «لما طاف الأسد بهم تلك 
اللیلةء وانصرف°“ عنھم قاموا وجعلوا عتيبة في وسطهمء فأقبل الأسد 
يتخطاهم» حتی أخذ برأس عتیبة ففدغه» . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «بينما رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس» وقد نحرت جزور”” بالأمس» فقال أبو جهل : أيكم یقوم إلى 
سل جزور یس لاق اف فيضغيه تی کش محمد إا جد 
فاك فا لن اع ارہ ساس تا و ا ا 


)١(‏ عدا: وثب. 
انظر: ترتيب القاموس ٤/٣‏ ۱۷. 

(۲) رواه البيهقي في الدلائل ۳۳۸/۲ - ۳۳۹۔ 

(۳) في جميع النسخ بدون عطف» وهو ضروري لاستقامة السبك . 

)٤(‏ فدغه: شدخه. 
انظر: ترتيب القاموس ٦٥۸/۳‏ . 
أخرجها البيهقي ‏ أيضاً ‏ في الدلائل ۳۳۹/۲. وقد أخرج هذه القصة أبو نعیم في 
الدلائل ٥۸٥/۲‏ ۔۔ ١۸۹‏ من عدة روايات: اثنتان من طريق ابن إسحاق واثنتان من 
طريق الواقدي . 

)٥(‏ الجزور: الناقة التي تنحر. 
انظر المصباح المنیر ص ۹۸. 

)٦(‏ في جميع النسخ رسمت (سلا) والأصوب ما أثبتناه. 
السلی: هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال ذلك من البهائم, أما من الآدميات 
فالمشیمة وقيل : إنه يقال فيهن ‏ أيضا ‏ : سلى . 
انظر: الفتح ٠٠١/١۱‏ . 

(۷) في رواية عند مسلم : و.. . إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر 
رسول الله ب صلی الله عليه وسلُم د . . .» 1415/8 


4۳ 


وسلّم ‏ وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم یمیل علی 
بعضص 227 وأنا قائم أنظرء لوكانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 
عفان ارت والنبي صلی الله عليه وسلم ساجحد 

ما رفع ۳ رأسه» حتی انطلق إنسان ایی فاطمة. فجاءت وهي جويرية9) 
فطرحته ‏ ثم أقبلت عليهم تسبهم > فلما قضى النبي ۔۔ صلی الله عليه 
وسلم صلاته» رفع صوته» ثم دعا عليهم . وكان إذا دعا دعا ثلاث 
وإذا أل O‏ ثم قال: «اللهم عليك بقریش؛ ثلاث مرات؛ فلما 
سمعوا صوته» ذهب عنهم الضحك وخافوا9) دعوته» ثم قال: «اللهم 
عليك بأبي جهل بن“ هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة"» 
والوليد بن عتبة)ء وأمية بن خلف» وعقبية بن أبي معيط وذكر السابع 
لم أحفظهء فوالذي بعث محمدا بالحق» لقد رأيت الذي سمّی صرعى 


)١(‏ المعنی : حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية» ثم أخذهم الضحك جدأ 
فجعلوا بضحكون» ویمیل بعضهم على بعض من كثرة الضحك. 
انظر: تعليق عبد الباقي على متن مسلم ٠٤١۸/۳‏ . 

(۲) في ك (ما يرفع) وفي ط (لا يرفع) . 

(۳) . في أ (جورية). 

)٤‏ في ك وط زيادة (عنه). 

)٥(‏ في أ (أخافوا). 

(5) في أ (ابن) وهي في أثناء السطر. 

(۷( سیا ریا : هو ابن عبد شمس بن عبد مناف: قتال مشرکاً يوم در ستة ٢ف‏ 
قتله حمزة بن عبد المطلب. 
انظر: السيرة لابن هشام ۳٠٦/۲‏ . 

(۸) الوليد بن عتبة : هو ابن ربيعة من بني عبد شعس بن عبد منافء تر و 
مبارزة مع علي فقتله علي . 
انظر: المصدر السابق ۲۷۷/۲ و58" .۳٣٣‏ 


۲۹۰ 


يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر»( . 

وعنه قال: «استقبل رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ القبلةء 
ودعى على ستة نفرء فذكره2" . وفي رواية : «غير أن أمية بن خلف» كان 
رجاه ما فقطعت أوصاله» فلم یلق في البئر» . وقال: «غيرتهم 
ان »ركان يونا خا 00 

ویدخل في هذا الباب ما لم يزل الناس يرونه) ويسمعونه» من 
انتقام الله ممن يسبه ويذم دینەء بأنواع من العقوبات”ء وفي ذلك من 
القصص الكثيرة» ما يضيق هذا الموضع عن بسطه» وقد رأينا وسمعنا 
من ذلك ما يطول وصفه» من انتقام الله ممن يؤذيه بأنواع من العقوبات 
العجيبة» التي تبين كلاءة" الله لعرضه. وقيامه بنصره» وتعظيمه لقدره» 





)١(‏ رواه مسلم واللفظ لله مكلف كاب الجا والس بات ا لقن التین يت صلی الله 
عليه وسلّم - من أذى المشركين والمنافقين ۱٥٤۸/۴‏ (17/44). ورواه البخاري 
بنحوه» كتاب الوضوءء باب إذا ألقى عن ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته 
۱) من الفتح . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب مالقي النبي.... ٠٤٤١/٣١‏ 
(۱۷۹۶). وصحيح البخاريء كتاب المغازي» باب دعاء النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلّم ‏ على کفار قريش ۲۹۳/۷ (۳۹۹۰) من الفتح . 

(۳) صحيح البخاري»› ولفظه: «. . . قبل أن يلقى في البكر» كتاب الجزية والموادعة. 
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن ۲۸۲/٦‏ - ۲۸۳ (۳۱۸۵) 
من الفتح . واللفظ المذكور عند مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي 
النبي ...۰ .)١745(١519/‏ 

٠٤١١/۳ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي...:‎ )٤( 
۔)۱۷۹٤(‎ 

- (ھ) في ط (يروونه). 

)٦(‏ في أ (عقوبات). 

(۷) الكلاءة: الحفظ ۔ 
انظر: مختار الصحاح ص هلاه . 


۰٥ 


جاه دعواته 
_ عليه السلام- 
من أعلام نبوته 


ورفعه لذكره» وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه 
عبرة لأولي الألباب. ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر 
المسلمين بالشامء إذا حاصروا بعض حصون أهل الکتاب أنه يتعسر 
علیھم فتح الحصنء ويطول الحصار إلى أن یسب العدو الرسول() 
صلی الله عليه وا - فحینئذ يستبشر2" المسلمون بفتح الحصن؛ 

وانتقام الله من العدو, فإنه يكون ذلك ربا كما قد جربه المسلمون 
غير مرة» تحقيقاً لقوله - تعالى - : 


o4 3ر2‎ 


ات سانكلك هوا ابر 04 . 
ولا مزق كسرى كتابه مزق الله ملك الأكاسرة كن ممزق» ولما 
أكرم هرقل والمقوقس كتابه بقي لهم ملکھم . 


النوع الٹامن ٤٠٢‏ : في إجابة دعوته» وإجابة الدعاء: منه ماتكون 
إجابته معتادة لكثير من عباد الله. کالاغناء والعافية ونحو ذلك. ومنه 
ما یکون ا خوارق العادات : كتكثير الطعام والشراب كثرة 
خارجة عن العادة» وإطعام النخل في العام مرتين*2. مع أن العادة في 


)١(‏ في أ وك وط (لرسول الله) وقد أثبتنا الصواب من نسخة أكسفورد. 

(۲) في أ (يستبشروا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

(۳) الأبتر: المنقطع من كل خير. 
انظر: صفوة التفاسير ٣/٦٦٦۔‏ 
سورة الكوثر: الآية . 

)٤(‏ هو النوع التاسع والأخير» حسب واقع السياق. 

)٥(‏ روى الترمذي قول أبي العالية: «... وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 
مرتين. . .»» وقال: «هذا حديث حسن). سنن الترمذي » كتاب المناقب» باب مناقب. 
لأنس بن مالك ٦۸٣۳/٥‏ (۳۸۳۳). ورواة البيهقي في الدلائل 198/5. 


۲۹۱٦ 


مثله مرة» ورد بصر الذي عمي 220 ونحو ذلك مما يأتي وما تقدم من 


أدعيته . 
ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه» لا يكون إلا مع صلاحه 

ودينه» ومن ادعى النبوة» لا یکون إلا من أبز الناس إن كان صادقاء 
أو من أفجرهم إن كان کاذباء وإذا عوده الله إجابة دعائه» لم يكن جيرا 
بل برأء وإذا لم يكن مع دعوى0 النبوة EE‏ تعن انارک اسنا 
E‏ فإن هذا يمتنع أن يتعمد الكذب. ويمتنع أن SS‏ يظن 
أنه ہي وأن الذي انه ملك ويكون ضالاً فى ذلك والذي يأتيه 
امھ سا ھا ES OS‏ کات اا 
ومثل هذا لا يكون أضل منهء ولا أجهل منه. لأن الله تعالى ‏ جعل 

بين الملائكة والشیاطین ء وبين الأنبياء الصادقینء وبين المتشبهين 
بهم من الكذابين من الفرق ما لا يحصيه غيره من الفروق)» بل جعل 
بين الأبرار والفجار من الفروق أعظم مما بين الليل والنهار» ولأن ما يأتي 
به الأنبياء من الأخبار والأوامر مخالف”» من كل وجه لما يأتي به 
الشيطان» ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم وحال الكهان والسحرة. 
تبين له ما يحقق ذلك . 


)١(‏ وهو حبيب بن فديك أو فويك السلاماني» وقتادة بن النعمان الذي أصيبت عينه يوم 
بدر أو أحد. وحدیث حبیب المذكور أورده الهيئمي في المجمع ۲۹۸/۸. وقال: 
«رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم). 
وانظر: أسد الغابة ٤٤۷/١‏ . 

(۲) في أ (دعوة) والصواب ما أثبتناه من ك وط . 

(۳) سقطت (بين) من أ. 

)٤(‏ سقطت (من الفروق) من ك و ط. 

)٥(‏ في ك وط (مضادة). 


۲۹۹۷ 


والشيطان الذي يقول لمن ليس بنبي!') إنك نبي صادق. والله 
أرسلني إليك. يكون من أعظم الناس كذباًء والکذب يستلزم الفجورء 
فلا بد أن يأمره ہما لیس برا بل إثما") . ويخبره بما ليس صدقا بل 
كذباً كما هو الواقع. ممن تضله الشياطين من جهلة العْبّاد. وممن يزين 
له أنه نبي أو أنه المهدي”2 أو خاتم الأولياءء وكل هؤلاء لا بد أن تأمره 
الشياطين بإثم» ولا بد أن يكذب في بعض ما تخبره به تحقيقا لقوله 
تعالى ‏ : 

27 


574 


ضر" 


وحينئذٍ: فمثل هذا لا یکون مع دعوى النبوة ‏ من الأبرا 
الذين عودهم الله إجابة دعائهم إجابة خارجة عن العاداتء بل لا:يكون 
مع دعوى النبوة إلا من الأفاكين الفجار. وإذا كان صادقا في دعوى 
النبوة» عالماً بأنه صادق ثبت أنه نبي . 


والأنبياء معصومون من الإقرار على الخطأ ‏ فيما يبلغونه عن 


0 في أ (نبي).‎ )١( 

(۲) سقطت من ط جملة (بما لیس برأ بل إثماء ویخبرہ). 0 

() وأقرب شاهد على قول الشيخ المؤلف ما وقع من بعض أبناء المسلمين المغرورين 
من الفتنة العظيمة في الحرم المكي الشريف في أول أيام سنة أربعمائة وألف 
هجرية» حيث انتهكت حرمة المسلمين والبيت العتيق» ثم انتهت تلك الفتنةء 


وانتهت معها حياة أكثر تلك الفئة وحياة أناس غيرهم من المسلمين ‏ رحمهم اللہ 2 


جميعاً ‏ . نسأل الله العافية والسلامة فى الدنيا والآخرة. . . 


. ۲۲۲ د‎ ۲٢٢ سورة الشعراء: الأيتان‎ )٤( 


۸ 


المطلوب. ومن كان يأتيه صادق کی مثل (ابن ن صياد)(1) ومثل كثير 


)001 لے رت هو صاف بن صیاد: كان من البھود أودخيالا في جملتهم في المدينة: 
وكان يبلغ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم س خبره وما يدّعيه من الكهانة ويتعاطاه 
من الغيب» فامتحنه ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ بذلك ليْرّور به أمره» وَیَخبُر شأنه. 
فلما كلمه علم أنه مبطلء وأنه من جملة السحرة أو الكهنةء أو ممن يأتيه رئي من 
الجنء أو يتعاهده شيطان» فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به» وقد كان فتنة» 
امتحن اللہ به عباده المؤيين گنا ادن رم اموس في ا لسن وقد كان 
ابن صياد دجالاً من الدجاجلة والظاهر أن النبي ےل ا عة و - لم یوح 
إليه في أمره بشي ء» وإنما شی إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن 
محتملق > فلذلك كان صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يقطع في مره بشيء» والقطع بأنه 
هو الدجال ‏ كما فعل بعض الصحابة اجتهاداً منهم» يتعارض مع قصة الجَسّاسة 
التي رأى فيها تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ الدجال الحقيقي في جزيرة من جزائر 
البحر موثقاً بالحدیدء يستفهم عن خبر النبي ‏ صلی الله عليه وسلّمِ ‏ هل خرج 
أم لا؟ وقد توهم بعضهم أن حديث مسلم في قصة تميم الداري هو حديث غريبٌ 
رد وليس كذلك» فقد رواه مع فاطمة بنت قيس - التي روته في صحيح مسلم - 
أبو هريرة وعائشة وجابر وأخرجه أحمد وأبو داود مختصرا وابن ن ماجه وأبو یعلیء هذا 
وقد أسلم ابن صياد وولد له أولاد. وسافر مع أبي سعيد الخدري وغيره إلى مكة 
حاجاً ‏ ثم مات بالمدينةء وصلوا عليه بھاء وكشفوا عن وجهه» كما تقول رواية 
مرجوحة في نظر ابن حجر نظراً لتعارضها مع رواية أبي داود بإسناد حسن. ويرى 
الحافظ ابن حجر: أن ابن صياد شيطان تبدّى فی صورة الدجال فی تلك المدة إلى 
أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه» إلى أن جود المدة التي نر الله تعالى ‏ 
خروجه فيها. والذي يظهر لي أن رأي ابن حجر وجيه» ولكنني أرجح : أن صاف بن 
صياد رجل عادي کان هودنا أو مع اليهود. وكان يتعاطى الكهانة وأنه قد وجدت فيه 
- على سبيل الاتفاق والمصادفة ‏ بعض أوصاف الدجال الشكلية والخلقيةء ثم أنه 
أسلم وحج - وأنه لم يَحَسَن إسلامه» بدليل قوله لأبي سعيد الخدري: «أما والله 
إني لأعلم الآن حيث هو. وأعرف أباه وأمه» (يقصد الدجال الحقیقی)ء قال: وقيل 
له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لوعرض على 70+ ثم أنه مات 
- كماتقول الرواية المرجوحة في نظر ابن حجر خنوفيهد عليه الثانن بالموت. 
وبذلك ر يتم الجمع بين النصوص: وتتضح المسألة في رای تماما. وقد أطلت = . 


۲۱۹ 


من العبّاد الذين لهم إلهام من الملكء ووسواس من الشيطان بأنه نبي ء 
ويقول: أنا أرسلني الله » فلابد أن يتبين كذبه» ولو ببعض الوجوه. مثل : 
أن يخبره بکذب, فإن مثل هذا الشيطان الذي قال له: أنه نبي. لا بد 
أن يكذب فيما يخبره به. 


ومثل إخبار الصادق له: بأن هذا كذب) فإذا أتاه الشيطان 
بالكذب لا بد أن يخبره الصادق الذي يأتيه بما یخالف ذلك بخلاف 
الإخبار بأمور جزئية» إذ إخباره بأنه نبي صادق مع أنه ليس كذلك: 
يهلكه هلاكاً عظيماً. ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به. لأن ذلك 
يستلزم أن يُصَدَّق ذلك الكاذب في كل ما يخبره به» إذ قد اعتقد أنه 
نبي» وحینٍ فلا يكون عنده کاذباء ولا يعرف أنه كاذب . 


فلا يكون مشل ابن صياد ونحوه» ممن يعرف أنه يأتيه صادق 
وکاذب» بل أضل من هؤلاء29: يظن أن كل ما يأتيه فهو صادق» ولهذا 
كل من كان يأتيه إخبار ملكي صادق» وإخبار شيطاني كاذب فلا بد أن 
يعرف أنه يأتيه كاذب» لأنه تبين له الكذب فيما يخبره به الشيطان 
الكاذب ‏ كما هو الواقع ‏ . 


التعليق عليها لأهميتها ‏ في نظري ‏ وكثرة النصوص فيها والاختلاف عليها من 
الصحابة إلى عصر ابن حجر. 
انظر المصادر حسب تسلسلها: معالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن 
ابي داود ۱۸۲/٦‏ ۱۸۳؛ والفتح ۲۳ ہہ -- ۳۲۸؛ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الفتن. . . » باب ذكر ابن صياد 7741/4 ۲۲٢٢‏ (۲۹۲۷)؛. وجامع الأصول 
۳۷٣ - ٠‏ (۷۸۵۸۹- ۷۸۱۹). 

)١(‏ في.ك وط (کاذب). 

(۲) في ط زيادة (من). 


ولهذا يوجد الکھان الذين يعرفون كذب من يخبرهم كثيرء وكذلك 
العبّاد الذين لهم خطابات ومکاشفات ؛ بعضها"'' شيطاني» وبعضها ملكي» 
يتبين لهم“ الكذب فيما يأتيهم به الشيطان ‏ كما هو الواقع ‏ فلا يوجد 
شيخ عابد له حال شيطاني إلا ولا بد أن يخبره بكذب» يظهر له أنه 
كذب» وحينئذ : فإذا صَدَّقَ هذا الكاذب فى إخباره النبوة كان مصدقا 
للکاذب, ولأن الصادق الذي يأتيه ا EE‏ 97 
أن يبين له ذلك» فلا يصر على اعتقاد“ أن من يأتيه صادق ‏ وهو في 
نفس الأمر كاذب, ولا يعلم أنه كاذب إلا من هو أفاك أثيم. والله 
جاتعالق - يقول: 

مض لات رل کال ایر 54 . 


فتنزلها“ على الأفاك الأثی وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين» 
فقد يكون على من ليس بأفاك أثیمء فإن من لم يكن مدعياً للنبوة 
٭ لم يكن من هذا الباب» وإن كان مدعيا للنبوة 29# فيمتنع أن يقره 
الصادق الذي يأتيه على ذلكء بل لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك. 


فإن الناس تنازعوا: هل يجوز أن يلقي الشيطان على لسان النبي 


)١(‏ سقطت (بعضها) من أوقد أثبتناها من ك وط. 

(۲) في ك وط (له). 

(۳) في ك وط (اعتقادم ۔ 

. ۲۲۲ سورة الشعراء: الآيتان ۲۲۱ د‎ )٤( 
أفاك أثيم : كذاب فاجرء مبالغ في الکذب والعدوان.‎ 
. ۳۹۷/۱۹ انظر: صفوة التفاسير‎ 

(ه) في ط (فينزلها) . 

(5) ما بين النجمتين سقط من ك وط. 


ما ينسخه الله ویمحاہ(') أم لا يجوز ذلك؟ وعلى کل حال يمتنع أن يُقَرّ 
وی عا 

والمقصود هنا ذكر بعض أدعية النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ 
التي شوهد إجابتهاء وقد تقدَّم ذكر بعض أدعيته» مثل دعائه على الملا 
من قريش» فقتلوا (يوم بدر) وألقوا في القليب. ومثشل: دعائه على 
(عتيبة بن أبي لهب) ومثل دعائه على الذي كدب عليه بأن يجعله آية. 
ومثل دعائه لما قَلَّ الزاد وجمعوه على نطعء فكثّره الله ببركة دعوته حتى 
كفى الجيش العظيم في (غزوة تبوك)ء ومثل دعائه في (غزوة الخندق) 
فكفى الطعام» وهو صاع من شعير لألف نفر")» وكذلك دعاؤه لما 
نزحت (بئر الحديبية) فكثر ماؤهاء حتى كفى الركب» وهم ألف 
وخمسمائة وركابهم. 

وقد تقدم دعاؤه للذي ذهب بصره فأبصر. ودعاؤه في الاستسقاء 
فما رد يديه إلا والسماء قد أمطرت. ودعاؤه في الاستصحاءء وإشارته إلى 
السحاب فتقطع(١)‏ من ساعته. ودعوته على (سراقة بن جعشم) لما 
تبعهم في الهجرة. فغاصت فرسه في الأرض» ودعاؤه (يوم بدر) و (یوم 
حنين) وقال الله له يوم بدر: 


موف 20# . 


)١(‏ في ط (يمحوه أو). 

(۲) استعمل الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله كلمة (نفر) هنا للواحد» كما نستعملها في 
العامية هذه الأيام» والمعروف في اللغة أنها بمعنى : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. 
انظر: مختار الصحاح ص .٦۷٦‏ 

(۳) في أ (وركبانهم). والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

.۹ في ك وط (فقطع) . (ه) سورة الأنفال: الآية‎ (٤) 


وأمثال ذلك . 
وفي الصحيحين عن جابر قال: لما نزل: 
لاقل ھی الماد ر انبعت عَلیَک عَدابا نوف . . . 4 . 
قال النبي e‏ اللہ عليه ا : «أعوذ بوجهك» : 
«. . . اومن كت ارک 4. 
«أعوذ بوجهك) : 
پر و کے Mf...‏ 


قال: «هاتان أهون أو أيسر)9) 


دی الصحیحین : می ول ا ع و قال الت 
رہيی اانا فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة. سالتے أن لا هك أمتي 
بسنة عامة0) فأعطانيهاء» وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم» 


فیجتاحھم فأعطانيها» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم › فمنعنیھاء فلن 





00 يلبسكم شيعاً: يخلطكم فرقاً متحزبين » على أهواء شتى فینشب القتال بينكم . 
انظر: صفوة التفاسير ۳۹۷/۷. 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١‏ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله - تعالى ‏ : 
«أويلبسكم شيعا» ۲۹٦ - ۲۹٥۱/۱۳‏ (۷۳۱۳) من الفتح . ورواه الترمذي بنحوه» 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام : الآيات .)۳۰٣٣( ٦٦٢ ۲٣۱/۰‏ 
ولم يخرجه مسلمء خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ . 

)٤(‏ سنة عامة تحط ينهم . بل إن وقع القحط كان في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي 
بلاد الإسلام ‏ فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 
انظر: شرح النووي ٠٤/١۸‏ . 


۳۳ 


یزال الهرج“ إلى يوم القيامة» . 


سی مرو جو بن الأکوع قال: (جعل 


عمي یرتجز(٣٢ء‏ ویقول : 
تاالله لولا الله مااهتدينا رلا تصدقناولا صلينا 


(١) 


(۲) 


۴ 


في المختار :٦۹٤‏ الهرج: الفتنة والاختلاط . وفسره النبي حا اف طط 
زم في أشراط الساعة بالقتل. كما هو عند البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور 
الفتن ۱۳/۱۳ - )۷۰٦۷ -۷۰٦٢( ٠١‏ من الفتح» وقال الحافظ هنا ۱۸/۱۳ - 
۹: ووأخطاً من قال: «نسبة تفسیر الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهُمْ من بعض 
الرواة وإلا فهي عربية صحیحة)ء فهي لا تستعمل في اللغة العربية إلا على طريق 
المجاز لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيراً إلى القتل. . . واستعمالها في 
القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة. . .) 

رواه مسلم بنحوه وفيه «الفرق» بدل «العدو» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك 
هذه الأمة بعضهم ببعض 77١5/58‏ (۲۸۹۰) والأقرب لمعنى ما ذکرہ الشيخ الرواية 
التي قبل هذا عند مسلمء » فكأن الحديث مجموع من الروايتين» وليس فيهما: «فلن 
يزال الھرج . . . ورواه الترمذي» نچو كتاب الفتن» باب ماجاء في سؤال 
النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثلاثاً لأمته ٤۷١/٤‏ ( ۲۱۲۷). وعنده الرواية 
الأخرى كما عند مسلم . ورواه النسائي بنحوه. كتاب قيام الليل وتطوع الٹھار باب 
إحياء الليل ۲۱۷/۳. ورواه بن ماجه بنحو روایة مسلمء أبواب الفتنء باب ما يكون 
من الفتن ۳٦۸/۲‏ (۳۹۹۹). ورواه مالك في الموطأ بنحوه. كتاب القرآن» باب 
ما جاء في الدعاء )۳٥( 7١5/١‏ وقوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة» ررم 
على ابن عمر كما هو الشأن في الحديث كله. ولم بُرو البخاري هذا الحديث خلافاً 
لما أشار إليه الشيخ المؤلف. 

في ك وط (يرجز) . 

عم سلمة: هو عامر بن - الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن 
مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى » كان شاعراً. أصاب نفسه يوم خيبر فدفن في 
غار في جبل هو ومحمود بن مسلمة في مكان يسمى الرجيع . 

انظر: طبقات ابن سعد ۱۰۷/۲ و ٠٣٣/٤‏ ٣٣٠۔‏ 


٤ 


ونحن من فضلك ما استغنینا فثبت الأقدام أن لاقينا 
وأنزلن سكينة علينا 


فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ : «من(2© هذا؟» قالوا 
عام قال وغَفن لك رك قال .وما استنفر رسول اھ ے صلی الله 
عليه وسلّم ‏ لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب 
وهو على جمل له : يا نبي الله لولا متعتنا بعامر؟. قال فلما قدمنا 
خيبر خرج ملكهم (مَرّحب)) بُخطر بسيفه29, ويقول9 : 
ف عشت سے آتی سرع دشا الات 9ا بطل مجرت 
إذا الحروب أقبلت تلهب 


قال: وبرز له عمي عامر» فقال: 


قد علمت خيبر أني نامر شاكي السلاح بطل مغامر“ 


)١(‏ من هنا اختلف الخط فی ك. 

(: فى :اك زيادة كله لتقيس بعد اسم الجلالةالتعظم: 

(۳) مَرحب: هو اليهودي. صاحب حصن خيبر بارزه عامر بن الأكوع ثم علي فقتله. 
وجاء برأسه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - . 
انظر: البداية والنهاية ۱۸۰/٤‏ ۱۸۹۔ 

)٤(‏ في ط (يخط). 
يَحْطر بسيفه : يرفعه مرة ويضعه أخری. 
انظر: شرح النووي ۱۸٤/۱۲‏ . 

)٥(‏ في ك وط زيادة (ھو). 

)٦(‏ شاكي السلاح: ذو شدة وشوكة وحدة في سلاحه. 
انظر: جامع الأصول ۳۲۳/۸. 

(۷) المغامر: الذي يقتحم المهالك . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سیف (مرحب) في ترس عامر» 
وذهب عامر یسل سیفهء فرجع سيفه على نفسهةء فقطع أكحله» وكانت 
فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت في نفر من أصحاب النبي ‏ صلَّى الله 
تعالى17 عليه وسلّم _ یقولون٦):‏ بطل عمل عامرء قدل نفسه. قال: 
تابي انين - صلی الله عليه وسلّم ‏ وأنا أبكي . ٠‏ فقلت: يا رسول الله 
بطل عمل عامر. فال مل الف ج عار ال تال هليه ورام 
«من قال ذلك؟» قلت ناس من أصحابك . قال: «كذب من قال ذلك» 
بإ له أجره مرتين)20 . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم: 
يا رسول الله ء خادمك أنس: أدع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. 
وبارك له فيما أعطيته)9© . 


وروى البخاري. قال: دخل سی ان الله تعالى ‏ عليه 
وما حفن أم سليم» فأتته بتمر وسمن › فقال : «أعيدوا سمنكم في 
سقائه» وتمركم فی وعائه), ثم قام إلى ناحية البيت» فصلى غير 


. ليس في أ كلمة التقديس‎ )١( 

(۲) في أ (يقول). 

(۳) ليس في أ كلمة التقديس . 

)٤(‏ سقطت (بل) من أ. ا 

- ١410/7 رواه مسلم بنحوه» کتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرها‎ )٥( 
۸ء‎ ۸۷۷( ۱ 

(5) رواه البخاري› کتاب الدعوات» باب دعوة النبي ان الله عليه وسلّم ‏ لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله )٦٦٤٤( ۱٤٤/١١‏ من الفتح . ورواه مسلم» كتاب فضائل 


الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك رضی الله عنه  ١978/85‏ (5580). 


۳۰٦ 


لي خُوَبْصَة فقال: «ما هي؟» قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك آخرة 
ولا دنيا إل دعا(') به «اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه». فإني) أكثر 
الالضتاز هال وحدثتني ابنتي آ8 أنه دفن 2ئ إلى مقدم 
الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة»( . وفي رواية لمسلم: «دعا لي 
بثلاث دعوات قد رأيت منھا اثنتين» وأنا أرجو الثالثة في الآخرة». 


وفي E EET‏ ید 


كا خدلمه عشر سئين » ودعا(۸) له الب 2 الله 
: عليه وسلّم - وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وکان('۱) 


(١۱) 
(۲) 
(۲ 


)٤ 
)(٥( 


(1) 


(¥) 


(A) 
(۹) 


في ط رسمت (دعى). 

في ك وط زيادة (لمن). 

أميئة : هي بنت أنس بن مالك الأنصارية؛ لها ذكر في صحيح البخاري. . وروی 

عنها أبوها في الطاعون. . . ولها ذكر آخر في الأدب» وهي مقبولة» من الطبقة 

1 ١ ٠ الثالثة.‎ 

انظر: تهذيب التهذيب ٤١۱/۱۲‏ ؛ وتقريب التهذيب ٥۹۰/۲‏ . 

لصلبي : أي أولاده ضا دون أولاد أولاده. 

رواه البخاري» كتاب الصومء باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم. ۲۲۸/٤‏ 

(۱۹۸۲) من الفتح بنحوه. 

صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل 200" الله 
عله )۲٤۸۱( ۱۹۲۹/٤‏ بنحوه. 

أبو خلدة: هو خالد بن دینار التميمي السعدي» مشهور بكنيته» البصري› الخياط 

صدوق» من الطبقة الخامسة. مات سنة ۲١٠ه.‏ 

انظر: الكاشف ۲٦۸/۱‏ ؛ وتقریب التهذيب ۲۱۳/۱ . 

في ط (دعی). 

لیس في أ كلمة التقديس . 


. في ط (کان)‎ )٠١( 


فيها ريحان كح ى + مله ريح المسك؛('۲۔ 


وفي صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة؛ قال : «كنت أدعو أمي9) 
ای E‏ وهي مشركة» فدعوتها يه فأسمعتني في رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ما أكرهء فأتيت رسول الله ےل اعت 
وسلّم ‏ وأنا أبكي » فقلت: يا رسو الله. إني كنت أدعو أمي اپ 
الإسلام» وتأبى علي فدعوتها الیومء فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله 
أن يهدي أم أبى. هريترة : فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ : 
«اللهم أهد أم تی هريرة). فخرجت مستبشراً بدعوة رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ ؛ فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف”" 
فسمِعَتٌ أمي خشف قدمي» فقالت: مكانك يا أباهريرة. وسمعتٌ 
خف الوه ف غا ول حرف رفحت غو ارا 
ففتحت الباب» فقالت : يا أبا هريرة» أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . فأتيته وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا رسول الله » أبشر فقد 


)١(‏ سنن الترمذي. كتاب المناقب. باب مناقب لأنس بن مالك» ٣۸۳/٥‏ (۳۸۳۳)۔ 
(١‏ أم أبي هريرة: اسمها: أميمة ويقال: ميمونة . 
انظر: أسد الغابة ٦٥٤/٦‏ . 
)۳( محاف : مردود (ومغلق). 
انظر: ترتيب القاموس ٠٥۹/۱‏ . 
انظر: اللسان ۷۱/۹ء مادة خشف۔. 
)٥(‏ درع المرأة: قميصها 
انظر: مختار الصحاح ص ۳ f‏ 
فخ الخمار : غطاء رأ س المرأة. 
انظر: اللسان ۷/٤‏ مادة خمر. 
(۷) في ك وط زيادة (أشهد) . 


استجاب الله دعوتك› وهدى أم ا هريرة» فحمد اللہ وقال ےن 
فقلت: يا رسو الله أدع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين» 


ويحببهم إلينا نفك عون الدع ان تعب وبل : «اللهم حبب 
عبدك هذا - يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهما 
المؤمنين «فما خلق اللہ مژمناً يسمع بي ولا يراني إل أحبني ) 2 


وفي لس هو انين أن الت سا اش وا وا ت 
رأف لين عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة)» فقال: «ماهذا؟) قال: 
يا رسول الله إني تزوجت امرأة. قال: «كم سُقّت إليها؟» قال: وزنَ نواة 
من ذهب . قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة) 297 . 


وفي الصحیحین: أنه لما قَدِمَ آخئ رسول الله صلی الله عليه 
بن عدو واد سی الربیع الأنصاري ۶ فَعَرَّض عليه سعد ©) أن 
يناصِفَه أهلّه ومالّه» فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك 


)١(‏ صحيح مسلمء بنحوه» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي هريرة اللاوسي 
رضي الله عنه ‏ ۱۹۳۸/۲ - ۱۹۳۹ (5591). 

(۲) المراد بالصفرة: صفرة الخلوق» والخلوق: طيب يصنع من زعفران وغيره. 
انظر: الفتح الرباني 778/9 . 

(۳) رواه البخاري» كتاب النکاح» باب كيف يدعى للمتزوج ۲۲۱/۹ (01908) من 
الفتح بنحوه. ومسلم بنحوه. كتاب النكاح» باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم 
حدید... .)۱٤۲۷( ٠۰١٤/٢١‏ 

)٤(‏ سعد بن الربيع : هو ابن عمرو بن عدي» يكنى أبا الحارث ويعرف بابن الحنظلية» 
استصغر يوم أحد, وهو أخو سهل بن الحنظلية وهما من بني حارثة من الأنصارء 
استشهد يوم الخندق. 
انظر: أسد الغابة ۱۹۷/۲؛ والإصابة ۲۷/۲ . 

. في ك وط زيادة (ابن الربيع)‎ )٥( 


ومالك» دلني على السوق. فظهرت بركة دعوة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلّم فبلغ من مال عبد الرحمن ما قاله الزهري: أنه تصدق 

بأربعمائة ألف دينار» وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله 

وخمسمائة بعير في سبيل الله . قال: وكان عامة ماله من التجارة”” 


وقال محمد بن سيرين: اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف!؟) د ایدو 
فکان ثلاثمائة وعشرين *) ألا , 


وقال اهر آارضی عبد الحمق لی شهد درا رجدو هاف 
لکل رجل منهم أربعمائة دينار" . 


وقال عبد الله بن جعفرء 


)1( في ك ا (فما انقلب الس اط ثم تابع الغد . وذكر الحديث). 
رواہ البخاري؛ بنحوه» كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي بصِلى الله عليه 
وسل - بین المهاجرين والأنصار» ۱۱۲/۷ (۳۷۸۰) من الفتح . ورواه الترمذي, 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في مواساة الأخ» ۳۲۸/٤‏ (۱۹۳۳). ولم يخرجه 
مسلمء خلافاً لما أشار إليه الشيخ المؤلف. 

(۲) سقطت (من) من ك وط. 

5 رواه أبو نعيم ف الحلیة ۹۹/۱. وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ۸۱/۱ء قال 
المعلق عليه : «ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين الزهري وابن عوف» . 

)٤(‏ فقد مات عن ثلاث نسوة» إحداهن: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن 
حصين بن ضمضم. من كلب» وهي أول كلبية نكحها قرشي . وقد ذكر له ابن سعد 
ثلاث عشرة امرأة ممن ولدن لهء من أزواج وأمهات أولاد. 
انظر: طبقات ابن سعد ۱۲۷/۳ ۱۲۸ . 

)٥(‏ في أ (عشرون). 

)٦(‏ سير أعلام النبلاء ۹۱/۱؛ والبداية والنهاية ۷/١٢٦۱ء‏ وفيه: وكان نساؤه رعا 
فصولحت إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفاً. 

(۷) سير سير أعلام النبلاء ۹۰/۱؛ ووأسد الغابة ۳/ ۳۸۰؛ والإصابة 4١9/5‏ . 


(۴۰۰ 


حدثتني آم بکر'') بنت الور دان فين اجه باع ار 00 ألف 
دیناں فقسمها في فقراء ؛ بني زهرة)» وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين 


وقال محمد بن ر عن 0 اش تل أن عبد الرحمن 


أوصى لأمهات المؤمنين بحدیقةء فقومت مائة(“ ألف!۶. وفى الترمذي 


(١) 


(٢) 


(۳) 


(6) 


فيه 


(٦) 
(¥) 


(۸) 
(٩) 


في أ (بكير) والصواب ما أثبتناه من ك وط ومن المسند والمستدرك وكتب التراجم 

أم بكر: هي بنت المسور بن مخرمةء مقبولةء من الطبقة الرابعة . 

انظر: تقريب التهذيب ٦۱۹/۲‏ . 

هم بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ۱۲ ١۱ء‏ ۱۲۸۔. 

رواه أحمد في المسند ٠١4 - ١١/5‏ و ۱۳١‏ والحاكم في المستدرك ۳۱٣٣/۳‏ - 
۱ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «ليس 
بمتصل) . 

محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاصء الليثي المدني» صدوق؛ له أهام. من 
الطبقة السادسة» مات سنة 148 اه. 

انظر: تقريب التهذيب ۲/٦۱۹؛‏ والكاشف .۸٤4/٣١‏ 

فی ك وط (ابن أبى سلمة). 

اہو سلمة: هو ابن عه الرتحمن بن عرف الزشرّيالمندني»: قيل: انهه عد الله.. 
وقیل : إسماعيل» ثقة مكثر إمامء مات سنة ١۱۹ھ.‏ ۱ 

انظر: تقريب التھذیب. ٣٣۰/۲‏ ؛ والكاشف ۳٤۲/۳‏ . 

في ك وط (قومت بأربعمائة) . 

رواه الترمذي في سننهء کتاب المناقب لصا طم مرحي جرد 
رضي الله عنه ‏ 5494/8 (۳۷۲۰) بلفظ : «أوصى بحذيفة ميات اتی میٹ 
بأربعمائة ألف». وقال: «هذا حدیث حسن غريب» هوق الحديث ج0 
«... وكان قد وصل أزواج النبي ہس امت يمايقال: 
بأربعين ألفا» . وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب). 

ورواه الحاكم في المستدرك ۳۱۱/۳ بلفظ: «.. . أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة = 
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وعم ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله 
تسا الله عليه وسل قال: «اللهم فق الإسلام بأحب الرجلين 
إليك : بعمر بن الخطاب وتات جهل بن هشام)27, فکان) عمر بن 
الخطاب أحبهما الع الله فأسلم عمر. وروي أن الدعوة كانت في يوم 
مسعود : وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) رواه البخاري9©) . وظھر من عز 
الإسلام في إمارته شرقاً وغرباء وفتح الشام والعراق ومصرء وكسر 
عساكر كسرى وقیصرء ما تحقق به إجابة الدعوة. 

وفي الصحيحين أن ابن عباس وضع للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما ا الخلاء ونوا فقال لما خرج: (من وصع هذا؟» 
فقيل : ابن عباس . فقال : «اللهم فقهه في الدين»› وعلمه التأويل» . 


بيعت بأربعين ألف دينار». وقال: «هذا حدیث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . 

 هنع سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب  رضي الله‎ )١( 
). . . بمثله قال أبوعيسى : «هذا حدیث حسن صحيح غریب‎ ۸۳۵ 
.)۲۱۷۹( ٣٥٥ ب‎ ٢٥٥ : .. وموارد الظمآنء کتاب المناقب» باب فضل عمر.‎ 

(۲) في ك وط (وکان). 

(۳) انظر: طبقات ابن شد لے قال الهيثمي: : «ؤعن أنس بن مالك أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ۔ دغا عشية الخمیس . . . فأصبح عمر يوم الجمعة فأسلم. 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه القاسم بن عثمان البصري وهو ضعيف» . 
انظر: المجمع 1/۹ . 

ء٠۰ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب.‎ )٤( 
: . من الفتح‎ )۳۹۸٤( ۷ 

)٥(‏ رواه البخاري, دون قوله: روا التأويل» كتاب العلم. باب قول النبي 
د قلی ال عليه وسلّم ا «اللهم علمه الکتاب) ١7١/١‏ (۷۵) من الفتح.. .> قال 
الحافظ هنا: «وذكر الحميدي في المجمع أن ن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين - 
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وفى رواية» قال: «صمني رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ إلى 
صدره» وقال: «اللهم علمه الکتاب) . وفي رواية: «الحكمة)() وظهرت 


إجابة دعوته حتى کان 02000 البحر)”" . 


وقال فيه ابن مسعود: «لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا 


أحى“ وكان عمر يقدمه ويدخله مع کبراءگ) الصحابة ٢)۹‏ وعلم 


ابن عباس مشهور فى الأمة. 


وفي الصحيحين عن جابں قال: «كنت أسير على جمل قد 





(1) 


(٢) 


(٢) 


(5 
(9) 


بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . قال الحميدي : «وهذه الزيادة ليست 
في الصحيحين». قلت: وهو كما قال. نعم هي في روایة سعيد بن جبير. . . عند 
اند وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاً. وأخرج 
البغوي في معجم الصحابة: . . . «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». ووقع في 
بعض نسخ ابن ماجه. . . بلفظ : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وهذه الزيادة 
مستغرية . . . وقد وجدتها عند ابن سعد. 

ورواه مسلم بلفظ: «اللهم فقهه). كتاب فضائل الصحابق باب فضائل عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما  .)۲١۷۷( ۱۹۲۷/٢‏ 

كلا الروايتين في صحيح البخاري, كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس 
- رضي اللہ عنهما ٠٠١/0‏ (5هلا”) من الفتح . قال البخاري : «والحكمة 
الإصابة في غير النبوة) . 

رواه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة. ٣٥٥/٣۳‏ عن مجاهد. وأبو 
نعيم في الحلية ۳۱۹/۱. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات 15 والحاكم في المستدرك كتاب معرفة 
الصحابة #/ لاه ؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه؛». 
ووافقه الذهبي . 

في ك و ط (أكابر). 

طبقات ابن سعد ۳٦۹/۲‏ ۔۔ ۳۷۰؛ والبداية والنهاية ۳۲۱/٤‏ و ۲۹۹/۸۔ 


1۳ 


أعيا وأردت أن اس قال: فلحقني رسول الله ان الله عليه 
و فضربه» ودعا له سان تا لم یسر مثله)” “. وفي رواية: 
«فقال لي : «ما لبعيرك؟» فقلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم ‏ فزجره©) فدعا له» فما زال يسير بين يدي 
الإبل قدامها. فقال: «كيف تری ”° بعيرك). قلت: بخيرء قد أصابته 
بركتك . قال: فتبعنيه. . .96" وذكر الحدیث(۳. 


وفي الترمذي رم ڈگ قال ای ا الله عليه و 
«اللهم استجب لك إذا دعاكم('۱)ک وفى لفظ : «اللهم أجب دعوته» 





)١(‏ أعيا: تعب. 
انظر: الفتح الرباني .۳۱٥/٥‏ 

(۲) أسيبه : اتركه وسومه يسيب حيث شاء. 
انظر: اللسان ۱۷۸/۱ء مادة سيب. 

)٣(‏ رواه مسلم واللفظ له بنحوه. كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه» 
۷۲۳ رهدالا). 
ورواه البخاري بنحوه» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى جاز» "١5/8‏ (۲۷۱۸) من الفتح . 

(4) في آ: (في حرة) وفي ك وط: (في حيزه) وقد أثبتنا الصواب من متن الصحيح . 

(م) في اظ رمك (فدعى) . 

(5) في ك وط (برىء) بدلاً من (كيف تری). 

(۷) في ك وط (فبعنيه) . 

(۸) رواها مسلم بمثلھاء كتاب المساقات: باب بيع البعیر واستثناء ركوبه. ۱۲۲۱/۴۳ 
۲ ۱ ۱ . 

6 في ط زيادة الواو۔ 

(۱١(‏ سنن الترمذي » كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عله 
٥‏ . ورواه الحاكم في المستدرك ٣۹۹/۳‏ كتاب معرفة الصحابة» 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ) ووافقه الذهبي . 
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وسدد رمیته»)» فكان سعد لا يرمي 0 یصیب)ء ولا يدعو إلا 
أجیب . 

وروى الحاكم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: 
(مرضت فعادني رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ وأنا أقول : «اللهم 
إن كان أجلي قد حضر فأرحني » وإن كان متأخرا فارفعني » وإن کان بلاء 
فصبرني »» فقال: «اللهم اشفه. اللهم عافه». ثم قال و د 
فما عاد إلى ذلك الوجع بعد) 00 , 

وفي پیج ہے خالد) » قالت: سا تی رسول الله 
صا الا و - بثياب فيها خمیصة“) سوداء صغیرق فقال: 





)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ٠٠٠/۳‏ وقال: «هذا حديث تفرد 
به يحيى بن هاني بن خالد الشجري. وهو شيخ ثقة من أهل المدينة». ووافقه 
الذهبي . 

(۲) فقد قال علي بن أبي طالب: «سمعته (أي الرسول صلی اله عليه ومسل جم 
يقول: (أي لسعد) يوم أحد: (ارم فداك أبي وأمي). رواه الترمذي في سننه. كتاب 
المناقبء باب مناقب سعد. . .» ٥٥٦/٦‏ (ههلا”) وقال: «(هذا حديث صحيح) . 

(۳( فقد دعا على الرجل الذي كان يشتم علياً فساخت به دابته فرمته على هامته فانفلق 
دماغه ومات. رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابةق ٠٠٠/٣‏ وقال: 
(رھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ)ء ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ سقطت (لي) من ك وط. 

)٥(‏ المستدرك للحاكم» کتاب التاریخ ۰/۲ - ٦٦٦‏ وقال: رهذا حديث صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

(5) أم خالد: هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشية الأموية. اسمها: 
صحابية بنت صحابي » ولدت بأرض الحبشة ال ا وم 
حتی لجقها موسى بن عقبة . 
انظر: أسد الغابة ٦/٣۳۲؛‏ وتقريب التهذيب ۲/ ٦۹۰‏ . 

(۷) الخميصة: كساء أسودى له علم (طراز) فإن لم يكن له علم فليس بخميصة. 
انظر: جامع الأصول ٦۷۷/٠١‏ . 


۳10٥ 


امن ترون نکسوہ هذه الخمیصة؟) فسکت القوم› فقال : «أثتوني 
بأم خالد»» فأتي بي رسول الله حمل او غا و 


فقال: «أبلي وأخلقي ٠»‏ مرتين» فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير 
بيذه إلى ویقول : ریا أم خالدء هذا ل والسنا بلسان الحبشة : 


(الحسن)؛ فبقيت حتی دک وعن ابی يزيد عمرو بن أخطب 
الأنصاري قال: قال لي رسول الله حمل ال عليه ول «ادن مني) 
فمسح بيده على رأسي ولحيتي ء ثم قال : «اللهم جمله» وأدم جماله) . 





)١(‏ أبليْ : أمر بالإبلاء وأَخْلِقِي ےج تہ تا 


(۲) 


«أبل وأخلق : معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب : أخرجت باليه ولفقته» . 
ووقع في رواية . . القرّبري : «وأخلفي» بالفاء» وهي أوجه من التي بالقاف لأن 
الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنی . . . ويؤيدها ما أخرجه أبو داود 
بسند صحیح : «. . . نبلي ويخلف الله» . 

انظر: الفتح ۰۸۰/۷۱۰ : 

في ط (دكت) بالتاء . 

رواه البخاري بنحوه» كتاب اللباس؛ باب ما يدعى دس توي جنديندا 
۰ (840ه) من الفتح وقوله: «فبقيت حتى دكن». من الدكن وهو لون 
يضرب إلى السوادء وهذه الجملة من قول الراوي وهي في رواية أخرى عند 
البخاري في كتاب الأدب» باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها 
٠‏ (0497) من الفتح والراوي هو عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله شيخ 
حبان شیخ البخاري وھي بلفظ: (فبقیت حتی ذكر) . يعني من بقائها واف 
ذکر الراوي زمناً طويلاء وقال الكرماني : اد هبتار شيعا سد كرا نید اناس 
بخروج بقائه عن العادة» . قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وكأنه قرأة 0 
أوله لکن مغ شع عندنا في الرواية إل بالفتحء ووقع في رواية ابن السکن: ١‏ 

ذكر دھرا.. .» وفي رواية أبي ذر ‏ المحدث ‏ عن الكشميهني «حتى ت0 
صار أدكن : أي أسود . . وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف) . 

انظر: الفح 450/٠١‏ 405 . وقد روى هذا الحديث ابو داود في کتاب الأدب 
باب فيما يدعى لمن لسن ثويا جديداً 4 )1١075(‏ بمثله» ولم يروه الامام مسلم 
خلافاً لما أشار إليه الشيخ المؤلف. 


۱٦ 


قال الرواي عنه29: فبلغ بضعاً وثمانین سنةء وما في لحيته بياض إلا نزر 
يسير. ولقد كان منبسط الوجه ولم يتقبض وجهه حتى مات» رواه الإمام 
أحمد9), وقال البيهقي : إسناده صحيح27. ورواه الترمذي» وقال: 
مسح رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ يده على وجهي فدعاا“ لي . 
قال عزرة9© : إنه عاش مائة وعشرين سنةء وليس في رأسه إلا شعرات 


بيص . وقال حديث بل ہا 
وقال البخاري في تاريخه: تنا(۷) ر يعقوب بن إسحاق 0 عن 
حنظلة بن حنیفة بن حذیم(۹)ء قال جلَيْم(١):‏ یا رسول الف إني رجل ذو 


)١(‏ الراوي المقصود: هو علباء بن أحمرء التابعي» الراوي عن أبي زيد. 

(۲) المسند للإمام أحمد ه/لالا و١41".‏ 

(۳) الدلائل للبيهقي ۲۱۱/١‏ . 

©( في ك و ط (ودعا) . 

)٥(‏ “في جميع النسخ : «عروة» وهو تحريف» وعزْرة: هو ابن ثابت بن أبي زيد بن 
أخطبء الأنصاري. بصري ثقةء من الطبقة السابعة. 
انظر: تقريب التهذيب .7١/7‏ 

() سنن الترمذي. بمثله. كتاب المناقب. باب رقم ٦ء ٥٩۹٤/٩‏ (514*) وقال 
أبو عيسى : «هذا حديث حسن غريب». 

(۷) سقطت (ثنا) من أ وك وقد أثبتناها من ط. 

(۸) يعقوب بن إسحاق: هو ابن زيد الحضرمي مولاہمء أبو محمد المقري» النحوي. 
صدوق من صغار الطبقة التاسعة» مات سنة ١٠٠٠ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ٠۷١/۲‏ . 

(۹) في طء (حزيم) في الموضعین . 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم : هو المالکي؛ أبو عبيد» وقیل إنه: حنظلة بن حذيم بن 
حنیفةء فقيل : إنه من بني حنيفة» وقیل : هو التميمي السعدي» وفد مع أبيه وجده 
وهو صغیر على النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: أسد الغابة ٤٤٥/١‏ - ١041؛‏ و تقريب التهذيب .7١5/١‏ 

= جِذَيم: هو ابن عمرو السعدي. من بني سعد بن عمرو بن تميم» صحابي» له‎ )١( 


۳1۷ 


سن وهذا أصغر 7 سے ماناک قال: «تعال يا غلام» فأخذ 


بیديء ومسح بج فی وقال: «بارك الله فيكت آوہورك فیك) فرأيت 


حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم» فيمسح بيده» ويقول: «بسم الله» . فيذهب 
الورم . وفي روایة : والشاة والبعير" . ۱ 


ويذكر عن أبيٍ سفيان » واسمەمدلولك ٣‏ :أنه ذھب؟؟) إلى النبي 


- صلی الله عليه وسلّم ‏ فاسلم فدعا لے النبي يمان القاعات 
تلم ومسح رأسه بيده. ودعا له بالبركة› فكان مقدم رأسه موضع يد 
النبي فاسان ا له ويل س اود ومسائرة أبيض . ذكره ھ2 
البخاري فى تاريخه2 . 


حديث. سكن البصرة. 


(۲) 


(۳ 


)٤ 
فيه‎ 


انظر: أسد الغابة 47١/١‏ ؛ وتقريب التهذيب ٠١١/۱‏ . 

مل عليه ن السيديت؟" ای ذكن الله ے الى غل الك 

انظر: ترتيب القاموس 1٠۰۸/۲‏ . 1 

التاريخ الكبير للبخاري» القسم الأول من الجزء الثاني » ص ۳۷ء وليس فيه الرواية 
الثانية (الشاه والبعير) . 

أبو سفیان مدلوك : أو مدرك الفزاري , مولاهم» أسلم مع مواليه حين قدموا على 
رسول آھ بحاصاي الله عليه مل كد 

انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة ۸۹/۴۳ . 

في ك وط زيادة (به). 

قال ابن حجر في الإصابة ۳ ) وروی البخاري في التاريخ». 
وابن سعد» والبغوي» والطبراني» من طريق مطر بن العلا الفزاري» حدثتني عمتي 
آمنة أو أمية بنت أبي الشعثاء. وقطبة مولاة لناء قالتا: سمعنا أبا سفيانء زاد 
البغوي في روايته: مدلوكاً. يقول: «ذهب بي مولاي إلى النبي - صلّی الله عليه 
ول انات » فدعا لي بالبرکة وچ رأسي بيده. قالت: فكان مقدم رأس 
ای سفیان أسودء ما مسه النبي ا الله عليه ا وسا أبيض» . وأخرجه 
ابن منده وأبو نعيم من وجه آخر» عن مطر... قال الهيثمي في المجمع ۹/۹ کت 
«رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفهم». 


۳1۸ 


وروی أحمد فی مسندہ بإسناده عن أبي العلا(١)‏ قال: كنت عند 
قتادة بن ملحان٥)‏ - مرضه الذي مات فيه فمررجل في مؤخر 
اللدار فرأيته في وجه قتادة. قال: كان رسول الله صلی الله عليه 


وسلُم ۔_ مسح وجهه . . قال: وکت قبل ما رايع إلا وراه كان على وھد 
الدهان”” . 


وفی مسند الإمام أحمد عن عروة بن ران ایحعد؟) قال : (عرض 
لیے صلی ھا فا رر ساب 1 اسان مارآ ا وا 
عروة. ائت الجلب؛ فاشتر شاة! فأتيت الجلبء فساومت صاحبه» 


فاشتريت منه شاتين بدينار, فجشت( أسوقهماء فلقینی رجل» فساومني » 
فابیعه۹) شاة بدیناں فجئت بالدينار وجئت بالشاة» فقلت: 


)١(‏ في ط رسمت هكذا (العلی). 
أبو العلا: هو حيان بن عمير القيسي الجريري» البصري, ثقةء مات قبل المائة . 
انظر: تقريب التهذيب ۲۰۸/۱ . 

(؟) قتادة بن ملحان: هو القيسي من بني قيس بن ثعلبة. له صحبة» يعد في البصريين» 
له حدیث . 
انظر: الإصابة ۲۲٠/۴۳‏ ؛ والاستيعاب بهامشه ۲١٠۱/۳‏ ؛ وأسد الغابة ٤‏ /۸۹. 

)٣۳(‏ المسند للإمام أحمد ۲۷/١‏ و۸۱ وأورده الهيثمي في المجمع ۳۱۹/۹ وقال: 
«رواه أ-حمد ورجاله رجال الصحیح) . 

)٤(‏ سقطت (الجعد) من ك وط. 
عروة بن أبي الجعد: هو البارقي. ويقال: ابن الجعد. ويقال: اسم أبيه عياض» 
صحابي؛ سكن الكوفة» وهو أول قاص بها. 
' انظر: تقريب التهذيب ۱۸/۲؛ وأسد الغابة ٥۲۳/۴‏ 874. 

)٥(‏ الجلب: ما يجلب للبيع من كل شيءء ويقال له أيضاً: الجلوبة. 
انظر: الفتح الرباني .۳۲٦/٢٢‏ 

)٦(‏ في ك وط زيادة (بهما). 

(۷) في ك وط (فاتبعته) . 


۳۱۹ 


يا رسول اللہ هذا ديناركم وهذه شاتكم) قال : «وصنعت كيف؟) فحدثته 
الحدیث: فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه». فلقد رأيتني أقف 
بكناسة الكوفة()» فأربح أربعين ألفاء قبل أن أصل إلى أهلي . ورواه 
الامام أحمد. وفي لفظ29: فكان لو اشتری التراب لربح فيه9. رواه 
البخاري عن أهل داره9©) عنه( . 


(١۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


)٥( 


الکناسة : محلة بالکوفةء حصلت عندھا واقعة بین يوسف الثقفي وزيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. والكوفة هي المصر المشهور بأرض بابل من سواد 
العراق» ويسميها قوم : خد العذراءء رت فرظ لاستدارتها أو لاجتماع الناس 
بها. 

انظر: معجم البلدان 48١/4‏ و4940. 

في ك وط زيادة (آخرء قال الراوي عنه) . 

المد للامام أحمد ۳۷/٣‏ من ثلاثة طرق» ورواه أبو داودء کتاب البيوع › باب 
في المضارب يخالف ۳۳۸٤٣( ۲٥٢/٣‏ - ۳۳۸۰)؛ والترمذي في كتاب البيوع. 
باب ٣۳ )٣٤٣(‏ (68؟١)؛‏ وابن ماجه» أبواب الأحكام, باب الأمين يتجر فيه 
فيربح 1 )١470(‏ وقد تكلم المنذري على إسناد هذا الحذيث وقال عن أحد 
طرقه: «... وهو من هذه الطريق حسن. . .). 

انظر: مختصر سنن أبي داود ٩۱ - ٤٥/٥‏ . 

وقال أحمد البنا: قال المنذري والنووي : «إسناده صحيح لمجيئه من وجهين» . 
انظر: الفتح الرباني ۳۲٣/۲۲‏ . 

في ك وط (الدار). 

الذي عند البخاري لفظ (الحي) وهم قبيلة عروة» منسوبون إلى بارق: جبال 
بالیمنء نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر ‏ مزيقيا ‏ » فنسبوا 
إليه . وأضاف الحافظ قائلاً : ووهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة». 
انظر: الفتح ٦۳٤ ٩۳۲/١‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ۲۸ء 587/5 ر٣٣٦۳)‏ من الفتح . قال 
ابن القيم : «وقد استدرك عليه (يقصد البخاري) روايته عن أهل الحي» وهم غير 
معروفين, وما كان كذلك فليس من شرط کتابه» . 

انظر: مختصر سنن أبي داود 44/8 . 


° 


ea‏ سیت بن الأكوعء أن رجو ال عبن 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ت شمالف فقال له: کل بيمينك) . 
قال لا أستطيع . قال: ولا استطعت) ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها 


إلى فيه( , 


وروی مالك في موطئه عن زيد بن أسلم”"© عن جابر بن 
عبد الله السلمي » قال: (خرجنا مع رسول الله كسان اللا عليه سلوب 
في غزوة بني أنماره' . باوجای ہمد 0 


فقمت إلى غرارۃ۸) لناء فالتمست EF‏ فوجدت ۶ :0+" 


۱٥۹۹/۳ صحیح مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامها‎ )١( 
.)۲١٢٢( 

(۲) زيد بن أسلم: هو أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه, الامام الحجة 
القدوة والده مول عمر بن الخطاب, وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله 
صلی اله عليه وسلم مات سنة ١۳١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣۳۱؛‏ وتقريب التهذيب ۲۷۲/۱ . 

(۳) في ك وط (عن). 

.ھ٥ هي غزوة دات الرقاع وكانت سنة‎ )٤( 
.۸۷ - ۸٦/٢ انظر: شرح المواهب اللدنية‎ 
. بنو أنمار: هم بنو أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان‎ 
انظر: اللباب ۹۱/۱ ۔‎ 

)٥(‏ الغرارة: شبه العدل (الكيس الذي يحمل على الدابة). 
انظر: المصباح المنير ص 440 . 

. في ط (جرد قنا)‎ )٦( 
الجرو: صغير كل شيءء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه.‎ 


انظر: ترتيب القاموس 487/١‏ . 


۳۲١ 


فکسرته» ثم قربته إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فقال: ١‏ 

أين لكم هذا؟) قلنا: خرجنا به من المدينة, قال: وعندنا صاحب لنا 
نجهزه» يذهب يرعى ظھرناء قال: فجهزته ثم أذبر» يذهب إلى 
انطظبی مات فان لتاقل حا فيظن سر اه ضاى لاعت 
وسلّم ‏ فقال: «أما له ثوبان غير هذين؟» فقلت: بلى يا رسول الله 
ثوبان فی العيبة9) > كسوته إياهما. قال: «ادعه فلیلبسھما؛ ثم ولى 
يذهب فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - : «ماله ضرب الله 
عنقه. أليس هذا خير له؟» فسمعه الرجلء فقال: یا رسول الله. في 


سبيل الله . فقال: «في سبيل الله» فقتل الرجل في سبيل الله)9». ورواه 
أبو زرعة عن سعيد بن سليمان).» عن الليث» عن هشام بن سعيد 29 


)١(‏ خلقا: بلياء من باب سهل. 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۸۷ . 

(۲) العيبة: زبيل من أدم (جلد) . 
انظر: ترتيب القاموس 1/7ه". 

(۴) في ك جاء في العبارة هكذا (فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب) وفي ط (ثم ولی 
يذهب» فدعوته فلبسهما). 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الثياب والتجمل بهاء 
۲ء ورواہ الحاكم بمعناه في المستدرك» کتاب 07 ۳ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. . 07 أن الحديث عند مالك عن زيد بن أسلم 
عن جابر (يقصد أنه منقطع)». وسكت عليه الذهبي . وقال عبد القادر الأرناؤط : 
«وقد وصله الحاكم . . وإسناد حسن) . 
انظر: جامع الأصول .551/١١‏ 

)٥(‏ سعيد بن سليمان: هو الضبي» أبو عثمان الواسطي ء نزيل بغدادء الہزار . . . ثقة 
حافظ . . . مات سنة ٢٥۲ھ‏ وله ٠٠١‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب ۳۹۸/۱۔ 

6 هشام بن سعيد : هو الظالقاني» أبو أحمد البزاں نزيل بغدادء صدوق» لم يعمر. 
انظر: تقريب التهذيب ۳۱۸/۲۔ 


فض 


عن زيد بن أُسلمء عن عطاء» عن جابر. 


)1ع( عطاء : هو ابن يسار الھلالی أبو محمد المدنیء مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة. مات سنة 5 9ه وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب ۲۳/۲؛ وسير أعلام النبلاء ٦٦٤ - )٥۸/٤‏ . 


۳ 


ست طرق 
كبرى للقطع 
بشسوة لحمد 
-غليه السلام 


فصل 


في الطرق التي تبین(') بها أن هذه الأخبار تفيد العلم . 

وهذه الأخبار: منها ما هو في القرآن. ومنها ما هو متواتر: يعلمه 
العامة والخاصة. كنبع الماء من بين أصابعهع وتكثير الطعام, وحنين 
الجذع ونحو ذلك. فإن كل<"2 من ذلك تواترت به الأخباں واستفاضت» 
ونقلته الأمة جیلا بعد جیلء رها عن سيلف :فيا من طلقة م قات 
الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيهاء ينقلها أكثر ممن 
ينقل كثيرا من القرآنء وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر ممن سمع ونقل 
كثيراً من آيات القرآن» وأكثر ممن سمع ونقل” أنه كان يسجد في 
الصلاة سجدتي السهوء وممن سمع ونقل نصب الزكاة وفرائضها. بل 
مواقيت الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بها. 

وأما هذه الآيات: فنقلها أكثر ممن“ نقل مواقيت الصلاۃء من 
کر ا ا وذلك أن انناف الرسول كان گے ایت کرت 
بمشهد من الخلق عظيم» فيشاهدون تلك الآيات» كما شاهد“ أهل 
الحديبية وهم ألف وخمسمائة نبع الماء من بين أصابعه. وظهور الماء 


)١(‏ في ك وط (يبين). 

آف6 في أ (کل) والصواب ما أئبتناه من ك وط . 

(۳) سقطت: (سمع ونقل) من أ وقد أثبتناها من ك وط . 
)٤(‏ في ط (ممل). ۱ 

9 في أ (شاهدوا). 


4 


الكثير من بثر الحديبية لما نزحوهاء ولم يتركوا فيها قطرة» فكثر حتى 
روى العسكر. وكما شاهد العسكر في (غزوة ذات الرقاع) الماء 0 
لما صبه جابر في الجفنة وامتلاأات وملا منها - جميع العسكر» و 
شاهد الجيش في رجوعهم من (غزوة خيبر) 58 مع المرأة» وقد 
ملؤوا كل وعاء معهم. وشربوا وهي ملأى كما هي . 

وكما شاهد“ أهل خيبر ‏ وهم ألف وخمسمائة - الطعام. الذي 
كان كربضة الشاۃء فأشبع الجيش كلهم» وكما شاهد الجيش العظيم 
وهم نحو ثلاثين ألفا" في تبوك العين لما كانت قليلة الماء فكثر 
ماؤھ۷٣‏ حتى كفاهم» وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع. 
فأخذوا مله حتى كفاهم . وكما شاهد أهل الخندق ‏ وهم أكثر من 
ألف ‏ كثرة ة الطعام في بيت جابر» فك أن كان شاف ا در ا 
فأكلوا كلهم بعد الجوع» حتى شبعواء وفضلت فضلة . 


وکما شاهد الثمانون نفساً كثرة الطعام لما“ أكلوا في بيت 
أبن طلحة . وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الما لما توضؤوا من فدح 
والماء شیع من بين أصابعه. حتی كفاهم للوضوء » وكذلك وليمة 
زينب» كانوا0) ثلاثمائة, فاکلوا من طعام فی و من حجارق وهو 


)۱( في أ (شاهدوا) . 
(٢(‏ في أ (ألف) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
(۳) سقطت (ماؤها) من أ. 
)٤(‏ في ط (كما). 
(5) في ك وط (الوضوء). 
© في ط (كانت). 
(۷) التور: إناء يشرب فيه . 
انظر: مختار الصحاح ص ۸۰. 


باقء فظن أنس أنه أزيد مما کانء وکانوا يتداولون قصعة من غدوة إلى 
الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة» كما في حديث سمرة بن جندب؛ 
وأهل الصفة لما شربوا كلهم من اللبن القلیل”) وكفاهم. وفضل»› 
رک سص یہ سو یر قله يعض من دش إلى من 
غاب عنه. فکان؟) استفاضة آياته وشهرتها وتواترها في الأمة» أعظم من 
تواتر سجود السهو في الصلاةء فإن هذا إنما كان مرات قلیلةء ولم 
يحضره إلا المصلون خلفه لتلك الصلاةء وكذلك نقلهم لنْصّب الزكاةء 
اشا فإ تا ھا سیل تہ طا و وق 

+7 یت فيما لا يُقَسَمء وقضاؤه بأن دية الخطأ 
على العاقلة”2. وقضاؤه بأن الولد للفراش٦۲ء‏ وللعاهر الحجرہء ونهيه 
عن نكاح الشغار"» وتحريمه لطلاق الحائض» وطلاق الموطوءة قبل 
أن يتبين حملهاء وأن المعتقة تحت عبد يثبت لها الخيار» وتوريث 


)١(‏ سقطت (القلیل) من أ. 

(۲) في ك وط (وکان). 

(۳) في ط (حكمة). 

(4) الشفعة: : هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه» وإجبار له على المعاوضة. وقد 
أثبتها الشرع على خلاف الأصل ‏ لمصلحة راجحة. 
انظر: المغني لابن قدامة .۳۰۸/٥‏ 

)٥(‏ العاقلة: عصبة الرجل. وهم الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
انظر: ترتيب القاموس ۲۷۹/۳ و٣۲۳‏ . 

(5) معنی الفراش مدا الزوج لوس أو قد 

(۷) الشغار: نكاح كان في الجاهلية؛ وهو أن تَرَوّج الرجل امرأة ما كانت» على أن 
يزوجك أخرى بغیر مهر» وخص بعضهم به القرائبء فقال: لا يكون الشغار إلا أن 
تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته. 
انظر: اللسان 417/84 مادة شغر. 


۳۲١ 


الجدة السدس» ونهيه أن تنكح المرأة على عمتها وخالتھاء وقوله: «فيما 
سقت السماء العشر» وما سقى بالدوالي27 والنواضح نصف العشر؛) 
وأمثال ذلك. إنما» سمعها طائفة من الأمة» هم أقل بكثير ممن 
شاهدوا» آياته. ثم إن الأمة متفقة على نقل ذلك؛ وهذه الأحكام 
متواترة عنه. معلومة بالاضطرار من دينه . 


فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة» واتفقت على نقله» 
فكيف ہما كان أشهر وأظهر عند من عاينه» وكان عِلّم الذين رأوه به» 
أظهر من علمهم بهذه الأحكام, وقد نقلوا ذلك إلى من غاب عنهم» فإنه 
E EEE‏ ات يكون تواتر هذه الآيات في الأمة أعظم وأظهرء 
ولهذا لا یکاد يوجد مسلم إلا وقد عرف كثيراً من هذه الآيات» وسمعها 
ونقلها إلى غيره» بخلاف كثير”» من الأحكام المتواترة عنه» المتفق 
علق دا غد العلماءه ت2 کے ای الان لا فا لاسما 


وإذا قال القائل : هذه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلھاء فلو 
كانت موجودة لتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء ولو كان كذلك 
لتوائرت . قلنا: وكذلك هو ولله الحمد ‏ توفرت الهمم والدواعي 


انظر: المصباح المنیر ص ۱۹۹ . 

(؟) رواه البخاري بلفظ آخں کتاب الزکاق باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري» جاعم )١585(‏ من الفتح . ورواه مسلمء ء بلفظ مختلف 
ها ۔ كتاب الزكاة. باب ما فيه العشر أو نصف العشرء ۸۸۶۲‪ 

(۳) في ك وط (وإنما). 

)٤(‏ في ك وط (شاهد). 

)٥(‏ فيا (كثيرا) ولاصرب ما اعتمدثاه مخ ك وط 

)٦(‏ في ط (هي). 


¥ 


على نقلهاء أكثر مما توفرت الهمم والدواعي على نقل أكثر آيات الأنبياء 
قبله. وأكثر مما" توفرت الهمم والدواعي على نقل الأخبار العجيبة من 
سِيّر الملوك والخلفاء. فإن من تدبر نقل هذه الآیات: وَجد شهرتها في 
كل زمانء وظهور الأخبار بها أعظم من شهرة ما نقل من أخبار؟) الأنبياء 
وسير الملوك والدول التي جرت العادة بتوفر الهمم والدواعي على 
نقلهاء فإن مثل هذا لا يجب في كونه متواتراً أن یتواتر عند كل أحد 


فق الان 


رر ماود وت قد لا يسمعه 
كثير من الأمم من غيرهم. فضلا عن تواتره عندهم حتى أن كثيراً من 
الأمم الذین لا يعرفون الأنبياء. قد لايكونوا قد سمعوا9) بأسيماء 
الأنبياءء ولا بأخبارهم» فضلا عن تواترها عندهم . 


وأكثر أتباع الأنبياء ود يتواتر عندهم من أخبار الملوك وسيرهم 
ما تواتر عند غيرهم. حتى أن أكثر المسلمين لم يسمعوا بأسماء ء خلفاء 
بی أمية©) وبني العباس( ٦‏ وأسماء وزرائهم ونوابهم وقوادهمء 


)١(‏ في أ (ما) والصواب ما في ك وط وهو المثبت هنا. 

(۲) في ك وط (ينقل من آيات) . 

(۳) سقطت: (لا) من ط. 

)٤(‏ في ك وط (یکونون سمعوا). 

(ه) بنو أمية: نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» الذين ولوا الخلافةء منهم 
عثمان بن عفان وغيره. 
انظر: اللباب .۸٥/١‏ 

() نسبة إلى العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ فالسفاح وأبو جعفر كلاهما 
اسمه: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
انظر: الكامل ٤‏ /۷٤۳؛‏ والبداية والنهاية 0۸/٠١‏ . 


F۸ 


وبالحروب التي جرت بینھم ولا یعرفون الوقائع العظيمة من الحروب 
التي كانت بين المسلمين وأعدائهم مثل يوم اتاد ویوم مرج 
الصفر)» ویوم فخل١‏ ومثل یوم الحرۃ9؛ک ويوم مرج راهط22., وفتنة 


(١) 


(۲) 


إفة 


(٤ 


(٥( 


يوم أجنادين: کان سنة ١٥ھ‏ بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص والروم بقيادة 
أرطبون» ولم يكن فيها نصر ولا هزيمة بعد قتال شديد وكثير من القتلی . وأجنادين 
موضع بالشام من فلسطين من كورة (منطقة) بيت جبرين. 

نظر: البداية والنهاية /1/ 4ه ٥٥؛‏ ومراصد الاطلاع ۳۳/۱. 

مرج الصفر: المرج: مرعى الدواب» ويوم مرج الصفر كان في سنة ٦٤٦١ھ‏ بين 
لمسلمين والإفرنج » حيث غلب الإفرنج ولم يقدر على النجاة منهم إلا القليل من 
أهل بيسان وما حولهاء وقد نهب الإفرنج البلاد من بيسان إلى بانياس» وقد أسروا 
كثيراً وقتلوا وأحرقوا وأهلكوا. و (مرج الصفر) ناحية بدمشق . 

انظر: مختار الصحاح ص ۰ء والكامل ۳۱٣/۹‏ - ٣۳۱؛‏ ومراصد الاطلاع 
٣۳٣۳‏ ۱ 

فحل: موضع بالغور (غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق) وقد وقعت به 
وت الستلطين + یں شرل ن جا وبين و ہبی رٹ 
مخراق» فنصر الله سبحانه ‏ المسلمینء وقتلوا من الروم قريبا من ثمانين ألفاء 
وکانت سئة 7١اه.‏ 

انظر: مراصد الاطلاع ۱۰۱۸/۳ و4/5١٠٠؛‏ والبداية والنهاية ٥٥/۷‏ . 

في ك وط زيادة (ويوم اليرموك) . 

يوم الحرة: كان سنة 5ه بين أهل المدينة وعليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل بن 
أبي عامر وبين أهل الشام وعليهم مسلم (مسرف) بن عقبة وقد مُزٌّم أهل المدينة 
واستباحها ثلاثة أيام ينهبها الجندء وقتل من أهل المدينة عشرة آلاف وسبعمائة وقيل 
أنه: حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 48٠١/٠‏ 445؛ والبداية والنهاية ۲۱۷/۸ د ۲۲۱ . 





مرج راهط: بنواحي دمشق؛ وهو أشهر المروج في الشعر» وراهط اسم رجل من 
قضاعة» وقد كان به المعركة بين أنصار ابن الزبیر بقيادة: الضحاك بن قيس» وبين 
مروان بن الحكم انتصر فيها مروان وقتل الضحاك. وذلك سنة 514"ه. 

انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/ه*ه ‏ ٥٥٤٥؛‏ ومعجم البلدان ۲۱/۳ و8/١١٠١.‏ 


(۲۹ 


ابن المھلب٢)ء‏ وفتنة ابن الأشعث”» والقراء مع الحجاج 2 


وحرب مصعب بن اسر یں مع المختار بن اش عبی د )» وفتنة 


(١) 
() 


(۳ 


(٤ 


)٥( 


(٦) 


5 


جاءت في أ و ك: (بن) والصواب إثبات الألف كما في ط. 

وقد كانت بين يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك حيث إن يزيد قد حبس بأمر 
عمر بن عبد العزيز وبقي فيه حتى هرب منه في مرض عمر» فجمع أنصاره وهجم 
على البصرة فاستولى عليها ثم تقابل مع جيش يزيد بن عبد الملك بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك فهزم ابن المهلب وقتل وانصرف أخوه المفضل ومن معه إلى واسط ثم 
إلى كرمان. وكان ذلك سنة ١٢۰٥ھ‏ فطلبهم مسلمة وأسرهم وقتل المفضل وبعث 
برأسه إلى يزيد بدمشق . 

انظر: الكامل ٠١۷/٤‏ هلا 

في أوك سقطت الألف من (ابن). 

ابن الأشعث: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث, ولاه الحجاج أمرة الجيش 
الذي وجهه إلى رتبيل ملك الترك فانتصر عليه وصالحه ثم بايعه جندہ بالولاية العامة 
ولع الحجاج ثم عبد الملك بن مروان ثم استولى على البصرة وقاتله الحجاج 
طويلاً فهزمه الحجاج ففر إلى رتبيل فأكرمه ثم غدر به وقتله وأرسل رأسه إلى 
الحجاج فطيف به في العراق ثم بالشام ثم بمصر سنة 68/ه. 

انظر: البداية والنهاية ۳۱/۹ ٤ه‏ . 

وقد كانت سنة ۸۲ھ وهي تابعة لفتنة ابن الأشعث» وبقيادته» في مكان يقال له 
الزاوية وأوشك القراء على هزيمته ثم انتصر الحجاج وقتل جمعاً كبيراً فو فى القراء 
وانصرف ابن الأشعث إلى الكوفة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 47/5 .۳٣٤‏ 

مصعب بن الزبيرء هو ابن العوام القرشي الأسديء أمير العراقين أبسو عيسى 
وأبو عبد الله . كان فارساً شجاعاء جميلا وسيم سفاكاً للدماء. وقتل' سنة ۷۲ھ وله 
١‏ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ٠٤١ ٠٤١/٤‏ . 

وكانت سنة ١۷ھ‏ بعدما استولى المختار على الكوفة سار إليه مصعب فتقابلا فهزم 
المختار وكان ذلك بحروراء ثم تحصن بالقصر ثم خرج فقاتل حتی قتل. ثم قتل 
مصعب جميع أنصاره صبراً تبعاً لرضى العامة . 

انظر: تاریخ الأمم والملوك .١١١ - ۹۳/٦‏ 


خرس 


الم ر مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بالمدينة» ومع 
أخيه إبراهيم 0 بالبصرة. ومثل جسر أبي عبيد9) ع ويوم اليرموك“ و ويوم 


)١(‏ المنصور: هو عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي ‏ أمه سلامة البربرية 
ولد سنة ۹۵ھ وضرب في الآفاق ورأى البلاد وطلب العلم» ٠‏ كان يسمى قبل الخلافة 
(عبد الله الطويل) وبعدها: أبا الدوانيق » مات سنة ۸٥٥ھ‏ ودفن قريباً من . مكة» وله 
5 سنة. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۸۳/۷ ۸۹؛ وفوات الوفیات ۲٦٦/٢‏ - ۲۱۷ . 

(۲) في ك وط (حسين). 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن: هو ابن علي بن أبي طالب خرج بالمدينة 
وقاتله العباسيون فهزمهم أول الأمر ثم تفرق عنه أا فض نال نے 6ه 
وأرسل رأسه إلى المنصور. 
انظر: الكامل 7/8 س١١1.‏ 

(۴) في جميع النسخ (محمد بن إبراهيم) والصواب (إبراهيم) كما في كتب التاريخ . 
إبراهيم : هو ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. اختفى من 
المنصور حمس سنين ثم ظهر بالبصرة سنة ١٤٥ھ‏ ثم قتل بعد هزيمة جنده على يد 
حميد بن قحطبة سنة ١٤۱٥ھ‏ بالكوفة وله ٥۸‏ سنة. 
انظر: الكامل ۱٥/۰‏ ۱۹۔ 

. في ط (أبي عبيدة) بتاء مربوطة‎ )٤( 
أبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف. . الثقفي. والد المختار‎ 
وصفية امرأة ابن عمرء أسلم في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّم -۔ واستعمله‎ 
عمر سنة ١ه فسيره في جيش كثيف فيهم جماعة من أهل بدرہ وإليه ينسب‎ 
الجسر. ... وإنما نسب إليه لأنه كان أمير الجيش في الوقعة التي كانت عند الجسر‎ 
فقتل أبو عبيد ذلك الیوم ا وكانت الوقعة بين الحيرة والقادسية. وتعرف الوقعة‎ 

- أيضاً - ہیوم قس الناطف» ويوم المروحةء وكان أمير الفرس مراد نشاه بن بهمن» 
واستشهد معه من الناس ألف وثمانمائة. ... كان الحو فك قا يرا 
هناك فلما انهزموا رأوا الجسر مقطوعاً. . . وحمى المثنى بن جارثة الشيباني الناس 
حتى نصب الجسر فعبر من سلم عليه. 
انظر: أسد الغابة ۲٠٠١/١‏ 

(ه) سقطت (ويوم اليرموك) من ك و ط. 


۳۳۱ 


القادسية)ء ولا يعرفون أن المسلمین فتحوا قبرصء ولا غزوا؟؟ 
القسطنطينية مرتين: مرة في زمن معاوية ومرة في زمن بني مروان" . 


وكذلك الفتن التى كانت بين المسلمين. لا5» بل أكشر العامة 


لم يسمعوا بأبي مسلم() صاحب الدعوة9), وبعبد الله بن علي بن 


0) 


(۲) 
(۳۴ 


(5 
)٥( 


(0) 


يوم اليرموك : وكان سنة ١ه‏ وكان عدد المسلمين ستة وأربعين : ألفاً وکانوا بقيادة 
عدة أمراء ثم أمروا عليهم خالد , بن الوليد وكان الروم بقيادة باهان وانتصر المسلمون 
فيها نصراً عظیماء وأصيب من الروم مائة وعشرين ألفاً ومن المسلمين ثلاثة آلاف . 
انظر: تاریخ الأمم والملوك ٠١١-۳۹٤/۳‏ . 

في ك وط زيادة (بل وحربهم مع أهل الردة» مع أتباع طليحة الأسدي» ووفد 
براحة» ومثل حديقة الموت» مع أتباع مسيلمة الکذاب). 

يوم القادسية: وكان سنة ١٥ھ‏ بین المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس 
بقيادة رستم وقد قتل رستم بعد ثلاثة أيام من القتال وهزم الجيش الفارسي شر 
هزيمة. 

انظر: الكامل ۳۰۹/۲ - ۳۳۷۔ 

في ك وط (حاصروا). 

بنو مروان: نسبة إلى مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۸۷۔ 

محيت (لا) من أ. 

أبو مسلم : هو عبد الرحمن بن مسلم الخرساني ؛ صاحب الدعوة العباسیةء وهو شر 
من الحجاج» وفي آخر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة ۱۳۷ھ. 

انظر: وفيات الأعيان ١45/7‏ 54١؛‏ ولسان الميزان 45/7 - ۳۷٦؛‏ وشذرات 
الذهب ٠٠٠١/۱‏ . 

أي : الدعوة إلى ولاية رجل من بني هاشم هو إبراهيم الامام ثم عبد الله السفاح أخيه 
إلى أن وصلت إليهم الخلافة . 

انظر: وفيات الأعيان ٠٤۷/۴۳‏ . 


۲ 


عبد الله بن عباس ()» وما جرى لهما من الحروب مع عساکر مروان9) 


هشا 


م" إلى الأندلس وما جرى له فيهاء ولا بالفتنة التي بين ابني 


الرشید١؟‏ الأمین(۹) 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


(°) 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: هو ابن عبد المطلب؛ عم المنصور 
والسفاح» أحد دهاة الأرض» وكان من الشجعان الأبطالء سجنه المنصور في بيت 
أساسه ملح فسقط عليه ومات سنة ١٤١ه.‏ 

انظر: فوات الوفيات ۱۹۲/۲. 

فى ك وط زيادة (ابن محمد). 

مروان: هو ابن محمد آخر خلفاء بنى أمیةء الملقب الحمار والجعدي, نسبة إلى 
مؤدبه الجعد بن درهم ولد سنة الاه واشتهر بالفروسية والإقدام والدهاء. ومات 
سنة ۲١۱۳ھ‏ وله ٦٦‏ سنة. 

انظر: فوات الوفیات : ۱۲۷/۲٤‏ ۱۲۸۔ 

عبد الرحمن : هو ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي ؛ الداخل 
إلى الأندلس . كان يخطب (يعلن الخضوع) للمنصور أعواماً ثم ترك الخطبة ولم 
يتعرض لبني العباس ولم يتعرضوا له. وكان من أهل العلم على سيرة جميلة من 
العدل في قضاياه. مات سنة ۱۷۲ھ. 

انظر: فوات الوفيات ۳۰۲/۲ ٠٠۳‏ . 

الرشيد: هو هارون بن محمد بن المنصور ‏ أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي ء كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك 
ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي. وأمه خيزران أم ولد. مات سنة ۱۹۳ھ وله ٥٤‏ 
سنه . 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲۸٦/۹‏ - 780 . 

الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن المهدي» كان ولي العهد بعد أبيه» 
وكان من أحسن الشباب صورة ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة وفصاحة وأدب وبلاغة 
ولكنه كان سيّىء الرأي كثير التبذير اُرعنء خلع ثم أسر وقتل صبرا سنة ۱۹۹ھ وله 
۷ سنة . 

انظر: فوات الوفيات ٤۸ - ٦٦/٤‏ . 


۴۳ 


والمأمون . مع أن هذه الأمور هي متواترة عند أهل العلم بالسير 
وأخبار الناس والتواريخ 


وظهور هذه الآيات. التى هى دلائل النبوة وأعلامهاء مشهورة بين 
الأمة عامتها وخاصتها في كل زمان أعظم من ظهور هذه الأخبار 
المتواترة. فهى أحق أن تجعل متواترة من هذه ونقلة هذه الآيات من 
الخاصة): سا العل وكتب الحديث والتفسير والمغازي والسير. 
وکتب الأصول والفقه. التي توجد" فيها هذه الأخبار أصح نقلا باتفاق 
أهل العقل والعلم من كتب التواريخ المرسلةء فإن تلك كثير من أخبارها 
منقطع الإسناد؟». وفيها) من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله وإن كان 
أصل القصة قد يكون متواترأء وهذه الآيات المشهورة فی الأمة كثير من 
أجناسها متواتر عند أهل العلم٦ء‏ وكثير من آحادھا متواتر عند 
الخاصة9" , 


)١(‏ المأمون: هوعبد الله بن هارون, أمير المؤمنين أبو العباس» ولد سنة ۱۷۰ھ 
وتوفي سنة ۲۱۸ھ قرأ العلم في صغره وسمع الحديث یئ في الفقه والعربية وأيام 
الناس» ولما كبر عني بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة فجَره ذلك إلى القول بخلق 
القرآن ء وكان من رجال بني العباس حزماً وعزماً وعلماً وحلماً ورأياً ودهاء وشجاعة 
وسؤدداً وسماحة . 
انظر: فوات الوفيات ۱۳٥/٢‏ ۱۳۹ . 

(۲) في ط (خاصة). 

(۳) في ك (یوجد). 

)٤٤‏ منقطع الاسناد: هوما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. 
انظر: تدریب الراوي ۲۰۷/۱. 

(ه) سقطت الواو من ط. 

() في ك وط (العامة). 

(۷) في ك (عند الخاصة: أهل العلم) وفي ط (خاصة أهل العلم). 


رس 


بل وكثير من(" الفقهاء والمتكلمين أو آکٹرھم لا يعرفون عدد 
مغازي رسول الله 9م الله عليه وسلُم جر قاتل فيها أعداءه» وهي 
وقائع مشهورة» كل منها متواتر تواتراً ظاهراً عند أهل العلم. مثل يوم 
بدر» ويوم أحدء ويوم الخندق» وغزوة بني المصطلق) وغزوة خيبرء 
وفتح مكة» ويوم حنين» وحصار الطائف9© . 


فكثير من أهل العلم فضلا عن العامةء وإن كانوا سمعوا بهذه 
الأسماء أو بعضهاء فلا يعرفون أيها كان قبل الآخر؟ ولا يعرفون بأي 
بقعة كانت تلك الغزاة؟ بل ولا يعرفون من كان العدو فيها؟ ولا كيف 
كانت؟ بل أكثر العامة لا يميزون بين بدر وحنين» بل يقول قائلهم: يوم 
بدر وحنين» ویظنون أن ذلك يوم واحدء وأنها غزاة واحدة» ولا يعرفون 
أنهما غزاتان» بينهما نحو ست سنینء كانت بدر في السنة الشانیة من 


. في ك (بل كثير من الفقهاء) وفي ط (بل الفقهاء والمتكلمون)‎ )١( 

(۲) غزوة بني المصطلق : وهي بين المسلمين بقيادة رسول الله دمن ”نے 
وبين بني المصطلق بقيادة الحارث بن ضرار أبو جويرية بنت الحارث ‏ رضي الله 
عنها ‏ وذلك عند ماء لهم يقال له: المریسیع من ناحية قديد على الساحل» وهزم 
الله بني المصطلق؛ وكان ذلك سنة ٦ھ.‏ 
انظر: السيرة لابن هشام ۳۰۲/۳. 
بنو المصطلق : هذه النسبة إلى المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر» بطن من خزاعة . 
انظر: اللباب ۲۱۹/۳ د ۲۲۰ . 

(۳) حصار الطائف كان في شوال سنة ۸ه وكانت بعد غزوة حنين» واستمر بضعا 
ورين ا ارت المسلمون عنهم» ولم يؤذن فيهم (أي بالقتال) فقدم 
رسول الله صلی اله غاب وسم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. 
انظر: السيرة لابن كثير .٦٦۳ ٦٥۲/۳‏ 

)٤(‏ في ك (أنها) بالنون بدلاً من الياءء وفيها وفي ط (كانت) بالتاء. 


Yo 


١‏ - التواتر العام 
؟"- والتواتر 
الخاص طریقان 
نطبان لملم 
بالنبوة 


الهجرة. وكانت حنين فى السنة الثامنة بعد فتح مک وأن بدراً0): 
مكان بين مكة والمدینةف شامی مكة» ويمانى المدينة297, وحنين : واد 
قريب من الطائف شرفی مک۲۳ وإنما قرن بينهمافى الإإسم» لأن 
الله أنزل فیھما!'“ الملائكة, وأيد بها“ نبيه والمؤمنینء حتى غلبوا 
عدوهم» مع قوة العدو في بد ومع هزيمة أكثر المسلمين أولا بحنين» 
وأمتن الله بذلك في كتابه في قوله: 
رل ہے سطع 2و ہے سے ہے کیو رو ری کے کے 0 
مس رام ۱ ذه اف تفوأ ال ع د کرو 4 ۰ 
وفي قوله : 
ور ره لا غي م < کے کو >7 سے گر 
0 ودوم حسن ِذ تڪ م رڪم سمل تُنن ریب شيعا 
يب ے ےر وم ا ےہ سے مس 1ھ 
ت مڪ الاش يسابت نم ول درت مآ 
کت ہے صرص ےمم 0 
سکنته عل رس ولو ول المومزت وا نر ل جَنْووًا لَرتَرَوها . . .¥ 
حتی بعض أكابر أئمة الفتيا المشھورین قال له صاحبه لما 
أنكر عليه طَلَبَ علم السّير - : «تسكت, وإلا سألتك قدام الناس أيهما 
کانت قبل » بدر أو أحد. فإني أعلم أنك لا تعلمه9)). 0-6 أنه وت 
الشراف فی لمحت فا هن له ادي )معرفة بالأخباں أن افيد 
)١(‏ في أ (بدر) والصواب النصب. 
(۲) معجم البلدان .۳٥۷/۱‏ 
(۳) المصدر السابق ۳/۲٣۳۱۔‏ 
)٤(‏ في ط (فيها). 
(ه) في أ (بهما). 
(5) امتن: أنعم . انظر: ترتیب القاموس ۲۸۸/٤‏ . 
(۷( سورة آل عمران: الآية ١١۳‏ . 
(۸) سورة التوبة : الآيتان ٢۲ء‏ 735 . 
)١۰(‏ سقطت (أدنى) من أ. 


اہر 


كانت بعد بدر» وفي بدر انتصر المسلمون على الكفار» ويوم أحد 
استظهر الكفار. بل وكثير من علماء المسلمين الأكابر: لا يعلمون ماهو 
متواتر عند أهل الكتاب» بل وعند غيرهم من علماء المسلمين» مثل : 
خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بخت نصر إلى بيت المقدس ١‏ 
والله ‏ سبحانه ‏ قد٢)‏ ذكر في القرآن المرتين» فقال: 

قصال ل ب نويف ” الكنب لقي د ىف الَارضِ مرن وع 
عر کہا ري ادا جا وعداو نھ عابتا گم عبادا لا ولي باس سّد داشا 
,لن اليْيَار 29 یات وَمَاتمول ”1 | لیا رد دتال کم لكر ما 
وَأَدَد كم مول ا رتف ” 3 إنلہثر امش 2 
ا ساتم متها فَإداجاء e‏ اة لاو وجومکم ولیدخاوا 
الچ ڪما د لوه اول مرو ول يرماعلا س 0 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (أولاً). (۴) أي: أعلمهم الله وأخبرهم 
(۲) سقطت (قد) من ك وط . انظر: جامع البيان ٦۰/١٢‏ . 


)٤(‏ أي : طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنکم؛ واستئصالكم بالقتل 
والسلب والنهب. لا يخافون من أحد 
انظر: صفوة التفاسير ٠١١/٠١‏ . 

. أي كان ذلك التسليط والانتقام جزمأحتماً لا يقبل النقض والتبديل‎ )٥( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 

)٦(‏ الكرّة: الدولة والغلبة. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

0 أكثر نفیراً: أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم . 
انظر: المصدر السابق ٠١۴١/٠١‏ . 

4 أي ؛ ليدمرؤا ؤيهلكوا ما غلبوا عليه تدميراً. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة الاسراء: الآيات ٤‏ - ۷. 


TTY 


وكانت الأولى بعد سليمان» وكانت الثانية بعد زكريا ويحيى 


المعمداني 7 . 


وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم 
الشام لما قتل يحيى بن زكريا9؟. وهذا عند أهل العلم من أهل الكتاب 
وعند من له خبرة من علماء المسلمين: باطل. ارات أن 
(بخت نصر) هو الذي قدم فى المرة الاو لكي وكذلك كون شعيب 
الجهال). والمتواتر عند أهل الكتاب. وعند“ المسلمين من الصحابة 
والتابعين. وغيرهم » حلاف ذلك » وعند النصارى من أخبارهم وأخبار 
علمائهم وملوكهم . المتواترة # ما لا يعرفه المسلمون واليهود. وعند 


)١(‏ في ط (المعمدان). 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠٠١۸١۱۱١۰١‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان ۲١/١١٢‏ - ۲۲ . 

(۳) انظر: تاریخ الأمم والملوك ۸/۱٭٥؛‏ ومروج الذهب ۲۲۸/۱؛ والکامل ۱٢٤۷/١‏ ۔- 
١‏ والبداية والنهاية ٤٤/٣‏ ب ۳۹۔ 

. الحمو: كل من كان من قبل أحد الزوجين كالأخ والأب‎ )٤( 
. ١167 انظر: مختار الصحاح ص‎ 

)٥(‏ ورد هذا في رواية لابن أبي حاتم عن مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعيبا ‏ عليه 
السلام ‏ هو الذي قص على موسى القصص . 
انظر: الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
بين الشيخ المؤلف ‏ رحمے الله في أول هذا الكتاب (۲۸۷/۱- ۲۸۸ 
ط المدني) أن هذا القول غلط عند علماء المسلمين» مشل: ابن عباس والحسن 
البصري وابن جریج وغيرهم . . ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين. 

() في ك وط زيادة (علماء). 

(۷) جاء عن الحسن أنه قال: «يقول ناس أنه شعيب وليس بشعیب ولكن سيد الماء 
يومئذ. وقيل: كان أثرون ابن أخي شعيب عليه السلام ‏ وقيل: اسمه يثربي»ء 


۳۸ 


المسلمين من أخبار علمائهم وملوكهم المتواترة #و() مالا يعرفه اکن 
الأمم . 


ہے یو ل رس ل ال 


زغم المتواترة ما لم تسمع من غيرهم» وليس هذا بمنزلة من ادعى 
خبراً لم يكن يُعرف في الذين شاهدوا تلك القضیةء كما لو ادعی مدع 
أن النبي ے صلی الله غلية و ۔_ حج بعد الهجرة ة أكثر من حجة» وأنه 
كان يصوم شهر رمضان بمكة» وأنه كان بمكة أذان» أو أنه كان في عساكره 
وعساكر خلفائه دبادب وبوقات7(»©. أو أنه كان يؤذن للعیدین أو©» كان 
يخطب للعيدين قبل الصلاةء أو أنه كان يصلي بالمدينة أكثر من عيد. 
أو أنه كان يصلي في السفر أربعاً. أوأنه صلی بمنى صلاة عيد النحر. 
اراي عمط سس ہو ظا اله عيض “جد اروف 
بالخلافة نصاً ظاهراً مشهوراً. أوأنه عزلأبا بکرعن الإمارة 
في الحجة وولى علياً. أوأنه صلى) في مرض موته غير 
أبي بكر» ونحو ذلك من الأخبار التي يعرف أنها كذب باطل ۹ء لتواتر 


(1) 
(۲ 
(% 


(05 
)٥( 
رن‎ 
(¥) 


وقیل : یثرب . وقیل : كانت صاحبة موسی : و ین تفر ون وقیل : صفورا بنت 
رعاویلء وقيل: هو يثرون كاهن مدين . والكاهن: الحبر. 

انظر: الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط. 

في ك وط (یسمع به). 

دبادب احا وداب ومو ٹہ والبوقات : : جمع بوق: و ال 
وهو قديما شبه منقار الطائر ملتوي الخرق . 

انظر: اللسان ۳۷۲/۱ء مادة دہب و ۳۱/۱۰ء مادة بوق» والمصباح المنیر ص ٦١‏ . 
فی ط زيادة (أنه) . 

لس في ١‏ الجملة الدعائية . 

في ك وط زيادة (بهم). 

في ك و ط (وباطل) بالعطف. 
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نقيضهاء ولأنها لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله واشتهاره» ومع أنه لم يكن له ذكر في الزمن المتقدم . 


وكذلك ما ينقله كثير من أهل الجهل. مثل ما يجعلونه من 
معجزات الرسول أو غيره» ولا يوجد منقولاً عند أهل العلم بأحواله» بل 
يكذبون ناقله» مثل قول كثير من العامة أن الغمام كان يظله دائماء فهذا 
لا يوجد في شيء من كتب المسلمين» المعروفة عند علمائهم» ولا نقله 
عالم من علمائهم» بل هو كذب عندهم» وإن كان كثير”'» من الناس 
ینقله١)ء‏ وإنما نقل أن الغمامة أظلته لما كان صغيراء فقدم مع عمه إلى 
الشام تاجراء ورآه بحيرا الراهب »9‏ ومع هذا فهذا لا يجزم 
بصحته. وكذلك ما ينقله بعضهم من أنه كان إذا وطيء أثر قدمه في 
الحجر. وفي الرمل لم يكن يؤثرء فهذا لم ينقله أهل العلم بأحواله» ولا 
واحد منهم بل هو كذب عليه . 


وكذلك ما ينقله طائفة من الناس» من كثرة القتل بحروبه» 
أو المغازي9؟) الكثيرة الذي( يذكر مثلها صاحب الكتاب الذي سماه 


زفي اکر 

(۲) في ط (بنقله) ۔ ۱ 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام 191/١‏ ۱۹۳ والدلائل لابن نعيم ۱/ ۱۱۷ - ٢١۲؛‏ 
وللبيهقى 74/7 ٢۲؛‏ وطبقات ابن سعد ١0/١‏ من طريق الواقدي وهو متروك 
كما في التھذیب 5/9" ۳۹۸ عند أكثر العلماء وروي عن مصعب الزبيري 
توثيقه وكذلك عن ابن نمير وأبي عبيد. 

)٤(‏ في ط (والمغازي) بالعطف. 

)٥(‏ في ك وط (التي)۔ 


کس 


ب (نقلات الأنوار) ويقال له البكري2"7, فهذه ٠‏ لما كان أكثرها لا يوجد 
ما یخالفھاء كانت كذبا ظاهرا عند أهل العلم بأحواله. وإن كان كثير9) 
من الناس الجهال بأحواله قد يصدق بها. 


ومثل ما ينقله طائفة(؟2. أنه كان في غزوة2؟ خيبر» نصب علي بن 
أبي طالب يده ليمر الجيش عليهاء وأن البغلة مرت عليهاء فقال29: 
(قطع الله نسلك) فانقطع نسلها. فهذا ليس في شيء من كتب أهل 
العلم بأحواله. ولا نقل ذلك واحد منهم. وإنما ينقل ذلك من هو 
معروف بالکذب؛ أو جاهل» ولهذا كان هذا من الكذب الذي يقطع 
بكذبه علماء المسلمين» ويعلمون أنه تواتر نقیضهء وأنه لم يكن في 
غزوة خيبر بغلة واحدة» ولم يكن بالمدينة ولا بمكة”" بغلة إلا بغلته 
التي أهداها له (المقوقس) النصراني» ملك مصر والإسكندريةء 0 
أهداها له بعد فتح خيبر» لما كتب النبي صلی الله عليه لت 


)١(‏ البكري هذا: لعله أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري» من أهل 
شلطيس» وسكن قرطبة» وقد أجاز له أبوعمر بن عبد البر الحافظ وغیرہء وتوفي سنة 
۷ھ وقد جمع كتابا في أعلام نبوة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذه الناس عنه 
فلعله ما أشار إليه الشيخ المؤلفء والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 
انظر: كتاب الصلة ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف 
بابن بشكوال ‏ ۷۸١ھ‏ مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة ٣۱۳۷ھ‏ = 1988م. 

0( في ط (فھذا). 

(۳) في | (کثیرا) بالنصب. 

)٤(‏ في ك وط زيادة (من الناس). 

(5) في ك وط (غزاة). 

)٦(‏ في ك وط زيادة (لها) ۔ 

(۷) في ك وط تقدم ذكر مكة على المدينة. 


ملوك الطوائف. يدعوهم إلى الإسلام» وهو إنما أرسل إلى ملوك 
الطوائف» بعد الحديبية وخيبر» لما رجع من خيبر» ويعلمون أن البغلة 
لم تزل مقطوعة النسل» لم يكن لها نسل قط . 

وكذلك ما ينقله بعض الكذابين» من أن طائفة من أهل البيت 
کک فارکبوا(١)‏ جمالاً فنبت لها سنامانء وأنها (البخاتي)» فهذا مما 

تفق أهل المعرفة بالأخبار؟) على أنه كذب ”لم يسب المسلمون 
__ قط - في وقت من الأوقات اا عه یت اي EE‏ 

عليه وسل لا في خلافة بني أمية» ولا في خلافة بني العباس» 
والجمال البخاتي ما زالت هكذاء لم يتجدد لها السنام في الإسلام كما 
قال النبي ٠7‏ صلی الله عليه وسلّم » لما ذكر ما يحدث“ النساء 
بعده» قال : «على رؤوسهن كأسنمة البخت»0. 

وكذلك ما نقله طائفة من أهل العلم» من أن الشمس ردت» لما 
دی تب مان ا ا 
حجرہ۷ء وجعل بعضهم هذا من المعجزات» وليس هذا الحدیث في 
شيء من کتب المسلمين» التي يعتمدون على ما فيها من المنقولات» 


)١(‏ في ك وط (واركبوا) بالواو. 

(۲) في ك وط زيادة (عنه). 

(۳) في ك وط زيادة الواو. 

)٤(‏ لم ترد كلمة (النبي) في ك ولا ط. 

. في ك وط (تحدث) بالتاء في أوله‎ )٥( 

۱٦۸۰/۳ ٠٠. . رواه مسلم» > كتاب اللباس والزينة؛ باب النساء الكاسيات العاریات‎ )٦( 
(۲۱۲۸)ء وكتاب الجنة. . .» باب النار. . . . ۲۱۹۲/۲ (۲۱۲۸). وأحمد في‎ 
المسند ۲۲۳/۲ وهه".‎ 

(۷) تأخرت الجملة الدعائية في ط بعد جملة (نام في حجره) . 


رحس 


لا الصحاح ولا المساند')» ”ولا المغازي والسير” ولا غير ذلك» بل 
بين أهل العلم بالحديث أن هذا كذب, وليس له إسناد واحد صحيح 
متصلء بل غايته: أن يُروى عمن لا يُعرف صدقه. ولم يروه إلا هو» مع 
توفر الهمم والدواعي على نقلهء فعلموا أنه کذبء وهذا باب واسع يبين 
أن علماء المسلمين یمیزون؟) المنقولات بين الصدق والكذب» فيردون 
الكذب وإن كان فيه من فضائل نبيهم وأعلامه. وفضائل أصحابه وأمته 
ماهو عظيم» ويقبلون الصدق*) وإن كان فيه شبهة“ أشكال» وقد 
يحتج به المنازعون لهم . 


وكان عبد الرحمن بن مهدي» يقول: «أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم. وأهل الأهواء لا یکتبون إلا مالهم”"». ومن ذلك مغازي 
حمزة الشائعة بين كثير من جهال الترك وغيرهم)» لا يوجد في شيء 
من كتب العلمء بل قد تواتر عند أهل العلم أن حمزة لم يشهد غزوة إلا 


. في ط (المسانيد)‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (ولا التفسير). 

(۳) في ط (ولا السير). 

. في ط زيادة (في)‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت (الصدق) من ك. 

(5) في ك وط (وأشكال). 

(۷) راجعت ما تيسر من مضان وجود هذا النص فلم أعثر عليه . 

(۸) حمزة: المقصود هو حمزة بن عبد المطلب بن هشام» عم رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم ‏ وأخوه في الرضاعة» أبويعلى» وهو أسن من رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم - بسنتين» وهو سيد الشھداء أسلم في السنة الشانیسة من المبعث 
واستشهد في أحد يوم السبت 8١/١١٠/"#ه‏ وله لاه سنة. 
انظر: أسد الغابة ٥۲۸/١‏ إ"#ه. 

. في ط (من جهال الناس)‎ )٩( 


er 


غزوة بدر» ثم غزوة احد وقتل يوم أحد E‏ قتله وحشي بن 
حرب(١)‏ وهذا متواتر عند أهل العلم. وما كان من هذه الآيات(©2 في 
الصحاح» بل وكثير مما لم يخرجه البخاري ومسلم فهذه عامتها مما 
يقطع أهل العلم بالحديث بصحتهاء ويتيقنون" ذلك» وهذا عندهم 
مستفيض متواتر وإن كان بعض ذلك قد0) لا يتواتر ويستفيض عند 
غيرهم» فإن الأخبار قد تتواتر وتستفيض عند قوم دون قوم بحسب 
عنايتهم وبها وطلبهم لھا وعلمهم ب ES‏ ومقاديرهم, 
وما دل من الدلائل على صدقهم› وأ هل العلم بيحديث النبي 
صلی اش عة وسلم _ ©)وأفعاله وسيرته. وأسباب نزول القرآن 
ومعانيه وغير ذلك. لهم بهذا من العلم وعندهم به من اليقين ما لا يوجد 
مثله لغيرهم. كما أن أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة وداود وغيرهم عند كل طائفة من أقوال متبوعهم ونصوصه 
وأخباره ما يقطعون به» وإن كان غيرهم لا يعلم9) ذلك . 

والأطباء عندهم من كلام أبقراط. وجالينوس› ومحمد بن 


)١(‏ وحشي بن حرب: هو الحبشي» من سودان مكة» مولی بني نوفل» قدم على 
الرسول صلی الله عليه وسلم مع وقد الطائف مسلماًء وأمره ۔۔ صِلَّى اللہ عليه 
وشم كماروي أنيغيّب وجهه عنهى وشارك في قتل مسيلمة» ويكنى : أبا أسامة 
أو أبا حرب» وشهد اليرموك ثم سكن حمص ومات بها في خلافة عثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . 
انظر: أسد الغابة 557/84 - ٦٦٦؛‏ والإصابة 1۳١/۳‏ . 

(۲) في ك وط زيادة (والمعجزات). 

(۳) في ك وط (ویثبتون). 

(4) سقطت (قد) من أ. 

(ه) في ك وط زيادة (وأقواله) . 

() في ك وط (یعرف)۔ 


۳٤ 


زكري وأمثالهم ما يقطعون به. وغيرهم لا يعلم ذلك . وأهل الھیئة(') 
عندهم من كلام بطليموس» والرصد الممتحن المأموني"» وثابت بن 
قرة. وأبى ي الحسين الصوفي)ء مايعلمونه هم وغيرهم لا يعلم 
ذلك» بحيث يجزم هؤلاء وهؤلاء بكثير من مذاهب أهل الطب والحساب 
وتجارب الأطباء وأرصاد أهل الحساب . وغيرهم لا يعلم ذلك. 


وعند أهل الكتاب : كاليهود. من أخبار هلال وسمابي9) وغيرهما 


)١(‏ محمد بن زكريا: هو الرازي» أبو بكر» طبيب حكيم كيماوي» ولد بالري» ونشأ 
ثم اشتغل بعلم الاکسیرہ وكان في بدء أمره صائغاء وكان يغني ويضرب 
00 ثم اشتغل بالعلوم العقلية والأدبیق وتولى رئاسة البمارستان (المستشفی) 
العضدي في بغداد» وعمي في آخر عمره وتوفي ببغداد سنة ١١"اه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ١١5494/1١؛‏ وشذرات الذھب ۲۹۳/۲ . 

(؟) أي: أهل العلوم الفلكية والفضائية . 

(9) الرصد. . . المأموني: هو اسم للعمل الذي أمر به الخليفة المأمون بعد ترجمة 
كتاب المجسطي لبطليموس فقد أمر باتخاذ الآلات للرصد بها في الشماسية ببغدادء 
وجبل قاسيون بدمشق» سنة ٢٦٦ھ‏ وهي تسع آلات. وقد جمع المأمون علماء 
الفلك وطلب إليهم العمل على تشييد هذه المراصد» ولما توفي توقفوا عن العمل» 
وسجلوا ما توصلوا إليه وسموه (الرصد المأموني) وكان كبير العلماء يحيى بن 
أبي منصور ومعه ثلاثة آخرون. 
انظر: دائرة معارف وجدي 484/1٠‏ - ۸۰ 

)٤(‏ الصوفي: هو عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي» عالم بالفلكء من 
أهل الري» له كتاب الكواكب الثابتةء وهو مطبوعء مات سنة ۳۷۲ھ. 
انظر: الأعلام ۳۱۹/۳؛ ومعجم المؤلفين ١/٢٦۱؛‏ والفهرست ص ٠۹١‏ . 

(8) سقطت (ھم) من ط. 

(5) في ك وط (وسماي) بدون باء. 
حاولت الحصول على ترجمة لهذين الرجلين فلم أجد شيئاً. سوى ما أورده 
ابن الماوردي ‏ ٤٥٦ھ‏ في كتابه الأحكام السلطانية ٢٥‏ دار الكتب العلمية» بيروت = 


fo 


SS‏ وعند النصاری من أخبار الحواريين» 
ومن أخبار قسطنطینء والمجمع الأول بنيقية والمجمع الثاني والثالث 
والرابع والخامس0 ؛ء وغير ذلك من مجامعهم» وأخبارهم مايقطع 
به“ علماؤهم وإن كان غيرهم لا یعلمون ذلك . 


وأهل العلم بأيام الاسلام يعلمون من سیرہ انی بكر وعمر 


وعثمان» ومغازيهم كوقعة أجنادين» ومرج اعت وغيرهما في خلافة 
ان بكر وكوقعة الیرموك وخبر أبي عبيدة, ©) 


() 
(٤٤ 


۸ھ = ۱۹۷۸ء حيث ذکر شعراً قاله سماك اليهودي بشأن بني النضير عندما 
هم المسلمون» وقد رد عليه حسان ‏ رضي الله عنه ‏ . 

ا 

المجمع الأول: عقد بعد موت بولس السيمساطي» وكان معاصراً لملك الروم 

(فلودس قيصر بن أوس) وكان سنة ١۳۲م‏ . 

والمجمع الثاني : كان بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول في القسطنطينية 

سنة ۳۸۱م . 

والمجمع الثالث: انعقد سنة ١۳٤م‏ ويعرف بمجمع أفسس الأول . 

والمجمع الرابع : يعرف بمجمع أفسس الثاني سنة ۹٤٤م‏ بأمر من الامبراطور (ثار 

دوسيوس)» وحضره مأئة وخمسون أسقفاء وفيه فسدت الأمانة وظهرت طائفة 

اليعقوبية . 

والمجمع الخامس : انعقد في خلقيدونية سنة ١0م‏ وحضره أساقفة روما وبطريرك 

الاسكندرية ديسقورس . 

انظر: مقدمة د. السقا لكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام ٥٢‏ - ۲۷ 

للقرطبي » طبع دار التراث العربي» القاهرة. ومحاضرات في النصرائية ٠۲۲‏ 

.١١ 

في أ سقطت (به) والأصوب إثباتها . 

في ك وط (وجسر أبي عبيد) ولا ضير في إثبات أحد الأمرين» فإن كان الأول 

فالمقصود أبو عبيدة عامر بن الجراح ‏ رضي الله عنه في قتله أباه ۔. في اللہ - يوم 

بدر» أو في قوله - صلّی الله عليه وسلم نے 74 : (لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة 


۳ 


وكذلك ما کان بعد هؤلاء من سير الملوك وحوادث الوجود. بل 


أهل العلم بالرجال»ء يعلمون من حال آحاد الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» كعبد الله بن عمر» وابن یوون وأبي سعيد» وأبي هريرة» 
وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبلء 
وسعيد بن المسیب؛ والحسن البصري. وعلقمة» والأسود» وغير هؤلاء 
ما لا يعلمه غيرهم . 


7٦‏ تپ والرّجاج9)» والفرًاء)» 


أبو عبيدة بن الجراح) . أوفي نزعه حلقتي المغفر (الخوذة) من وجنة رسول الله 


(5 


)٥( 


- صلی الله عليه وسلم - . 

انظر: سير اعلام النبلاء ۸/۱ - ۹؛ وإن کان الأخیر فقد مر بنا ص 1/5". 

في معركة القادسية . 

في ك وط (مما). 

المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي» المعروف 
بالمبرد» أبو العباس» أديب نحوي لغوي أخباري نسابة» ولد بالبصرة سنة ٢٠٥ھ‏ 
وتوفي ببغداد سنة ۲۸۵ھ. 

انظر: لسان الميزان 470/0 ٤۳۲‏ ؛ ومعجم المؤلفين ٠٠٤١/١١‏ . 

الزجاج : هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج ‏ نسبة إلى 
خرط الزجاج لأنها كانت مهنته في أول حياته ‏ ثم تركه واشتغل بالأدب» وهو من 
أهل الأدب والعلم والدینء توفي سنة ١٠لاه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان ٦۹/۱‏ - ٠ه؛‏ وشذرات الذهب ٠٥۹/۲‏ . 

في ط (الفراءة) . 

الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء 
الدیلمي ء أبو زكرياء أديب نحوي لغوي. ولد بالكوفة سنة 414١ه‏ وانتقل إلى بغداد 


۷ 





والکسائی ۷ء ما لا يعلمه غيرهم . 


والقراء يعلمون من قراءة ابي عمرواک وا کار وحمزة9© 


والكسائي, و عامے ۲۷ ویعقوب بن إسحاق؛ والأاغمش ۲١‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)٤ 
(5 
لف‎ 


(۷ 


وأدب ابني المأمون» وتوفي في طريق مكة سنة ۲۰۷ھ. 
انظر: وفيات الأعيان 5/5 ۱۸۲ ومعجم المؤلفين ۱۹۸/۱۳ . 


الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم 
الکوفي ء أحد أئمة القراءات والتجويد فی يغداد. مات بالري سنة ٠8١ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان ۲۹۰/۳ ۲۹۷؛ وتهذيب التهذيب ۳۱۳/۷ - ٣٣۳۔‏ 

أبو عمرو: هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم 
القرطبي ؛ ويعرف بالداني وبابن الصيرفي قدیماً مقرىء حافظ مجود محدث 
مفسر ناظم» .رحل من الأندلس وحج ثم رجع وتوفي بدانية سنة E:‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء ۷۷/۱۸ ۸۳؛ ومعجم المؤلفين 768/5 . 

ابن كثير : هو عبد الله بن كثير الداري المكي » أبو معبد القاري. مولى عمرو بن 
علقمة الكناني» أحد الأئمة. مات سنة ١١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء ۳۱۸/٥‏ ۔ ۳۲۲؛ وتقريب التهذيب 44 

سبقت ترجمته 6/۲ . الجواب الصحیحء رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 
ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي المقري› 
أبو عمران أحد الأعلام قرأ على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي صاحب 
عثمان بن عفان . مات سنة ۱۱۸ھ وله ۹۷ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲۹۲/٥‏ ۲۹۳؛ وتقريب التهذيب 4750/١‏ . 


هو سليمان بن مهرانء شيخ المقرئين والمحدثين» أبو محمد الأسدي» الكاهلي 
مولاهم الكوفي » رأى أنس بن مالك ولكنه یدلس وقد كان مولده سنة ١ھ‏ وتوفي 
سنة ٤۷‏ ١ه.‏ 


انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۲ ؛ وتقريب التهذيب ۳۳۱/۱. 


۳4A 


وخلف بن هشام٠ء‏ وأبي جعفر9ء ما لا يعلمه غيرهم . 

فإذا كان آحاد أهل العلم» من أهل الفقه أو الطب أو الحساب 
أو النحو أو" القراءات» بل وآحاد الملوك يعلم الخاصة من أمورهم» 
bl‏ +۸ ويقطعون بذلك» فکیف بمن هو عند أتباعه أعلا 
نر من کل عالم» وأرفع منزلة من كل ملك» وهم أرغب الخلق في 
معرفة أحواله» وأعظم ريا اون و الكنلاي ھتہ جس 
قد صنفوا الكتب الكثيرة» في أخبار(“ جميع من روى شيئاً من أخباره. 
وذكروا فيها أحوال نقلة حديثه» وما يتصل بذلك من جرح وتعديل» 
ودققوا في ذلك. وبالغوا مبالغة لا يوجد مثلها لأحد من الأمم. ولا لأحد 
من هذه الأمة إلا لأهل الحديث» فهذا يعطي أنهم أعلم بحال نبيهم من 
كل أحد بحال متبوعھم ("۲ ٭ وأ نهم أعلم بصدق الناقل وكذبه» من كل 
56 بصدق من نقل عن متبوعهم وكذيه 6و9" , 


)١(‏ خلف بن هشام: هو ابن ثعلب البزار المقري البغدادي, قرأ القرآن عن سليم وأخذ 
حرف نافع وحرف عاصم عن إسحاق ويحيى » وهو إمام في القراءات .مات سنۀ ۲۲۹ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۹۷٦/۱۰‏ ٥۸٥؛‏ وتهذيب التهذيب ٥٥١/١‏ ۷٥۱؛‏ 
وتاريخ بغداد ۳۲۲/۸ - ۳۲۸؛ لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ ٤٤٦ھ‏ دار 
الكتاب العربي ؛ بيروت. 

(۲) أبو جعفر: هو يزيد بن القعقاع القاري المدني المخزومي مولى عبد الله بن عياش» 
كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارىء لذلك وتوفي سنة ۱۲۷ھ. 
انظر: وفيات الأعيان ۲۷٢/٦‏ 775 ؛ وتهذيب التهذيب ٥۸/۱۲‏ . 

(۳) سقطت (أو) من أ والصواب إثياتها . 

)٤)‏ في ك وط (وأرد للكذب). 

)٥(‏ في أ (أخباره) والأولى حذف الهاء كما في ك وط. 

)٦(‏ في ك وط (متبوعه). 

)۷( ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط» ونسخة أكسفورد. ولم يبق من 
العبارة في ا للا كلمة ووكنية): 


۳4۹ 


فإذا کان أولشك فيما ينقلونه عن متبوعهم متفقين عليه جازمين 
بتصدیقه لا یکون إل ما فهؤلاء مع جزمهم ' بالصدق واتفاقهم على 
التصديق» أولى أن“ لا يكون ما جزموا بصدقه إل صدقاً. 

عق ھا لخو ھا اق لما« ایت على اصق وا 
وجزموا بذلكء وإنما تنازعوا في أحاديث قليلة منهاء وعامة ما ذکرناہ من 
آيات النبي ‏ صلی الله عليه وسلَّم ‏ التي في الصحاح» هي من موارد 
إجماعهم» المستفيضة عندھمء التي يجزمون بصدقهاء ليست من موارد 
نزاعهم» فهذا طریق يسلكه من عرفه من العلماء» ويعلم خيرة أهله من 
کان - بهم » فهذه طریقان في تصديق هذه الایات(؟): التواتر العام» 


ا الخاض: 
؟-من طرق الطريق الثالث: التواتر المعنوي» وهذا مما اتفق على معرفته عامة 
لمل اتطعي ‏ النطوائكت» 'فإن الداشس قد سیون أخارا متضشرقة: بحکایات يشترك 


ال 5: الد ا ع 2 5 
1 0 مجموعها في أمر واحد» كما سمعوا أخبارا متفرقة. 


عنترة( 22 وخالد ر بن الولید وأمثالهماء وتتضمن (4) سخاء ء حاتم 


)١(‏ في ط (إذ). 

(۲) في ك وط «الآثار). 

(۴) عنترة: هو ابن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن 
نطيعة بن عبس العبسي » شاعر من فرسان العرب في الجاهلية» من أهل نجدء أمه 
حبشية اسمها (زبيبة) سرى إليه السواد منها واجتمع بامرىء القيس الشاعر وشهد 
داحس والغبراء وعاش طویلا ومات مقتولاً . 
انظر: البدایة والنهاية ٢/٢۲۲؛‏ ومعجم المؤلفين ٠٤/۸‏ . 

)٤٤‏ في هذا کشر جات رز تر وط (يتضمن). 

(ه) حاتم : : هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امریء القیس بن عدي بن أحزم بن 
هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء» أبوسفانة الطائي» 
والد عدي بن حاتم الصحابي » كان جواداً ممدحاً في الجاهلية وكذلك کان ابنه في = 


۳0٠ 


٠اء‏ 7 کے 55905 ۽ 8 5 ۲ 
ومعن بن زائدة() وأامثالھماء ونتصمن وذ الأحنف بن یا 
ومعاوية ر بك اتی سفيان» وأمثالهماء وتتضمن شعر امریء ال 
والنابغةء ولبیدء وأمثالهم من المتقدمين» وشعر الفرزدق وجرير» 


الإسلام, وكان لحاتم مآثر عجيبة في كرمه ولكن لم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة 
وإنما کان قصدہ السمعة والذکر مات سنة 45 ق.ه. 
انظر: البداية والنهاية ۲۱۲/۲ ؛ والأعلام ٠١١/۲‏ . 


() معن بن زائدة : هو ابن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلب» الشيباني » 
أو الوك كان جبوادا جا فا جزل القطاء کے المسووف دحا متص دا ولف 
الخوارج بخراسان فى ضيعة له غيلة سنة ١٥۱ھ.‏ 
انظر: وفيات الأعیان 7414/٠‏ ٢٥۲؛‏ وشذرات الذهب ۲۳۱/۱ _ ۲۳۳ . 


تميم » كان داهية فصيحاً شجاعاً يضرب به المثل ف رانک اج2 51 
ولم ير النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ وتوفي بالكوفة سنة ۷٥ھ.‏ 


انظر: طبقات ابن سعد ۹۳/۷ ؛ ووفيات الأعيان ٦۹۹/۲‏ . 

(۳) امرؤ القيس : هو ابن حجر بن الحارث الكندي» من بنى آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب على الإطلاق» يماني الأصلء مولده بنجد ارم لاف (منطقة) السكاسك 
او سی يليه قل اہک مل غير لالہ اما إلى کرت 
بحضرموت؛ مات نحو سنة ۸۰ق. ھ. 
انظر: البداية والنهاية ۲۱۸/۲ ؛ والأعلام ٠١/۲‏ . 

)٤(‏ الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم التميمي» أبو فراس. وجده صعصعة صحابي» شاعر» من أهل 
البصرة» عظيم الأثر في اللغة والأخبار مات بالبصرة سنة ١٦٥ھ‏ وله ٠٠١‏ سنة. 
انظر: وفيات الأعيان 85/5 ١٠٠؛‏ ومعجم المؤلفين ٠١۳١ - ٣۱٥٥/١۳‏ . 


(5) جرير: : هو ابن ¿ عطية الخطفي التميمي » أبو حزرة» شاعر ولد باليمامة» وعاش عمره 
يناضل شعراء زمنه ویساجلھم توفی باليمامة سنة ١٦۱ھ‏ وله أكثر من ١م‏ سنة . 
انظر: وفیات الأعيان ۳۲۱/۱ ۳۲۷؛ ومعجم المؤلفين ٠١١/۳‏ . 


۳o1 


وعمر بن أبي ربیعةء وأمثالهم» من المولدين» وشعر أبي نواس 

والمتبي ١‏ وأبي تمام9) وأمثالهم من المحدثين» بل وسمعوا أقولاً 
وفتاوى متفرقة» تتضمن فقه مالك والثوري» والليث بن سعد» وأبي 
حنیفةء والشافعي » وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من 
الخلا اعارا © مقف تين العدل ي ال فن عیر ون 


)١(‏ عمر بن أبي ربيعة: هو عمر بن عبد الله بن عمروبن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشي » أبو حفص» شاعر» ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب سنة ٣٣ھ‏ فسمي باسمه» مات في ازوغ فا في البحر سنة ۹۳ھ وله 
۸۷۸ نة . 
انظر: وفیات الأعيان ٤۳۹ ٤۳٦/۳‏ ؛ ومعجم المؤلفين ۲۹٤/۷‏ . 

(۲) أبو نواس: هو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي بالولاءء 
أبو علي ‏ أديب» رق ارو رلكن بسع سام وتهتكه واضح وقد أكثرمن 
النظم في المجون ولا سيما في الغلمان ويصرح كثيرا بالفاحشةء وذكر عنه التوبة في 
آخر عمره» مات سنة ۱۹۹ھ., ۱ 
انظر: تاريخ بغداد ٤۳٦/۷‏ د 444 (/4019)؛ وشذرات الذهب ۲٤١/۱‏ ۷٢۲؛‏ 
ولسان الميزان .١١١ ۱۱١/۷‏ 

(۳) المتنبي : هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي» 
أبو الطيب» فاق أهل عصره في الشعں وققل بالقرب من النعمانية من سواد بغداد 
في رمضان سنة ٣٥۳ھ‏ وله ١ه‏ سنة. 
انظر: تاريخ بغداد ٠٠١ ۱۰۲/٤‏ (۸١۱۷)؛‏ وفيات الأعيان ۱۱٢١ - ٠ 1١‏ 
ولسان المیزان .١١١ ۱٥۹/۱‏ 

)٤(‏ أبو تمام: هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي, الشاعر» أديب» ولد 
بحوران بقرية جاسم وكان يسقي الماء في المسجد الجامع ثم جالس الأدباء فأحذ 
عنھم واتصل بالمعتصم ومدحه» وتوفي بالموصل سنه ٣٢۲۳ھ.‏ 
انظر: تاریخ بغداد ۲٥۳ ۲٤۸/۸‏ (7ه"4)؛ ووفيات الأعيان ۱۱/۲ ٢۲؛‏ 
ومعجم المؤلفين ۱۸۳/۳ . 

(ه) في ط (أخبار) . 


oY 


الخطاب؛ وعمر بن عبد العزیز وغيرهما من ولاة الأمور وسمعوا 
أخباراً متفرقة» تتضمن الزهد. عن مثل الحسن البصري» والفضيل بن 
عياض”22. ومالك بن دينار29. وإبراهيم بن أدهم)» وغيرهم من 
الزهادء وسمعوا أخباراً متفرقة تتضمن معرفة أبقراط. وجالينوس» 
ونحوهما بالطب» فيحصل بمجموع الأخبار علم ضروريء بأن الشخص 
موصوف بذلك النعت» وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد 
العلمء وإن كان كل من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر. 

ومن هذا الاب ال القطين الا مان والموت رتس ذلك انها 
يحصل به استقامة موجب العلم“ القطعي كعلم الناس بأن خديجة» 


وعائشة» ونحوهما من أمهات المؤمنینن ء وأن فاطمة» وزينب250, من 


)١(‏ في ك وط (الأمر). 

(۲) في ك وط زيادة (وعامر بن عبد الع). 
الفضيل : هو ابن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام؛ أبو علي 
التميمي اليربوعي الخراساني » المجاور بحرم اللہ ولد بسمرقند ومات سنة ۱۸۷ھ 
أو قبلها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٦٤٤ - 47١/4‏ ؛ وتقريب التهذيب ٠٠۳١/۲‏ . 

(۳) مالك: : هو أبن يحيى بن دينار السامي الناجي مولاهم» أبويحيى البصري را 
وهو من موالي بني سامة بن لؤي القرشي› كان عالماً زاهداً كثير الورع قنوعاً. مات 
سنه ١٣٣ھ‏ وقيل قبلها. 
انظر: وفیات الأعيان ٠٤١ ۱۳۹/٤‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٠١-٠٤/٠١‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن أدهم : هو ابن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الامام العارف سيد 
الزهاد» أبو إسحاق العجلي الخراساني البلخي نزيل الشام مات سنة ١٦٥ھ.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۸۷/۷ 0 ٦۳۹؛‏ وتقریب التهذيب ۳٠/١‏ . 

)٥(‏ في ك وط (استفاضة توجب). 


= زينب بنت رسول الله ت صلی اله علنه اوش - هي أكبر أخواتها من المهاجرات‎ )٦( 


Yor 


اہ سی سان الله علية روسكم جع وا ساني بد ای کر 
وأن أبا بكر» وعمر» وعثمان» تولوا الخلافة بعده» وأن أبا بكر وعمر دفنا 
في حجرته . 

وإذا عرف هذا فهذه الأحاديث وأضعاف أضعافها هي أضعاف 
أضعاف ما ينقل عن الواحد من هؤلاءء ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من نقلة 
أخبار7؟) ےب كاملة طف ن د ب عبد الله 125 الله 

ھ- > كان يجري على يديه من الآيات الخارقة للعادة» 
والعجائب العظيمة, ما لا يعرف“ نظيره عن أحد من الناس» وعلم 
المسلمين بهذا أعظم من علم أهل الكتاب بما ينقلونه من“ آيات 
موسى وعيسى وغيرهماء فإن نقلة آیات محمد حل اللہ عا وساي 
غير القرآنء أضعاف أضعاف نقلة التوراة والانجیل فضلا عن غيرهما 
من اعبار ات تا فور لوکس ایت لسم 
بني إسرائيل» كما يحفظ القرآن عامة المسلمين» وعند خراب بيت 
المقلامن قن سر ظاحل حتی تنازع الناس في تواتر نقلھا . 


السيدات. تزوجها فى حياة أمها ابن خالتها أبو العاص : فولدت له أمامة وعلی 
وآنت متا ۸هن ۱ ۱ 
انظر: طبقات ابن سعد ١/48‏ 5"؛ وسير أعلام النبلاء ٣٥٢ - ٦٤٢/٢‏ 

)١(‏ في ك وط زيادة (الصديق). 

(۲) سقطت (أخبار) من ط. 

(۳) في أ وط (محمد). 

. ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية‎ )٤( 

(ئ یی لطاممقومر 

(5) في ط (عن).:. 


۳٥٤ 


- صلی الله عليه وسلّم - » وإذا('© قال النصارى هؤلاء كانوا صالحين» 
وكان لهم انالك دي قم بتكو وام ارات اعر امت تاجات نفد 
لی الله عله :سام ربت اسو صالحون. ولهم من الآيات أعظم 
مما للحواريين وغيرهم من الأممء وفيهم من كان يحمل العسكر على 
المای ومن كان يشرب السموم القاتلة» ومن يحيي الله الموتى بدعوته, 
000 الطعام والشراب؛ وكتب كرامات الأولياء فيها من ذلك أعظم 
مما عند أهل الكتاب. وهم ينقلون أخبار الأنبياء والصالحين من کتب 
عندھم : مثل كتاب أخبار الحواربين"» وكتاب سفر الملوك)» ونحو 
ال وا ایر سا لی ہہ نقلهنا إل وح الما قا 
لوعن ين :وأضحابه بزالتابعيق: أظهن رائری. 


الطريق الرابع : أن يقال: هذه الآيات التى ذكرنا بعضهاء كانت 
تكون بمحضر من الخلق الكثير» كتكثير الطعام يوم الخندق. فإنه كان 
أهل الخندق : رجالهم ونساؤهم ألوفا. 


وكذلك نع الماء من بین أصابعه» وفيضان البئر بالماء يوم 
الحديبية › وكانوا يومئذ ال وخمسمائة»› وكلهم صالحون» من أهل 


)١(‏ في ك وط (فإذا). 

(۲) في ك وط زيادة (أيضاً) . 

6 لل المقصوه ما يى اعمال الرس ف الد الد “ونا بحدها من الرسائل» 
خر 0070( الأناشيل او ج ا وور متا 
انظر: العهد الجديد .۳٥۷ - ٠١٤‏ نهذا وقد ذكر الشیخ فيما سبق اسما لها وهو 
(افزاکسیتن): 

)٤‏ سفر الملوك : هو السفران الحادي والثاني عشرء من أسفار العهد القديم وفي الأول 
١‏ إصحاحاًء وفي الثاني ٥٢‏ إصحاحاًء العهد القديم: 41 447. 


oo 


5 
الخلق 


حضور 
الكثير 


للآية وتصديقهاء 


طريق 
للعلم 


فطعي 
ابوة 


الجنة» لا يعرف فيهم من تعمد كذبة واحدة على النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ . 

وكذلك تكثير الماء والطعام في عو کی كانوا الفا کا 
وفي تبوك کانوا ألوفا مؤلفةء وكان بعض من حضر هذه المشاهد نقل() 
هذه الآيات قدام آخرین ممن حضرهاء وينقلها لأقوام فيذهب أولئك 
فيخبرون بها أولئك. ويصدق بعضهم بعضاً ويحكي هذا مثل ما حکی 
هذاء من غير تواطىء وتشاعر» وأدنى أحواله أن يقره ولا ينكر عليه 
روایتھاء ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله عليها عباده, 
وبموجب ما کان عليه سلف الأمة من اعتقاد(٢)‏ الصدق وتحريه» 
واعتقادهم أن ذلك واجب» ومن شدة توقيهم الكذب على نبيهم» 
وتعظيمهم ذلك؛ إذ قد تواتر عندهم عنه أنه قال: (من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ؟» مقعده من النار)" . 


فنحن نعلم أنهم لم يكونوا يقرون من يعلمون أنه یکذب٦)‏ عليه 
ومن أخبر عنه بما كانوا مشاهدين له» وكذب عليه» فقد علموا أنه كذب 


)١(‏ في ك وط (ينقل). 

. في ط (عن اعتياد) وفي ك وط (اعتياد)‎ )٢( 

(۳) تقدمت (عنه) في ك وط قبل (عندھم). 
انظر: بحث تواتره في الفتح ۲۰۳/۱ . 

)٤(‏ فلیتبوأ: أي ليتخذ لنفسه منزلاء والأمر: بمعنى الخبر أو التهديد أو التهكم أودعاء 
على فاعل ذلك . 
انظر: الفتح الرباني ۲۰۱/١‏ . 

(©) رواه البخاري, كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ‏ صلی الله عليه 
و ۲۰۰/۱ )۱٠۷(‏ من الفتح . ورواه مسلم المقدمةء ٠١/١‏ ("). 

(5) في ط (كذب). 


عليهء فلما اتفقوا على الإقرار على ذلك وعلى تناقله بينهم» من غير 
إنكار أحد منهم لذلك. غلم قطعا ‏ أن القوم كانوا متفقين على نقل 
ذلك وکیا مم سرت على نقل القرآن والشريعة المتواترة» وإن كان 
جمهورهم ليس منتصباً لتلقين القرآن» بل هذا بلقنه :وها يسمعة من 
هذا المتلقن» ولا ینکر بعضهم على بعض القراعق وا بعلم هذا 
الصلاة: أن الظهر في الحضر أربع ركعات» والمغرب ثلاثاء والفجر 
ركعتان» وهذا يقر هذاء. فلما كان بعضهم يقر بعضا على نقل ذلك» 
علم اتفاقهم على نقل ذلك. وهذا غاية التواتر. 


وکذلك(١)‏ ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهینه» يبين ذلك أن 
ما أنكره بعضهم» رده على الآخر ولم يوافقه("2. وإن كانوا متأخرين عن 
زمن الصحابة فكيف بالمتقدمين» كتنازعهم: هل كان يجهر بالبسملة 
e‏ لا يجهر بها؟ وهل كان يداوم على القنوت في الفجر؟ أم٥)‏ كان 
يقنت أحيانا للنوازل؟ أم قنت مرة» ثم تركه؟. فهذا من أهون الأمور 
وأيسرهاء إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قنت» وعلى صحة 
صلاة من لم يقنت» ومن جهر ومن خافت» ولكن انها شارعوا فيا فغله 
الرسول. تنازعوا : في الحكم» بعلم ذلك ان مرا في الأمة 

مالین صلّی الله عليه وسلّم -ء ولم ينكره أحد من علمائهاء 
كانت الأمة متفقة على نقله كنقلهم للقرآن وللشرائع الظاهرة 


. في ك وط (فكذلك) بالفاء في أوله‎ )١( 
في ك وط زيادة (عليه).‎ )۲( 

(۳) في ك (أو). 

. في ط (أو) في هذا الموضع والذي يليه‎ )٤( 


۳ 


المشهورة» وإن نقل ذلك أعظم من نقل سائر أخبار الأنبياء والعلماء 
والملوك والزهاد. 


وكذلك حجه» فإنهم كلهم متفقون على ما تواتر عنه» من أنه 
لم يحج بعد الهجرة جم راسات تق التي تسمى حجة الوداع» 
وإتما عافن مھا امت وا ار راد لاحم ان افيا كيه 
إلا من ساق الهدي منهم إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» أن يحل 
من عمرته . رام عير هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه آ 
بعد الحج الأعاقة وخ وأنه هو نفسه لم يحل من حجته» 
)ولا أحد ممن ساق الهدي معه. وإنما اشتبه على بعضهم بعض 
ألفاظه» أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الَاسء:وکان و 
ینقلون تمتع رسول الله - صلی الله عليه وسلُّم ‏ ء ومرادھم بالتمتع : أنه 
قرن بين العمرة والحج. فظن بعض الناس أنهم أرادوا أنه أخر الإحرام 
بالحج إلى أن قضى العمرة» وقال(» بعض الصحابة : إنه أفرد بالحج . 
فظن بعض الناس : أنه حج واعتمر بعد الحج ء وهذا لم ینقله؟) أحد من 
العلماء بل اتفقوا على أنه لم يعتمر بعد الحج. وروی بعض الصحابة 
أنه قرنء فظن بعض الناس أنه طاف طوافين» وسعى سعيين» وهذا 
لم ينقله أحد عنه. وكان من أسباب غلط كثير من الناس: أنهم کانوا 
يستعملون تلك الألفاظ في معان غير ما استعملته فيها الصحابة» فغلط 
بعض الناس على بعض الصحابة, وأما ما فعله في الحج مشهوراً فهو 


)١(‏ في ك وط (حجه). 
(۲) في ك وط (وروی). وفي أ نفسها ‏ کتب (وروى) ثم شطبها أو أبدلها ب (وقال) . 
(۳) في ك وط (یقله). 


۸ 


متواتر» و یھ ھا ولا علماء النقل. ومن تدبر هذه الطریق : 
أفادته علماً يقينياً قطعياً بصحة هذه الآيات عن محمد ل ا 
5 وكذلك الطرق المتقدمة, فإنا قد ذكرنا أن ما كان الناس 
أحوج إلى معرفته یسر الله دلائله للناس» أعظم من تيسير غيره» وحاجة 
الخلق إلى تصديق الرسول أشد من حاجتهم إلى جميع الأشياء إذ 
بذلك تحصل سعادتهم في الآخرة. ونجاتهم من العذاب» وبه يحصل 
صلاح العباد في المعاد والمعاش(› 

الطريق الخامس: أن ما من صنف من أصناف العلماء إلا وقد 
تواتر عندهم من الآيات ما فيه كفاية» فكتب التفسير مشحونة بذكر 
الآيات» متواتر ذلك فيهاء وكتب الحديث مشحونة بذكر الآيات» متواتر 
ذلك فيها. وكتب السير والمغازي والتواريخ مشحونة بذكر الآيات» 
متواتر ذلك فيها. وكتب الفقه مشحونة بذكر الآيات» متواتر ذلك فيهاء 
وإن لم يكن هذا مقصوداً منهاء وإنما المقصود الأحكام» لكنهم في 
ضمن ما يروونه من الأحكام يروون فيها من الآيات ما هو متواتر عندهم» 
وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات» متواتر ذلك فيهاء ونقل 
كل طائفة مس هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني» فكيف بما ينقله كل 
طائفة من هذه الطوائف» وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار 
والتصديق» وطريق التواتر المعنوي» وطريق تصديق أهل العلم 
بالحدیث) بها وغير ذلك» يستدل بها تارة على تواتر الجنس العام 
للآيات الخارقة للعادةء وهذا أقل مایکون؛ ويستدل بها على تواتر 
جنس جنس مھا كتواتر تكثير الطعام» وتواتر تكثير الطهور 
)١(‏ في ك وط تقدم ذكر (المعاش) على (المعاد) . 
(۲) في ك وط (أھل الحديث والعلم بھا). 
(۳) سقطت (منها) من ك وط. 


۳0۹ 


-٥‏ توانر أنواع 
من آبات النبوة. 


من الها 


والشرابء وعلى تواتر نوع نوع منهاء كتواتر نبع الماء من بين أصابعه» 
وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل. وتواتر شخص شخصٍ 
منھاء كتواتر حنين الجذع إليهء وأمثال ذلك» وكلما أمعن الإنسان في 
ذلك النظرء واعتبر ذلك بأمثاله» واعتبر وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال» ازداد بذلك علماً ویقینأء وتبین له أن العلم بذلك أظهر من 
جميع ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا علم 
مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من 
ذلك» وما من حال أحد من الأنبياءء والملوك, والعلماءء والمشايخ 
المتقدمين, وأقواله وأفعاله وسيرته إل والعلم بأحوال محمد بصلی اللہ 

عليه وسلَّم('» ‏ » أظهر من العلم به» "وما من علم يعلم بالتواتر مما 
هو موجود الآن. كالعلم بالبلاد البعيدة. كعلم أهل الشام بالعراق 
وخراسان» والهند والصين والأندلس» وعلم أهل المغرب بالشام والعراق 
وخراسان والهند» وعلم أهل خراسان بالشام والعراق ومصر» وعلم أهل 
الھند بالعراق والشام(ء وأمثال ذلك من علم أهل البلاد بعضهم 
نال عفن د وعلم الإنسان بحال المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاربھاء وما هم عليه من الدینء وما ينقلونه عن نبيهم من آياته 
وشرائعه» أظهر من علمه بهذا كله. 


وهذا مما يبين أنه ليس فی الوجود أمر يعلم بالنقول المقوائرة: إلا 
وآيات الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك 


(؟) ليس في أ الجملة الدعائیة. 

)٢(‏ في ك و ط زيادة (وأبين» ونقله أكمل وأتم). 
(۳) سقطت (الشام) من أ. 

)6( سقطت (أهل) من أ. 


۳۰ 


لاس تنا لقولة ب تفال ٠‏ 

« هوالت اَرَسَلَرَسُولم بالْهُدَئودين الْحَقٌ هرمع لالط 
وك بای سه ےنا 04 . 

وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبیانء إنما هو بما يظهره 
من آياته وبراہینەء وذلك إنما د يتم بالعلم ہما ينقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلق وشرائعه التي هي المدلول: المقصود بالأدلةء فهذا قد 
أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دینء كما أظهره قوة ونصراً وتأييداً 
على كل دين» والحمد لله رب العالمين. 

كنا انه ما مدلل دل به على هدلول إل والادلة على 
آیات الات أكبر90؟) وك 


الطريق السادس : أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر ٦‏ تصبف 


آياته وبراهينه المنقولة في الأخبار. وجردوا لذلك کا مثل : كتاب 
دلائل النبوۃ(ٴء للفقيه الحافظ أبى بكر البيهقى» وقبله دلائل النبوةف : 


. 74 سورة الفتح : الآية‎ (١) 

(٢(‏ في ك و ط زيادة (عقلي). 

(۳) في ك وط (أكثر). 

©( في ك و ط زيادة (والحمد لله رب العالمين) . 

)٥(‏ وقد طبع منه جزآن بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» ط٢‏ دار الفكر. بيروت 
۳ه = ۱۹۸۳م ثم طبع في بيروت كاملا في سبعة مجلدات باسم دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بتحقيق د. عبد المعطى قلعجى وذكر أنه قابله على 
عشر نسخ خطية. وذلك سنة ١٤٢٥ھ‏ = ۱۹۸١‏ م» نشر دار الكتب العلمیة . 

(5) وقد طبع في الهند طبعتان متقاربتان من جزئين في مجلد أولاهما سنة ۱۳۲۰ھ 
بحيدر آباد وقامت دار عالم الكتب في بيروت بتصويره. والثانية سنة ۹٦۱۳ھ‏ ثم 
طبع بدمشق بتحقيق وتخريج عبد البر عباس ود. محمد قلعة جي» في جزئين» في 
مجلدين نشر المكتبة العربية بحلب» سنة ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰م وقد أثبت المحققان فی 





العلماء في آبات 
الإ وة 


المقدمة أن المنشور وما سبقه إنما هو المنتخب من دلائل النبوة لأبي نعيم ولیس = 


۳٦1 


للشيخ أبي نعيم الأصبهاني., وقبله دلائل البوۃ''': لأبي الشيخ 
الأصبهاني» ولأبي القاسم الطبراني ۴ء وقبلهما دلائل النبوة للإمام 
الحافظ أبي زرعة الرازي» والشيخ 29 المصنف أبي بكرء عبد الله بن 
أبي الدنيا). وللمصنف الحافظ”) الإمام أبي إسحاق إبراهيم 


رو 


)٤ 
)٥( 


(٦) 


دلائل النبوة الأصلي ؛ ورجحا أن يكون أبو نعيم هو نفسه صانع هذا المنتخب. 

انظر: مقدمة الدلائل لأبي نعيم ۲۲/٢‏ -75. 

في ك وط زيادة (الحافظ) . 

دلائل النبوة لأبي الشيخ الأصبهاني» ودلائل النبوة للطبسراني» ودلائل النبوة 
لأبي زرعة» ودلائل النبوة لابن أبي الدنياء ودلائل النبوة للحربي» ودلائل النبوة 
للفريابي» ودلائل النبوة للمقدسي : كل هذه الكتب السبعة لم تخرج من عالم 
المخطوطات حتى الآنء وهذه الكتب وغيرها لعلها لا تزال باقية» إن لم تفقد 
أويفقد بعضها. هذا وأن مهمة البحث عنهاء وإخراجها بطريقة علمية أنها لمهمة 
جليلة ينبغي أن يتصدى لها طلبة العلمء المنتسبون إلى أقسام الحديث والعقيدة في 
الجامعات الإسلامية» فالعناية بأدلة إثبات النبوة» تأتي في المرتبة الشانية ‏ في 
نظري ‏ بعد أدلة إثبات وجود واجب الوجود ‏ سبحانه ‏ بالنسبة لحاجات الناس 
الاعتقادية والوجدانية في هذه الأيام . 

قر لک ہف ناد سر کین كايا للطبراني بهذا الاسمء وإنما دكن أن له اترا وان 
(حديث الضبي الذي تكلم بين يدي رسول الله د لی اله عليه وشل کن وهر 
في الظاهرية. مجموع .۷٦‏ 

انظر: تاريخ التراث العربي ء المجلد الأول؛ الجزء الأول ص 95". 

في ك وط (وللشیخ). 

ابن أبي الدنيا: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأموي 
E‏ البغدادي المؤدب الحافظ صاحب التصانيف المشهورة ومؤدب أولاد 
الخلفاءء مات سنة ۲۸۱ھ وله ۷۳ سنة. 

انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۹۷/۱۳ ٥٤٤‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٠١ - ۱۲/١‏ . 

ذكر الذهبي اسم مؤلفه هذا وأنه بعنوان: أعلام النبوة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ٦۰١٤/١٣‏ . 

سقط وصف (المصنف الحافظ) من ك وط بالنسبة للحربي . 


۲٢ 


الحربيء و“ أبي بكر" جعفر الفريابي”9». وما صنفه الشيخ العالم 
المصصطف 7 , وما صنفه الحافظ أبو عيبلل الله المقدسي 02 دلائل 
النبوة. وهؤلاء وغيرهم يذكرون مايذكرون من ) الأسانيد المعروفة 
والطرق المتعددة الكثيرة المتواترة . 


وهؤلاء منهم من یمیز ما( يذكره من الأحاديث بين مافى 
صحيحى (۹) البخاري ومسلم ومافي غیسرھماوإن کان ا 


3 


. في ك زيادة وصف (المصنف الحافظ) بالنسبة للفريابي‎ )١( 

(۲) سقطت (بكر) من جميع النسخ وما أثبتناه من كتب التراجم . 

(۳) الفريابي : هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض التركي» الإمام الحافظ 
الثبت شيخ الوقت» أبو بكر القاضي » ولد سنة ۲۰۷ھ وارتحل ولقي الأعلام وتميز 
في العلم وولي قضاء الدينور وصنف التصانيف النافعة ومات سنة ٣۳۰ھ‏ وله 
5 سنة. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۹٦/۱٤١‏ - ۱١۱۱ء‏ وشذرات الذهب ٠٠٠/۲‏ . 
كتابه (دلائل النبوة) یتناول معجزات الطعام» وله نسخة موجودة بالظاهرية» سيرة ۲۷ 
وأوراقها | - ٠١‏ وعليه سماع سنة ٥٣ھ.‏ 
انظر: تاريخ التراث العربي د. فؤاد سزکینء المجلد الأول» الجزء الأول 
ص ۳۲٣ ۳٣٣‏ . 

)٤(‏ في أ و ك (أبي) والصواب من ط. 

. رسمت في أ هكذا (المصطفا)‎ )٥( 
وقد طبع بالقاهرة لأول مرة سنة ١۱۳۸ھ = ٦٦۱۹م على نسختي التيمورية والأزهر‎ 
باسم : الوفا بأحوال المصطفى » تحقيق : د. مصطفى عبد الواحد وذلك في جزئين‎ 
. يقعان في مجلدینء نشر دار الكتب الحديثة‎ 

(5) في ك وط (في). 

(۷) في ك وط (بالأسانيد) . 

(۸) في ك وط (فیما). 

(9) في أ (صحیح). 


۳ 


أيضاً ‏ . كالبيهقي وابن١)‏ الجوزي والمقدسي . ومنهم من يذكر ذلك 
جميعه» بأسانيده» وقد يتكلم على الأسانيد والطرق ويذكر تعددها من 
غير احتياج منہ9) أن يذكر ما رواه البخاري ومسلم كاي زرعة شيخ 
وأبي اي > وأبي نعيم وغيرهم. وآخرون 
یذکرونہ(؟ ور ندا إلى من رواہء وإن لم يذكروا إسنادہء كما يفعله 
القاضي عياض السبتی(“ء في كتابه المسمى بالشفا بتعريف حقوق 
المصطفی ”. ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلكء وطرق أخرى من“ 
صحته» كما يفعله كثير من النظار» كالقاضي عند الا 


)١(‏ في أ(وبن). 

(٢(‏ في ك وط زيادة (إلى). 

(۳) هو الرازي» عبید الله بن عبد الکریم . 

)25 في ك وط زيادة (يذكرون ما). 

)٥(‏ القاضي عياض: هو ابن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي المالكي ؛ 
أبو الفضل. محدث حافظ مؤرخ ناقد مفسر فقيه أصولي عالم بالنحو واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم» شاعر خطیب؛ أصله من الأندلس ومولده في مدينة سبتة 
ووفاته بمراكش سنة ٥٤٤‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان ٤۸٥ ٤۸۳/۳‏ ؛ وطبقات الحفاظ ص ٤)۷١‏ ؛ ومعجم 
المؤلفين ٠١/۸‏ . 

(5) وقد طبع وبهامشه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا لأحمد الشمني ۸۷۲ھ وصورتھا دار 
الكتب العلمية. بيروت من جزئين في مجلد واحدہ ثم طبع بتحقيق علي محمد 
البجاوي في مجلدين من جزئين ونشرته دار الكتاب العربي» بيروت 14٠14اها-‏ 
64م هذا وللشفا شرح لأحمد الخفاجي المصري ۹٦۱۰ھ‏ باسم نسيم الرياض 
في شرح شفاء القاضي عیاض؛ وقد طبع سنة ۱۳۲۷ھ بالمطبعة الأزهرية 
المصریة وبهامشه شرح الشفا لعلي بن سلطان القاري» وقد حرج في أربع 
مجلدات كبار» وصورته دار الكتاب العربي ء بيروت. 

(۷) في ك وط زيادة (يبين). 

(۸) عبد الجبار: هو ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليلء أبو الحسن الهمداني = 


۳٤ 


والجاحظ والماوردي القاضی ٣۷‏ وسَليم الجوازى الفقیے ۲ 
وغيرهم)» وهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضمنة لآيات نبوته» 
وبراهين رسالتهء أضعاف أضعاف الأحاديث المأثورة فيما هو متواتر عنه . 
مثل : ححة الوداع» وعمرة الحديبية» وصد المشركين لے ومصالحته 


الاسترابادي المعتزلي صاحب التصانيف. عمر دهراً في غير السنة وكان من غلاة 


(١) 


(۲) 


(٢) 


(6) 


المعتزلة وهو فقيه أصولي متكلم مفسر مقلد للشافعي في الفروع كان مولده عام 
۹ھ ووفاته سنة ٠٠١‏ ٤ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال ٢/٥٥٥٦؛‏ وشذرات الذهب ۲۰۲/۳؛ ومعجم المؤلفين 
۵۳۵٥‏ . 

وكتابه بهذا الشأن هو تثبیت دلائل النبوة» وقد حققه د. عبد الكريم عثمانء واعتمد 
ني ذلك على نسخة خطية وحيدة» ونشرته دار العربية» بيروت ٦۱۳۸ھ‏ = 
5م. 

الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثئي المعروف بالجاحظ البصري 
العالم المشهور» صاحب التصانيف في كل فنء توفي سنة ٢٥٥ھ‏ بالبصرة وله أكثر 
من ۹۰ سنة. 

انظر: وفيات الأعيان ۷٤/٣‏ ۔ ٤۷٤‏ ؛ وسير أعلام النبلاء .٢٠٥ - ٣٢٥/١‏ 

ذكر الذهبي كتابه باسم : الحجة والنبوة. وذلك في ترجمته المشار إليها سابقا . 
الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري» أبو الحسن» فقيه أصولي مفسر 
أديب سياسي » درس بالبصرة وبغداد وولي القضاء ببلدان كثيرة» وله منزلة عند ملوك 
بني بوية» توفي ببغداد سنة ٥٥)ھ.‏ 

انظر: وفیات الأعينان ۲۸۲/۳ |۸٤‏ ولسان الميزان ٤/٢٦٦؛‏ ومعجم المؤلفين 
۷ 

وكتاب الماوردي هو المسمى : أعلام النبوة» وقد طبع في جزء لطیف ونشرتے دار 
الكتب العلمية سنة ۱۳۹۳ھ بيروت» ثم صورته سنة ١٤٥٥ھ‏ = ۱۹۸۱ء. 

سُلیم : هو ابن أيوب بن سليم» أبو الفتحء الإمام شيخ الإسلام الفقيه الشافعي 
الأديب» كان مشاراً إليه في 'الفضل والعبادة ومات غرقا بعد الحج في بحر القَلْرّم 
(الأحمر) عند ساحل جدة في نهاية صفر سنة /ا4 ٤ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان ۳۹۷/۲ ۳۹۹؛ وسير أعلام النبلاء .1٤١ - ٦٦٦/١۷‏ 

في ك وط (وأضعاف هؤلاء) . 


۰٣ 


إیاھمء وجله“ هو وأصحابه بالحديبية» ورجوعهم ذلك العام» وفتح 
خيبر2"0. وعمرة القضية). وعمرة الجعرانة©). 


ومثل : حصاره لأهل الطائف ۲۹ء وفتح مكة قبل ذلك» ومشل 


غزوۃل') النصاری عام تبوك وإرساله جيشا لغزوهم”" بمؤتة2. من 
مشارفا؟) الشام ء قریباً من الحصن المسمی بالكرك ٦ء‏ ومٹل: 


(١) 
(٢) 
(٢ 


(5 


رم 
00 
)¥( 
)۸( 
)۹( 


أي من الإحرام بالعمرة. 

في ك و ط زيادة (عقب ذلك). 

وکات م مر غرية في دي القعدة» ss‏ التي کان 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم قاضى المشركين عن أن يرجع عامه هذا ثم 

يأتي في العام القابل ولا يدخل مكة إلا في جُلْبان (جراب) السلاح» وأن لا يقيم 

أكثر من ثلاثة أيام . وهذه العمرة تسمى أيضاً عمرة القضاء وعمرة القصاص وعمرة 

الصلح . وهي المذكورة في سورة الفتح . 

انظر: ہر مو رہ وت 

الجعرانة : منزل بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب . . 

انظر: مراصد الاطلاع ۳۳٣/۱‏ . 

وو ںی مو ہی - صلی الله 
عليه وسلم - غنائم حنين وهي عمرته الثالثة» والرابعة مع حجته» فجميعهن ربعا 

وقد أنكر ابن عمر ومولاه نافع هذه العمرة ولكن أطبق النقلة ممن عداهما على رواية 

هذه العمرة من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي . 

انظر: المصدر السابق ٦۹۲/۳‏ 1۹۸ . 

في ك وط زيادة (قبل ذلك) . 

في ط (غزوة) بتاء مربوطة . 

في أ أبدلت الهاء عيئاً في كلمة (لغزوهم) وهي سبقة قلم . 

مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. انظر: معجم البلدان .۲٦٢٢/٢‏ 

في ك وط (مشارق). ۱ 


وبحر القَلَزم (الأحمر) وبيت المقدس؛ وهي على جبل عال. 
انظر: مراصد الاطلاع ٠٠١۹/۳‏ . 


٦ 


٠‏ غزوة7" للیھود بخيبر» وغزوه”" لليهود قبل ذلك »لمن كان عند المدینة ءمثل 
بني قینقاعء والنضيرء وقريظة. ومثل. إرساله أبا بكر أميراً على الحج 
سنة تسع » ونبذه العهود. ومناداته أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبیت عريان. ومثل هجرته مع أبي بكر. و ؟عامر بن فهيرة» ورجل 
ثالث كان دليلا لهم ). 


ومٹل ما تواتر عنه أنه كان يصلي بالمسلمين في العیدین' 
بالمصلى » خارج المدینةء لم يكن يصلي العيد في مسجدہ إلا مرة» 
تقل أنه صلی في المسجد لأجل المطرء ولم يكن على عهده يصلي © 
أحد بالمدينة صلاة العيد إلا خلفهء لم يكن یصلیٰ صلاتي عيد على عهده وعهد 
ا بكر وعمر وعثمانء وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب» 
لما كثر الناس ء وضعف أقوام عن الخروج إلى الصحراء» استخلف من يصلي 


وكانت وقعة مؤتة في جمادى الأولى سنة ۸ھ وكان أمير الجيش زيدء ثم جعفر بن 
أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وقد قتلوا جميعاً ثم تولى الإمرة خالد , بن الوليد 
فانحاز بالجيش وانسحب حتى قدم المدينة. وكان عدد الروم ومن معهم من العرب 
من لخم وجذام والعين وبهراء وبليّ مائتي ألف والمسلمون ثلائة آلاف. 
انظر: السيرة لابن هشام ۳٣٣۳ ٥٥/٤‏ 

)١(‏ في ك (غزوا) وفي ط (غزو). 

(۳) في ك (غزوهم) وفي ط (غزو) . 

(۳) في ك وط زيادة (غلامه) . 

. في ك وط (يومي)‎ )٤( 
الرجل الثالث: هو عبد الله بن أرقط» رجل من بني الدَّيْل بن بكرء وأمه امرأة من‎ 
. ٠۲۹/۲ بني سهم بن عمروء وکان مشركاً. انظر: السيرة لابن هشام‎ 

. في ك وط زيادة (الفطر والنحر)‎ )٥( 

. من هناابتدأ خط الناسخ في أ التغير حتى اختلف تماماً وصار أقل جودة من سابقه‎ )٦( 

(۷) في أ زيادة (وعلي) والصواب إسقاطها. 


۳Y 


بهم في المسجد» وكما تواتر عنه أنه كان يصلي الجمعة بأذان وإقامة 
ن ل عند على السی وتاك كان الات عن عه 
أبي بكر وعمرء فلما كان في أثناء خلافة عثمان» كثر الناس» فأمر 
بالنداء الشالث» على دار قريبة من المسجد, من جهة المشرق؛ يقال 
لها: الزوراءء وكما توانر :ان مسجده کان باللٰن9ء وسقفه كان من 
جذوع”” النخلء وكانت حجر أزواجه قِبلي9©» المسجد وشرقيه» فلما 
كثر الناس زاد فيه عمرء ثم زاد فيه عثمان؛ وبناہ بالقصة والحجارة. 
ثم في إمارة الولید(") أمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجرء 
ويزيدها في المسجد فدخلت حجرة عائشة التي دفن فيها هو وأبو بكر 
وعمر في المسجد» من حينئذٍ ”ء وإنما كانت في حياته خارجة عن 
المسجد”” إلى سنة إحدى وتسعين). وقال في مرض موته ‏ : 





)١(‏ في ك وط (بناه). 

(۲) اللبن: جمع لبنةء وهو (الطوب) من طين أو غيره» يبنى به. 
انظر: مختار الصحاح ص ٥٩۱‏ . 

(۳) في ك وط (وسقفه بجذوع). 

)٤(‏ قبلي: من القبلة» وهي جهة الكعبة المشرفةء وهي الجهة الجنوبیةء حسب الجهات 
الأصلية . 

)٥(‏ القصة: هو الجص. 
انظر: ترتيب القاموس 1۳۳/۳ . 

(5) الوليد: هوابن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي, أبو العباس» الخلیفة 
الدمشقي» الذي أنشأ جامع بني أمية. بويع بعهد من أبيه وكان مترفاً دميماً سائل 
الأنف طويلا أسمر ورزق في دولته سعادة مات سنة ٦۹ھ‏ وله 0١‏ سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳٤۸ - ۳٣۷/٤‏ . ش 

(۷) رسمت في أ (حين إذ). 

(۸) في ك وط (مسجدہ). 

(9) انظر: البداية والنهاية ۲۷۳/٥‏ . 


۳۸ 


(لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر 
مافعلوا. قالت عائشة: (ولولا ذلك لابرز قبرہء ولكن كره أن يتخذ 
108000 


وكما تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت 
غروبهاء و”اتواتر عنه أنه كان يضحي في عيد الأضحى > بل تواتر عند أهل 
العلم بأحواله تروكه المشهورة)» كما تواترت أفعاله المشهورة» فتواتر 
عنه أنه لم يكن يؤذن للعيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء” وأنه 
صلی الکسوف برکوعین(۸ في كل ركعة صلاة طويلة, وتواتر عنه(؟) 
كان يطوف بالبیت سبعاً» ويصلي ركعتين بعد الطواف ولم يكن يصلي 
بعد السعي بالصفا والمروة رکعتینء وتواتر أنه كان یواصل؛ ونهى(١١)‏ 


)١(‏ سبقت ترجمته .۳٤۷/١‏ الجواب الصحيح » رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 

(۲) لقد أوجز الشیخ المؤلف رأيه بإيراد هذا الدليل الصحیح؛ الظاهر الدلالةء على 
خضر فِعْلة الوليد بن عبد الملك. من إدخاله الحجرة الشريفة في المسجد النبوي» 
وليته 0 هذه المسألة ما تستحق. وعذره في ذلك واضح بالنسبة لهذا الموضعء 

ب کون امتطرادا . ولا أعلم موضعاً في آثار الشيخ استوفى البحث 
e‏ القضية الهامة . 

(۳) في ك وط زيادة (كما). 

. قال المدني : يعني السنن التركية (بقتح التاء)‎ )٤( 
.)۲٤٥/ ٢ انظر: الجواب الصحيح (ط المدني‎ 

)٥(‏ سقطت (عنه) من ك وط. 

(5) في ط (ولا للكسوف ولا للاستسقاء) . 

(۷) في ك وط (في). 

(۸) في ك وط (رکعتین). 

(۹) في ك وط زيادة (وكان شعن :بين الغا والمراوة:سبحا: 

)٠١(‏ في ك وط (ينهى). 


۹ 


أصحابه عن الوصالء ويقول: (إنى لے رر تی إني انت عل 
ربي يطعمني ویسقیني))ء وأنه لم يفرض صوماً إا 7 شهر 
رمضانء ولم يفرض الحج على المستطيع Cr‏ 
الصلوات الخمس» على كل بالغ عاقل» إلا الحائض والنفساءء وأنه 
منع الحائض والنفساء من الصوم والصلاة. وكان الحيض يؤمرن9) 
بقضاء الصومء ولا يؤمرن29 بقضاء الصلاة. 

وأنه أمر بالاغتسال من الجنابة للصلاةء وأمر بالوضوء عند 
الصلاة» لمن بال أو تغوط. أو خرج منه ريح أو مذي» وأنه رخص في 
الاستجمار بثلاثة أحجار» ونهى عن الاستنجاء) باليمين» ونهى عن 
الاستجمار بالعظم والبَعْره وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن)”'. وأنه 
لم يكن يجمع المسلمين © على سماع كف ولا ذف» ولا رقص . 


)١(‏ الوصال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد. 
انظر: الفتح ۲٠۲/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري بنحوه. كتاب الصوم؛ باب الوصال. . . . )۱۹٦٤( ٠١7/4‏ من 
الفتح . ورواه مسلم بنحوہء كتاب الصیامء باب النهي عن الوصال في الصوم» 
۸۶۲۳ ۱ )1۰0( . 

(۳) في ك وط زيادة (في العمر). 

)٤(‏ في ك وط (يؤمرون). 

)٥(‏ في ك وط (الاستجمار). 

(5) رواه البخاري بلفظ : (هما من طعام الجن). كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر ل 
۷ ۰۰) من الفتح . ومسلم بلفظ : (فلا تستنجوا بهما فإنهما من طعام 
إخوانكم). كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
۱ ) ورواه أبو داود بمعناہء كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى 
به ٠١/1١‏ (۳۹) والترمذي واللفظ له. أبواب الطهارةء باب ماجاء في كراهية 
مايستنجى به ۲۹/۱ (۱۸)۔ (۷) في ك وط زيادة (لا). 

(۸) الکف أو الكفاف: آلة للعزف تسمى الحوقة أو الوترة أو العود. 
انظر: اللسان ۹/٣۳۰ء‏ مادة كفف. وترتيب القاموس ٦۷/٤‏ . 


مس 


ولا صَعِقَ!') لا هو ولا أصحابه عند سماع اران ل كانوا تخل 
قلوبهم. وتقشعر جلودهم» وتدمع عيونهم» وأنه لم يكن على عهده 
وعهد خلفائه2 تعاد امرأة مطلقة إلى زوجھا بنکاح يقصد به التحلیل ۹۹ء 
لعن الحلا الیکا کہ لان كلق ايها را 

وأنه أمر بعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وإفشاء السلامء وإجابة 
الدعوة. وأنه كان يصلي على الميت» و يكبر أربع تكبيرات» وقد 
کا اانا کو كينا ود 0 رار متا الت ركفي والصلةة 
علیهء ودفنه. وأنه حرم کل مسکں وحرم بیع الدرهم بالدرهمين › 
والدينار بالدینارینء والصاع بالصاعینء من الحنطةء والشعيرء والتمرء 
والزبیب . وأنه أمر بصدقة الفطرء صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء لما 
كان أهل المدینة يقتاتون التمر والشعير. وأنه أباح الدواء. وقال: (تداووا 
عباد اللهء فإنه لم بزل داءء إلا أنزل0© له دواء إل الساء0©). والسام : 


)١(‏ الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه» وربما مات منهء ثم 
استعمل في الموت كثيرا. 
انظر: اللسان ۱۹۸/۱۰ء مادة صعق. 
في ط: ألحقت هذه الكلمة (صعق) بما قبلھاء ووضع بعدها فاصلة» وفي أ: 
شكلت بفتح ثم کسر ثم فح » وهي مستأئفة . 

(۲) في ك وط زيادة (أبي بكر وعمر وعثمان وعلي) . 

(۳) في ك وط زيادة (ظاهراً) . 

)٤(‏ زادت (كان) في لك وط. 

(5) في ك وط زيادة (عليه). 

. في ك (يكبر سبعاً وخمساً) وفي ط (یکبر سبعاً أو خمساً)‎ )٦( 
.)۹۱۷( 589/5 انظر: صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر»‎ 

0) في ك وط (نزل). 

(۸) رواه أبو داود بمعناه وقال (الهرم) بدل (السام) وهو عن أسامة بن شريك ‏ رضي الله 
عنه ‏ » كتاب الطب؛ باب في الرجل يتداوى. )۳۸۰٥( ۳/٤١‏ ورواه الترمذي بمٹل = 


۳۷1 


الموت. وأنه کان يتداوى بالحجامة وغيرها. 

وكذلك ما تواتر عنه من أحاديث» سوى ما في القرآن من صفة 
الجنة والنار» وذكر العرش» والملائكة. والجن» وإرساله إلى الثقلين» 
وما ذكره من أسماء اللہ وصفاته» وما أخبر به من فتنة الإنسان في قبره» 
ومن عذاب القبر ونعيمه» ومن دخول من يدخل النار من أهل الكبائر من 
أمتەء وخروجهم من النار بشفاعته وشفاعة غيره» ومن ذكر حوضه وما 
أخبر به من رؤية الله يوم القیامةء ومحاسبة الله للعباد وغير ذلك . 

وها وار غه بر آنه كان فوسل سڈ العلرلة »يدوه زان 
الإيمان با وبما جاء به» كما أرسل إلى ملوك اليمن» وإلى ملوك 
الشامء ومصرء والعراق. وإلى ملوك المشركين» والیھودء والنصارىء 
والمجوس» بعد ما حارب اليهود مرة بعد مرة. وما تواتر عنه(') أنه كان 
يركب الخیلء والإبل» والبغالء والحميرء وأنه رجم الزاني المحصن: 
مرة بعد مرة» وقطع يد السارق» وجلد شارب الخمرء وأنه كان يصلي 
في السفر الرباعية ركعتين رکعتین . 


وأنه جمع بین الصلاتین : الظھر والعصر بعرفة» وفي مزدلفة: 
جمع بين المغرب والعشای وأنه كان يصلي بمنی ركعتين ركعتين » وأمر 


رواية أحن داود» کتاب الطب» باب ماجاء فى الدواء والحث عليه 8/84" 
(TTA)‏ وقال: «وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه 
وابن عباس. وهذا حديث حسن صحیح)۔ وأصله عند البخاري برقم (۲۷۸)؛ 


ومسلم برقم (5١؟5).‏ 
)١(‏ اللسان ۳۱۳/۱۲ء مادة سوم . 


(۲) فی ك وط زيادة (من أنه كان إذا سافر من المدينة استخلف خليفة» وأنه كان 
يستكتب كتاباً یکتبون له» و...). 


فض 


المسلمین(”) في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة» 
إلا من ساق الهدي» فإنه أمره أن يبقى على إحرامهء وأنه هو لم يحل 
من إحرامه» ولا اعتمر بعد الحج ء لاهو ولا أحد ممن حج معد إا 
عائشة» لكونها كانت حائضاًء وأن") شهر رمضان فرض في السنة 
الثانية من الهجرة. فصام تسع رمضانات . 


وأنه كان له أربع بنات وثلاثة بنين» وكان یکنی بأكبر أولاده: 
القاسم» فيدعى أبا القاسم» وأنه تزوج بنتي أبي بكر وعمر» و(" زوج 
عثمان ابنتیه)» وزوج عليا بنتاء وأنه آمن به من أعمامه حمزة والعباس» 
ولم يؤمن به أبو لهب ولا أبو طالب؛ مع أن أبا طالب كان يحوطه ويذب 
عنه. وأنه استخلف أبا بكر ليصلي بالناس» لما مرض وثقل عن الصلاة» 
لم یصل أحد بإذنه مع حضوره غير أبي بكر في مرضه)» ولما ذهب 
ليصلح بين بني عمرو بن عوف)» وأنه كان من خواص أصحابه العشرة 
أبو بکں وعمرء وعثمان وعلي 7" , وطلحة27., والزبير» وسعد بن 


)١(‏ في ك وط زيادة (أنه أمر المسلمين کلھم). 

(۲) لعله قد سقطت كلمة (صوم) هنا. )٤(‏ في أ (بنتا) . 

(۳) في ك وط زيادة (أنه). (ه) في ك وط (مرض موته) . 

)٦(‏ بنو عمرو بن عوف: بطن من الأنصاں وهم بنو عمروبن عوف بن مالك بن 
الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو ‏ مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة 
الغطريف ‏ بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: اللباب ۸/۲٥۳؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص ۳۳۲ . 

(۷) لم يرد (علي) في ط. 

(۸) طلحة: هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
التيمي ء أبو محمد المدني» أحد العشرة» مشهور. استشهد يوم الجمل سنة 5ه 
وله ٠٣٦‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب ۳۷۹/۱ . 


1-۳ 


ابی راص ودين زي واو جك بن الجراح» 
وعبد الرحمن بن عوف» وغير هؤلاء» کعبد الله بن مسعودہ وأبي بن 
كين سا سس مہا بی a‏ سی انتا 
راب طا انی ايوب ورامتتن احفر ا أجاف ملا 
وأنه بايعه تحت الشجرة ألف وأربعمائة١)»‏ وهم الذين 3 الله فيهم : 

لت رت اشن لیب د موتك تد التَجَرو. . . 04 . 


وأنه لهنا قدم المدينة تو مسحدہ؟) وکان فی ۳ 7 ينزلها 


العْرَبَاء")ء وأن المهاجرين والأنصار كلهم أسلموا طوعاً بلا رغبة, ولا 


)١(‏ سعيد بن زيد: هو ابن عمرو بن نفيل العدوي, أبو الأعور. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. مات سنة ٠هه‏ أو بعدها. 
انظر: تقریب التهذيب ۲۹٦/۱‏ . 

)٢(‏ سعد بن عبادة اج اس اھ رتس شيا ا اي 
ارد أبو ثابت أو أبو قيس المدني» شهد العقبة وغيرهاء واختلف في شهوده 
را وكان يحسن الكتابة والعوم والرمي مات بحوران بالشام سنة 6١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ٤۷٩ ٤۷٥/۳‏ . 

٠ )۳(‏ أسيد بن حضير: هو ابن سماك ب بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبويحيى» شهد 
العقبة الثانیةء وكان أحد النقباءء وكان اتا في قومه» توفي في خلافة عمر سنة 
اها 
انظر: طبقات ابن سعد ۳/ ۹۰۳؛ وأسد الغابة .97/١‏ 

)٤(‏ في ك وط زيادة (أو وخمسمائة). 

(ه) سورة الفتح : الآية 14. 
في ك و ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 

ل. . . فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. . . 4. 

(5) في ك وط (مسجدا). 

(۷) في ك وط (يأوي إليها الغرباء). 


V€ 


رهبة» وأن المهاجرين آذاهم الکفار إيذاء عظیماء حتى هاجر منهم 
طائفة إلى الحبشة' عند النجاشي ء وأن النجاشي آمن به» وأنه لما 
تاك ای اللي نم ال مامامسل تہ کس تر زهان 
عليه بأصحابه في المصلى» كما يصلي على المیت الحاضر. 

وأنه كان يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة» ويخطب في العيد بعد 
الصلاة» وكان يؤذن للجمعة وللصلوات الخمس ولا يؤذن للعيدين» ولا 
ارات OE Sega‏ يوان :له مال اتا هنو رات 
أم مكتوم الأعمى ۴ء وكان سعد القَرّظ9) يؤذن لأهل قباء“, 
وأبو محذورة(2 يؤذن لأهل مكة. وكما تواتر عنه وعن خلفائه. أنهم 


. في أ زيادة (إلى) ومؤكد أنها زيادة من الناسخ‎ )١( 

(۲) في ط (لغير) بلام . 

(۳) ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم جندب بن هرم بن رواحة بن 
عامر بن لؤي القرشي العامري واسم أمه: عاتكة وهو ابن خال خدیجة؛ استخلفه 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلّم - على المدينة ٠١‏ مرة وشهد القادسية وقتل بها 
شھیداً سنة 14 1اه. 
انظر: أسد الغابة «/50/ا. 

(4) في جميع النسخ (القرض) بالضاد وقد صوبناه من كتب الرجال. 
سعد القرظ: هو سعد بن عمارة بن سعد مولى الأنصار» ويقال» مولى عمارء وقيل 
له: سعد القرظ. لتجارته في القرظ. كان يؤذن بقباء فلما ترك بلال الأذان نقله 

أبو بكر إلى المسجد النبوي وتوارث عنه بنوه الأذان» وقال العسكري: «بقي إلى 

زمن الحجاج) . 

نظر: تهذيب التهذيب ۲۸۹/۱ . 

)٥(‏ قباء: أصله اسم بشر عرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمروبن عوف من 

لأنصار. وهي على ميلين من المدینة . 

نظر: معجم البلدان ۳۰۱/٤‏ ۳۰۲. 

(5) أبو محذورة: هو أوس بن معير» وقيل غير ذلك» صحابي مشهورء أسلم بمکة 
ولم يهاجرء ولم يزل مقيماً بها حتی مات سنة ۹١ھ‏ وقيل ۷۹ھ وكان من أحسن = 





+٥ 


لم يكونوا بمنى یصلون صلاة عیدء بل يرمون جمرة العقبة» وينحرون» 
كما أمر أهل الأمصار أن يصلواء ثم ينحروا('. إلى أمثال هذه الأمور مما 
هو متواتر(٢)‏ عند كل من كان عالماً بأحواله. 

ومنها: ما هو متوات را عند جيم لابا ومنها ما هو متواتر عند 
جمهورهاء وليس منھا شيء ااا ت(؟) آياته . وبراهينه ee‏ الله فيها 

عليه وسلم( »التي لم تذكر في القرآن أعظم من تواتر هذه الأمور. 
والكتب المصنفة في آياته وبراهينه الخارجة عن القرآن فيهامن 
الأحاديث ٭ أضعاف أضعاف ما يوجد من الأحاديث ٠#‏ فى مثل هذه 
الأمور» بل في“ كل صنف من أصناف آياته من الأحاديث أضعاف 
ما يوجد فى مثل ذلك» كتواتر إخباره بالغیوب المستقبلةء وتواتر تكثيره 
للطعام والشراب۸) مرات متعددة, ٭) وتكثيره الطهور("'2, إما بنبع الماء 
بين أصابعه» وإما بفيضان الينبوع الذي يضع فيه بعض آثاره» وإما 


الاش ضرا 
انظر: أسد الغابة ۲۷۸/۰١‏ ۲۷۹ ؛ وتقريب التهذيب ٤1۹/۲‏ . 
في ك وط (وأقام أبا محذورة) . 
)١(‏ في أ (یصلون ثم ينحرون) وقد صوبناه من ك وط . 
(۲) في ك وط (مما هي متواترة). 
(۳) في ط (المتواتر). 
)٤٤‏ في أ و ك (تواتر) وقد أثبتنا ما في ط . 
)٥(‏ لیس فى ك ولا ط الجملة الدعائية . 
رقم مادو ی يقل من اوقد ناوي فرظ ارت 
(۷) سقطت (في) من ط. 
)۸( سقطت (والشراب) من ك وط. 
ر في ك وط زيادة (وتواتر) . 
٠ ٠(‏ في ك وط (للطهور والشراب مرات متعددة) وقد سقطت الراء من (طهور) في ط . 


۳۷٦ 


بفیضان الماء من الوعاء الذي برك فيه والماء باق بحاله لم ينقص . 


فالأحاديث المتواترة في مثل هذه الأنواع أكثر من الأحاديث 
المتواترة في مثل تلك الأمور. التي هي متواترة. ولهذا كان شهرة هذه 
الأمور'2 في الأمة وفي أهل العلم بأحواله أعظم من شهرة كثير من تلك 
الأمور. 

والمقصود هنا أن تواتر) آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من 
تواتر(؟» أمور كثيرة هى متواترة عند الأمةء أو عند علمائها وعلماء أهل 
الحديث» وهذا غير الآيات والبراهين المستفادة بالقرآنء فإن تلك قد 
تجرد لها طوائف من المسلمين ذكروا من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط 
في غير هذا الموضع» حتى بينوا أن ما في القرآن من الآيات يزيد 
على عشرات ألوف من الآيات» وھذا”) غير ما في كتب أهل الكتاب 
من الاخبار به . 

وهذه الأجناس الثلاثة غير ما فى شريعته التى بعث بهاء وغير 
صفات أمته. وغير ما يدل" من المعرفة بسيرته وأخلاقه. وصفاته. 
وأحواله. وهذا كله غير نصر الله وإكرامه لمن آمن به. وعقوبته وانتقامه 
ممن كفر به» كما فعل بالأنبياء المتقدمين» فإن تعداد أعيان دلائل النبوة 


. في ك (يبرك) وفي ط (يبارك)‎ )١( 

(۲) سقطت (الأمور) من ك و ط. 

(۳) في ك وط زيادة (أنواع). 

)٤(‏ سقطت (تواتر) من ط. 

(ك) انظر في ذلك مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٦٦/١٤١‏ و ۲۲٦/٠٢٦‏ و7590 و٥٥٣‏ - 
۷. 

(5) في جميع النسخ (هذان) ولكن النون مشطوبة في أ. 

0 في ط (بذل). 


۲۷ 


تسا لاک را الإتحاظة با إذاكان الإيمتان ره ابا على كل 
أحد. 
ما لا يبين لقوم آخرین . ۱ 
مدلول» ولکل قوم» بل ولكل إنسانء من الدلائل المعيّنة التي يريه الله 
ور 
مج د 2 کے : اگ )٤‏ 
0" ذلك عائد 2 0 عند المفسرين والسلف وعامة 
العلماء» كما يدل على ذلك القران بقوله: 
< چ سے وح ہے > 0-21 ص2 و 2 هه > 
طقل انور کاو مزال 
سر کہ 2 00 0 
هوف شاق بيد 69 سَْرِيِهِم اناق آلا 
2 کس ور ود 
لهم أنه للق . . . 4 
وقد قيل : إن الضمير عائد ا الف والصواب : الأول كما قال : 
و رز ہے > ہے 2 2 
# قل اريشم إِن کان ین عدر الو ٹم حكفرٌتم بف ٠٠٠١‏ ). 


0 
٦ 
1 


مر صط 
يہ سے هر ھک ےهر سے ےم 


ناق وف أنفسيم حو ینبین 





. في أ (بشر) والأصوب ما اخترناه من ك وط‎ )١( 
في ك وط (فبين).‎ )۲( 

(۳) في أ (ما یبین) والصواب ما أثبتناه من ك وط . 
)٤‏ 0 و" الآيتان اف ثاه. 

(م( سورة فصلت: الآيتان ٥٦ء ٠٥۳‏ . 


PVA 


وهذ1 حر القرآن(): ٹم قال »بعد ذلك” 


9 
١ 


جر ت E‏ 


لسريو يا الاق وف اه ہم حَوَّيَبَََهُم 


. اوک یکی ریک اندع کل کی وید 04 . 


فاخي أت ميرى الاش فى اسم ول «الأفتاق ن الات 
ا ا ل ا © أن الات الد نة المعموعة 
المتلوة حق» فيتطابق العقل والسمع ویتفق”) العيان والقرآن» وتصدق 

وإذا كان القرآن حقاً لزم کون الرسول الذي جاء به صادقاًء وأن 
اق ے فاق 0ت اللہ راک يجي طز ی لما اح للا ا لما 
أوجبه وأمر به وذلك يتضمن إثبات الصانع وتوحيده» وأسماءه. 
وصفاته» وإثبات النبوات» وإثبات المعاد» وهذه هي أصول العلم 
والایمان التي علقت بها السعادة والنجاة . 


.٠٥٥/ ۷ ؛ والبحر المحيط‎ ۲٥/٥٢ انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الآيتان ٥٢ء‏ ۳ه . 

(۳) العیانیة : المرئية بالأعين. 

)٤(‏ في ط (والمعقولة). 

(ك) في ك وط (يتبين). 

)٦(‏ في أ (فيتفق). 

وب ليس في ك ولا ط كلمة التقديس. 

ر في جميع النسخ إلا أكسفورد (لما أخبر) وسقطت (أخبر به) من ك وط. 
ر في ك (لما أوجبه وأمر) بدون هاء وفي ط (لما أوجب وأمر) بدون (به) . 


۳۷۹ 


أدلة فرآنية» على 


فصل 


وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقہل مولده» وبعد 


مجیء ات مماته» لا تختص ام عاد بي أن تختص بحال دعوی 0 


حیاته» ا صدقہ تقوم بها الححة 80 0 کما 
قال النبي a‏ الله عليه زسم في الحديث الصحيح : (ما من 
نبي من الانبياء إل وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما 
كان الذي أوتيته زا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم اا يوم 
القيامة) 20 . 


وقد قال تعالى ‏ في سورة إبراهيم ‏ 3 
ل اترڪ تت ارتيك لخر لاس مِنَالظلمتِ N‏ 
رَيَهھۃ اط العَز زا ید 4. 





)١(‏ المحجة: جادة الطریق ۔ 
انظر: مختار الصحاح ص ١77‏ . 

(۲) رواه البخاري بنحوہء كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحيء وأول ما أنزل 
۹ ال . ومسلم» بنحوه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد - صلی الله عليه وسلّم - إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» 
م۱۲۱ ۰۱ ۱۲ 


TA 


إلى قوله : 


ےر 2 و سے سے ےج شي ھ رص ليع ےر رم کہ 
تكبو وا ال من قلعم فو وڃو دوثمود الت 
3 
000 کک 5-00 وو کار سے نل بحسم کو ور . 
ن کی هم لمهملا جاءتهم رسلهم بالبيندت فردوا يهف 


م اھ ر کک کرس ےھ کے مر 
کت عونا له مين دا 
سرسصم وو لدوم وھ ے OS‏ ا تی و 
وتاك ریا ان کر والارض يدعو ليقف رکم 
من ڈو یک و کلت اجل سی . . . 04 . 
الآيات” . 


فأخبر ‏ سبحانه ۔۔؟) أن قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم» 
وقال: 


بر ره ے Ad‏ 


% قن حَد بول ققد دب روسل من فرك جاو السك َلوسر 
والکتب الْمَنِيرٍ 4 


: - لم يرد قوله  تعالی‎ )١( 
#إن في ذلك لآيات لکل صبار شكور».‎ 
في ك ولا ط.‎ 
.٠١ ١ (9؟) سورة إبراهيم: الآيات‎ 
(م) في ك وط (الایة).‎ 
. ۱۸٤ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( التسبيح لم يرد في ك ولا ط.‎ )4( 


۳۸۱ 


وقال ‏ تعالی ڪڪ 
اما ڪڏ حا کک و کک 


وَأَعَيدد ص4 ا ے شور تا ہے 


ےت کک و ٠‏ )5 یرہ 


e 


أرسل ٠‏ إليهمء وأهلكهم» فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


e 


ولا نساء» وأنه 0 5 e‏ 


والزبر: جمع ربور» وهي الكتب"» فإن منهم من أنزل عليه 


)١(‏ الرس: هي البئر غير المطوية . أصحاب الرس: قوم کانوا يعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيباً فكذبوه فبينما هم حول الرس انهارت فخسفت بهم وبديارهم . 
انظر: صفوة التفاسير ۳٠۲/۱۹‏ . 

(۲) تبرنا: أهلكنا ودمرنا. 
انظر: المصدر السابق ۳۹۳/١٠۹‏ . 

۳( سورة الفرقان: الآيات ۳۷ ۳۹۔ 

. في ط (أرسلهم)‎ )٤( 

(ھ) سورة النحل: الآيتان ٤۳‏ س ٤٤‏ . 

(5) لم ترد كلمة (الزبر) الأولى في ك ولا ط. 

)۷( انظر: اللسان ۳٠٠١/٤‏ مادة زبر. 


TAY 


كتاب» ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله. 

وقالو عا 

إا راتک یا یبش بر وذ راورن من أئزِل ٥‏ اتی 67 
زان بک کب الیک ين لھم جاعم رلم يليت يلر 


1 


رالکتب الب ر24 لنٹ ائیگنزاگنگ تكر» ۰ 


أخبر أنه ليس أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير» كما قال: 


ر کاو ل ساح ر ره عر يو + 4 دروم ٤۶ں‏ رصح و عو 

ل ولد بعت تاف کل أمَّةِ رسولا أرن أعبدواالله واحتنبواأ الطغوتَ 

کر خی او جنا او > < ناس  <‏ ا ہے ص صصق سے مر 7و 
> منهدى الله ومنهممن حقت عله الضللداة فسيروا فى الارض 


اشر اکت کے ف النگذیت هم 


ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
والكتاب©) المنیں وهذا من عطف الخاص على العام , لا ختصاصه 
بوصف يختص به» كقوله: 





. خلا: مضى‎ )١( 
. ۱۸٤/٩ نظر: تفسير البيضاوي‎ 
نذير: نبي أو عالم ينذر عنه.‎ )۲( 
نظر: المصدر والموضع السابق.‎ 
فكيف كان نکیر: أي كيف كان إنكاره  عز وجل عليهم بالعقوبة.‎ )۳( 
نظر: المصدر والموضع الشانق:‎ 
.۲٢ ۲٤ سورة فاطر: الآيات‎ 
. فقط‎ ٢٢-٢٢ في وط‎ 
.۳٣ سورة النحل: الآية‎ )٤( 
في ك وط (بالكتاب).‎ )٥( 





TAT 


۾. . . ورڪيو ورس لو یريل وَمِيكدل. . . 4 . 

فإن الزبر من البينات» والكتاب المنير من الزبر» وهو كقوله: 

لإ ون الاس من ددل فی الہ بب رعارولاھدی ولا کب می ) 

فإن الهدى من العلمء والكتاب المنير من الهدى. 

وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم 22 وَهذ! آأثولة لیے عافيبة 
المكذبين . ولهذا بنى الفعل للفاعل .0 

٠ 0‏ . فقدکذب ات منقبلهم . . O.‏ 

وهذه السورة مکیة(“. ثم أنزل في آل عمران ‏ وهي مدنية 629 
في سياق الآيات التي فيها تسلية الرسولء والمؤمنين به» وتثبيتهم 
وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم أحد وغیرہ - فقال: 

ادس سْسَجَابوا بل وآلُول من بَسَدمَا أَصَابَهم الشَح «" لِلَذِينَ 
اا منم ادوا رطم أل كَاكَ 25 م الام سن الا قد جمغوا لک 
ہصح ےو ل ہے رم 324 


اکر ادف کت اع ال وم لوڪ یل لڳ تَانقابوأ © 


ا 





.۹۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7١ سورة الحج : الآية ۸؛ وسورة لقمان: الآية‎ )۲( 
في ك وط (بربھم).‎ )۳( 
۔٥٢ سورة فاطر: الآية‎ )4( 
. البرهان في علوم القرآن ۱۹۳/۱. وهي تسمى سورة الملائكة‎ )٥( 
. ٠۱۹٤/۱ المصدر السابق‎ )5( 
. القرح: الجراح‎ )۷( 
. 5414/14 انظر: صفوة التفاسير‎ 
. حسبنا الله : أي الله کافینا وحافظنا ومتولي أمرنا‎ (۸) 
۲٤٤/٠٤ انظر: المصدر السابق‎ 
. فانقلبوا: قرجعوا. انظر: المصدر والموضع السابق‎ (0 


>28 


ے رم و ع سام 


2 سام 2 ہے اه ووو دير ع‎ TT 
ہے .ےت ا سو چو ہر‎ 
. 20# نما دک ليطن موب 1008 م من‎ 9 


أي يخوفكم أولیاءہ - كما قاله جمهور العلماء". 
ثم قال: 
«وَلايحَرَُكَ ال مْترِعُودف الك ِإِنَهُمَ يضرو ا أله ینا . .٥۷4‏ 
وسياق الكلام في بيان أن الكفار لا يضرون الله ولا عباده 
المؤمنين» بل ضررهم على أنفسهم» وأن ما حصل لهم من نعمة إنما 
وع وإملاء). إلى أن قال : 
1 2 


الوأ وهم الان ابرق ومول وفوا عدا الْحَرِيقٍ للا دل 
ھکل کی اا لیے ول کی مدان تاڪ لار قد جا کہ 
شڈ ين كيل یکت یری فاش كلد شوم روکد 
صقن 4 


بين سبحانه _ أن هذا القول منهم : مع أنه كذب» فلم یقولوہ 


. ٠۷١ ١۱۷۲ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
. ٠٤۹/۲ ۱۲۱؛ وتفسير القرآن العظيم‎ ١١١/7” انظر: البحر المحيط‎ )۲( 
سورة آل عمران: الآية ۱۷۲۔‎ )۳( 
. الإملاء: هو المد في الآمال والأماني‎ )٤( 
. ٥۳۷/۳ انظر: الكشاف‎ 
. ۱۸۳ ۱۸۱ سورة آل عمران: الآیات‎ )5( 


ه286 


قبله بالآيات البينات» والقربان الذي تأكله النار» ومع هذا قتلوهم. 
والكلام في مثل هذا الجنسء الذي يوالي بعضهم بعضاء ويتبع بعضهم 
بعضاًء کالیھود الذين هم على دين سلفهم الذين فعلوا ذلك. 
ولهذا یذمھم(') بصيغة الخطاب» كقوله : 
ر ود ھت مر مہہ ےک کے ۔ مد رر 2216 2س کے سے ہے ےک ھی ےہ و 7 
٭ و اذ فرفناپکہ ال رای سم وأ قناءال وَرَعَونَ وآنٹم نظَوتَ 4 . 
إلى قول٢):‏ 
کر روہ سو ہی ر ے چو ۔ کہ سی ہے مجر ےو ر 
فو اذ فلس مو سى لن دومن لك حى رى الله جَھرۃ . . . 04 . 
فالخطاب لجنس بني إسرائيل. وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتوا. 
ثم قال: 
32 پک 7 سے ہے 7 e‏ ر رم at‏ رص لم 
« قٳنڪدبوك فقد کوب رسل ملك جاہُو بلست والزبر 
التب الْمَیبر 04 . 
فحذف هنا الفاعل» وی الفعل للمفعول. اد المقصود هنا: 
ية الرسول و ية لاذكر :عقوبة المكديية + قلهذا كانت هذه اخض 
یرہ تللق 


)١(‏ في ك وط (يخاطبهم). 
(۲) في أ وك بدون جملة (إلى قوله) وإثباتها أولى لأن الآيتين غير متواليتين. 
(۳) سورة البقرة: الآیات .٥۹ ٥۰‏ 

جهرة : علانية . 

انظر: تفسير القرآن العظيم ۱۳۲/۱. 


. ٠۱۸4 سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


٦ 


فصل 


مو ات الا اھ قالکاسئ وس لس أ 
فهذا من أعلام نبہوتھمء ودلائل صدقھمء كإغراق الله قوم نوح لما 
كذبوه» وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر) وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة» وإهلاك قوم شعيب بالظلة"). وإهلاك قوم لوط بإقلاب 


مداينهم » ورجمهم بالحجارة» وكإهلاك قوم فرعون بالغرق. 


وقد ذكر الله القصص في القرآنء في غير موضع» وبين أنها من 
آیات الأنبياء الدالة على صدقهم » كما يذكره0؟) في سورة الشعرای لما 


ید 


ئن یوما ا تین 04. 


. الصرصر: ذات الصوت الشدید‎ )١( 
. ٤٥/۲۹ انظر: صفوة التفاسير‎ 

(۲) قال المفسرون: بعث الله عليهم حرا شدیداء فأخذ بأنفاسهم. فخرجوا من البيوت» 
هربا إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة من الشمس؛ فوجدوا لها برداء ونادي 
بعضهم بعضاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا فاحترقوا جميعاً. وكان 
ذلك من أعظم العذاب. 
انظر: المصدر السابق ۳۹۳/۱۹ . 

(۳) في ك وط (بقلب). 

)٤(‏ في ك وط (ذکرہ). 

.٦۷ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 


TAY 


وی ھت وی وقال ‏ في آخرها ‏ . 
۹ 88ہ کان ا کٹرھُم مو مِنِينَ 4 . 


وكذلك ذكر مثل ذلك في قصه نوح وهود» وصالح » ولوط› 


الصدق والثناء29 والدعاء لهم. ولمن آمن بهم. كما قال تعالى ‏ فی 
قصة نوح : ۱ 


د 
رص 


7 کید فيا لخر 05" مله علي نامای ۹4. 
وكذلك في قصة إبراهيم : 
« وَررَصَاعيِهِ في لاخر €4 سکم لایر 04 . 


أي : تركنا هذا القول الذي يقوله المتأخرون. وكذلك في قصة 


3 کک ]خرن سل موی وهدروت 04 . 


LEI 





0) 
(¥) 


سورة الشعراء: الآية ٠٠۴۳‏ . 

في ك و ط (بالثناء) . 

وتركنا عليه في الآخرين: أي تركنا عليه ثناء حسناً في كل أمة إلى يوم القيامة . 
انظر: صفوة التفاسير ۳۷/۲۳. 

سورة الصافات : الآيتان ۷۸ س ۷۹. 

سورة الصافات : الآیتان ۱۰۸ - ٠٠۹‏ . 

سورة الصافات : الآية ٠٠١‏ . 

سورة الصافات : الآية ٠۳١١‏ . 


۸ 


وكذلك في قصة إبراهيم» قال تعالى ‏ : 

بَا اعترهم ومايعبدك من دو ن او ومبنا لَه احق ویمقوب َ٥ا‏ جانا 
با 57 تارا اَصنق لت 7 . 

وقال - في قصة فرعون ‏ : 

« وکر مُوَمَم توف الْضِ بعر الح وَظَنوأتَهمْ إا 


سخ س و م عو رو ےم و 


کت مہ فنبِدْنَهَمْ ‏ سرن ے 
جين خی عسل ے سے سر 
نییبت 9 ولتم غوت لج وید 
7 ےو صد م یز تی م روے کے گے وال 
2 کے وت 00ل والدنيالعتة وبوم الف َمِيَمَةِ هم يرت 
en‏ بن 04 . 


#.. فاصبر إن العَقبة لمي کچ , 
(١۱)‏ سورة مریم : الآيتان ۹ ٥۰‏ 
وجعلنا لهم لسان صدق علیا: يقول ‏ تعالى ذکرہ - : 
انظر: جامع البيان ۹۳/۱٩‏ . 
)¥( اليم : البحر. 
انظر: المصباح المنير ص 1۸١‏ . 
(۳) سورة القصص: الآيات ٤١-۳۹‏ . 
(4) سورة یوسف: الآية ٠١١‏ . 
)٥(‏ في ط (قال). 
)٩(‏ سورة هود: الآية ٤۹‏ . 


۳۸4 


فأخبر أن العاقبة للمتقين» ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم 
بالسمع والنقل تارة» ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارق كما قال 
e a as‏ ت 
ل . . . لوكانمعاۇنغقلماكاق اص اَلسَمبرِ 04 . 
كما ذكر الله الطریقینء فی قوله: 
...و منص رک آله من شر لہ قوی عر 4 ای إن 
مكيف لأر آكامو الصو اتو آلركرة وَأَمَرُوأيالمعرُوفِ وکھوا 


السك وير عة الور 4 . 


م کے سے سح وھ کے“ رو AS‏ 
2 


ثم قال: # ولننکدبوك فقد ڪدبت قبلھم قوم نوج وعاد وتمود 
زی دقرم ھی وقوم لوط ر ایا و ضحت مدت و موی اماي للطفیں 
4 ہت e‏ 


زا 
فَھےحاوية عل عروش ها وي معطا معط او فص ری يد 9 | %. 
ثم قال: 
« آفار بی روا ال رض فت نم كوب E e‏ ےسا 


د سس ھی کہہے ضع لا 


قاتا لاتعمی الا بص روک سے الال ف الور 4 . 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


)١(‏ سورة تبارك: الآية ه. 
3( سورة الحج : الآيات E‏ 


۳۹۰ 


یش ل هم لد نہُم بطسا َا في ال هَل من 
© ف کر شنال کال ارآ ات فر تت٥‏ 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
| پیا ری rl,‏ 
۰ ہے 0 عَلقة الذي مِن قلع E‏ 
وت لقانت ہے کک 7 لو 


4 ام 


١‏ ون 00۷ 9 ".01 کو 


7 


وقال ت تغالى کا 
0 وَل مروف لْأرضٍ فينظروأ کی ف فان عق عَتبَةا لن امن قله 


وه a"‏ ص7 
1 ےہ 

7 و و ور 32 000 

6 ٦ھ‏ سے 


OS 5 1‏ 
بے سو فیا لار دام ا بذہم و ومان ن لهم من 
الد منواقٍ لک لک أ کا تت ات رم الت فَکفروَا٥ََحْدَهمْ‏ 


)١(‏ نقبوا في البلاد: ساروا فيهاء وطافوا وجالوا في أقطارها. 
انظر: صفوة التفاسير ۲٤۷/۲۹‏ . ۱ 
؟) أي: فهل کان ن الموت مرا ز 
ای لهم من المو من مهرب؟ وهل كان لهم من عذاب الله من 
(١‏ أي : أصغى إلى الموعظة. وهو حاضر القلب» ليتذكر ويعتبر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة ق: الآيتان ٠٣‏ ۳۷۔ 
)٤(‏ 1 1 ا ای ان کے 5 
ي : وكانت نهاية المجرمين العقوبة ال أ العقوبات : 
انظر: المصدر السابق ٤۷۳/۲١‏ . 
(ه) سورة الروم : الآيتان 4 )٦( .٠١‏ سورة غافر: الآيتان ٢٢ ۲١‏ 


۳۹۱ 


وقال ال ڪه 
4 مت سے مار ہک 
« اَم ان لأر ينوكف نََعَلِقبة الزيت من قله 
E‏ 4 مهم اشد فوَدُوءاگارا فا َرَت ض فَما عق بے عَنہُم 4F‏ سک یسا 
ہے سے دوو وغ ہیں سے 22 71 جم سے )0> 
فَلمَاجا هم رس 4 ولتي امكف عام متك بر ' ما 

ھر سھ ع سے ص کے یہہ ر ص ہے و ا 7 

وابد تشون 2ا فلما رآوا باستا بأستاقا لواءا متا الله حدم وَحعَرتَايما كايو 
ھک يك ينف ھم يطب لمَا رواب اشک الا لق فدحلت ف عادو 


0 سے 


1 


7 الك 


مت رون 4 . 
وقال ‏ لما قص قصصر نوح وهود» وصالح » وإبراهيم» ولوط» 
وشعيب2 وموسى » في سورة هود : 
سم 6 ع کلک ہے ہے ہے 
ین ابآ الث ممصم میلک يِنهَاقَآيدٌ مَحَصِيدٌ € وَمَا 


ظَلْمتھرول 2-200 سے EA‏ حم ووو ہم 
2 و و عون من دون 


ص ےھ 56 و ر ته ۳ نل ريك 
وین شی لجا ئل ٠‏ ا تنیب 7 ) وَكَدَ خذريك 


3 


إا نشی وهی دق اکر سیب4 


ولما دكر قصة لوط في سورة الصافات» قال : 
ley‏ می عط سے مھ 
الک كرود کہم صيحِب € وبال اقلت 04 . 


. حاق بهم : نزل بهم‎ (١) 
۔۸۹/۲٤٢ انظر: جامع البيان‎ 
- ۸۲ سورة غافر: الآيتان‎ )۲( 
. تتبيب: تخسیر وتدمير وإهلاك‎ )۳( 
. ٠١۳/١۲ انظر: جامع البيان‎ 
.3١ ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ (٤) 
. ۱١۸ ۱۴۳۷ سورة الصافات : الآیتان‎ )٥( 


۳4۲ 


فی ذلك لبت لین ٢‏ و 9 ولا اسب بر 7" دف 
لِك ية وین ” ردا شی الأبكة لَطَبِينَ لا | اناو 


والإمام المبين: هو الطريق المستبین الواضح”. بين 
ا اتةه أن هيده وهه كدلاهمنا سيل اشاس + بر وها 
بأبصارهم » فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم» ودلالة 
نصر الله المؤمنین ۹۷ء وانتقامه من الکافرینء على صدق الأنبياء9». من 
جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم» فكون هذا فعل لأجل 
هذاء و(")كون ذاك سبب هذاء هو مما يعلم بالإضرار. عند تصور الأمر 
على ماهو عليه» کانقلاب العصا حية» عقب سؤال فرعون الآية» 
وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة آیةء وأمثال ذلك . 





)١(‏ المتوسمين: المعتبرینء المتأملين بعين البصر والبصيرة. 
انظر: صفوة التفاسير ٠١١/١٤‏ . 

(۲) أي بطريق ثابت لم یندرسء يراها المجتازون في أسفارهم . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) في ك وط زيادة (ثم قال) بین هاتين الایتین . 

(4) سورة الحجر: الآيات هلا ۷۹۔ 

. ٦۷/١١ انظر: جامع البيان‎ )٥( 

)٦(‏ في ك وط (الناس). 

(۷) في ك وط (للمؤمنين) . 

(۸) في أ (للأنبياء) والأولى ما أثبتناه من ك وط . 

(9) في ط (أو). 


۳4۳ 


سائشة نفاة 
التعلیل؛ نى 
أمور الخوارق 
والايات النبوية 


ينفي التعلیل في أفعال(2 الله » و( )يجوز على الله كل فعل؟ حيث قيل 
لهم : على أصلكم : لا يفعل الله شيئاً لأجل شيء. وحينشذ فلم يأت 
بالآيات الخارقة للعادة. لأجل تصديق الرسول؛ ولا عاقب هؤلاء 
لتكذيبهم له؟ ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به؟ إذا كان لا يفعل 
شیا لغیء عندكم؟ وقالوا لهم ب ایضا ‏ : إذا جوزتم غلى. الرب کل 
فعل» جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب! ويقال لهم أيضاً ‏ : 
أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بعادة أو خبر الأنبياءء فقبل() العلم 
بصدق النبي لا يعلم شيء بخبره» والعادة إنما تكون فيما تكرر» كطلوع 
الشمس. ونزول المطر ونحو ذلك» والإتيان بالخارق للتصديق ليس 
معتادا . 


فيقال©» : هذا السؤال ‏ إن كان متوجهاً ‏ فإنما يقدح9© في قول 
هؤلاء الذين يقولون: لا يفعل شيئا لأجل شيء» ويجوزون عليه فعل كل 
شي ء ممكن. لا ينزهونه عن فعل سي ء٩‏ الأفعال» وليس عندهم قبيحا 
نظ ف0 ]لا ماکان ممما مثل جعل الشیء موجودا معدوما وجعل 


)١(‏ في ط رأعمال). 

(۲) في ك وط (أو). 

(۳) في ك وط (ولم) هنا والذي بعده. وقد توافقت أ وأكسفورد. 

7 . في. أ (فقيل)‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط زيادة (في جوابه). 

(5) هذه الكلمة یمکن أن تقرأ (یندرج) في أ وقد اتفقت النسخ الأخرى كلها على كلمة 
«يقدح» بما فيها نسخة أكسفورد والنسخة السعودية. وسوف تأتي بعد قليل واضحة 
فی ار ۱ 

(۷) في ك وط (من). 

(۸) في ك وط (قبیح وظلم). 


۳44 


الجسم في مكانين. ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال 
مذهبهم» وقالوا: قولهم يقدح في العلوم الضروریة ويسد باب العلم 
بصدق الرسلء قالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شيء» فجوزوا أن 
گرا لاق الريك افون ای نيعار يفا ونحو ذلك» مما يعلم 
بالضرورة بطلذ نل رٹ يوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين» 
وليس المقصود هنا الجواب عن هؤلاء. ولا بيان فساد قولهم» ولكن 
المقصود: أن هذا السؤال إن كان متوجھاء فإنما يقدح في قوله هؤلاءء 
لا یقدح فيما علم بالاضطرار من دلالات الآيات المذكورة على حال 
هؤلاء وهؤلاء. وأن الله سبحانه وتعالى ‏ نجى موسی ونصره لصدقه 
ونبوته» وإيمانه» وأهلك فرعون لتكذيبه. 


وكذلك و ود و اتبعه. على من كذبه من قومه» ونصر 

نوحا على من كفر به ونصر المسيح على من كذبه» ونصر سائر الرسل 

ہے سے دل سوه سم 

لإا كَنَسْرٌ شات وال امو ية لديا ووم يقوم 
لْکَنہَد 6 4 . 


)١(‏ في ط (تكون). 

(۲) الياقوت : نوع من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة» منه الياقوت الأحمر وهو 
حجر أحمر شفاف كثير اللمعان مبلور» وهو من أصلب المعادن بعد الماس» ومنه 
الأزرق والأصفر. ويسمى الياقوت بالإفرنجية : یاسنت . 
انظر: دائرة معارف وجدي ٩۰٥/۱۰‏ . 


(۳) في ك وط (يد). 
)٤(‏ في ط (عن هؤلاء ببيان) . 
(ھ) سورة غافر: الآية ١ه.‏ 


40 


وقال : 
لے مکنا لاا الس إن م اود 9 و جن م 
امَو 42 . 


كما لا يقدح ما" علم بالإضطرار من أن الله ینزل المطر في 
إبانه"» لسقي المزارعء وأنه يسوق النيل لسقي أرض مصر» وأنه جعل 
أعضاء الإنسان لما فيها من المنافع ء كالبطش باليدين» والمشي 
بالرجلین » والنظر بالعينين» والسمع بالأذنين» والنطق باللسانء وجعل ماء 
العين ملحا لكونها شحمة والملوحة تمنعها أن تذوب. وماء الأذن 
مرا" ليمنع الذباب من الولوج في الدماغء وماء الفم عذباً لیطیب٥)‏ 
الطعام والشراب» وجعل ماء البحر مالحا * لبقاء الأنام» فإنه لو كان 
عذباً فيموت فيه من الحيوان العظیمء فيفسد الریح ء فيموت الآدميون 
والبهائم بهذه الريح :2# إلى ما لا يحصى من حكمة الله المشهودة في 


ونفاة التعليل يقولون: نحن نعلم أن هذا مقارن لھذاء بحكم 
العادة, التى أجراها الہ رلاے يكلق شط ل وكذلكك من نفى 


. ١۷۳ - ۱۷۱ سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
في ك وط (فیما).‎ )۲( 
. إبانه: وقته‎ )۳( 
.۳ انظر: مختار الصحاح ص‎ 
في ك وط (بما).‎ )٤( 
. في ك (يمنعها)‎ )٥( 
. في أ (مر) وقد صوبناه من ك وط‎ )5( 
في ك (لتطیب) بالتاء.‎ )۷( 
. ما بين النجمتين ليس في أء وقد أثبتناہ من ك وط‎ (۸) 


۳۲ 


الأسباب مع نفي التعلیل - أيضاً ‏ يقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا 
عند هذا 0 فاقتران المعجز بالتصدیق من هذا E‏ 
لکن يبقى عليهم : أن هذا لا يعلم إلا بالعادة, ولا عادة. فلا جرم( 
رجعوا إلى فطرتهم » من أن هذا أمر معلوم بالإاضطراں وإن كان مناقضاً 
لأصلهم الفاسدء وضربوا لذلك مثلا بالمَلِك الذي أظهر ما يناقض عادته 
لتصديق رسوله . 

لکن يقال لهم : الملك يفعل فعلاً لمقصود. فأمكن أن يقال: أنه 
قام دق روه وان نتم عندكم أن الله لا يفعل شيئاً لشیء فلم يبق 
المثل مطابقاء ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع» تارة یقولون : 
المعجزات دليلاً2 على الصدق؛ لثلا يفضي إلى تعجيز الربء فإنه 
لا دلیل على الصدق إلا خلق العجز9ء فلو لم يكن دليلاً لزم أن يكون 
الرب غير قادر على تصديق الرسول الصادقء وهذه طريقة الأشعري في 
أكثر كتبه» وأحد قوليه» وسلكها القاضي أبو بكر“ وأبو إسحاق 


)١(‏ لا جرم: أي لا بد. أوحقاً. أولا محالة» أوهذا أصله» ثم كثر حتى تتحول إلى 
معنى القسم. فلذلك يجاب عنه باللامء فيقال: لا جرم لآتينك. ولهذا كان الأولى 
أن يقول الشيخ المؤلف: فلا جرم لقد رجعوا. 
انظر: ترتیب القاموس 44١/١‏ . 

(۲) في ك وط (المعجز دل)» والأولى أن تكون هنا (دليل) بالرفع حيث لا ناصب. 

(۳) في ك وط (المعجز). 

)٤(‏ القاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد المعروف بابن الباقلانيء 
أو الباقلاني» ولد سنة ۳۳۸ھ وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد الأشعري› وتوفي سنة 
٣ھ‏ فی بغداد. 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 517 ۲۲۹؛ وشذرات الذهب ۱۹۸/۳ - ۹٦۱؛‏ 
والأعلام 5 ؛ ووفيات الأعیان ۲٦۹/٤‏ ۲۷۰ . 

() في ك وط زادة زا انا 


۳4۷ 


ال(سفرائیني”" وأبو بكر بن فَورَك٦)ء‏ وأبو محمد بن اللبان"» وأبو 
علي بن شاذان). والقاضي أبو یعلیٰ وغيرهم . 

والثاني“ قالوا: نحن نعلم بالاضطرار *27#أنه فعل هذا لأجل 
التصديق, كالمثل المضروب» وهذا هو القول الآخرء وهي طريقة 
5 الحسن الأشعري في أماليه". وهي طریقة أبي المعالي 0 وأتباعه 


)١(‏ الأسفرائيني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مھرانء الملقب برکن الدين» 
الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي . مات بنيسابور سنة 414 ه ودفن بإسفراين. 
انظر: وفيات الأعيان ۲۸/۱؛ ومعجم المؤلفين ۸۳/۱. 

(۲) ابن فورك: هو الأستاذ محمد بن الحسنء المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ 
الأصبهاني مات مسموماً في طریقه إلى نيسابور سنة ٤٥٥ھ.‏ ۱ 
انظر : وفيات الأعيان 77/7/14 ۲۷۳؛ وسير یر أعلام النبلاء -٠٦۷‏ 5 

(۳) ابن اللبان: هو العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ايد الي عالم 
فقيه أصولي» سكن بغداد وولي قضاء إيذج وتوفي بأصبهان سنة 445 ه. | 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠٤ ٠٥۳/١۷‏ ؛ وشذرات الذهب ۲۷۰/۳؛ ومعجم 
المؤلفين ٠٠٠١/٠١‏ . 

)٤(‏ ابن شاذان: هو الإمام الفاضل الصدوق سید العراق» الحسن بن أبي وم0 
الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزازء الأصولي » ولد سة ۳۳۹ھ وتوفي في 
نهاية سنة ٤٠٠١‏ ه. ۱ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٦١۸ - ٦۱۷/۱۷‏ ؛ وشذرات الذهب ۲۲۸/۳ ۲۲۹ . 

(ه) هذا معطوف على قوله سابقاً: (تارة یقولون: المعجز دل على الصدق). 

(5) من هنا إلى النجمة الثانية سقط من أ. 
والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(۷) أماليه: أني ما أملاه على الناس مما لم يذكر له اس وهو ما عدا المؤلفات 
انظر: تبيين كذب المفتري ص ٠١١‏ . 

)۸( أبو المعالي: سو فان مت سس تھ E‏ اش الفقيه 
الشافعي. الملقب ضیاء الدینء المعروف بإمام الحرمین؛ أعلم المتأخرين من = 


۳4۸ 


كالرازي وغیرہء وتنازعوا هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟. فقیل : 
لا يمكن, لأنه لو مکن لجاز وقوعه» یل کیل وماد وو لحن تعلم 
أنه لا يفعله ۲ ٭ كما نعلم أنه لا يفعل كثيراً من الْخَْرارَق المقدوزات» 
كلب الخ اقرا رای تا 

قالوا: فنحن” نعلم بالضرورة أنه لا يفعلهاء فلا يلزم من كونها 
مقدورة ممكنة أن لا يعلم انتفاء وقوعهاء بل قد يعلم عدم وقوعها 
بالاضطرار. وإن كنا نقول: إنها ممكنة مقدورة. وظهور المعجزات على 
يد الكذاب في دعوى النبوة من هذا الباب عندنا. 

وقالوا: المعجز عَلّم على9؟» صدق الأنبياءء فيمتنع أن يكون 
الدليل غير مستلزم للمدلول عليه» وهذا القول حق» لکن منازعوهم 
يقولون: هو يستلزم نقيض ما نفوه. من کون الله يخلق شیئاً لشيء» 
ويخلق شيئاً بشيء» وما قالوا من كونه يَجُوز عليه فعل كل شيءء وكان 
ماذكروة من الحق وليل علي ان الخلق يعلمون ما يعلموئة من حكمة 
الرب ومراده ہما يخلقه لأمر آخر» وأنه ‏ سبحانه ‏ منزه عن أن يفعل 
أشياء”2., لا يجوز منه فعل كل شيء. وهم يقولون هنا: قد يكون 
الشيء ممکناً جائزاً مع العلم بأنه غير واقعء كانقلاب الجبال ياقوتاء 


أصحاب الشافعي على الإطلاق» متفنن في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير 
ذلك كان مولده سنة ۹١ھ‏ وتوفي سنة ۷۸٦ھ‏ ودفن في نيسابور. 
انظر: وفيات الأعيان ۱٦۷/۳‏ ١۱۷؛‏ والبداية والنهاية ٠١۸/١۲‏ . 

. في ك وط (زثبقا)‎ (١) 

(۲) في ك وط زيادة (نجوز أشياء و). 

. في ك وط (علم) بصيغة الماضي‎ )٣( 

. في أ (عين) ويظهر أنه تحريف نسخي‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط (شیئا). 


۹ 


والبحر ر ij‏ “» وموت أهل البلد كلهم في لحظةء ومصير الأطفال 
علماء حكماء في لحظة واحدة. 


۳ هذا الجواب: يعتمدون كثيراً» كما يذكره القاضي أبو بک 
والقاضي أبو يعلى » وأبو المعاليء والرازي» وغيرهم . ثم إنهم يقولون 
في العقل: أنه علوم ضروریةء کالعلم بوجوب الواجبات» وامتشاع 
اعت وجواز الجائزات. فالممتنعات : کانقلاب ساسا اال 
ذلك من الأمور العادیةء فيجعلون العادات واجبة تارق وممتنعة أآخری؛ 
ف :أله لس نس لا بهذا اف7 


ويقولون: نعلم أن هذا جائز ممكن, لا يتوقف على سبب, ولا له 
مانع كالآخر. ثم نعلم أن هذا واقع. وهذا غير واقع. لمجرد العادة» مع 
أن خرق العادة ليس له عندهه”) ضابط. بل كل مايجري" من 
العادات معجزات للأنبياء» فيجوز أن يكون عندهم للولي وللساحر. 
والفرق بينهما ‏ عندهم ‏ : التحدي أوعدم المعارضة. وكذلك 
المتفلسفة الملاحدة الذين يقولون: أسباب الآيات القوى الفلكية» 
والقوى النفسانية. والطبيعية. وهذه كلها مشتركة عندهم بين الأنبياء 
والسحرة» لکن النبي يقصد الخير والعدل» والساحر يقصد الشر 
والظلم . 


)١(‏ الزئبق: معدن سائلء يوجد في الكون منفرداً. ويوجد على حال أخرى» وهو سائل 
ہے لماع يتجمد على درجة *64٠‏ تحت الصفر مئوية ويغلي على درجة ۳٦٠‏ ولا يتغير 
فى الهواء . 
انظر: دائرة معارف وجدي ٩۱٤/٤‏ . 
او ہو 
(۳) في ك وط (يخرق). 


وكذلك أولئك الذین وافقوا جهماً. على أصله في القدرہ لا فرق 
عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة» لکن الولي مطيع لله 
والساحر غير مطيع لله. هذا عمدة هؤلاء النفاة للحكمة والأسباب في 
أفعال الله تعالى ‏ . 


وجمهور الناس يخالفونهم» ويقولون: هذا القول فاسد”" بل 
نفس تصوره كاف في العلم بفسادہ فإنه إذا تمائل هذا وهذا من كل 
وجه: فمن أين يعلم وجود هذا أو وجوبه» وعدم هذا أو امتناعه . وإذا 
قيل: مستندي العادة. قيل له : منازعوك یقولون : هذا باطل من وجھین : 

أحدهما: أنك ‏ أنت ‏ تجوز انتقاض العادة» وليس لانتقاضها 
عندك سبب تختص به» ولا حكمة انتقضت لأجلھاء بل لا فرق عندك 
بين انتقاضها للأنبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك ولهذا قلتم لیس نین 
معجزات الأنبياء وبين کرامات الأولياء والسحرة" فرق» 1 مجرد 
اقتران دعوى النبوۃء والتحدي بالمعارضة. مع عدم المعارضة مع أن 
التحدي بالمعارضة قد يقع من المشرك» بل ومن الساحرہ فلم يثبتوا 
فرقا يعود إلى جنس الخوارق المفعولة» ولا إلى قصد الفاعل والخالق 
ولا قدرته ولا حكمته . 

والثاني: أن العادة لا بد لها من أسباب وموانع. يعلم بها اطرادها 
تارة» وانتقاضها أخرى. وبهذا يظهر الجواب عما قالوه : من أن انقلاب 
الخبل ذفياء :الع فقا والأناسي قروداً» ونحو ذلك ممكن معلوم 


)١(‏ سقطت (فاسد) من أ وقد استدركناها من ك وط. 

(۲) سقطت (بين) من ط. 

(۳) في أ بإسقاط التاء المربوطة فتكون (السحر) والسياق دال على ما فى ك وط فلهذا 
أثبتناها منهما. 


الجوازء مع العلم بأنه لم oss‏ فإنهم يقال لهم: جمهور(" الناس 
لا يسلمون لكم أن هذا ممكن إلا مع لوازمه» وانتفاء أضداده وحینئذ 
يقال ): لم قلتم إن هذا لا يستلزم آشبابا تكون قبله» وموانع ترتفع »› 
کا و واتار العنادة طز لا سان شا لا 


مثال ذلك : عرق قوم نوحء لم يكن ماء وجد بلا سبب» بل أنزل 
الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض» كما قال تعالى ‏ : 


> م« و >٭ سے کے 0 و رس ظر وسح ررم« 5 معز میم کی 
کذبت له قوم نوج فكوا دتا وقالوامحنون‌وازدجر O‏ ريه 
حر ہہ Sy‏ سر ر چ اررض ہجے 0 0 ہے مح € 27 1 ر 
ا افا وتالا ا رت اا وا ف 
وو 


الماءعلع مر دفر لو لته عل دات الو ود 49( . 


وكذلك عاد لما أهلكهم» اس الریح الصرصر› سبع ليال 
وثمانية أيام 000 كما قالح فال 


)١(‏ سقطت (جمهور) من ط. 

(۲) في ك وط (فيقال). 

(۳) وازدجر: أي انتهره قومه وزجروه عن دعوى النبوة» بالسب والتخويف والوعيد» 
بقولهم : 
٭. .. لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين# [سورة الشعراء: الآية .]١١5‏ 
انظر: البحر المحيط ۱۷۹/۸۔ 

449 الد :الما 
انظر: البحر المحيط ٠۷۷/۸‏ . 

.١١ ۹ سورة القمر: الآيات‎ )٥( 

() في ط زيادة (عليهم). 

() حسوماً: أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع . 
انظر: صفوة التفاسير ٣۳٤٥/۲۹‏ . 


۲ 


صرح رو جر وو کے 1 ہے 


...”فی الوم فاص زع انم اَعَجَاز خلا وة )ھل ری هم 


من باقیکتر 4 . 
0 را 1 ى٤‏ عَايَة اھ تا ڪل ف أر ض الہ 


لسم ماود EE‏ كاه eT‏ موان دا رڪم 
اد ر چ صا بر 3 حم گر ON‏ اید ہو یں E‏ 
ثلدنة اکا لے 2 وعد 1 عَدَعَیْرمکدوب 9 تو ا کا صلحا 


سپ سے ۳ 2 
7 


حَمََفَنا ون خر يريز ر مرا ال 
ا الوک ایکا خرن کی رت | يكن ْوأ 
TE 7‏ ا بدا 0 مود 4( . 

لم يأت منها شي ء إلا بأسباب تقدمته» کایات) موسى » من مثل مصير 
العصى حية» كانت بعد أن ألقاهاء إما عند أمر الله له بذلك» لا ناداہ 
من الشجرة. ورأى النار الخارقة للعادة)» وإما علد مطالبة فرعون له 


E‏ ا اماد 


لے کر 


)0( في ك وط زيادة قوله - تعالی - : 
«إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ٭ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما. . . # [سورة الحاقة: الآية .]٦‏ 

(۲) سورة الحاقة: الآيتان ۷ء ۸. 

(۳) کان لم يغنوا فيها: أي كأن لم يقيموا في ديارهم» ولم يعمروها. 
انظر: صفوة ة التفاسير ۲۳/۱۲ . 

. يعدا : سحقاً وهلاكاً ولعنة‎ )٤ 

۱ انظر: المصدر والموضع السابق . 

.٦۸ - ٦٦ سورة هود: الآيات‎ )١( 

(5) في ك وط (فآيات). 

(۷) سقطت (للعادة) من ك و ط. 


بالآية» وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم. وكذلك سائر 
آیاته» سی رت فرعون» كان بعد مسير الجيش» وضربه البحر 
بالعصاء وكذلك تفْجر(١)‏ الماء من الحجرء كان بعد أن ضرب الحجر 
بعصاه. واستسقاء قومه إياه» وهم في 7 ة لا ماء عندهم . 

وكذلك آیات نبینا حرفا ال عا وم س مثل تكثير الما 
كان بوضع يذه فیەء حتى نبع الماء من بين الأصابع , أي تفجر”') الماء 
من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع . وكذلك الیئرء كان ماؤها 
يكثرء إما بإلقائه سهماً من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها. وكذلك المسیحء كان يأخذ من الطين كهيئة الطير» فينفخ فیەء 
فيكون طيراً بإذن اللہ إلى أمثال ذلك . 

فأما جبل ينقلب یاقوتء بلا أسباب تقدمت ذلك» فهذا لا كان ولا 
یکونء وكذلك نهر يطردء يصبح لبنا بلا أسباب تقتضي ذلك» يخلقها 
الله فهذا لا كان ولا یکونء ومن قال إن الشيء ممکنء فهذا يُعنى به 
شيئان: يعنى به الإمكان الذھني ء والإمكان الخارجي 

فالإمكان الذهني : هو عدم العلم اا وهذا ليس فيه 30 
عدم العلم بالامتناعء وعدم العلم بالامتناع غير العلم بالإمكان» فكل 
من لم يعلم امتناع شيیء كان عندہ ممكناً بهذا الاعتبار» لکن هذا ليس 
بعلم بإمكانه» ومن استدل على إمكان الشيء: : بأنه لو قدر لم يلزم منه 
محال» من غير بيان انتفاء لزوم کل محالء كما يفعله طائفة من أهل 
الکلامء كالآمدي ونحوه لم يكن فيما ذكره إلا مجرد الدعوى. 
)١(‏ في ك وط (تفجير). 
(۲) في ك (يفجر) بالياء في أوله. 


5) الآمدي : هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبيء E‏ 
الملقب سیف الدين» كان حنبلياً ثم صار شافعياًء ألف عدة كتب منها: أبكا 


٤ 


وأما الثاني : وهو العلم بإمكان الشيء في الخارج» فهذا يُعلم بأن 
يعلم وجوده. أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أقرب إلى الامتناع منه. فإذا 
كان حَمْل البعير للقنطار<'» ممكناً. كان حمله لتسعين ّطلا أولى 
بالإمكان» وبهذه الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه» 
كإحياء الموتى والمعادء فإنه يبين ذلك: تارة ببيان وقوعه» كما أخبر أن 
قوم موسى قالوا: 


ہہ ہے کے ہے کہہے کم ددج 
© لن نوم لك حى رى الله جهرة . . . 04 , 


رو 


وكما أخبر عن المقتول الذي ضربوه بالبقرة فأحياه الله » كما قال: 


الأفکاں وكتاب رموز الكنوز. وكتاب أحكام الأحكام» وكتبه قرابة العشرین . درس 
بمصر ثم انتقل إلى حماة بالشام ثم إلى دمشق. ومات سنة ٦٦٣ھ‏ وکانت ولادته 
سنة ٥٣٥٥ھ‏ 
انظر: وفیات الأعيان ۲۹۳/۳ ۔ ٢۲۹؛‏ ولسان الميزان ٣۳٣/٣‏ - ١۱۳؛‏ ومعجم 
المؤلفين ٠٠١١/۷‏ . 

(١()‏ القنطار: وزن أربعين أوقية من ذهبء أو ألف ومثتا ديكارن أو ألف ومئتا أوقية 
أو سبعون ألف دینار وثمانون ألف درهم أو ملىء جلد ثور ذهباً أو فضة . 
انظر: ترتيب القاموس ۷۰۰/۳. 

(۲) الرطل: اثنا عشرة أوقیةء والأوقية: أربعون درهماًء والدرهم : ثمان وأربعون حبة بر 
أو شعير . 


انظر: ترتيب القاموس ۴٥٣١ / ٢‏ و٤/۲۷۲.‏ 


> 7 2 کے صم ‏ رم د رو 2 سس ھم سح ے جم e‏ 
لود قات نفسا ادر ثم (') ہا وألله حرج اکت € 0 اَن 
.م ا ا مہ 2ہ کے رح و ےھ اہ 
اضر پا کڏلك يحي اله الموق رڪم ءايه لعَلْكم تعَقِلونَ ۱۷ . 
وكما أخبر عن الذين خرجوا من ديارهم. وهم ألوف حذر الموت. 
فقال لهم الله : موتوا ثم أحياهم27 . وكما أخبر عن الذي : 


ہي ۶ ےہ کک 1 
سسے ہے کھ ے سے سے ےر کے و ITs‏ کر م سو ہہ 
. . . مر عل ية وھی خَاوِیَة على عروشهاقال أن يحى. هدز والله بعد 
رر ہرم کو ور ہے ک سے و ہے کہ لع دع تھے ص و سرچ سے کر سه سے ےم اله 
و 7 2 : ما یہ ٠‏ 0 ۰ 
2 ته الله مأئة عاوِثمَ بعثعفال کم ليثت یوما اوبعض يوم 
2 0 کے ا ل ف 


لمي قلی قال فد اَریعة دن الطبر فص رش ليك تمس ل عل كل جِبَلٍ 
8 کو ا صو رح ہے ار ص دہ لص ۔ مر ے : 
بن ره امن اتيك سَعْيَاوأعَلَمْ أن الله عر ركيم 4 . 


واستدل ۔ سبحانه A‏ ہما هو أعظم من ذلك» وهو النشأة الأولى 
رعلق ارات الارن ك كدت 





. ادارأتم : اختلفتم‎ (١( 
. ٠١١/١ انظر: تفسیر القرآن العظيم‎ 
. 7" (؟) سورة البقرة: الآيتان ۷۲ء‎ 
. ۲٤۳ كما جاء في سورة البقرة: الآية‎ )۴( 
. ۲٥۹ سورة البقرة: الآية‎ (9 
. ٠٠١ (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
. سقطت جملة (وخلق السموات والأرض) من ط‎ )( 
سقطت (كقوله) من ك مع أول الایةء وفي ط (قال).‎ )۷( 


°“ 


سے ضر ضر ص رلا سج رور ور 


ط أَولَي ای خَلاَلسَمَواتِ وَأَلْاَرص بد ر لان کل مله 4 . 
وقال : 
مر بر ہے ب درم کے ۴ 
0 ن كرف رمن البعثِ فنا رین اب شمن ةكم من 
مس ہر ہت سے ےت ر lA , aS‏ رن لي مجح 


علقَةثممنە جو یں ع 56 ون رق الا رمام ماد 


ھت ت سے 
ری 


لحل سس یئ ردك ا 7 طِعَلاثمإِتبلعوا/. کم ےچ 
إلى قوله9 : 
7 سے ہے رہ سے سے صرح کے کے سے < ےلم سے 


#وترَىالاتضت هَامِدَة فَإِذا أنزلناعليها الماء آھارت وریت وأنبتت 


2 
واس ہم 


من ڪل زوج بهيج 2# . 

فاستدل ‏ سبحانه©» ‏ على إمكان الإحياء بابتداء خلق الحيوان» 
وبخلق النبات» وذكر ذلك في القرآن في غير موضع» وبسط هذا له 
موضع آخر9ٴ) 

والمقصود: أن قول القائل: هذا ممكن, لا يحتاج إلى دلول 
لا يكفي في العلم”) بإمكانه عدم العلم بامتناعه» والله ‏ سبحانه ‏ على 
كل شيء قدير. والممتنع لیس بشيء باتفاق العقلاء وكل ما خلقه الله 
فلا بد أن يخلق لوازمه. ويمتنع أضداده» وإلا فيمتنع وجود الملزوم 


)١(‏ سورة یس : الآية ۸۱۔ 

(٢(‏ في ك وط أورد الآية كاملة. 

9) سورة الحج : الآية .٥‏ 

)٤(‏ لم يرد التسبيح في أ. 

() انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ و ۲٢٢/۹‏ و ۲١۱/۱۷‏ 
. 

)٦(‏ في ط (العالم). 


¥ 


آبات الأنياء 
تكونتبل 
مبعنهم؛ وني 
حبانهم؛ وبعد 
موهم 


دون () اللازم» ويمتنع اجتماع الضدین ولیس للعباد اطلاع على لوازم 
كل مخلوق. ولا أضداده المنافیة لوجودہ . 


فالجزم بإمكان وجودہء بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها 
وانتفائها: جھلء والله ‏ سبحانه ‏ قادر على تغيير ما شاءه من العالم؛ 
وهو يشق السموات» ويُسَيّر الجبالء ويها بساً)» فيجعلها هباء منبثاً. 
إلى أمثال ذلك مما أخبر الله به» كما يخلق سائر مايخلقه ہما 


پیسرہ(۳) من الاساتت وهذا مبسوط في موضع آخر(٤)‏ . 


والمقصود هنا: أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل 
المبعث» وحين المبعث في حياتهم وبعد موتھمء فقبل المبعث : مثل 
إخبار من تقدم من الأنبياء به" ومثل الإرهاصات ۲۳ الدالة عليه. وأما 
حين المبعث فظاهرء وأما في حياته فمثل نصرہہ وإنجائه» وإهلاك 
أعدائه. وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه» وإهلاك أعدائه» كما قال 


مالعا سے 





)١(‏ في ك وط (ہدون). 
(۲) البس: الفت. 
انظر: المصباح المنير ص 48 . 
(۳) في ك وط (يسره). 
)6( راجع ‏ إن شئت ‏ درء تعارض العقل والنقل ۱۰۳/۸ - ۱۰۸. 
)٥(‏ سقطت (المبعث) من ط . 
)٦(‏ سقطت (به) من ط . 
(۷) من الارهاص: وهو المقدمة للشيء والإيذان به . 
انظر: اللسان ٤٤/۷‏ مادة رهص . 
في ك (الاتھامات) وقد صوبها في الهامش (الارهاصات) . 


۸ 


نَا لَنَصْرٌ شتا والیبے ءامنوا ‏ اليَزوَالڈیا وم بی 
1 2 و سهد چ( ) . 


وقال تعالی سو 
« ولقد سَبَعَتَكلسننا نارين )مجم المصورود ا ورن جندام 
عون 04 . 


وقال للمسيح : 
ف وفيت ودافعك إل مرك ما لذي حكهرو أ وجاعل لن 


ایغ و ار کال ور ا 54, 


ےر کے 2 4ے ر 41 5و انسا رکا مر او ا 
بر 2 ر ر رار 7 


7 

اقا عیب 
cT 1‏ ل مو کہ جو سی سس ےک کے 
ال لکن نصارالتوفامتت نت تد 7 ت طايفة فایدنا 
AL E K‏ 


تد 


هوم 


ومحمد صلی الله عليه وسلم - جعلت له الآيات البينات» قبل 
مبعثه» وحين مبعثه» وفي حياته» وبعد موته» إلى الساعة9 وإلى قيام 


.ه١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
. الأشهاد : هم الذين يشهدون بأعمال العبادء من ملك ونبى ومؤمن‎ 
: . ٠١١/۲٤ انظر: صفوة التفاسیر‎ 

(۲) سورة الصافات : الآيات ١٠۷١‏ ۱۷۳۔ 

.٥٥ سورة آل عمران: الآية‎ )٣( 

.١4 سورة الصف: الآية‎ .)٤( 

(ه) سقطت جملة (إلى الساعة) من ك و ط. 


الساعةء فإن ذكره”“ وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب 
المتقدمة» كما قد بسط فى موضعه9). 
رر کک 
ص 5 1 ر۲۸ کے رو صح r‏ 
7 رما اعت وم رسو مهم يََلْوأعَلهِمْ ء ءَايتِكَ وَيَلْمُهُمْ ألكتبَ 
N,‏ کک 


لھا ولد اقترن بمولده من الآيات ما هو معروفء وجری ذلك 


)١(‏ زادت جملة (إلى الساعة) هنا في ك وط. 
(۲) في ك وط زيادة (وقد تقدم بعض ذلك). 
وقد أخرج أبو نعيم بإسناده عن ابن عباس» قال: لما خرج عبد المطلب بابنه ليزوجه 
مَرّ به على كاهنة من أهل تُبَالة (بلد باليمن) متهودة قد قرأت الكتب يقال لها: فاطمة 
بنت مُرٌ الخثعمية» فرأت نور النبوة في وجه عبد اللہ فقالت: يافتى! هل لك أن 
تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل» فقال عبد الله : 
أماالحرام فالممات دونه والحلال حل فأم 
فكيف لي الأمر الذي تبغينه 
e‏ 





فأتاهاء فقالت: يافتى ما صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبي آمنة. . . قالت: 
والله ما أنا بصاحبة ريبة» ولكن رأيت في وجهك نوراً فأردت أن يكون في» 
لله إل أن يصيره حيث أحب . . . وذكر شعراً قالته فاطمة . 
ثم عقب أبو نعيم» بقولہ: ففي ابتغاء اليهود واليهودية وضع هذا النور الذي انتقل 
إلى آمنة . . . وذكرهم بني زهرة» وأن هذا الأمر لا يكون إلا فيهم : : دلالة واضحة 
على تقدیم الخبر والبشارة بذلك في الكتب السالفة وما یکون من أمر النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وبعثته. كل ذلك آيات واضحةء وبراهين صحيحة لائحة 
على نبوته» وبعثٹه ‏ صلى الله عليه وسلم س.: 
انظر: الدلائل لأبي نعيم .۱٦۷ - ٦٦٤/١‏ 
وانظر صفحة ۲۲۷ وما بعدهاء م ۱ الجواب الصحيح» رسالة دكتوراه» 
د. علي بن ناصر. 

(۳) سورة البقرة: الأایة ۱۲۹۔ 


ء٠‎ 


العام قصة أصحاب الفيل المشهورة27. وكان يحصل له في مدة نشأته 
من الآيات والدلائل أمور كثيرة» قد ذكر طرف منها في كتب دلائل النبوة 
والسيرة وغيرها 2 مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار عندها. 
ومثل ما شوهد من أحواله في صغره. وأما انتصار الله له ولأتباعه» وإعلاء 
ذكره» ونشر لسان الصدق لهء وإهلاك أعدائهء وإذلال من يحاده“ 
ويشاقه. وإظهار دينه على كل دين بالیدء واللسانء والدليل» والبرهان» 
فهذا مما يطول وصف تفصيله. ليطا 

« قدا ل يدق کت اقتا ونيف صب لاله 
رغ سس ےت لله یوید بنصروه مما 
کف دیک لقره واب ال ضر ٭ ) , 

:_ 


ڑم هرَارِىَ حر مومأملا 9 لكت و وبح لول لتر ماظن 


م مہ ہر 220 E‏ ا وو وو ا 


أن خر جوا وه یعھم حصو م م من e‏ 

ےر ھت وم ور یم بی يلا 1 م د و 

وفهدف و م الرعب محریون سو . يل كرا لعز سين فاعترواً کال 
E‏ جیا ديم وأ 


الابصر 4 © 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ٤٤/١‏ - ٦٦؛‏ والدلائل لأبي نعيم ۱۷۸/۱ ۱۸۹؛ 
والدلائل للبيهقي ۸۱/۱. 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ۱۷۱/۱- ۱۷۷ والدلائل لأبي نعیم ۱۹۲/۱ ۲۰۳؛ 
والدلائل للبيهقى ۱۳۳/۱ ۹١٢۱۔‏ 

(۴) يحاده: يخالفه ویمنع ما يجب عليه. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١١‏ . 

. ٠۴۳ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

(6) سورة الحشر: الآية ؟. 


والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وأتباعهم المؤمنون وإن کانوا 
يبتلون في أول الأمر فالعاقبة لهم» كما قال تعالى ‏ لما قص قصة 
کڑس TT e‏ 


و کک 


وفي الحدیث المتفق على صحته لما أرسل النبي - صلی الله 

عليه وسلّم ا رسولاً إلى ملك الروم فطلب من يخبره بسيرتة» وکان 
المسؤولون7) نز أعداءه» لم يكونوا آمنوا به. فقال: «كيف الحرب 
بينكم وبینه)؟ قالوا: «الحرب بیننا وبينه سجال)» يدال علينا المرة. 
وندال عليه الأخرى)2© . 


فقال: «كذلك الرسل تبتلی وتكون لها العاقبة» . 


فإنه كان يوم بدر: نصر الله المؤمنين» ثم يوم أحد: ابتلى 
المؤمنين» ثم لم ينصر الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام . 


. 149 سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) في ك وط (المشركون). 

(۳) سجال: من اليجل: وهو الدلوء أصله أن المستقيين بيجلين من البثر يكون لكل 
راخ هما سل : آي ذلرعاڈی ماء. 
انظر: اللسان ۳۲٣/١٢‏ مادة سجل. 

)٤(‏ يدال: أي نغلبه مرة ویغلبنا أخرى. من الدولة: وهو الانتقال من حال الشدة إلى 
حال ال رخا 
انظر: المصدر السابق ۲٥٢/۱١٢‏ مادة دول. 


1۲ 


فإن قيل: ففي الأنبياء من قد قتل. كما أخبر الله أن 
بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق» وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 
ساسا شر E‏ ؛ء كما سلط (بخت نصر) على 
بني إسرائيل» وكما بسلط 9 كفار المشركين وأهل الكتاب أحياناً على 
المسلمين). قيل: أمامن قتل من الأنبياء. فهم کمن يقتل من 
المؤمنين في الجهاد شهيداً. قال تعالی - : 
لوكين نيف مع ربمون( کر فماوھنوا! اتا 
نک وااو ا ی الو ن ومان قوھ ان 5ا 
راا وتر راتا ج أَمْرنَا وَتَيَتَ أقدامتا وانصتا عل الْقَوَوِ 


ألْكَمرِنَ )فاته ا ٹوا ا اس نت و رص سوب وی 


ومعلوم ا ا في القتال کان حاله أكمل 
من حال من يموت حتف أنفه ا ٠‏ قال تعالى - : 
و لاعس أن موا سبلا موتا بل لتيل عند ديهم 


2 
عیبر میں 
مہ 


برزفون 24" , 


ہو . سس 
بهم في سیل 


کہ 


. في ط (قيلي) وهو خطأ مطبعي‎ )١( 

(۲) في ك (مدينتين) وفي ط (المتدينين). 

(۳) في ك وط (سلط). 

. والشواهد في هذه الأيام على ذلك أكثر من أن تحصى‎ )٤( 

)٥(‏ ربيون: علماء ربانيون وعباد صالحون. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۳۳/٤‏ . 

() سورة آل عمران : الآية ٠٤١‏ . 

(۷) حتف أنفه: أي بلا ضرب ولا قتل» وهو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه 
فمات؛ وكانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه. فإن جرح خرجت من 
جراحته . 
انظر: اللسان ۳۸/۹ء مادة حتف. (۸) سورة آل عمران: الآية ۱٦۹‏ ۔ 


و 


فل ھل تروت الام 


صمح و نر غه 
ا 


مە 


ي إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة» ثم الدّين الذي قاتل 
عليه الشهداء ینتصر ويظهر, فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة. 
من قتل منهم كان شھیداء ومن عاش متهم کان متضورا سيدا هذا 
غاية ما يكون من النصرء إذ كان الموت لا بد منه» فالموت على الوجه 
الذي يحصل9©) بداسعانة الدنيا والأخرة أكمل بحلاف من يهلك هو 
وطائفته. فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم» وفعلوا الأسباب التي بها 
قتلواء کالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فهم اختاروا هذا الموت. 
إما أنهم قصدوا الشهادةء وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون9» شھداء 
عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة» وفي الدنيا بانتصار طائفتهم» وببقاء 
لسان الصدق لهم: : ثناء ودعاء» بخلاف من هلك من الکفار فإنهم 
هلكوا بغير اختيارهم» هلاكاً لا يرجون معه سعادة الآخرة» ولم يحصل 
لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنیاء بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين» وقيل فيهم : 


)١(‏ تربصون: تنتظرون. 
انظر: صفوة التفاسير ٠٤١/٠١‏ . 
)۳( سورة التوية: الآية ٠۲‏ . 
(۳) سقطت (منهم كان) من ط. 
)٤(‏ في ك وط (تحصل) بالتاء في أوله. 
)٥(‏ تیآ إيضيروا) متا من لك و 


1٤ 


« کہ تن جت شون وروج وَمَقَاِرِيم لا مكنأ ذا 
E‏ ما بک اماک ورش( 
وما کاوأمَظرت 04) . 


ركه یر ےک امت انكر ا هن اليك ا سو چون کن 
أي ألوف کثیرۃ*"'ء وأنهم ما ضعفوا ولا استکانوا لذلك» بل استغفروا من 
ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدوء وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة. فإذا كان هذا قتلى9» المؤمنين» فما الظن بقتلی۹) الأنبیای 
ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح . 


نظھوں الكفار غل المودين أعيانا موسي" درت السلمية 
كيوم أحدى فإن تابوا انتصروا على الكفار» وكانت العاقبة لهم. كما قد 
النبوة وأعلامها ودلائلھاء فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه» نصرهم 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري في جامع ايان ۱۲٥/٢١‏ بإسناده عن شريح الحضرمي» 
قال: قال رسول الله باصا اش عليه ويلع : (إن الإسلام بدأ غريباً وسیعود 
ظا ألا لا غربة على المؤمن» ما مات مؤمن في غربة» غابت عنه فيها بواكيه. إلا 
بکت عليه السماء والأرض». ثم قرا رسسول الله لی ھا ظا ول ہت 
«... فما بكت عليهم السماء والأرض. . . 4. ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 
الكافر» وإسناده: حدثنا يحيى بن طلحةء قال: ثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن 
عمرو» عن شريح . 

(۲) سورة الدخان: الآیات ۲٢‏ _ ۲۹ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ١١١/۲‏ . 

)٤(‏ في ك وط (قتل). 

)٥(‏ في ك وط (بقتل). 

(5) في ك وط (سبب). 


ء٥‎ 


الله » وأظهرهم على المخالفين له» فإذا ضيعوا عهوده» ظهر أولعئك07) 
عليهم» فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجوداً وعدماً. من 0 
سبب يزاحم ذلك» ودوران الحكم مع الوك ودا وعدا من عن 
مزاحمة: وصف آخر» موجب للعلم”) بأن المدّار علة للدائر. 


وقولنا: من غير مزاحمة» وصف آخر يزيل النقوض الواردة» فهذا 
الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي» وأنه 
سبحانه ‏ يريد إعلاء كلمته ونصره» ونصر أتباعه على من خالفه9©؛ 
ون يجعل لهم السعادةق ولمن خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم 
رق وان ن اتسس كان سےا وهن شال كان كنبا ومن هدا 
ظهور (بخت نصر) على بني إسرائيل» فإنه من دلائل نبوة موسی: إذ 
كان ظهور (بخت نصر) إنما كان لما غيروا عهود موسی » وتركوا اتباعه» 
فعوقبوا بذلك» وکانوا إذ کانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين» 
كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما. قال تعالى ‏ : 
« وَفَضَیْتَاإلِبََإِتمَو یل فیا التپ افيف الأرضٍ مولعل 


ا 2 2 وس سوم رت 


عو کبیا ل اذا جاء وعد اوه مابعفتا بماد لوبي يمُأ 


ت 


کاو واس ون قفر( 8 کڪ رن وله 0 


مول و نیرت وجعلت کہا ارتيا O‏ اتی ون ارا 
سأ لها ا FES‏ لاسا ون اجر ۔ ج1 اتا وليد لوال 


)١(‏ سقطت (أولئك) من ط. 
(۲) في ك وط (یوجب العلم). 
(۳) في ط (خالفھم). 


٦ 


س س ہر ول سط ہے Is Fg‏ یار ۔ ٭ لھ وو 
دخلوها و مرو تق ماعلواً تم اء IEE‏ 


فکان ظهور , ي ارال على عندوهم تارةق سس 
تارق من دلائل نبوة موسى ‏ صلی الله عليه وسلّم 0©, وكذلك ظهور 
أمة محمد سال ا و على عدوهم تارق وظهور عدوهم 
عليهم تارة» هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته» وكان نصر الله 
لموسى وقومه على عدوهم » في حياته وبعد موته» كما جرى لهم مع( 
يوشع وغیرہء من دلائل نبوة موسى . 


وكذلك انار ام سر مت صل اله عليه لذ 
في حياته وبعد مماته مع خلفائه. من أعلام نبوته ودلائلھاء وهذا بخلاف 
الكفارء الذين يتتصرون على أهل الكتاب أحياناء فإن أولكك لا يقول 
مطاعهم : إني نبي » ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دینء ولا يطلبون من 
أولئك أن يتبعوهم على دينهم» بل ید يصترخوه : بأنا إنما نصرنا عليكم 
بذنوبكم» وأن لو اتبعتم دينكم لع تلصو غ را فلا عاقبة 
لهم. بل الله يهلك الظالم بالظالم > ثم يهلك الظالمين جميعاء و 
قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت» ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد 
الموت» فهذا وأمثاله مما يظهر به الفرق ہین انتصار الأنبياء وأتباعهم , 
وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض . 


.۸ ٤ سورة الإسراء : الآيات‎ )١١ 
في ك وط زيادة (عليهم).‎ )۲( 

(۳) في ك وط زيادة (وآياته) . 

(5) في ط (من) . 

(7) الجملة الدعائية ليست في أ ولا ك. 


1¥ 


وبين أن ظهور محمد وأمته على أهل الكتاب : اليهود والنصارى» 
هو من جنس ظهورهم على المشركين» عُباد الأوثان. وذلك من أعلام 
نبوته ودلائل رسالته» لیس هو كظهور (بخت نصر) على بني إسرائیل» 
وظهور الكفار على المسلمینء وهذه الآية مما أخبر بها موسى . 

وَييْنْ أن الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره» وإنما يتم أمر 
الصادق؛ فإن من أهل الکتاب من يقول: «محمد وأمته سلطوا علينا 
بذنوبناء مع صحة دیننا الذي نحن عليهء كما سلط (بخت نصر) وغيره 
من الملوك». وهذا قياس فاسدء فإن (بخت نصر) لم ہے نبوة» ولا 
قاتل على دینء ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسی 
إلى شريعته» فلم يكن في ظهوره إتماما(١)‏ لما ادعاه من النبوة» ودعا 
إليه من الدين» بل كان بمنزلة المحاربين» قطاع الطریقء إذا ظهروا 
على القوافلء بخلاف من ادن نبوة ودینا دعا إليه» ووعد أهله بسعادة 
الدنيا والآخرة» وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة» ثم نصره الله 
وأظهره» وأتم دينه» وأعلا كلمته» وجعل له العاقبة» وأذل مخالفيه. فإن 
هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة» فإنه دليل عليهاء 
وذلك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوۃء فإنه لیس 
دليلا عليها. 

وقد يغْرق في البحر أمم كثيرة» فلا يكون ذلك دليلاً على نبوة 
نبي » بخلاف غرق فرعون وقومه فإنه كان آية بينة لموسى» وهذا 
موافق لما أخبر به موسى عليه الصلاة والسلام ‏ من أن الكذاب 
لا يتم أمره» وذلك أن الله حکیمء لا يليق به تأييد الكذاب على 


)١(‏ في ك وط (إتمام). 
(۲) في ك وط (بأن). 


كذبه» من غير أن يتبين"“ كذبهء ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال 
الکذاب لما اقترن بدعواہ الإلهية بعض الخوارق» كان معها ما يدل 
على كذبه من وجوه : 

منها: دعواه الإلهية وهو أعور, والله ليس بأعور» مكتوب بين 
عينيه (كافر) یقرؤہ كل مؤمن قارىء وغير قاریءء والله تعالى لا يراه 
أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي ۔ صلی الله عليه وسَلَّم هذه 
العلامات الثلاث في الأحاديث الصحیحة)ء فأما تأييد الكذاب» 
ونصره» وإظهار دعوته دائماًء فهذا لم بقع قطء فمن يستدل على 
مايفعله الرب ‏ سبحانه ‏ بالعادة والسنة» فهذا هو الواقع. ومن 
يستدل”” على ذلك بالحكمة. فحكمته تناقض أن يفعل ذلك إذ 
دن ہہ لا قال تن عالیتء 

کی | وو الات لا وب واولا با € 

شَحَة ا 3 لو ای 

فأخبر أن سنة الله" التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على 
الکافرین . ۱ 

والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله» فإذا نقض 


)١(‏ في ك وط (يبين). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب الدجال ۹۱/۱۳ (۷۱۳۱) من الفتح. ومسلم» 
كتاب الفتن وأشراط الساعة ۲۲٢۹ ۲۲١۸۸ /٤‏ (۲۹۳۳ د ٣۲۹۳)۔‏ 

(۳) سقطت (ومن یستدل) من ك وط . 

. في ك وط زيادة (أيضاً)‎ )٤( 

(۵ث) سورة الفتح : الآيتان ٢۲ء‏ ۲۳ . 

. لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ وفيها (سنته)‎ )٦( 


4۹ 


الإيمان بالمعاصي ات الأمر بحسبة » كما جرى يوم أحد. وقال 


حبرو ةضيب و ومح و 0 


. وا ينهد بسح "١‏ کت نن أهدئ م نْإحد 
لأس لماجا نن ماخرلاو )أ 9 ETE‏ 00( 
کا کین الک الصو ی زر ےا لاست الوب دان لت ا 


E a ر ر‎ 


او و 
تبديل)» تستبدل) بغيرهاء ولا تتحول» فكيف النصر للكفار على 
المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم؟ 

وكذلك قال في المنافقين ‏ وهم الكفار في الياطن دون الظاهر - 
ومن فيه شعبة نفاق : 


کے ور 208 r‏ سے 


وش ای کو وم ترس لسوت الد 


)١(‏ جهدأيمانهم : أشد الايمان وأبلغها. 
انظر: صفوة التفاسير ٥۸٠/۲۲‏ . 

(۲) مكر السيّىء: أي المكر السيّىء بالرسول وبالمؤمنين ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
الله . 
ره التو ارشع اق 

9) سورة فاطر: الآيتان ٤١ء ٤١‏ . 

)©( في ك (تبديلاً) بالنصب. 

)٥(‏ في ك وط (لا تبدل). 

)٦(‏ المرجفون وا کا و O O LE‏ سا اھ غاب 
وسلّم - فيقولون: هزموا وقتلواء وجرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب 
المؤمنینء يقال: ارجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقیقة لكونه شا متزلزلا غير 
ار من الراجفة : .وه الرلزلة:. 
انظر: الكشاف 774/8 . 


٠ 


2 ہہ 


والسنة : هى العادۃ(٢)‏ فهذه عادة الله المعلومة فإذا نصر من اذعى 

ال اناع ل ر ل ا ام راطا اطا لسر 
ففرا کان ذلك وليل على آنه نی صااقء آذ کات س الله 
وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» کما 
أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها. 
٠‏ ومن اذعى النبوة وهو كاذب» فهو من أكفر الكفار» وأظلم 
الظالمين› قال ۔۔ تعالى اه 

م سام ع ده وي مک کہ ر ج ےک 0 

من اطم من فرغل اس یکذ با قال أوی | ع ولم وح إِلَيهِنَىْء ومن 
ده رقاو 
قال سال مکل ما ال ا E‏ 


وقال - تعالی سل ٠.‏ 
ماله من ڪڌ ب عل ال كدب لصق جا 4" 
#فمن اظلم يمن 2 ود بل ے> اد ء30 


۔٦٦‎ - ٠٦ سورة الأحزاب : الآيات‎ )١( 
انظر: اللسان ۲۲۰/۱۴۳ ٥٥ء مادة سنن۔‎ )۲( 
. في ك وط (إما ظاهراً وإما باطنا)‎ )۴( 
في ط (دليل).‎ )٥( في ك وط (فإن).‎ )4( 
.۹۳ سورة الأنعام : الآية‎ )5( 
:  ىلاعت‎  لاقو بعد هذه الایة في ك وط زيادة:‎ 
#إفمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. . . 4 [سورة الزمر: الآية‎ 
.۲ 


(۷( سورة الزمر: الآية ۲۷۲ 


۲١ 


5 وك أَظلَد EG‏ او دبا ليِضِ ل الَاسبعَبر عِلوإِنَ 
اچد ین انيت ۷4. 
ومن کان O‏ كان الله يمقته» ویبغضه ويعاقبه. ولا یدوم 
أمره بل هو كما قال النبي - صلی الله عليه وسلم - في الحديث 
الصحيح › عن هريرة» قال ۰ رإن الله يملى )١‏ للظالم» فإذا أحذه 
لم يفلته» ثم فا 
وک نک اَذ رالرى وه لمن وہہ ا 


ےت آستا في الحديث تك٤)‏ عو عن أبي موسى › أنه قال: 
من. الزرع2 تفيئها“ اا تقومه ا تارة وتميلها أخری؛ ومثل 


.١44 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) يملي: يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. وهو مشتق من الملوة وهي المدة 
والزمان. 
انظر: شرح النووي لمسلم ٠١۷/۱١‏ . 

(۳) سورة هود: الآية ٠١١‏ . 
صحيح البخاري. كتاب التفسير» سورة هودء باب: (وكذلك أخذ ربك...) 
|۸ (1585) من الفتح بمثله. ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم ۱۹۹۷/۰ - ۱۹۹۸ .)۲٥۸۳(‏ 

)٤(‏ سقطت كلمة (الحدیث) من ط. 

)٥(‏ الخامة : الغضة الرطبة من النبات. 
انظر مختار الصحاح ص ۱۹۳ . 

. في ط (تقيمها)‎ )٦( 

(۷) في ك (تقيمها). وقد سقطت من ط . 


<۲ 


و ا۸لال قارع على اض کر 
انجعافها مرة واحدة» . فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولةء فلا بد من 
زوالها بالكلية وبقاء ذَمّه ولسان السوء له في العالم» وهو يظهر سريعاً. 
تروك سرا ٠‏ کرت اا ندال ہلت الا اه اهارت 


الدمشقى › وبابا الرومى () ونحوهم . 


وأما الأنبياء: فإنهم يبتلون کثیرأء ليمحصوا“ بالبلاء فإن الله 
إنما يمكن العبد إذا ابتلا”)» ويظهر أمرهم شيئاً فشيئاً. كالزرع» قال 


تعالى ‏ : 
و حي" ری و ۰ مذ 07 
سيو م ع ے سے ور با م ll‏ و رہ کور ہر سے ےے مر 2 

0 محمدرسول الله والذین معد: أَيْدَاءُعلىالخاررحاء ہم ترنھم رکعا 

پر سر ساح سس و م سرچ کر ے‫ یت سے“ حر ر اھر 


“2 ۸ س 9 1 سر < ل > مر 
سُجداببتغون فضلا ناله ورضوانا سِیماھم فى وجحوهه مم نأثر السجود ذَلِكَ مثْلھم 
5204 سور 


رر و ر سوہ کے" ما کے 2 ry‏ سی ہے سی کر 
ف التوريلة وملعم فا لیل کزرع آخرج سط۸" ازرم 7 فَاسَتَعْلَظ فسوی عل 


)١(‏ شجرة الأرز: هو ذکر الصنوبر» ولیس هومن نبات أرض العرب» ولا ينبت في 
السباخء بل يطول طولا شديدا ویغلظ . 
انظر: الفتح الرباني ٠١١۷/١٠١‏ . 


(؟) صحيح البخاري بنحوه» كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض» ٠٠١/٠١‏ 
(۳) من الفتح . ومسلم بنحوه من عدة روايات» كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم, ۲۱٦٢٢ _ ٣/٤٣‏ (۲۸۸۹ — ۲۸۱۰۱)۔ 

(۳( في ك وط (عظمت دولته). 

)٤(‏ لم أجد له أي ذكر. 

)٥(‏ لیمحصوا: ليخلصوا من الشوائب. 

(5):. في ط(ابتلاء): 

)۷( في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي فراخه). 

)۸( في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قواہ). 


YY 


سو ن جب لياع لبغيظ بم الْكقَارَ وعد انه الذي تا أ و ااا 
متم شغ اط . 
ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس . فاعتبار هذه الأمور» وسنة 
الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين» وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين» 
مما یوجب الفرق بين النوعين» وين دلائل النبي الصادق ودلائل 
وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين» ثم کون العاقبة لهم في غير 
موصع › كقوله جج -- : 
اص ای ری میں سے ک2 ہے حر 9 ر رمو E7‏ 4 یھ 32 
# ولقد لد كل ت 3 ا اوأودواحی أنه ص 5 
ET‏ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


ا مح سے لا ا ر صر ےھ K0‏ ی 9 وا رسای وعد 

7 ي يام مثل الذ ين خلوامن فا 
و می سی 7 2 ۔ ا 3 اا سر وس وہہ ب داو قد 
من ال سآ والک را + وَرآرلواحی یغول الرسول والذینءاماواممغ می ضرا 


مل ا یں کی ا ا ا 


الا ان راو قرب 04 . 
وقال د تعالق کک 


0 ہےہ 


ر ر سک ر 4 2 2 < 6+ و 
« وماارسلتامنقبلك إلا رجالا نوۍ ایہم دن آهل القرأفار 


. في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قوائمه)‎ )١( 
سورة الفتح : الآية ۲۹۔‎ )۲( 
۔۳٣ سورة الأنعام : الآية‎ )۳( 
۔۲١٢ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


۲٤ 


1 کو 7 ر ےہ ہو یق ريسل 
E‏ آلا روا > یت الزين من تلهم وَلْدَارَ 
م 7 Te‏ سے کہم ko‏ >2 جا 
لیر ر اأ انقو أفلا تعقو نے 18 ر 
کر سر وک ک> ہر نے سر پٹ 08 ور و 
يڏ كذ بوأجاء هم ای ىا بدا تَا الہ مجرت 6 


رک د 


دک تف فصصہع عر لا يأو الا اقب ماکان عدا وتو اکن 
تصدبق ا ال ا وَتَفْصِيلَكُلْ تيء وه دى وة قوم ِؤمُونَ 04 . 


.١١١ 1١89 سورة يوسف: الآيات‎ )١( 


{o 


دلائل النبوة أخبار 
تسل ار 


والترهيب 


فصل 


ومما ينبغي أن يعرف أن الأدلة نوعان: 

نوع : : يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه . “ونع : : يحض امع 
ذلك على الرغبة فيه. أو الرهبة منه . 

فالأول(2: من جنس الخبر المجرد. 

والثانى : من جنس الحث والطلب والإرادة والأمر بالشيء» والنهي 
عنه» وذلك کمن علم أن في المكان الفلاني جمادات أو حيوانات» 
علم أن في المكان الفلاني صديقه» وولده» ومحبوبه» وماله» وأهلهء 
وأهل دینه» وفي المكان الفلاني علوه. ومبغضه. ومن يقطع عليه 
الطريق. ویقتلہ ويأخذ ماله . فكذلك دلائل النبوة» هي كلها تدل على 
صحيح عام . 

وأما إثبات نبوة الأنبياء: بما فعله بهم وبأتباعهم من النجاة 
والسعادق والنصرة وحسن العاقبة, وما جعله لهم من لسان الصدق» وما 
فعله بمكذبيه ومخالفيه من الهلاك والعذاب. وسوء العاقبة» وإتباعهم 


اڈ 


اللعنة فى الدنياء مع عذاب الآخرق فهذا يدل سا مع صدق الأنبیاء(١)‏ _ 
على الرغبة في اتباعهم. والرهبة من مخالفتهم › ففيه العلم بصدقهم ١‏ 
والموعظة). والوعظ: هو أمر ونهي بترغيب وترهيب» قال 
- تعالى ‏ : 

ات ماما يو.. . . 04. 


اك کت بہ(٤)‏ وقال : 


عم ےو ووه 
اله أن تعو دوأ لمثله ابد بد نكم ممت 4< . 


أي ينهاكم الله أن تعودوا لمثله. وهذه الطريق أكمل وأبلغ في 
حصول المقصود فإنها تفيد العلم بصدقهم. والرغبة في اتباعهم» 
والرهبة من خلافهم, وتفيل(١)‏ صحة الدین الذي دعوا إليه» وسعادة 
أُهله وفساد الدین المخالف لدينهم وشقاو ة أهله . 


ولهذا كان انی شا الله عليه وسا ك يقرا فی صلاۃ(۷) العيد 


)١(‏ في أ (النبي)» وكذلك أكسفورد. 

(۲) في ك وط زيادة (للخلق) . 

(*) سورة النساء: الآية 55. 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
7 لد تر ہر ً ینس جک ہس اھ 
صراطاً مستقيماً» [سورة النساء: الآية 55 - ۸٦]۔‏ 

)٤(‏ في ك وط زيادة (أي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» وما يؤمرون بے) وفي ك 
(ما يوعظون به: يؤمرون به). 

(كئ) سورة النور: الآية ۱۷۔ 

)٦(‏ في ك وط زيادة (ثبوت). 

(۷) في ك وط زيادة (المجامع الكبار» كصلاة) . 


۷ 


ب (قاف) و (اقتربت الساعة)“ لما فيهما من بيان ذلكء وسورة قاف» 
كان يقرأ بها في الجمعة29. فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعادء 
وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنیاء كما قال تعالی - 
فیھا: 

6 کت مهدو وج واصب ری مود )وما دوعو حون لوط‎ «١ 


طط 


ے کے ےم یرہ سی 


رم ا وا ا "0تت 
واب الا یک وقوم بع کل کذب الرسُ لی ود 04 . 


٠٠۷/١ صحيح مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين‎ )١( 
۳۰٣/۱ (۸۹۱)؛ وسنن أبى داودء كتاب الصلاة. باب مايقرأ فی الأضحى والفطر‎ 
وسنن الترمذيء أبواب الصلاۃء باب 22-7 في القراءة في العيدين‎ ؛)١١64(‎ 
وسنن النسائي کتاب صلاة العيدين» باب القراءة في العيدين‎ ؛)۳٥(‎ ۲ 
بقاف واقتربت ۱۸۳/۳ء؛ والموطأ. كتاب العيدين» باب ما جاء في التكبير والقراءة‎ 
.۱۸۰/۱ فى العيدين‎ 

2( محم مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ٥۹٥/۲‏ (۸۷۳)؛ 
وسنن أبى داود. كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس ۲۸۸/۱ (۱۱۰۰)؛ 
سك النسائي كتاب الجمعة, باب القراءة في الخطبة ٠٠۷۳/۳‏ . 

(م) في ك وط زيادة (مع ما فيهما من التوحيد وأصول الشرائع) . 

(4) سورة قاف: الآيات ١٠٤١ ١۲‏ . 


۸ 


فصل 


ومما ينبغي أن يعلم: أن الله إذا أرسل نبياً وأتى بآية دالة على 
صدقهء قامت بها الحجة» وظهرت بها المحجة» فمن طالبهم بآية ثانية» 
لم تجب إجابته إلى ذلك» بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء بآية 
ثانية» طولب بثالثةء وإذا جاء بثالثة» طولب برابعة» وطلب!') المتعنتین 
لا أمد له ومعلوم أنه من قامت عليه حجة(٢)‏ في مسألة علم أوحق من 
حقوق العباد التي يتخاصمون فيهاء وقال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه 
حجة ثانية وثالثةء كان ظالما متعدیاء ولم يجب إجابته إلى ذلك ولا 
من الحکامُ الخصومٌ من ذلكء بل إذا قامت البينة بحق المدعي حُکم 
له بذلك» ولو قال المطلوب أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة» لم يجب إلى 
ذلك. فحق الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله 
أولى » إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله, أن لا يجب إجابة 
الطالب إلى ثانية وثالثة . 

ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة, فيتابع ‏ تعالى ‏ بين 
الآيات. كما أرسل محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بآيات متعددة» 
لعموم دعوته وشمولھاء فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد 


)١(‏ في ك وط (فإن طلب). 
(۲) في ك وط زيادة (وبينة) . 
(۳) في ك وط (تجب). 


۹ 


تسابع الآبات 


كان آوکد وأظھر وأیسر لمعرفة الحق» فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من 
لا يعرف الآخرى وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ اہ اف يرسل:الأنيباء بتابات 
تان و قلوب الكفار عن الإيمان. لتتابع الآيات آية بعد آیةق 
ر ويبلغ ذلك قوماً اخرين» فيكون ذلك سبباً لإیمانهم» 
كما فل بآيات موسی وآیات محمد كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب 
فرعون» لتظهر عجائبه وا وكا كد المكذبين عن الإيمان 
بمحمد حتی”) یمانعوہء ويسعوا في معارضته» والقدح في آیاتەء فيظهر 
بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغیرہ من آياته» فيكون ذلك من تمام 
ظهور آیاته وبراهينه. بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك. فإنه قد کان 
يَظَن أنهم قادرون علی ی رو انا - يكون في ذلك 
على يقينهء وصبره» وجهاده» ويقين من آمن به*2. وصبرهمء 
وجهادهم. ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة . 

وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي توجب عذاب 
الاستئصال. كما ذكره الله فى كتابه» من أن الكفار كانوا يقترحون على 
الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بھاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك 
لما فيه من الحكمة والمصلحة, وتارة لا يجيبهم» لما في ذلك من 
المضرة والمفسدة» عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغیرهم 
الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة. ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى 


..)١(‏ في ك وط (يقسي). 

(۲) سفر الخروج؛ الإصحاح السابع» 4 ه؛ والاصحاح الثامن ١٠؛‏ اح 
التاسع ۱۳؛ والاصحاح الحادي عشر ٠١‏ . العهد القديم ۷۹و۸۱ و۸۳ - 

(۳) في ك وط زيادة (يعارضوه. و)۔ 

)٤(‏ في ك وط (من). 

. هكذا في ك وط (آمن به) وفي أ (من أمره) وما في ك وط أولى‎ )٥( 


کڈ 


محضص المشیئة ويقول: إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الف 
وإن لم يفعل هذا لهذا. 

ود كان افرسول- ول الل عليه رہام رما فطلب تلك 
الآيات» رغبة منه في إيمانهم بهاء فيجاب بأن الآيات لا تستلزم الهدى, 
ح ال كد نظھر الایات الكثيرة مع طبعه على قلب الکافر كما فعل 
بفرعون وأبي لهب وغيرهماء چو یبد تیور العظیمةء كما 
دل على ذلك القرآن والتوراة وغیرهما» وقد بین .0 أنه لا يظهرها لانتفاء 
الحكمة فيها» أو لوجود المفسدة» ہیں 
ل ع سر ۰> سم lk‏ ر 932 9 

کے او کر و 27ں 

عنداله وماد کر ا 8ت" ا مکنا 
یتشچ چس بو 
المڪ ومهم اوق و رتال لد نت کاو يووا | 
الت ولیک ا ڪل رهم ون04 . 

وقال”ت تعالون ےت 


م 


ر ےھ مر 20 


اخ سما کہ 2 22 


کرت ِلآ أن کد بها الأولون. واا کو 


2 


)١(‏ في ك وط (تبین). 

(؟) يعمهون: يتخبطون ويترددون متحیرین . 
انظر: صفوة التفاسیر ٤١١/۷‏ . 

2 قبلا : مقابلة ومواجهة وعياناً ومشاهلة. 
انظر: المصدر السابق ٤١۳١ ٤۱۲/۷‏ . 

)6( سورة الأنعام : الآيات ۱۰۹ ۔- .١١١‏ 


ارڈ 


7ف EO‏ ات اف یکو 
د سحافت العافت 000 یسل الات إلا کلت اتل 

بهاء الذي استحقوا بها الهلاك. فإذا کذب بها هؤلاء استحقوا ما استحقه 
أولئك من عذاب الاستئصال. وهذا المعنى مذكور في عامة كتب التفسير 
والحديث» وغيرها من کتپ المسلمینء وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فقد ذکر المفسرون ما رواه أهل 00 
والحديث والمسند وغيرهم من حديث الأعمش» عن جعفر بن إياس 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «سأل أهل مكة ابي 
ےل اله عليه وس ۔ أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن ينحي عنهم 
وی مر قال: فقيل له: إن شئت شئت تستأني بهم( “ وإن شئت 

أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكوا كما أُمْلکت من قبلهم» قال: 
«لا بل أستأني بهم» فأنزل الله هذه الآية: 


۶ 


ت 


سے می پا پیک 
٭ ومامتعتاان رمل با لاٹ تا أن ن ڪ دب بہاالاوا EEE)‏ . و 


)١(‏ مبصرة: أي : آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة. 
انظر: صفوة التفاسير ٠٠١/٠١‏ . 

. ١۹ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ ٠ 

(۳) في ك (أنه إنما) وفي ط (أنه ما) . 

)٤(‏ جعفر بن إياس: هو ابو بشر بن أبي وحشیةء ثقة من أثبت الناس في سعيد بن 
جبیر» مات سنة ١٢۱ھ‏ وهو ساجد خلف المقام . 
انظر: سیر أعلام النبلاء ٦٦٤/٥‏ 455 ؛ وتقریب التهذيب ۱۲۹/۱ . 

(ك) في ك وط زيادة (نجتبي منهم). ' 

(5) سورة الإسراء: الآية 0۹ . 
أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۱۰۸/۱١‏ والإمام أحمد في المسند ۲٥۸/۱‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع ۷ بروايتيه وقال: «ورجال الروايتين رجال 
الصحيح . إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وھم؛ وفي بعضها = 


<۲ 


وروی ابن أبن حاتم وغيره » عن مالك بن دیناں قال: رسمعت 


الحسن“ البصري في قوله : 


ط ومامتاان تل الاب بت إ "أن کد ب اا ا . لس 


قال : رحمة لكم أيتها الأمق أنا لو ارسلتا بالآيات فکذبتم ھا 
أصابكم ما أصاب من قبلکم». 

وفي الإنجيل : أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماءء فقال 
لهم المسيح : «الأمة الفاجرة تطلب آية » ولا تعطى إلا مثل آية نونان»(). 


عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه» . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك كتاب التفسير ۳٦٣/٢‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 
في ك وط زيادة (رواه أحمد والنسائي من حديث جرير» عن الأعمش. وروى 
الامام أحمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . أنبأنا سفيان» عن بيلمة بن كهيل ن 
نراف وو میں عن ابن عباس شال الت رٹ لبي - صلی الله عليه 
تود : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذھبا ونؤمن لك قال: « کت 
قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه جبريلء فقال: «إن ربك يقرئك السلام» ويقول: إن 
فت اس سنا لهم ذھبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة»» قال: وبل باب التوبة 
والرحمة) ). 

)١(‏ في ك وط زيادة (يعني). 

(۲) سورة الإسراء: الآية ٦۹‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير في جامع البيان .۱۰۸/۱١‏ وإسناده: حدثني إسحاق بن وهب» 
قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا مسعود بن عباد عن مالك بن دينار عن الحسن. 


. في ط (يونان)‎ )٤( 
في ك وط زيادة (يعني ذا النون).‎ 
. نونان: تسمية بالنون وهو الحوتء وذو النون لقب يونس بن متى عليه السلام‎ 
. 585 انظر: مختار الصحاح ص‎ 
= نص الترجمة الحالیة : «حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: یا معلم!‎ 


Ans 


وقد كانت الآيات يأتي امد عصان :الله عليه ولم آیة 
و او فلا یوون 7 0 
ا ہے رم 


کیہ سے اس می مل ے س ی س ل ٤‏ عرہ 


ای :0030+ ےت لت 
به من قر دہشت درا © 


2 


وجھ جملنا ا لاتھدر تجَرى من اها م اتهم دوم وَأَدمات من ن بعدهم قرتا 
عر لزا لعاف ن بھی دِيم ا الذي کرو نالآ 
حر حرش وا رد دما ور66 ال لمت بر 3 


کو ص سے چے 


رامات مک لہ فارتعا کا بلبشوت 97 ولق 
7پ کرک نکر WS‏ 


> ہی صم عم ‌ے۔ ص ۔ ےم اس 02 
فل سيروافى الْدَرْضٍ ثد انظ روأ ڪي دے عَلقبة المكذيين 04 : 


نرید أن نری منك آیة . فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب آیقف 029230 
له آیقف إل آية يونان النبي» لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
لیالء هكذا یکون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلائة أيام وثلاث لیال» . 
انظر: إنجيل متیء الإصحاح الثاني عشر 8 - ٠١‏ العهد الجديد .7١‏ 

"ميرد الاجم ار في ج 

(٢(‏ مدرارا : حال من السماء يوصف بے المذكر والمؤنث. وم لاا في اتصال 
المطر ودوامه وقت الحاجة ۔ 
انظر: البحر المحيط ٢‏ /۷۷۔ 

(۳) أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائھمء فإنهم لو رأوا المَلك 
في صورة إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملكء وهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة من النور فلا بد أن يأتيهم الملك في صورة رجل . 
انظر: المصدر السابق /۷۹؛ وصفوة التفاسير ۳۸١/۷‏ . 


.١١ ٤ سورة الأنعام: الآيات‎ )٤( 


٤ 


اعرۓ ماھت ران الشات اتی :ونيا اھ ظا 
أعرضوا عنهاء وأنهم بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ماجاء به 
الرسول. كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي هي تكذيب الرسول. فإن 
الله يقول: 


ہے ےم ےھ 


ماکان ريك مهلك الشریٰحق بہعت مھا رَسُولا بنلوا لتم اتا 
ا 0ک لئ لا را ماما ظا ک4 


وأخبر بشدة) كفرهم» بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم : «إن هذا إلا سحر مبين». وبين 
- سبحانه ‏ أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرجلء إذ 
كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم» وحينئذ فكان اللبس يقع 
لظنهم أن الرسول بشر لا ملك. 

وقال تعالي 2 : 


پو وکا لوا لن توص لك حی تفج رامنا لارض بو عا“ ( لا اوت کون ا لاک 
تر 0۷و لمَجرالَاَتهرَخْلنھا نجرا ما او وط الما کا 


)١(‏ في ط (آیات). 

(۲) أمها: أصلها وعظيمتهاء كأمهات الرساتيق (المناطق) والأقاليم والأولى أن تكون مكة 
۔ شرفها الله . 
انظر: تفسير القرآن العظيم .۲٥۸/٦‏ 

(۳) سورة القصص: الآية 9ه. 

. في بك وط زيادة (عن قوة)‎ )٤( 

,2 يشوغاً: أي عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تنقطع . 

" انظر: الکشاف ٤٤٥/۲‏ . 


رقت گنا کا أ تن ةلكر ریاد @ از یک لك ڈیر 
ہو NEE‏ 00 سه سے لے سے ےم سس ر ےو و . ہے می ای 
نارگن اتا لن د مت ريك حق نال علدنا كنبا شر وم فل سام رق 
کرت م وما مسح النّاس أن د وما ٹوا إذ اہ اهدع إل أن قال 
ہے کو ر “تی 


ا از کف الي مکی ےتک رح مَطمین برلا 
تج ألما نكا اشر“ . 


وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا9» أتاهم 
عذاب الاستئصال كما تقدم. ‏ ويضاً ‏ فهي مما لا یصلح الإتيان بهاء 
فإن قولهم : حتى تَفْجر لنا من الأرض ينبوعاً. يقتضي تفجير الينبوع 
بأرض مکةء فيصير واديا ذا زرع» والله من حكمته جعل بيته بوادٍ غير 
ذي زرعء لثلا یکون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فيكون 
حجهم للدنيا لا لله. وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب مجر الأنهار 
خلالها تفجیرأء كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص 
درجته وانخفاض منزلته . وكذلك إذا كان له بيت من زخرفء والزخرف: 
الذهب”. وأما إسقاط السماء كسفاً. فهذا لا يكون إلى يوم القيامة 


)١(‏ كسفاً: قطعاً قطعاً. 
انظر: صفوة ة التفاسير ٠۷١/١١‏ . 

20( قبيلاً : كفيلا بما تقول» شامداً بصحته» أو مقابلاً كالعشير , بمعنى المعاشر ونحوه. 
أو جماعة . حالاً من الملائكة . 
انظر: الکشاف ٤11/۲‏ . 

(م) سورة الإسراء: الآيات 9٠‏ ۹۰۔ 

)٤(‏ في ط زيادة (بها). 

)٥(‏ في ك وط (ففجر). 

() انظر: اللسان ۱۳۲/۹ء مادة زخرف. 

)۷( في ط (للا). 


مد 


وهو لم يخبرهم أن هذا لا“ يكون إلا يوم القيامة. فقولهم: كما 
رسک كنت عليه" إلا أن بريد اتل فيكون القبائن اسا 


وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلاً» فهذا لما سأل قوم موسى ماهو 
دونه أخذتهم الصاعقة. قال تعالى ‏ : 

e 00‏ ادنگ ا 
وَأَنشْرْتَظرُونَ €9 م بتکم ين بعد موک لعَأَحكُمْ كرود ٥۷‏ . 

وأما إنزال الكتاب فقد قال تعالى - : 
e:‏ تا کک ان زل ا کا ور الا فقسالا 


سخ سس ہے ہے سرف عه ب 721 ہار خر تو الگ ۶٣‏ ا 0 ےر 
سو ہہ کے ضر ر دع تا ر س و کی کر کر چک ےے سحل 
ليم کت 9 70020 7 سی شاا ا لي و رفعتا 


1 يراوه مجر برس ر دمع م 


وهم الو ِمكْقَهمٌ بميكقهم وفنا طم دحلا لباب سعدا فتاه لا هد وأفى سبي 9) 
222 7 وا ا سے 5 2 و مه ا ومء ر 
واا ابا تم وهم اتا لو الد 
ہے ساس سا ےر سس شر لش و 004 نے 5 خی 
بح وہ َال © بل طبع اک علا بكقرهم َلابؤْمثو إلا 


)١(‏ سقطت (لا) من ك وط. 

(۲) في ط (فاسد). 

(۳) سورة البقرة: الآية هه. 

)٤(‏ يقال: عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان: أي : ظلمه وجاوز الحد» وهو نهي 
لهم عن العمل والكسب يوم السبت. 
انظر: التفسير الكبير ۹۸/۱۱. 

)٥(‏ غْلْف: إما أن يكون جمع غلاف» المعنى : أنها أوعية للعلم. فلا حاجة لهم إلى 
علم سوى ما عندهم. وهو كذب على الأنبياء. وإما أن يكون جمع أغلف» وهو 
المتغطي بالغلاف. والمعنى : أن قلوبهم في أغطية فهي لا تفقه ما تقول الرسل . 
انظر: المصدر السابق ۹۹/۱۱۔ 


يضف 


کیک © بكي وَل کر مریم "وو" م إَِاكَلتا الیم 


مسا اه وااو امابو ول ہے سک 
بی لئ كَل نه ما لم پوس عار لاع اوماقو يقي 0 نہ لہ 


کے واناه عبرا یما € و )ونم آهل كباله لوم يو قبل مو 00 


کے یکن عم ہیا لاف ظا قات ادوا رمتا لم بت 
كم وص هم عَنسییل الہ كرا 6 وأخذهمالربوأوقد مموأعنة . . 


گرب اة أن :الكت كين ماكو ارال کنات وان اهل 
الكتاب سألوه ذلك» وبيّن ‏ سبحانه ‏ أن الطائفتين لا تؤمن ۶ إذا 


ص 





)١(‏ للمفسرين عدة أقوال في قضية الشبه» وقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح 
إليه ‏ كما يقول ابن كثير ۔۔ أن عيسى طلب من أصحابه أن يستعد أحدهم لإلقاء 
شبهه عليه فتطوع لذلك أحدثهم سنأء > فأخحذه اليهود فقتلوه وصلبوه. وینری 
ابن جرير أن الشبه ألقي على أصحابه جميعاً. وأما الرازي فقد استبعد إلقاء الشبه 
بهذه الصورة. سا بأن اليهود لما لم يجدوا المسيح أخذوا رجلا وقتلوه وصلبوه 
مكان المسيح تمويهاً على العامة ولم يكتشف الناس ذلك نظراً لقلة معرفتهم 
بالمسيح » » لندرة اختلاطه بالناس» فهو بذلك یسند التشبيه إلى اليهود. هذا وأنني 
لا أرى موجباً للجزم بهذا الرأي أو ذاك ما دام e‏ 
بشيء. وأصح ما فيها من الآثار هو ما يثبت موقوفاً على ابن عباس. ويكفي أن يتفق 
العلماء عل إدائة التيود جار قله علية السلام ے وة 
انظر: جامع البیان 5/ه١  ۱٦١‏ ؛ والتفسير الكبير ۱۰۲/۱۱ ؛ وتفسير القرآن العظيم 
.٠٠٤ -۷۲‏ 

(۲) سورة النساء: الآيات .١١١ ٠١۴‏ 

0 و ط زيادة قوله تعالى ‏ . 

... وأكلهم أموال الناس بالباطل» واعتدنا للکافرین منهم عذاباً أليماً» . 
e (۳)‏ 
)٤(‏ في ط (یؤمنون). 


۳۸ 


جاءھم!') ذلك وإنما سألوه تعنتان فقال عن پوت 
« وَلونراعليك کتباف رطا سلسو يديهم لقال کفروا ان مال 
دعور ود 


سر مين 04 . 


وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسی اک وت ذلك وهو رؤية 


اللہ جھری فقال: 
رو رھ پچ لی ےھ ر صرص سے ا 
0 تلت َم لکتب 7 ان ل علوم كنم 9 REE‏ 
Ii LL 2 7‏ 


لله جهرة واد کک 
مب مج ETE‏ 


ما € ورفعتا 23 607 اھٹا اتا کو 


ا 


عدوأ السَّبْت رَآَحدنا متهم فاليا 4( . 


فھم٦)‏ مع هذا نقضوا المیثاقء وكفروا بآيات الله. وقتلوا النبيين 
بغير حق» إلى أمثال ذلك وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله 
حرم عليهم طيبات أحلت لهم» فكان في هذا من الاعتبار لأمة محمد 
02ھ080 الله عليه وسلم- : أن هذه الأمة المكذبة بكء الذين لا يهتدون 





. هكذا في ك وط وفي أ سقطت (جاءهم) وهو سقط واضح‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : الآية لا. 

)۳( في ك وط فصل بين جمل الآية بقوله (وأنهم عبدوا العجل كما قال)ء وفي ط (لما 
قال) . 

)٤(‏ في ك وط فضل بین جمل الآية بقوله: (وأن الله آتى موسی سلطاناً مبيناً» ورفع 
الطور فوقهم , وقال لهم لا تعدوا في السبت وأخذ منهم ميثاقا غلیظاء كما قال). 

. ٠١۴۳ سورة النساء: الآية‎ )٥( 

)٦(‏ في ك وط (وإنهم). 


۳۹ 


إذا جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء لم يك في مجيئها منفعة 
لھمء بل فيها ما يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم فلم 
يؤمنوا بھا؟)ء وتغليظ الأمر عليهم» فكان أن لا ينزل مثل هذه الآيات 
الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة وحكمة. 

تضوف لعل حه عل اله ملت رياوت اش يهلك 
قومه لما كذبوه فقال: «بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم 
من يعبد الله لا يشرك به شيئاً» 2 . كما فى الصحيحين عن عائشة, أنها 
الاك لل سا صل اقاعله وك ی فل ای علق ينون کان افيد 
عليك من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك, وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال)» 
فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت على وجهي وأنا مھموم فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فإذا 
فيها جبریلء فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك, 


)١(‏ في ط (بك). 

(۲) في ط زيادة (وبك) . 

(۳) هذا الحديث أخذه الشيخ بالمعنى من حديث ابن عباس السابق 8737/5 . ومن 
الحديث الذي بعد هذا. وهو حديث عائشة . 

)٤(‏ في ط (عبد كلاب). 
ابن عبد ياليل : اسمه كنانة» والذي في المغازي أن الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه» 
وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن 
عوف» ويقال: اسم ابن عبد ياليل: مسعود» وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في 
قذف النجوم عند المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من 

ثقيف. . . » وذكر موسى بن عقبة في المغازي. . . أنهم إخوة: عبد ياليل وحبيب 

ومسعوة یتو عمرو: 


انظر: الفتح .۳۱۵/٦‏ 


4 


وقد بعث إليك مَلْك الجبالء لتأمره بما شثت فيهم. فناداني ملك 
الجبالء فسلم علي وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك» 
وقد بعثني إليك. لتأمرني ہما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين“؟ فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد اللہ 
لا يشرك به شيئاً» أخرجاه” . 

و”لمّا طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالّمين. قال تعالى ‏ : 

ذال الروت سی مہہ 2 
علا ماي دة مالا فالا َوَن كنم مُؤْمِنينَ © 


ع سس سر س جس سے سے سے ra‏ 


ہاو طمن ومن قد صَدَفصتَاو تكو نَعلّهامَا قال 


٭ 
ہت 
رھ 


حیسی ای مدنسم ون اااي 
ار ا بودي لعا سج ص مج کر تھے وڈ “رن 
و اي متك وارزفا وات حا 0 لان ْمَك مير 


يسك وِإنَأَعرَيْعدَابًا أ لا عیفر آعد این العَٰلَمینَ 4 . 


)١(‏ في ط زيادة (فعلت). 
الأخشبان : هما جبلا مكة أبو قبیس والذي يقابله» وكأنه قعيقعان. وسميا بذلك 
لصلابتهما وغلظ حجارتھماء والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة 
انظر: الفتح 17/5". 

(۲) أخرجه البخاري؛ بنحوه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين. . 
م ONDE‏ الج . ومسلم بنحوه» کتاب الجهاد والسير» باب 
مالقي النبي ۔. صلی الله عليه وسلّم - من أذى المشركين والمنافقين ١47١/4‏ 
۱ ۷ 

(۳) في ك وط زيادة (لھذا). 

.١١٠١ ١١١ سورة المائدة: الآيات‎ )٤( 


الاستثصال؛ عذاباً عاجلاً يهلك الله به جميع المكذبين» كما أهلك قوم 
نوح» وكما أهلك عاداً وثمود. وأهل مدين» وقوم لوط وکما أهلك قوم 
فرعون» وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في 
الأرض. إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال» بل 
قال تعالى ‏ : 
کے ر ھچ سے ہہ مب کے سے اح رم 
ب وقد ایتا موی التب من بعد ما أهلكنا لمرو الاو 04 . 
بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الکفر والمعاصي 
يُعَذْبٍ بعضهم» ويبقى بعضهم., إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر. ولهذا 
لم یزل٣)‏ في الأرض أمة من بني أسرائيل باقية . قال تعالى ‏ لما ذكر 
بني إسرائيل ‏ : 
ےو کے کی ور رف بے ہے خو ا در 
لوطم ف آل رض أَمَمَايَنھَم الص لخو ت وَینہم دون درل 
وي لوهم با کت وَاَلسَيَِاتِ لَعلهِم غود 04 . 
وقد قال پا کک 
رس 2€ ورء ساسا ھر وو سے فو ور س رار می رامسم ھک E e,‏ 
« آهل الكتب أَمَة قايمة یتلونَ ايت اله ات أليْلِ وهم 


لساك 


ت 
2 ص رو رو ک۱ 


ہم وو ب ححص رج ہم ہے مہ ر .چو < ے کت 
سجدوں 59 دومنو باه و الیو م ا لاجر وبا مرو بالمعروفِ وسھون 


ے و ص2 ےج تق ھ7 
عالق گکحک و الج ات ا کلک نلعت وام 


. 48 سورة القصص: الآية‎ )١( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ 
. 4 #إبصائر الناس‎ 

(۲) في أ (كانوا). 

(۳) في ك وط (تزل). 

)٤(‏ سورة الأعراف: الآية ۱٦۸‏ ۔ 

)0( سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۴ ١٠١٠٤١‏ . 


۲ 


وکان(١)‏ من حكمته ورحمته سبحانه وتعالى سے لن أرسل دا 
أن لا هلك قومه بعذاب الاستتصال. كما أهلكت الأمم قبلهم » بل 
عذب بعضهم”" بأنواع العذاب» كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من 
العذاب» کالمستھزئین الذين قال الله فيهم: 

« إا كينكالستہرے 69 الي موتا مرت 
ا ہے 4 . 

فعذَّبٍ الله( كل واحد بعذاب معروف. وكالذي دعا عليه النبي 
ےل ا وباك بت انط غلية كلا من کاو گان تر 
بقومه, فجاءہ الأسد وأخذه من بينهم ٠‏ فقتله» وأمثال ذلك وقد تقدم ذلك , 

وقال ‏ تعالى - 

وھ لکوت الا دی لشیوو ريس یکن 





)١(‏ في ك وط (فكان). 
(۲) في ك وط زيادة (بدون ذلك من). 
(۳) سورة الحجر: الآيتان 696 .۹٦‏ 
)٤(‏ لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ط. 
)9( في ك وط فقال فيه: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك». 
000 في ك وط (فجاء الأسد فتخطى الحلقة حتى أخذه من وسطها فقتله) . 
(۷) في لك وط زيادة (وأمثال ذلك مما هو موجود إلى زماننا هذا) ولم ترد فيها جملة 
(وقد تقدم ذلك) . 
تقڈُم ذلك الخبر وتخريجه ۲۹۱/٦‏ . 
(۸) في ك وط زيادة (للکفاں . 
(9) سورة التوبة: الآية ۲ه . 


٣ 


فأخبر أنه یعذب الکفار تار8(١)‏ بأيدي عباده المؤمنين › بالجهاد» 
وإقامة الحدود. وتارة بعذاب غير ذلك. فکان يعذبهم بمثل هذه 
الأسباب» مما يوجب إيمان أكثرهم» كما جرى لقريش وغيرهم. فإنهم 
لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن قبلهم لبادتا) وانقطعت 
بعضهم بأنواع من العذاب, ولو بالهزيمة والأسر» وقتل بعضھم؛ كما 
عذبوا يوم بدر» فإن في هذا من إذلالهم وقهرهم ما يوجب عجزهم ‏ مع 
بقائهم ‏ والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضهاء فلا تكاد تنصرف 
عنھاء بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضهاء فإن ذلك مما يدعوها 
إلى التوبة» كما يقال من العصمة أن لا تقدن. فكان ما وقح بهم تعجيرا 
وزاجراً وداعياً إلى التوبة . ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك لم يقتل منهم 
إلا قليل» وهم صنادیر() الكفر الذين کان اس في هذه الأمة 
كفرعون في تلك الأمة. كما روى أن النبي لی الف غاد وا ج 
قال عن أبى جهل : «هذا فرعون هذه الأمة)2»2. وقد ذكر الله لموسى 
في التوراة: «إني أقسي قلب فرعون» فلا يؤمن بك لتظهر“ آياتي 
وعجائبي » . 


. في ك و ط زيادة (بعذاب من عنده» وتارة)‎ )١( 

(۲) في ك وط (لبادوا) . 

(۳) في ط (ولم). 

. ۷١ مفرده: صندیدء بوزن قنديل : السيد الشجاع. انظر: مختار الصحاح ص‎ )٤( 

(ه) هذا جزء من حديث رواه أحمد والطبراني» أوردهما الهيثمي في المجمع ۷۹/٦‏ 
وقال: «رواه أحمد وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح ؛ ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
وهب بن أبي كريمة وهو ثقة» . 

(5) في ك وط (لأظهر). 


٤ 


ہین أن فی ذلك من الحكمة انتشار آياته» الدالة على صدق أنبيائه 
في لأرض إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله له. وبكتابة التوراة له 
فأظهر الله من الآيات ما يبقي ذكرها في الأرض» وكان في ضمن ذلك 
من تقسيته قلب فرعون» ما أوجب أن أهلكه وقومه أجمعين» وفرعون 
كان جاحداً(' للصانع» منكراً لربوبیته» لا یقر به» فلذلك اتی من 
الآيات بما يناسب حاله . 


وأما بنو إسرائيل مع المسيح. فكانوا مقرين بالكتاب الأأولء فلم 
يحتاجوا إلى مشل ما أحتاج إليه موسى. ومحمد دصل الله عليه 
وسلّم”) ہے محتاجا إلى تقرير جنس النبوة» إذ كانت الرسل قبله 
جاءت يما نت ذلك وقومه كانوا مقرين بالصانع. وإنما كانت الحاجة 
داعية إلى تثبيت نبوته. ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل 
آیات من قبله وأعظم . 

ومع هذا ۴ فلم يأت بآيات الاستئصال التي يستحق مكذبها 
العذاب العام العاجل. كما استحقه قوم فرعون» وهود» وصالحء 
وشعيب وغيرهم. فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت 
لا تنفعهم”*»: إذ کانوا لا يؤمنون بهاء ولكن تضرهم» إذ كانوا یستحقون 
عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذ» ومع وجود المانع» وعدم المقتضي, 
لا یصلح الفعل» على قول الجمهور القائلين بالحكمة» ومن لم يعلل 





)١(‏ في أ (جاحد). 

(٢(‏ لم ترد الجملة الدعائية لا في أ ولا ك. 

(۳) كان الأولى بالشيخ المؤلف أن يغير هذا اللفظ. أويضيف كلمة - أيضاً ۔۔ هنا کاعتذار 
عن التکرار علماً بأن النسخ قد اتفقت على ورود هذه العبارة بهذه الصورة. 

)٤(‏ مکذا في كو وط وفي أ (ینعفھم). 
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فرطت ما و ےھ( بل رہ الأمر ای مسق الشا 

ال عسات 

تال نت لا کد ب اکر 654 

وهو يعلم أن قلوب هؤلاء» كقلوب أولئك الأولين» فيكذبون بها 
فيستحقون بها ما استحقه أولئك» كقوم نوح»وهود» وصالح ء وشعيب» 
ولوط» وغيرهم . 


لے م 1 محرو 


ق الَزین من قبلھم من رس رسول لا فا لواساجآؤجوں رك اتواصوا يہ 
بهم قوم اعود ول عَنہُمْ هَمَآ ا أت موم لود کر نازر شفع 


می »9# . 


وقال ب تعالی ب : 

وال ایی من لھم مل ولھ کھت فلوم 4 . 
وقال ‏ تعالى ‏ عن أهل الکتاب : 

(... هوت " وازن حكََرُوأمِ قبل . . 74 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (أو يطلب سبباً بلا حكمة). 
(۲) ليس في أ جملة ( قال تعالى -). 
)٣(‏ سورة الإسراء: الآية 9ه. 
)٤(‏ سورة الذاريات: الآيات ٥۲‏ - 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ۱۱۸ ۔ 
(5) يضاهئون: يشابهون. 
انظر: صفوة التفاسير ٠۳١/١٠١‏ . 
)(خ) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 


a 


وقال - تعالی سو 
7 ن2 5 ع ر ہے ہے ےہ ور 
ما کنار بر ولیک اوک براه فالزیر و آر یغولوں يع 


مور ) رتنم وولو امھ اڈ مَوَعِدُهُمٌ وَأَلسَاعَةٌ اہی 
7 ر04 . 
ذكر هذا في سورة (اقتربت)ء التي ذكر فيها انشقاق القمر 
وإعراضهم عن الآيات. وقولهم: هذا سحر مستمرء وتكذيبهم 
واتباعهم(" أهواءهم» فقال ‏ تعالى ‏ : 
کم مر رو 5 


آ اریت الم عَةُوَاَنثقَالسَمر 6 وَإن راء بی سشسو 
می )ورك د وا راتوا ھ ئل رسکل أَمٗر مد َر 4. 
نال 


ولد جا جاء همينَأ اکا مادم دو 04 . 
أي من أنباء الغيب وما أخبر به» ما فی مزدجر: أي مايزجرهم 
عن الكفرء اد کان فی تلك الانباءات () بيان صدق الرسول؛ والإنذار 
لمن كذبه بالعذاب» كما عذب المتقدمون0"). ولهذا يقول عقيب 


© لریں الكش لاد المقرلة علي الات 
انظر: صفوة التفاسير ۲۹۰/۲۷ . 
(۲) أدهى وأمر: أي أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر. 
انظر: المصذر والموضع الستايق:, 
سورة القمر: الآيات ٦٤ ٤۳‏ . 
(۳) في ك وط (واتباع). 
)٤(‏ سورة القمر: الآيات .٤ - ١‏ 
)٥(‏ كأنها رسمت في أ (الآیات). 
)٦(‏ انظر: جامع البيان ۸۹/۲۷؛ والبحر المحيط 174/8 ؛ والكشاف 5/84”. 


1 


القصة : 

فك فَكانَ اودر 4( 5 

أي كيف كان عذابي لمن كذب رسلي؛ و إنذاري بذلك قبل 
مجيئه”" يبين صدق قوله الذي أخبرت به الرسل وعقوبته لمن 


٤ 
. كذبهم9‎ 
م ذكر قصة المكذبين» کنوح› وھود وصالح › ولوط أل‎ 
: قوله‎ 
أ‎ E ر لس عو ےر صہ ہے موصعم ر ر ر‎ 
ل وقد ا َالَو أن و23 كدب اوها نَم أحْدَ یر‎ 
. (4 مقندر‎ 


فإن قوم فرعون كذبوا بجميع آيات موسی » وجميع آيات الأنبياء 
قبله, وكذبوا بالآيات الدالة على وجود الرب» وقدرته ومشيئته, اد كانوا 
جاحدين للخالق» منكرين له فكذبوا بآياته كلها . 
ثم قال: (أكفاركم) أيتها الأمة التي أرسل محمد إليها9) : 
4 
نوكي 4 . 
الذين كذبوا ل وھودا وال لوطا وموسی : 
کے ہے ےچ I r‏ وا 
اا براءة OSE‏ ا قولون ‏ نيع منلور منص 4 . 





)01 سورة القمر: الآيات ١5‏ و۱۸ و٢۲‏ و0". 

ر( في ك وط زيادة (كيف كان). 

(م) في ك وط (مجيئهم). 

ری انظر: جامع البيان ۹٦/۲۷‏ - ۹۷. 

. ٦٤٤ - 4١ سورة القمر: الآيتان‎ )٥( 

0 في ك وط (أرسل فيها محمد). (۷) سورة القمر: الآيتان .٦٤ - ٤۳‏ 


۸ 


وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذا كذبتم. إما أن يكون 
لكونكم خيراً منھمء فلاتستحقون مثل ما استحقواء أو لكون الله أخبر أنه 
لا يعذبكم » فتكون لكم براءة“ في الزبرء فتعلمون ذلك بخبرہء فإن9) 
ما يفعله الله تارة يعلم بخبره» وتارة يعلم بسنته وحكمته وعدله. فإما أن 
تکونوا علمتم هذا من هذا الوجهء أو من هذا الوجه. هذا 8+22 نظر إلى 
ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر به» وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعه 
فيقولون : 

من من چیم 2 منص 274 . 

فإنهم -" وأقوی) . كما قال تعالى ‏ : 

ہے سے سر 2 سس سس وہ و ع روما 

ل ولدانتل مله نكيت لزي كما أ نين ءامٹوا أَىَالْمَرِيمَينٍ 
یماما سنيج" ,5 هلکا مَلَهُم ين رو هم لسن آم 
وَرڈُیا 4 . 

أي أموالا ومنظرأ(۸ فقال ‏ تعالى ‏ : 


س سیر مھ ہر ےل نادير 04). 


(N‏ في ك و ط (البراءة). 
(۲) في ك وط (بأن). 
(۳) سورة القمر: الآية ٤٤‏ . 
)٤(‏ في ط زيادة (منتصرون). 
)٥(‏ في ك وط زيادة (من محمد وأتباعه) . 
)٦(‏ أي یقولون : فق ایح یا وأطيب عيشأ وأكرم منتدى تاا 
انظر: صفوة التفاسير ٠٠٣/۱۰‏ . 
وم سورة مريم: الآيتان 17 .۷٤‏ 
(م) انظر: جامع البيان ۱۱۷/۱٦‏ - ۱۱۹. وتفسير القرآن العظيم ۲٠٣۳ - ۲٥٥٢/٥‏ . 
)9 سورة القمر: الآية ٥٥‏ . 


٤ 


ولا ين أحد 93 باا بالعادة المعروفة أن ان ظهر ديعل قبل أن بھاجر ا 
المدینةء وقبل أن يقاتلهم . 


وكان كما أخبرء فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار, 
وتلك سنة الله في المؤمنين والكافرين. قال تعالى ‏ : 
دس و ا کس سر مہ کے کا صر سے ی دو وی کر 
7 وَلَوَقَاح کہا مرو وو ركم لاحڈوت وارلا © 
ان 00 0 دیل 7# . 


ت ث ظھر الكفار, فإتما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت 9©) 
ا ج 


ہ عر وس EE‏ 


ولا هنوا ولا رواو نسم امون كحم مُؤْمِنِينَ .٥4‏ 


٤ر‏ > ہچ سے رید د > >> سے A roy‏ کے کپ I‏ 
«... أولما اَصبتکم مُصِيبَه قد اصبے ليا فلم أن هدا قلهومن 
ف 
عندأ اأ < م 224 . 


فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم“ هلاك 


)1) في أ (أحداً) وقد صوبنامن ك و ط. 
(۲) سورة الفتح : الآيتان ۲٢‏ ا ۲۳ . 
(۳) في أ (أوجب). | 

)٤(‏ في ك وط (فكمل). 

(ه) سورة آل عمران: الآية ۱۳۹۔ 
(5) سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 
(۷) في أ (يهلك). 


{0° 


| ستعغصال )١(‏ كما أهلك المکذبین وکانت الآيات التي اقترحوها موجبة 
لا ااال كما أهلكت(" الأمم قبلهم» كما قال: 


تر از .٥4.‏ 

كان أن لا يأتي بموجب) عذاب الاستفصالء مع إتيانه 
سبحانه ‏ ہما یقیم الحجة وىوضح المحجةء أكمل في الحكمة 
والرحمة» إذ کان ما أتى به من الآيات حصل به كمال الخیر والمنفعة. 
والهدى» والبيان» والحجة على من كفرء وما امتنع منه دف من عذاب 
الاستثصال والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمھور الأمة حتى 
یتوبواء ویؤمنواء ويهتدواء وکان!“ في إرسال محمد صلی الله عليه 
ول ےل کان ام الكل من الحكنة اليالفة ا احا 


)١(‏ في ك وط (الاستیصال). 

(۲) في ط (أهلك). 

(۳) سورة القمر: الآية ٤١‏ . 

)٤(‏ في ك وط (بما يوجب). 

)٥(‏ في ك وط (فکان). 

)٦(‏ في ك وط (قبله). 

(۷) في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين)؛ كما قال تعالى ‏ : 
#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# [سورة الأنبیاء: الآية ۱۰۷]. 


اہ 


كل مايقال في 
إثبات النبوة متصل 
طسة ل 


فصل 


جماع الكلام في النبوة متصل بالكلام في جنس الخبرء فإن قول 


القائل : إني رسول الله إليكم : خبر من الأخبار'». وكذلك وصول كلامه 
وأفعاله وآياته إلينا هو بالأخبار. والخبر ا يكون ks‏ لمخبره» 
كالصدق المعلوم أنه صدق» وتارة لا يكون اشا لمخبره» كالكذب 
المعلوم أنه كذب» وغير المطابق مع التعمد: كذب» ومع اعتقاد أنه 
فك : إن(" لم يكن سادا كالمفتي بلا اجتهاد یسوغء والمحدث بلا 
عل ی كادي افا کقوله صلی الف عليه ول : (کذب 
أبو السنابل بن بَمْكَكء وقوله لمن قال: 





(١) 


فق 


)٤ 


انظر: باب الكلام في الأخبار من كتاب المحصول في علم أصول الفقه. الجزء 
الثاني القسم الأول ٠٠٠‏ إلى آخر الكتاب ص 588١‏ للامام محمد بن عمر الفخر 
الرازي ‏ ٦٦٥ھ‏ ت: د. طه العلواني » ط »١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامیةء الرياض ١٤٠٥ھ>‏ ۱۹۸۰م. 

سقطت (إن) من ك وط. 

أبو السنابل : هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار 
القرشي» واسمه عمروء وقيل: حبة» أسلم يوم الفتح » وهومن المؤلفة قلوبهم 
وسکن الكوفة» قیل: أنه أقام بمكة حتی مات . ١‏ 

انظر: أسد الغابة ٥٥١/١‏ ۷٥۱؛‏ وتهذيب التهذيب ۱۲۱/۱۲۔ 

الحديث بتمامه عن أبى السنابل بلفظ آخر عند أحمد في المسند ۳۰٥/٤‏ وقد 
أورده الھیٹميی عن بت اقيق سض أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث وضعت 
حملها بعد وفاة زوجھاء بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك 
تحدثين نفسك بالباءة» مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى 


{oY 


بطل عمل عامر بن( الأكوع لما قتل نفسه خطأ ‏ : «كذب من قال 
ذلك إنه لجاهد مجامدم۱. 


وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم. وقد يكون في إفهام 
اليخاطيه إذا كان الاقظ طابقا لما عناه المتكلم» ولم يطابق إفهام 
المخاطب. فهذا سد اشنا ۔ فد يسمى E.‏ وقد لاأ يسمى» ومنه 
المعاريض ۶ لکن يباح للحاجة. وإن” لم يحصل به المقصود"“» بل 
يكون مأموراً بالسكوت عنه إلا مع البينةء فقد يسمى كاذباًء لقوله( 
دهان ته 

و الاجا عاديا بأَريصَة شْهَداء اد يئاشپ داو َو كَعِنْدَالَه هم 


رسول الله -۔ صلّی الله عليه وسلّم - فأخبرته ہما قال أبو السنابل» > فقال رسول الله 
تل الله عليه وسلم - : (كذب أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه فأتي به»» 
أو قال : «فأتني) فأخبرها أن عدتها قد انقضت». قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحیح)؛ المجمع ٢/٢‏ ۳ م٣‏ 

() فى ط (ابن). 

(5) سقطت (ذلك) من ]. 

(۳) رواه البخاري. کتاب المغازي» باب غزوة خيبر 451/1 (4145) من الفتح ء ورواه 
مسلمء كتاب الجهاد والسيرة باب غزوة خيبر ۱٤٤١ ۱٤۲۷/۳‏ (۱۸۰۲)۔ 

. ٥۹٤/۱ في أ: (المعارض). والصواب بإثبات الياء كما قال الحافظ في الفتح‎ )٤( 
المعاريض من الكلام: ماغرض به ولم يُصرح» وأعراض الكلام ومعارضه‎ 
ومعاريضه : كلام يشبه بعضه بعضا في المعاني» كالرجل تسأله : هل رأيت فلاناً؟‎ 
فيكره أن يكذب. وقد رآه فيقول: إن فلاناً ليُرى. والتعريض: خلاف التصريح»‎ 
. والمعاريض : التورية بالشيء عن الشيء. انظر: اللسان ۱۸۳/۷ء مادة عرض‎ 

(ه) في ك وط زيادة (كان الخبر). ٠‏ 

)٦(‏ انظر: الفتح الرباني ۱ س- ؛٭۶۹؛ والمغني لابن قدامة 508/5 .٦٦٦‏ وهو 
عبد الله بن أحمد بن محمد ٦٦٣ھ‏ تصوير مکتبة الرياض الحدیثةء الرياض. 

(۷) في ك وط (كقوله) . 


fo 


لبون 74" . 


والمقصود هنا: أن الخبر قد يعلم أنه صدقء وقد يعلم أنه كذب» 
وقد لا بُعلم واحد منھماء والعلم بأنه صدق له معنيان : 

أحدهما: أن یعلم أنه مطابق لمخبره من غير جهة المخبر"» 
کمن أخبرنا بأمور يعلم أنها حق بدون خبره. 


والشاني: أن يعلم أن المخبر به صادق فيه» وقد یجتمع الأمران 
بأن يعلم ثبوت ما أخبر به» ويعلم أنه صادق فيه» وقول محمد: 
(... إني رسول الله . . .)0“ هو من هذا الباب. كما سنبينه ‏ إن شاء 
الله . وكذلك كونه كذباً قد يراد به أنه على خلاف مخبّرہء وإن كان 
صاحبه لم يتعمد الكذب» وقد يعنى به أن قائله(ٴ“ يتعمد الکذب . 


ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها على نوعين: تارة يعلم أن 
صاحبها تعمد الكذب . وتارة يكون قد غَلِطء والصحابة لم يعرف فيهم 
من يتعمد الکذب علن الى ب صلی الله عليہ وسلت وكذلك جمهور 
التابعين» لم يعرف فيهم اليد الكذب» ولكن طائفة قليلة من 
الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب» بخلاف غيرهم من أهل 





. ١۴۳ سورة النور: الآية‎ (١) 
كأنها في أ (للخبر).‎ )۲( 
في ك وط (نعلم).‎ )( 

)©( سورة الأعراف : الآية ٠١۸‏ . 
(ه) في ك وط (صاحبه). 

»( فی لك وط زيادة (كان) . 


الأهواءء کالخوارج فإنه لم يكن فيهم من يعرف بالکذب؛ بل يقال: 
هم من أصدق الناس حديثاً. والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب لا بد 
أن يدق في بعض الأخبار"“» فلا يكون في الناس من لا يخر إلا 
کات وا میرم 

« إن جا کاس افا 


e وفي القراءة‎ 
A 


لوا ہہ . 


f. 


فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر» ولم يأمر بتكذيبه 
بمجرد إخباره» لأنه قد یصدق اانا 


فلا :ام رے سہخائه ۔بالقین والتثيت فی غير القاسق: دل ذلك 
على أنه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره إذ كان فاسقاً. قد 
عق ولا محرت اضات الف قبل آذ هارت ا قد كدت وان 
کان ناستاء لآن الفاسق قد يصدق»: وهذا كما قال ے تغاق ے : 

ا يتما ال ءامنوا إذاص رس رق سی لا نوا 4 . 


)١(‏ في ك وط (آخبارہ). 

(؟) سورة الحجرات : الآية 5. ۱ 

(۳) وهي قراءة عامة أهل المدينة؛ وذُكر أنها في مصحف عبد الله (أي ابن مسعود) 
منقوطة بالثاء . 
انظر: جامع البيان 178/75 . 

)٤‏ في ك وط (ولما). 

)٥(‏ في ط (إذا). 

3١‏ في ط (فقد). 


foo 


وفي القراءة الأخرى (فتشتوا) . 


ولا نمو لوا ا نات إل قم کے کے ہے 1 کم ہے وت 


کے ال اعد ار مات کے ا ات 


5 


قمر ا 3 كم فو سيا . کا 


فأمرهم9) بالتبين والتثبت في فى الجهاد. اور لووك 
حاله: : لست مؤمناً. يبتغون عرض الحياة الدنيا. فيكون إخبارهم عن 
كونه لیس متا 7 بلا دليل» بل لهوى أنفسهم ليأخذوا ماله» وإن کان 
ف دار الحرب إذا ألقى (السلم)ء وفي القراءة الأخری: 
(السلام)(ء فقد يكون مؤمناً یکتم إيمانه» كما كنتم ‏ أنتم - من قبل 
مؤمنين تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسلم السلام فذكر أنه مسالم 
لكم لا محارب» فتثبتوا وتبینوا!' لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتى تكشفوا 
أمره» هل هو صادق أو كاذب؟2 . 





. لم ترد الجملة الاعتراضية في طء وفي أجاءت هكذا (فشبينوا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 
.984 سورة النساء: الآية‎ )۲( 
في أ (فأمره).‎ )۳( 
في ط (السلام).‎ )٤( 
في ط (السلم).‎ )٥( 
. قراءة: «السلم» هي قراءة عامة قراء المكيين والمدنيين والکوفیین‎ 
وقراءة: «السلام» هي قراءة بعض الكوفيين والبصريين. والأولى بمعنى الاستسلام‎ 
. والثانية بمعنى التحية‎ 
. ۲۲۱ د‎ ۲٢٢/٢ انظر: جامع البيان‎ 
في ك وط (إليكم).‎ )( 
. في ك وط (فتبينوا وتثبتوا)‎ )۷( 
۳۳۹/۲ انظر: جامع البيان ۲۲۱/۰ ۲۲۲ » وما بعدها. وتفسير القرآن العظیم‎ )۸( 
.٦ ع‎ ٦ 7/1١١ ۹ء والبحر المحيط ۳۲۸/۳ ٣۳۳؛ والتفسير الكبير‎ 


كم 


وهذا خبر يتضمن دعوى له فإن المدعي مخبرء والمنكر مخبر 
e E O ET‏ كني المد يذ 
علم. نهاهم عن تصديق المنكر المتهم ورمي2 البريء بلا حجة» 
وتبرئته وتزكيته بلا علم» فقال ‏ تعالى ‏ : 

7 امنا رموه تَا 00 و 


. ممع 


ےہ ک5 ہ۔ 7 E‏ عه 092 7 ب ع حر 
ہم 2 2 و ین سے 7 اور 


خرو یلخا ارز ان کے 


تسل سا 


1 1 134 ر می e‏ سجرج . کک 
أَلْعَولِ و ن الله ہما یعملون حيطا €3 اٹ ملا جد ا اله 
ھے 


کس 
س 7 


ors‏ ار دورو ہے ہے rs‏ س 
e 20‏ پر ہے جيل 9 
ومن تعمل سو سوءا ويلم سم َ و EK‏ يسْتَعْفرِ أله يد الع تک بنا 
وَمَنِيَكْبإِتَمَاهَِتّما کیل عل شا یہ ناله عَلِيِمَاحَكِيمَا € 

سم سس 0 صھ کے ب و سر کر 
تمرم يه 7 
کیت ا أَوَإِمًا ثم يرم به 58 اتم اوفاش 0 7 
ص کہ ےپ ل د کے د پر و« 
فضل الو عليِك دهمت طايه 7 مُنھّمات شاو E‏ 


ا کک رتس عو تر وهل الد ماک اَم 
عَلَمَلک مام كك تلم وکا فصأ عك عَفِيحًا 4 . 


فقال : 
اد 2 5 م 72و راو ااا 
# ولا إذ س موه ظن مون والئمثت اشم ا قالواهلذااة ا 
ع بي 
مین 4 
)١١‏ سقطت (والشاهد مخبر) من ط. 
(۲) في ك وط (الذي يرمي). (۳) سورة النساء: الآيات .1١ ٠٠١‏ 


٤ 


إلى قول : 

« وولا ضلا یرومم فلا وا لاخر لمرن ما اٹم ٩‏ 
فيه عَدَابُ عَظِمْ 3© © بای کک رون اير تا 57 
کا کک ون ا E‏ نت 
اك مدا كن عطي ا 


وہ و 


طول 7 ا ا صلی . Of.‏ 


وهذا نهي عن التکلم(“ بلا علم» وهو عام في جميع أنواع 
الأخبار» وقد" يتناول ما أخبر به الإنسان» وما قل يعتقده بغير الأخبار 
من الدلائل والآيات والعلامات» ليس له أن يتكلم بلا علم» فلا ينفي 
شیئاً إلا بعلمء ولا يثبته إلا بعلم . ولهذا كان عامة العلماء على أن 


)١(‏ في ك وط وردت الآية الكريمة: 
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداءء فإذ لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم 
الكاذبون» . 
(۲) أفضتم فيه: خضتم فيه من أمر عائشة. 
انظر: جامع البيان ۹۷/۱۸. 
(۳) سورة النور: الآيات .١١ ١۲١‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية 75 . 
0 وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 

. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 . 
رت م 
انظر: صفوة التفاسير .۱٥۹/۱١‏ 

)٥(‏ في أ (عني عن المتكلم) وهما خطأن نسخيان. 
(5) في ك وط (وهو). 


40۸ 


النافي للشيء عليه الدليل على ماينفيه» كما أن المثبت للشيء عليه 
الدليل 0 وحكي عن بعض الناس أنه قال: النافي لیس عليه 
دليل. وفرّق بعضهم بين العقليات والشرعیات؛ فأوجبه في العقليات 
دون الشرعيات» وھؤلاء'') اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب. فإن 
من أثبت شيعا فقال له آخر: أنا لا أعلم هذاء ولا أوافقك عليه ولا 
أله لله نض بان بالندليل: كاه ميا ولم یکن على هذا 
المانع ‏ المطالب بالدليل ‏ دليل» وإنما الدليل على المثبت» بخلاف 
من نفى ما أثبته غيره» فقال له: قولك خطأ. والصواب في نقيض 
قولك» ولم يكن هذا کذاء فإن هذا عليه الدليل على نفيه» كما على 
ذلك المثبت الدليل على إثباته. وإذا لم يأت واحد منهما بدلیلء كان 
کلاھما٢)‏ بلا حجة 

ولهذا كان من أثبت شيئاً أو نفاه وطلب!۳) منه الحجةء فلم يأت 
بها كان منقطعاً في المناظرة» وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة 
أو معارضةء فأجاب عنهاء انقطع المعترض عليه وثبت قول الأول» وإن 
لم يجب عن المعارضة انقطع المستدل, إذ۶) كان الدليل الذي يجب 
اتباعه هو الدلیل السالم عن المعارض المقاوم. ولو 0 لاد فطعي 
فعورض ہما لا يفيد القطع كان له أن يقول: ماذكرته يفيند العلم 
والعلم لا يعارضه الظنء والبینات لا تعارض بالشبهات» التي هي من 
جنس كلام (السوفسطائية)). فهو سبحانه ‏ نهى عن الكلام بلا علم 


. في أ (وهذا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 
في ك و ط زيادة (متکلما).‎ (٢( 
في ك وط (طلبت).‎ )۳( 

)٤(‏ في ط (إذا). 

= السوفسطائية: هم مبطلوا الحقائق. وهذا الاسم مركب في اليونانية من: سوفیا:‎ )٥( 


۹ 


مطلقاً. وخص الکلام على الله بقوله ‏ تعالی - : 


3 تما ہت طن الام وألبغى رال 
أن مايليو ساطتاوآن تولو لاوما لا عاو ٠0‏ . 


سے 
ع 


بلا علم : فقال : 


ر وس مع و 200 مره ع ہرک کی کے لی م رو 
© يكاد الا سكلوا مِنَاقَ الارض رص لاطبا و تديعوا تَيَعُواً خطوات 
چ کا رواو 0 جر مانا اا 12 2 خر سل 
مک سل ۱> ۲ ت اد 
ک7 عو ںہو م ھی کی ا ا يام افد ع و عوجر 


هما امون لاگا وَإِذَافيِلَ ايا ا کنا نک مالغ اعکیه 
سہ خر ور ےو > کے ھک 


ھ0 س 7 ہے سی سم ےھ 
ءَابَاءَنَا وَلوکارے ءاباؤهم بے ےشکا لا بھند نھ دوں 2 





د وهى الحكمة. ومن أسطس: وهي المموهة فمعناه: الحكمة المموهة. فهو بذلك 
اسم للمهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبیس بالقول 
والإيهام. وهم ثلاثة أصناف: ١‏ صنف نفى الحقائق جملة. ؟ ‏ وصنف شكوا 
فيها. ٣‏ وصنف قالوا: «هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من 
هى عنده باطل. وقد ذكر أحمد أمين وزكي نجيب أن مذهبهم يشبه مذهب 
الام الحديث في الاعتماد على الحواس وتجاهل العقل . 
انظر: الفصل في الملل والنحل ۳/۱ 4 لعلي بن حزم الظامری -٥٥)ھ‏ 
ت: د. محمد نصرود. عميرة» ط١‏ شركة مكتبات عكاظ. جدة 7٠4اها-‏ 
م وكتاب الصفدية للشيخ المؤلف ٩۹۸ - ٩۹۷/۱‏ ت: د. محمد رشاد سالم. 
الرياض ۱۳۹۲ھ = ٩۱۹۷م‏ . وإحصاء العلوم ۲٢‏ لمحمد بن محمد الفارابي ‏ 
۹ف ت: د. عثمان أمين» ط الخانجی ء القاهرة ١٥۱۳ھ‏ = ۱۹۳۱م. وقصة 
الفلسفة اليونانية ۱۰۷ لأحمد أمين لكل تھسا مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ۸٣۱۳ھ‏ = ۹٤۱۹م‏ . 

. 78 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآيات ٠۷١ - ۱٦۸‏ . 


٠ 


وكذلك ذم من يجادل ويحاج بلا علمء بقوله ‏ تعالى (2© : 
ر رمي ۔ ہہ ع مي مه + دري عرسم ےھ 
وی الا یں من تد لف اهسرع ِولَاهْدَى ولا تب مُي 274 . 
وقال: 
له < لدم و 


سے ي سے ۶ AE‏ و ے کی ہے 
0 ومن الا س‌من دلو الله بغي علو وحی مکل کا تا 


سر سی سس سو و 
9 22 2 4 
سہ ‏ ہے و ل مار رہ ہر ہے 7 سه 2 ۳ 
کیب عليه أنه من تولاہ فانم يضام وجري هِإِقَعذَاٍالسَعِير 04 . 
وقال e‏ تعالی کسر 
کے لے فی ساسع < لاا کس وو ےش سے بے ہے 
بعل واه يوانم لَا امو 54). 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 


کول غير كل فا وا کان كافر ا ےل يعور کل سن لا 


وفي صح البخاري عن ای هريرة. قال: «كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرية)» ويفسرونها بالعربية) فقال النبي 


)١(‏ في ك وط (كقوله) وليس في أ ولا ك كلمة التقديس. 
(۲) سورة الحج : الآية ۸ء وسورة لقمان: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الحج : الآيتان ٤ ٣٢‏ . 

.55 سورة آل عمران : الآية‎ )٤( 

(ھ) سورة الحجرات: الآية 5. 

)٦(‏ في ك وط (العبرانية). 

(۷) في ك وط زيادة (لأهل الاسلام). 


کہ 


- صلی الله عليه وسلَّم ‏ : «إذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» فإما أن یحدثوکم بحق» فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل» 
فتصدقوه وقولوا: 

.ساپاز ۍآنزل تاوا ن لم و هتاو اھک و 
2 نل ا مُسَلمُونَ 2307# . 
لا يعلم انتفاؤه وثبوته» هو مأثور عن غيره من الأنبیاءء كما جاء عن 
المسيح عليه السلام ‏ أنه قال: «الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده 
فاتبعوه. وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى 
عالمه»)0) . 


وعامة عقلاء بنى ي آدم على هذاء ولهذا لا يجوز ن بخبر 
منقول عن الرسول أوغيره إلا بدلالة تدل على صدقه. ولا يجوز أن 
يكذبه إلا بدلالة تدل على كذبه» وعلى هذا العلم والدینء وقد تكلم 


. ٦٤ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
: ورد الحديث في ك وط هكذا: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا‎ 
.* . . . آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم‎ . . .« 
وفي رواية : فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه».‎ 
صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)»‎ 
من الفتح بنحوه.‎ ))۸ ۸ 

(۲) هذا الحديث من رواية ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلّم - : «أن عيسى 
ابن مريم قال: الأمور ثلاثة. . .» وذكره بنحوه. وقد أورده الهيثمي في المجمع 
۷۱ء وقال: «رواه اراي فی 8 ورجاله موثقون». 

. الضمیر يعود إلى العاقلء أو الإنسان أو المسلم. . . إلخ‎ )٣( 


4۲ 


العلماء وصنفوا كتباً كثيرة في الجرح والتعديل: في الرجال» 
والأحاديث”' . فمن الناس من يعرف بالصدق والضبطء. فهذا هو العدل 
المقبول خبره. ومنهم من يكون صدوقاً لكنه قد لا يحفظ ولا بضبط 
فيقولون في مثل هذا: هو صدوق تكلم فيه من قبل حفظه. ومنهم من 
غرف بالات اذا زری الخد من هو هين الط اومن قد 
يكذب» لم يحكموا بذلك الحديث. ولم يثبتوه. 

ثم تارة يقوم الدليل على كذبه» وتارة يتوقفون فيه لا یعلمون 
أضددق هو أم کذب؟؛ ومثل هذا لا يعتقد ولا يشت ولا يحتج به» 
كالشاهد الذي شهد للمدعي وليس بعدل مرضي أو هو خصم أو متهم 
ظنین٥ء‏ فهذا إذا ردت شهادته ولم تقبل لم يكن معنى ذلك الحكم 
بكذبه أو خطته. بل معنى ذلك أنه لا تقوم به حجة» ولا يحكم به لعدم 
العلم بصدقه لا للعلم بكذبه. 


والمدعى عليه إذا كان صحاب يد أو ذمته بریئف 9 () ححة 
ترجح جانبه» وقد ضم إليها الشارع اليمين» کما في وجح 


)١(‏ مثل كتاب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۲۷ھ وهو مطبوع في حیدر آباد 
بالهند سنة ۱۳۷۱ھ ومثل كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد ٤٢٤۲ھ‏ طبع 
طلعت ييكيت» أنقرة. ترکیاء سنة 19457م» وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لمحمد بن أحمد الذهبي ‏ ۷۸١ھ‏ ت: محمد علي البجاوي, دار المعرفة» 
پیر وس 

۳ مثل كتاب العلل لابن أبي حاتمء وكتاب العلل للدارقطني . 

19 قطن زهو من ظط 

(4) ظنين: تَصور اتهاماته وأقواله عن ظن وليس عن معرفة وعلم . 

)٥(‏ في ك وط (فمعه). 

)٦(‏ الشارع: هو الذي اق الفريفة أوالدى أرسل الما حراش مر باو 
رسوله ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: اللسان ۱۷٦/۸‏ مادة شرع . 


د 


البخاري» عن ابن عباس» عن النبي ‏ صلّی اللہ عليه وسلّم ‏ أنه قال: 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم , ولکن اليمين 
على المدعى عليه»(). فإذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد دعواه فجانب 
المنكر أقوى من جانبه» لأن معه: أن الأصل في الأيدي: أنها محقة» 
والأصل: براءة الذمة ولكن قد يكون المدعي صادقاً ولا يكون له 
حجة» وهذا كثير جداً. فلا يدفع بمجرد الأصل» بل يحلف المنکر؛ 
فيكون يمينه مع الأصل حجة, فيكون إنكار هذا مقابلاً لدعوى هذاء 
كلاهما خبر لم يعلم صدقه فتعارضاء وترجح) المنكر بالأصل» فيبقى 
على ماکانء لا يسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواہء ولا تنقطع 
مطالبته للمدعى عليهء لأنه لم يأت بحجة تدفعه» فإذا حلف المنکں 
كانت يمينه حجةء فصلت الخصومة» وقطعت الدعوى. 


وإذا لم يأتِ المنكر باليمين» بل نكل عنھاء ولا أتى المدعي 
بحجة: وُقُف للأمر©» عند أكثر العلماء. وعند بعضهم: يقضى على 
المنكر بالنكول» فيجعل نكوله إما بدلا لما طلب وإما إقراراً به. والاکٹرون 
يقولون: بل ترد“ اليمين على المدعي الطالب؛ الذي يقول: إنه يعلم 


(١(‏ رواه البخاري بنحوه» وله قصة» كتاب التفسیں سورة آل عمران» باب: «إن الذين 
يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم». ۲۱۳/۸ )٥٥٤٤(‏ من 
الفتح . ورواه مسلم وفيه: (ناس) بدل (رجال) و(رجال) بدل (قوم) كتاب 
الأقضیةء باب اليمين على المدعى علي ۱۳۳۹/۴۳ (۱۷۱۱). 


(۲) في ك (يرجح) بالياء في أوله وفي ط (رجح). 
: (۳) نكل: ينكل: جبن . 
انظر: اللسان ۱۷۷/۱۱ء مادة نكل . 
)٤(‏ في ك وط (الأمر). 
(ه) في ك وط (یرد). 


1٤ 


صدق نفسه فيما ادعاه. وأنه عالم بما ادعاہء فيقال له: احلف وخذ. 
فإن حلف أخذء ول دُفها('». ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة 
الدعاوي. ومنهم من يحكم بالنكول. وإن” كان المنكر يقول: لا أعلم 
ما ادعی به" . وكل من الطائفتين يذكر آثاراً عن الصحابة. 

والمنقول عن الصحابة يدل على التفصیلء وهو أظهر الأقاويل» 
وهو أنه إن كان المنكر هو العالم دون المدعي ؛ كما إذا ظهر في المبيع 
عیب وقد ر بيع بالبراءة9©) > فقال المشتري : أنا لم أعلم به . فإنه هنا يقال 
ا عثمان بن عفان لابن عمر - رضي الله عنهما : «احلف 
أنك بعته» وما به داء تعلمه)*», فإن حلف وإلاّ قضي عليه بالنکول» كما 
قضى عثمان على ابن عمر بالنكول . 





)1( في ط (دفع). 

(۲) في ك (فإن) وفي ط (إن). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة ۹ - ۳۲۸ والكافي في فقه أهل المدینة اہی 
4-5 ليوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤٤٥ھ‏ تحقيق د ميك ولد 
مادیكء ط ١ء‏ مکتبة الرياض الحديثة بالریاض ۱۳۹۸ھ = ۹۷۸م . 

)٤(‏ البراءة فی ي البیع : کان يقول البائع : لا أعلم في هذه السلعة عيبأ أو أن يسمي له 
المشتري عیوباً فيبرأ البائع منها. 
انظر: الجوهر النقي لابن التركماني ‏ ٥٢۷ھ‏ بذيل سنن البيهقي ۳۲۸/٥‏ - ۳۲۹. 

)٥(‏ فى ك وط (ذا يعلمه). 
رواء البيهقي بإسناده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة 
درھمء وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم يسمه 
0ضا إلى ان متا > فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي» فقال 
عبد الله بن عمر: تح فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر بالیمین 
أن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. > فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع 
العبد» فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة. السنن الكبرى ٥/۳۲۸۔‏ 


ولم يعزه, أما صاحب: منار السبيل فقد عزاه لآأآحمد قال الألباني : (صحیح ولم = 


10 


وإن كان المدعي يقول: إنه یعلم ما ادعی بەء کمن ادعی علی 


آخر دیا کم كي أنالا أعلم ما ادعيته. احلف وخذ"). فإن 


والبينة اس أكثر العلماء هى : ما يبين الحق 


ویظھرہ ویوضحہ(۳) > كالدليل والایة والعلامف فمتى ترجح جانب أحدهما 
حلف مب می ما ا SS‏ ويقضى له 


e‏ قول اک العلماء. ومنهم من يقول : الیمین دائماً فی 


00 


(١) 
(۲) 


(۳ 
(5 


)٥( 


أره في مسند أحمد ولا هو مظنة وجود مٹل هذا الأثر فيه فالظاهر أنه في غيره من 
كتب الإمام». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ۲۹۳/۸ )٦٦٢٦٢(‏ 
لمحمد ناصر الدين الألباني ء المکتب الإسلامي؛ ط ١‏ بيروت ۱۳۹۹ھ = 
4م وقد أورده ابن قدامة في المغني ۱۹۸/٤‏ وقال: «وهذه القضية اشتهرت 
فلم تنکر» فكانت إجماعا . 

في ط زيادة (بناء) . وفي جميع النسخ (عليه) وقد شطب عليها في نسخة أكسفورد 
وهو ما رجحناه . 

في ك وط (عيباً) . 

في ك وط زيادة (فإنه يقال له كما قال عمر بن الخطاب: أنصفك خصمك احلف 
وخذ). 

في ك وط (تبين الحق وتظهره وتوضحه) . 

فقد روی ابن عباس أن رسول الله 0" قضى بيمين وشاهد. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. 
۱۸۳ ورواہ ابو داود في سننه» كتاب الأقضیةء باب القضاء باليمين 
والشاهد ۳۰۸/۳ .)۳٦۰۸(‏ وروی الترمذي في سننه عن أبي هريرة» قال: «قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم - باليمين مع الشاهد الواحد. قال: «وفي الباب 
عن علي وجابر وابن ن عباس وَسُرّق. . . وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
کتاب الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد» .)۱۳٣٤( ٦۱۸/۳‏ 


فی ك وط (وھو). 


1٦ 


جانب المدعى عليه» وكذلك لو كان في دعوى القتل لوث“ وا طح ”> 
وشبهة» وهو علامات ترجح جانب المدعي» فإن أولياء المقتول 
مرن حوس تا ويقضى لهم بذلك عند أكثر العلماء9»؛ كما 
مضت بذلك السنة © , 


وكذلك في اللعان2 إذا حلف الزوج» وشهد أربع شهادات بالله 


إنه لمن الصادقين › ووکدھا بالخامسة فقد أقام بينة على دعواه» فإن 
التعنت :الم اه وشهدت أربع شهادات. مؤكدة بالخامسةء أنه كاذب» 


(١) 


(٢) 


(۳) 
)٤ 


(5) 


لك 


(¥) 


اللوث : من التلوث› وهو التلطخ , ء يقال: لأنه في التراب ولوثه وهو أن يشهد شاهد 


واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: إن فلاناً قتلني ء أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء أو تهديد منه له» ونحو ذلك . 

انظر: اللسان ۲/٥۱۸ء‏ مادة لوث. 

هو بمعنى اللوث . 

انظر: ترتيب القاموس .١414/14‏ 

في ط (وهي) . ۱ 

وهي مسألة القسَامة : وهي الايمان التي يقسم بها أولياء الدم على استحقاقهم دم 
صاحبهم» أويقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم» وهي مصدرہ يقال: اقسم 
يقسم قسما وقسامة: إذا حلف. 

انظر: جامع الأصول ۲۷۹/۱۰ . 

كما جاء من حديث سهل بن حثمة ‏ رضي الله عنه  ٠‏ رواه البخاري. كتاب 
الديات» باب القسامة ۲ - ۲۳۰ (۱۸۹۸) من الفتح ورواه مسلم. كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات. ۱۳۹۱/۳ ۱۳۹۲ .)۱٦٦۹(‏ 

اللعان: مشتق من اللعن» 8007 م ا ہپ ا 
كان کاذباۓ وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما 
كاذباً فتحصل اللعنة عليه : : وهي الطرد والإبعاد. والأضل فيه قوله - تعالى ‏ : 
«إوالذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . 4 [الآيات من 
سورة النور: 5 - .]٠١‏ 

انظر: المغني لابن قدامة ۳۹۰/۷. 

اللام هنا في (التعنت) لام قمرية . 


۷ء 


تعارضت البینتان والشهادتان» فلم يحكم بقول واحد منهماء لا يحكم 
بأنه قاذف» ولا يحكم بأنها زانية. وإن نكلت فلم تحلف: فأكثر العلماء 
يقولون: يحكم بأنها زانية» وتعذب على ذلك» كما دل عليه القرآن لأنه 
اجتمع شهادة الزوج» ونكولها عن المعارضة, كما اجتمع في القسامة 
العلامة والأيمان)ء وكما اجتمع الشاهد واليمين» وكما اجتمع في 
جانب المنكر: الأصل واليمين”) . 

فهذا ونحوه مما جاءت به الشریعةء وبسطه له موضع آخر(۳) . 

والمقصود هنا: أن الخبر إن قام دليل على صدقه أو كذبه إل 
بقي مما لم يصدقه ولم يكذبه). وأهل العلم بالحديث إذا قالوا: هذا 
الحديث رواه فلان وهو مجروح أو ضعیف؛ أو سيىء الحفظ 
أو ممن لم تقبل روايته» ونحو ذلك» فهو كقول القائل: هذا الشاهد 
مجروح أو سيّىء الحفظ» أوممن لا تقبل شهادته» وهذا يفيد أنه 
لا يحكم به» لا يفيد الحكم بأنه کاذب» بل قد يمكن أنه صادق» فلا 


بقل ادنم اسنا 


)١(‏ في ط (الإيمان) بكسر الهمزة. 

0( دنال کک نمی واكك لقان ورغ راكد روو وا 
الجوزجاني وابن المنذر. 
انظر: المصدر السابق ٤٤٤/۷‏ . 

0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳٥٣/١١‏ و ٠/۲١‏ ۰. 

)٤(‏ في ك وط (نصدقه ولم نكذبه) والضمير في اللفظ الأول راجع إلى الدليل. 

)٥(‏ يقال: جرح الحاكم الشاهد: : إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغیرہ 
وقد قيل ذلك في غير الحاكم» فقيل: جَرّح الرجل: عض شهادته. وقد استجرح 
الشاهدء والاستجراح: النقصان والعيب والفساد. وهو منه. 
انظر: اللسان ؟447/7» مادة جرح . 
وانظر: تدريب الراوي ۳٤٥/٣١‏ - ٣٥۳۔.‏ 

(5) غي ك وط (ولا). 


A 


وإن قالوا ‏ عن الحديث ‏ : إنه ضعيف. فهذا مرادهم, أي أنه 
لم يثبت» ولا يحتج به» ولا يجوز الحكم بصدقه. ليس مرادهم أنه 
بمجرد”) ذلك يحكم بكذب الناقلء وينفي ما نقله» ويقول: إن هذا 
لع يكو عن غير علم متا جهن می بل إن قام دليل على انتفاء ما أخبر 
ںوه گرا لك ولا سكف > لم ننفه ولم نثبته. فهذا أصل يجب 
معرفته › فإن كثيراً من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه 
وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته. بل تراهم مالم يعلموا إثباته» 
فيكونون قد فوا ما ليس لهم به علم : وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به 
علم. وهذا كثير من" أهل الاستدلال والنظرء وأهل الإسناد والخبں 
فمن الأولين طوائف يطلبون الدليل؟» على ثبوت الشيءء فإذا لم يجدوه 
نفوه» ومعلوم أن عدم العلم لیس علماً بالعدم» وعدم الوجدان لا يستلزم 
عدم الوجود إلا إذا كان الطالب ممن يمكنه ذلك إما بعلم أو ظن 
غالب مرا عر رج في سس اہ یتسہ يقم دليل قطعي على 
الا ل وجب القطع بنفيه» لأن صفات الله لا تثبت إل بالقطم . 
وخالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا كما لا يجوز القطع في الإثبات 
إلا بدليل قطعي. فلا يجوز القطع في النفي إلا بدليل قطعي على 
النفي» فلما!“ لم يجز أن نثبت إلا بعلمء فلا ننفي7) إلا بعلم . 


)١(‏ في أ (مجرد) والباء من ك و ط. 

(؟) من قفا أثره: أي اتبعه. وبابه عدا وسما. 
انظر: مختار الصحاح ص 647 . 

(۳) في ك وط (في). 

)٤(‏ سقطت (الدلیل) من أ. 

(ه) في ك وط (فكما). 

30( في ك وط (يثبت. . . ينفي). 


۹ء 


والنافی عليه الدليل» كما على المثبت الدلیل؛ قال هؤلاء: هذه 
المسائل مبناها على القطعء فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها بالظنء فإذا 
تر سی اوري ع ش جک 

نفيتم ما لم تعلموا نفيه. تكلمتم بالظن» وإذا قطعتم من غير قاطع كنتم 
قد تكلمتم في القطعيات بلا قاطع» > نفياً كان الکلام أو إثباتاًء وليس 
يعلم في الأدلة الشرعية أو العقلية أن كل ما لم يقم دليل سمعي أو عقلي 
على إثباته» فإنه يجب عليكم نفيه والقطع بنفيه» بل تكلمكم بهذا تكلم 
بلا علم . 

ومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من. صفات الرب 
وأحكامه وأفعاله» حيث لم يعلموا دلیلا قطعياً يشتها فنفوهاء. وكانت ثابتة 
في نفس الأمر» وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتهاء ولو قُدر عدم 
علم الناس كلهم بهاء فلله علم لم يعلمه العبادء ولله أسماء ء استأثر بها 
في علم الغيب عنده» لم يعلمها الناس)ء وليس إذا لم بعلم“ ثبوت 
الصفة يجب أن يُعلم انتفاؤهاء بل قد يظن ثبوتها أو انتفاڑھاء وقد يشك 


1 :فقا ورد عع غد اق مر فالا ا انول امن اویل ا 
«ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصیتي بيدك ماضِ في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» 
فك اولك اعد عرد ا أو أنزلته في كتابك. أو استأثرت به في 
علم الغیب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور صدري» وجلاء حزني 
وذھاب همی . إل أذهت الله همه وحزله وأبدله مكانه فريجاه . فقيل : ا 
ألا نتعلمها؟ فقال: «بلی !» ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها» . رواه أحمد في المسند 
۱ وقد أورده الهيثمي فی المجمع ۱۸٦/٠١‏ - ۱۸۷. وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبرانی والبزارء إلا أنه قال: «وذهاب غمي» مكان «همي» ورجال أحمد 
وأبي یعلی ك الس غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» . 

(۲) في أ (نعلم). 


ء۷٠‎ 


في ذلكء فلا يعلم ولا يظن واحد() منهما. 

والواجب على الإنسان أن يقول ‏ لما يعلمه ‏ : أعلمه. ولما 
يظنه : أظنه» ولما يشك فيه: أشك فيه والله ‏ تعالى ‏ لم يوجب على 
الإنسان أن يقطع بانتفاء شيء:إن لم يعلم أنه منتف» فمن قال: 
(وجب۲) علينا القطع بانتفاء ما لم يقطع7) شوته ولا انتفائه). فقد 
غلط. 


وهذا بخلاف ما يناقض صفات الإثبات. فإن هذا يجب نفيه عن 
الله . فقد علم بالأدلة القطعية). أن الله موصوف بصفات الكمال 
المناقضة للنقص. مثل : إنه حي قيُوم» بكل شيء علیم؛ وعلى کل شيء 
قدیر وأنه خالق کل شيء» وربه» ومليكه. وأنه غني عن كل ما سواه 
بكل وجه. فكل من قال قولاً يناقض هذا : 3 باطلء كالذين قالوا: 
ا ولا أو أنه يشفع عنده الشفعاء بغير إذنه» ونح و ذلك 
مما يناقض الكمال المعلوم له 


بانتفاء اللدرم على انتفاء اور كالأمور التي 57 موجودہ کے 
أن تنقل نق ا شائعا فإنه یستدل() بانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم» کما لو قال قائل : : إنه بی بين العراق والشام» اوش الحجاز 


(۱) في ك وط (واحدا). 
)۳( في ك وط (أنه أوجب). 
(۳) في ك وط (نقطع). 
)٤(‏ في ط (العقلية). 

(ه) في ط: (يقول). 


٤۷١ 


والشام مدينة أعظم من بغداد). والموصل وأصبهان29. ومصر: دورها 
ثلاثة أيام” "ء ونحو ذلك فإنه يعلم کذبه» فان هذا مما تتوفر) همم 
الناس على نقله لو كان موجودأء فإذا لم يستفض هذا وينتشر», علم 
أن المخبر به كاذب . 
وكذا لو ادعى مدع : أنه يوم المع ار اليد كل SSS‏ ولم 
يصل الناس يوم ال ولم يستفض هذا وينتشرء أو ادعى9) أنه قل 
بعض ملوك الناس۹ء ولم يستفض هذا ولم ینتنشرء أو ادعی أله بث 
0 صلی اا و _ أو بعد محمد جاء 
بكتاب مثل القرآن أو الإنجيل» واتبعه خلق کثیرء وكذبه خلق كثير» فإنه 
ا الم ام 
وكذلك لوادعى أن قريشا أو غيرهم عارضوا القرآنء وجاۇ|“ 
بكتاب یمائل القرآنء وأنهم أظهروا ذلك وأبطلوا به حجة محمد 
کول ةو فهذا مما يقطع بكذبه» لأن مشل ذلك 
لووقع ‏ لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلەء وكذلك لو ادعی 


)١(‏ أصل اسمها من (باغ) ومعناها بستان. و(داد) اسم رجلء وقد بناها أبو جعفر المنصور سنة 
٥ھ‏ على نهر دجلة والفرات . قريباً من الكوفة بالعراق. وهي الآن عاصمة الجمهورية 
ود . انظر: ی80" 0928۸٦‏ 
مشهورة وهي في 5 کات ويسمى الإقليم التي هي فيه باسمهاء 06 عمر بن 
الخطاب سنة ۱۹ھ. 
انظر: معجم البلدان 505/1١‏ - ٢٦٦۔.‏ 

۳( في ط (وأنه بني دورها في ثلاثة أيام) والظاهر أنه تصرف من الطابع . 
أي مسيرة ثلاثة أيام ( ٠‏ كلم) تقريباً. 


(5) في أ (توفر). (۷) في ك وط (بعض الملوك علانية بين الناس). 
)٥(‏ في | (فينتشر) . (۸) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 
(5) في أ (وادعى). (9) رسمت في أ (جاوو) . 


<Y 


أن دا أمر بحج ب غير البيت العتيق › أو أوجب صوم شھر غیر 
شهر رمضان. أو أوجب صلاة سادسة وقت الضحى ء أو أمر بالأذان 
والاقتانة لغیر الصلوات الخس أو آنه قال علانية بين الثاين 
لان بكر أو العباس» أو علي ١٢ء‏ أو غيرهم ‏ : هذا هو الخليفة من 
بعدي» فاسمعوا له وأطیعواء أو أن علیا دعا إلى نفسه فی خلافة الثلائة 
وأمثال هذه الأمور التى لو وقعت. لکان لھا لوازم» يستدل9) بانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزم» ثم هذه اللوازم منها جلي » ومنها خف يعرفه 
الخاصة . 
فلهذا كان أهل العلم بأحوال الرسول يقطعون بکذب أحاديث» 
دوہی کا ل 0 وا تا 
مھ 7 وأن 7 القتال إنما كانت تسعة مغازي, 
وأنه لم یغز بنفسه ای الیمن ولا العراق ولا جاوز تبوك بعد النبوة» 
وأنه لم يحج بعد الهجرة ا الوداع» ولم یصم اة 
رمضانات . 
وهكذا یعلمون أن فلاناً أخطأ في هذا الحديث على فلانء لأنهم 
قد علموا من وجوه ثابتفق أن ذلك الحديث إنما رواه على صورة معینة 
فإذا روى غير الثقة ما يناقض ذلكء علموا بطلان ذلك, وأنه أخطأ 
او عة لکلب تل ماع رة گلا مق ری فول الس 





)١(‏ سقطت (بيت) من ط. 

(؟) في ك وط (للعباس أو لعلي). 

9) في ك وط (فیستدل). 

(4) أي ولعلمهم ‏ أيضاً ‏ بانتفاء تلك اللوازم . 
(ه) في ط (لا)۔ 


AA 


شان عا رل عن و لايق ا في حه أو اف 
أو نصل)7© فزاد بعض الناس فيه (أو جَناح)» لما رأى بعض الأمراء 
عنده حمام9)» فعلموا أنه كذب تقربا إلى ذلك الأمير“ 

وكما يعلمون كذب من روى أن مسيلمة وقومه کانوا مؤمنين بالله 
ورسوله» وإنما قاتلهم الصديق لكونهم لم یعطوا!' الزكاة, فإنهم قد 
علموا بالتواتر أن مسيلمة ادعى النبوة واتبعه قومه على ذلك» وأنه كتب 
إلى النبي ول ال عليه زد في حياته يقول: ومن یلت 
رسول الله » إلى محمد رسول الله» فكتب إليه النبي E‏ الله عليه 
وا سا من محمد رسول اللہ إلى مسیلمة الكذاب»() ويعلمون أنه 





)١(‏ السبق: بسكون الباء. مصدر سبقتٌ اسبق سبقاً. وبفتحها: الجُعْل (المبلغ المادي) الذي 
يقع السباق عليه. والرواية الصحيحة: بفتح الباءء والمعنى : أن الجعل والعطاء لا يستحق 
إلا في سباق هذه الأشياء . 
انظر: جامع الأصول ٦٦/٥‏ - ۳۷۔ ۱ 

(؟) الخف: كناية عن الإبل. والحافر» عن الخیلء والنصل: عن السھمء وذلك بتقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أي ذو خف. وذو حافر» وذو نصل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

2 رواه أبو داود كتاب الجهاد, باب في السبق ۲۹/۳ (٢۷٥۲)؛‏ والترمذي» كتاب الجهادء 
باب ما جاء فى الرهان والسبق ٠١6/4‏ (۱۷۰۰) وقال: «هذا حديث حسن)؛ والنسائي» 
كتاب الخیل ات السبق 57/5 ۲۲۷؛ وابن ماجهء أبواب الجهاد. باب السبق والرهان 
۷۲ (۲۹۰۸)؛ وأحمد في المسند ٤٤١/۲‏ . 

. في ط (حماماً)‎ )٤( 

(ه) زيادة : (أو جناح) من وضع إبراهيم بن غياث النخعي » أبو عبد الرحمن. يعد في الكوفيين › 
وقد زاد هذه الزيادة تزلفاً للمهدي» ولما قام. قال المهدي : : أشهد أن قفاك قفا كذاب. 
انظر: الموضوعات لابن الجوزي ٥ھ ٣٢٤/٤‏ ط ١ء‏ الدار السلفیة؛ المدينة المنورة 
٦ھ‏ واللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٣۷۰/۲‏ ؛ وميزان الاعتدال 
٣۳٣‏ - ۳۳۸؛ ولسان: المیزان 477/15 ؛ وتاريخ بغداد ۳۲۳/۱۲ ۳۲۷ . 

() في ك وط (يعطوه).. / ۱ 

(۷) وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قد كتب إليه يدعوه إلى الإسلام» وبعث به مع = 


V٤ 


كان له مخاریق(ک وأنه ظهر كذبه من وجوه متعددة» وأن أبا بکر؟؟ 
الصديق والصحابة قاتلوه على كذبه شی دعوى النبوة. وقاتلوا قومه على 
ردتهم عن الإسلام واتباعهم نبياً” كاذباًء لم يقاتلوهم على كونهم 
لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر . 


وكذلك الأسود العنسي الذي ادذعی اللبوة ة في حياة النبي 


ان ان عليه وس ےئل سن اف كل منهما عرف كذبه. 





(١) 


(۲) 
(٢ 
)٤ 


عمرو بن أمية الضمري» فكتب إليه مسيلمة جواب كتابهء ويذكر فيه أنه نبي مثله» ويسأله 
أن يقاسمه الأرض» ويذكر أن قريشاً قوم لا یعدلون؛ وقد جاء بهذا الكتاب رسولان هما: 
ثمامة بن أثال وعبد الله بن النواحة ورد عليه رسول الله كسك اشعليه زم بهذا 
لكتاب» الذي ذكر طرفه الشيخ المؤلف وبقية الكتاب : «. . . بلغني كتابك الكذب والافتراء 
على الله » وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقینء والسلام على من اتبع 
لهدى». وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوامء ويذكر أنه عليه السلام - 
قال في مسيلمة : «العنوهء لعنه الله !». 

نظر: السيرة لابن هشام ٤/۷٢۲؛‏ وطبقات ابن سعد ۲۷۳/۱؛ والمصباح المضيء في 
كتاب النبي الأمي» ورسله إلى ملوك الأرض من عسربي وعجمي ۷۲ - ۲۹۲ 
لمحمد بن علي بن حديدة الأنصاري ‏ ۷۸۳ھ ط٢‏ عالم الكتب. بيروت ١٤٥٥ھ‏ = 
۵ 

مخاریق : من التخرق: وهو لغة في التخلق من الکذب . ومنه قوله ‏ عز وجل : 

لا وخرقوا له بنین وبنات بغير علم سبحانه. .  .‏ [سورة الأنعام : الآية .]٠٠١‏ 

انظر: اللسان ۷٠/٠١‏ مادة خرق. 

وار لذ انعم الله على الحبلى . ؛ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا. وقوله : 
والمبديات زرعأ والحاصدات حصداً والذاريات قمحاً. والطاحنات طحناً. والخابزات 
خبزاء والثاردات ثرداًء واللاقمات لقماً. إهالة وسمناًء لقد فضلتم على أهل الوبرء وما 
سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه. والمعتر فاووه» والباغي فناوؤه» . 

انظر: السيرة لابن هشام ۲٢۲۳/٤‏ ؛ والكامل ۲٤۲٤/۲‏ . 

في (أبي بكر) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

في ك وط (متنبيا) . 

في ك وط (إلى أبي بکر). 





{Vo 


دیب الج الصادق والمصدوق لهماء ومما(') ظهر من دلائل 
كذبهماء مثل الأخبار الكاذبة الي تناقض النبوة» ومثل الإتيان بقرآن 
مختلق › یعلم من سمعه آنه لم يتكلم الله به» وإنما هو تصنیف 
الآدميين» كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردة» وعادوا إلى 
الاسلام : «أسمعوني قرآن مسيلمة» فلما أسمعوه إياه قال: «ويحكم9", 
أين يذهب بعقولكم. إن هذا کلام لم يخرج من إل» أي لم يخرج من 
رب؟). ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والكذب. ومٹل اطلاع 
أخص الناس به على أنه كان يكذب» ويستعين بمن يختلق له 
الكذب. ومثل أنه كان يعدهم بأن جبريل أخبره أنہ") سينصرء فلما 
حقت۷) الحقائق. قال لهم : «إنه لا جبريل لكم» فقاتلوا عن 
أحسابکم+(۹) إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الكاذب. 


)١(‏ في ك وط (وبما). 

(۲) في ك وط زيادة (من). 

(۳) ويح: كلمة رحمة. وويل: كلمة عذاب؛ وقيل: هما بمعنى واحد. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۳۹ . 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك بمعناه ۴۳/٠٠؛‏ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية ۳۲٣/۲‏ . 
وانظر: في معنى كلمة إل: اللسان ٢١/٦۲ء‏ مادة ألل . وترتيب القاموس ٠۷١/١‏ . 

. سقطت (به) من ك وط‎ )٥( 

(5) في ك وط (بأنه). 

(۷) حقت: تحققت. وصار الناس منها على یقین . 
انظر: مختار الصحاح ص ١57‏ . 

(۸) في ك وط (على). 

(9) جمع حسب: وهو ما يعد من المآثرء وهو مصدر: حَسَبء والحسب والكرم: يكونان في 
الإنسان وإن لم يكن لآبائه شرف والرجل الحسيب: الكريم بنفسهء وأما المجد والشرف: 
فلا يوصف بهما الشخص ل إذا كانا فيه وفي آبائەء والحسب مأخوذ من الحساب» وهو عَدٌ 
المناقب» لأنهم إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبه ومناقب آبائه . 55 


۰۷٦ 


فالصدق له دلائل مستلزمة() له تدل على الصدق . والكذب له 
دلائل مستلزمة تدل على الكذب» ولا يجوز الحكم بصدق مخبر ولا 
كناب مخ إلا لل ماف مل سفن وله كذ ولا تررقف ا 
انتفاؤه: فإنه يجب الإمساك عنه. ويقول القائل: هذا لم أعلمه. ولم 
يثبت عندي» ولا أجزم به» ولا أحكم به» ولا" أستدل به ولا أحتج 
به ولا أبني عليه مذهبي واعتقادي وعملي ء ونحو ذلك . لا يقول: هذا 
أقطع بكذبه وانتفائ وی أن من أثبته تكلم بلا علم» فالقطع 
بجهل منبته» المعتقد له غير القطع بانتفائەء فمن قطع فيه“ بلا دليل 
يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطته وإن لم يقطع بانتفاء ما أثبته 
في نفس الأمر» كمن”؟» حكم بشهادة مجروح فاسق أمر الله بالتثبت في 
خبره» فمن حكم وقطع بخبره» من غير دليل يدل عى صدقه» حكمنا 
بأن هذا متكلم حاكم بلا علمء وإن لم يحكم بكذب الشاهد المخبرء 
لکن لا يجوز للإنسان أن ينفي علم غيره» وقطع غيره» من غير علم منه 
بالأسباب التي بها يَعْلم ويُخبرء فإنه كثيراً ما يكون للإنسان دلائل 
كثيرة» تدل على صدق شخص معین» وثبوت أمر معين. وإن كان غيره 
لا يعرف شيئاً من تلك الدلائل . 


داكا هيا بل هه رمو الا ينظرون في أنفسهم 


انظر: المصباح المنیر ١/٣۱۳؛‏ وتاريخ الأمم والملوك ۲۹٤/۳‏ بمعناه؛ والكامل ۲٤٤/٢‏ ؛ 
والبداية والنهاية ۳۲٤/١‏ . 

)١(‏ سقطت (له) من ط. 

(۲) سقطت (لا) من ط. 

(۳) في ك وط (بشيء). 

)٤(‏ في أ (كم) وقد صوبناه من ك وط. 

. في ك وط (یعلم بها)‎ )٥( 


VY 


ومبلغ علمھم > فإذا لم يجدوا عندھم ما يوجب العلم بذلك الأمرء جعلوا 
غيرهم كذلك, من غير علم متهم بانتفاء أسبات العلم عند ذلك الغينء 
وقد يقيمون حججاً ضعيفة على أنه غيرهم لا يعلم ذلكء > مثل ما يفعله 
كثير من الناس بالنظر والاستدلال والاعتبار ومن لم يساوهم في نظرهم 
وأدلتهم وقوة أذهانهم لا يعلم ما علموہء وكثير من الناس يعلم بالأخبار 
والنقل والاستدلال بذلك افا كثيرة» ومن لم يشاركهم فيما سمعوه 
وفیما عرفوه من أحوال المخبرين والمخبر”“ وکمال معرفتهم بذلك 
لا يعلم ما علموه. 


فلھذاء كان لأهل النظر العقلي طرق لا يعرفها أهل الأخبار. 
ولأهل الأخبار السمعية طرق لا تعرف بمجردا') العقول. ولهذا كان 
لهؤلاء من الطرق الدالة على صدق الرسول ونبوته» والاستدلال على 
ذلك أمور كثيرة لا يعرفها أهل الحديث والأخبار")» وعند هؤلاء من 
الأحاديث المتواترة عندھم والآيات0؟» المستفيضة عندھمء ما يعلمون بها 
صدق الرسول؛ وإن كان أولئك لا يعرفونها. بل طرق معرفة الصانع 
وتصديق رسوله قد يكون لكل قوم منها طريق أو طرق لا يعلمها آخرون» وهم 
مشتركون في الإقرار بالله وبرسوله» ولكل قوم طرق وأدلة غير طرق 
الآخرين وأدلتهم . 


بل ما تواتر عندهم من أحوال الرسول: قد يكون المخبرون 


)١(‏ سقطت (والمخبر) من ط. 
(۲) في أ (لا يعرف مجرد). 

)۳( في ك وط «(الآثار) . 

- في ك وط (والآثار) - أیضاً‎ )٤) 


۷۸ء 


لھؤلاء('۲ء الذين تواتر عندهم ما أخبروهم به من آياته وشرائعه. غير 
المخبرين لأولئك. كما كان الصحابة المخبرون لأهل الشام بآيات 
الرسول» وبالقران. وشرائع الإسلام. غير الصحابة المخبرين لأهل 
العراق» ولكن خبر هؤلاء یصدق خبر هؤلاء. وإن كان كل من الطائفتين 
لا يعلم أعيان أولئك الذین أخبروا أولئك . 

وهكذا سائر العلوم : قد يكون الذي عَلَّم هؤلاء الفقه أو النظر ”© 
أو النحو أو الطب» غير الذي علم هؤلاء. وإن اشترك الجميع في 
جنس الفقه» والنظرء والنحو. والطب. وعلم ماعلمه هؤلاء" من 
الأعيان والأنواع» مع أن طريق هؤلاء لیس طريق أولئك. وإن اشتركوا 

وعامة ما يعلمه الناس بالحس» هو من هذا الباب» فإن الإنسان 
يحس بأحوال نفسه: من جوعه» وعطشه» وشبعه» وریه» وحبه» 
وبغضه. وشهوته» ونفرته» وألمه. ولذته» بل يحس بأعضائه کبطنه» 
وفرجه» ولا يحس بأحوال غيره» ولكن يشتركان في الجنس العام» 
فيشتركون في جنس الإحساس بجوعهم وشبعهم» وقد يشتركون في غير 
با چیو کا م رود ای رار والهاذ» واکراکی: 


فزعموا أن العلوم e‏ والتواترية» ا إن جعلوها۵) اا 


)١(‏ سقطت (لهؤلاء) من أ. 

(۲) في أ (والنظر). 

(۳) أليس من الأولى من جهة الأسلوب أن تستخدم كلمة (أولئك) هناء حتى لا تتكرر الكلمة 
بعينها؟ كما هو موجود بالموضع الذي يليه. 

)٤(‏ سقطت (إن جعلوها) من ط. 


۹ 


غير التجريبية فإن فیھم(١)‏ من يجعل الحدسية نوعاً من التجريبية» ومنهم 
من يجعلها جنسا آخر فزعم هؤلاء أن هذه العلوم مختصة. لا تقوم بها 
الحجة على من لم یعلمھاء دون الحسيات» والوجدیات؟) والعقليات. 
ولیس كذلك». بل كما أن هذه تكون مشتركة E‏ ومختصة أخرى» 
فكذلك الحسيات فإن کل آهل“ زمان ومکانء يعلمون بالحس من 
أحوال ذلك المكان والزمان» وأحوال أهله مالا يشركهم فيه غيرهم . 
وكذلك الوجديات: فإن من ابتلى بالغرائب فی الأمور السياسية 
والبدنیةء يعلم منها ما لا يشركه فيه غيره. 

وكذلك العقليات: فإن من الناس من يكون له أصل يقيس به 
الفرع» فيعلم القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط9©. ويعلم من 
تَعَلْقِ الحكم به ما لم يعلمه غيره. 

فأجناس العلوم وطرقها منها ما هو مختص» ومنها ما هو مشترك: 
والمشترك منه ما يشترك فيه جنس بني آدم» ومنه ما يشترك فيه نوع منهم 


)١(‏ في ط (وفيهم). 

(۲) في ط (الوجدانيات) . 

(۳) في ك وط (أھل كل). 

(4) في ط (الوجدانیات) . 

(٥(‏ الحد في اللغة: هو الفاصل بين المحدود وغيره. وفي الإصلاح: هو إما أن يكون بحسب 
الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالكتاب والسنة وكلام کل عالم. 
وأما بحسب الوصف. وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت صفتهاء وهذا يحصل بالرسم 
والخواض وغير ذلك. والحد الأوسط كالحد المكرر في قياس الشمول مثل قولنا: كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام . 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4 و ٦٦٢٢‏ وصون المنطق والکلام ص ٠۴٣١‏ . 


٠ 


فصل 


وإذا كان جنس من يُخبر قد يكون كاذباً. وقد يكون صادقاء فقد أحوال وشواهد 
علم أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقاء ولا يكذب مطلقاء فلم ٠‏ المخبر 
يقل أحد من العقلاء إن كل خبر واحد. أوخبر كل واحد يكون صدقال 5*7 
أو يفيد العلمء ولا أنه يكون كذباً بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد 
يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق» وإن كان خبر واحد» وقد يقوم 
الدليل على كذبه» فيعلم أنه كذب وإن أخبر به ألوف» إذا كان خبرهم 
على( غير علم منهم بما أخبروا به. أوعن تواطىء منهم على 
الكذب. مثل : إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقلونه, 
وأما إذا أخبروا 9 عن علم منهم بما أخبروا به فهؤلاء صادقون فى 
نفس الأمر» ويعلم صدقهم تارة بتوافق(١)‏ أخبارهم من غير مواطأة» ولو 
كانا اثنين» فإن الاثنين إذا أخبرا(؟» بخبر طويل» أسنداه إلى علم. وقد 
علم أنهما لم یتواطأا(ٴ) عليه» ولا هو مما قد يتفق ‏ في العادة ‏ 
تماثلھما فيه في الكذب أو الغلط: علم أنه صدق. 


)١(‏ في ك وط (عن). 

(۲) في ك وط زيادة (به). 
(۳) في ك وط (بتواتر). 
)٤(‏ في أ (أخبروا). 

. في ط (يتواطتا)‎ 2١ 

)٦(‏ سقطت (قد) من ك وط. 


۸1 


رتا مم وف ا او و اتلاف بدن على 
صدقه. ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن'') بخبره يعلم بها صدقه. 
وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه» ودينه» 
وتحريه الصدق؛ بحيث يُعلم قطعاً أنه لا يتعمد الكذبء كما يَعْلم 
غلجاة اقل الخدت قطي" آ0ا الى ف وا و اس 
وجابر بن عبد الله وأمثالهم لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - فضلا عن أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي ‏ 
وابن مسعود. وأبى تن كشب ومعاذ بن جبل جبل» وأمثالهم» > بل يعلمون 
لا بف أن فی سالک 0 کان تسم و مھا 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبلء والبخاريء وأبا زرعة» 
وأبا داود وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث. 


وقد تكون النَلائل ضفات فی الخ به مختصة بذلك الخسرء 
أو بنوعه7" . يُعلم بها أن ذلك المُخبر لا يكذت مثل ذلك الخبرء كحاجب 


7 ۱ 7 سقطت (تقترن) من ط.‎ (١( 

(۲) في ك وط زيادة (علما يقينيا) وجاء بدل «قطعا» كلمة (قطعيا) في ط. 

(۳) في ك وط (مالك). 

)٤(‏ هو شعبة بن الحجاج. 

)٥(‏ هناك أكثر من رجل بهذا الاسم في محيط علماء المسلمین الأوائل» ومن المؤكد أن 
الشيخ رحمه الله يقصد: يحيى بن سعيد بن فروخ» أبو سعيد التميمي مولاهم 
سليمان التيمي وهشام بن عروة والثوري وغيرهم» وسمع منه سفيان وشعبة وأحمد 
وغيرهم» وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا لم يجد النص» مات سنة 
۸ھ 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۱۷۵۸/۹ ل ۶۱۸۸ وتهذيب التهذيب ۲۱۹/۱۱ . 

)٦(‏ في ك وط (تنوعه). 


AY 


الأمير إذا قال بحضرته لعسكره أن الأمير قد أذن لكم في الانصراف» 
أو أمركم أن تركبوا غداً. أو أمّر عليكم فلانا ونحو ذلك» فإنهم 
يعلمون أنه لا٦)‏ يتعمد الكذب في مثل هذاء وإن لم يكن بحضرته» 
فكيف إذا کان بحضرته» وإن كانوا قد يكذبونه في غير هذا . 

وقد تكون الدلائل: سماع من شاركه في العلم بذلك الخبرء 
وإقراره“) عليهء فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب فإنها قد 
تمنع التواطؤ“ على الكتمان. وإقرار الكذب» والسكوت عن إنکارہ 
فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره والخبر به يمتنع أن یتواطاً أهل 
التواتر على كتمانه. كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة. 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء في الحج. أو الجامع» أو العسكرء 
وحیث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاينوه. ثم لا ينقل ذلك أحد. 

وإقرار الكذب والسكوت على رده أعظم امتناعاً في العادة من 
الکتمانء فإن الإنسان في العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على 
مارآه وسمعه» فلا یخبر به. ولا تدعوه نفسه إلى أن يكذب عليهء ويخبر 
عنه بما يعلم أنه كذب عليهء فيقره ولا ينكره» إذ كانت عادة الناس إلى 


. في ك وط زيادة (قال: قد)‎ )١( 

(۲) في ك وط (لم). 

(۳) في ك زيادة (لا) بخط كبير» وفي الهامش (كذا بخط الشيخ هنا «لا» ه) ويبدو أنها 
كانت علامة لبداية كتابة ملغاة. وأن الإلغاء وهم من الناسخ نظرا لتكرر عبارة: (وقد 
تكون الدلائل. . .) إلخ ء عند بداية هذا الإلغاء وما بعد نهايته» والتي سوف يشار 
إليها في موضعها وهي بمقدار ثلث صفحة من ك. 

. في ك (وإقراؤه) وفي ط (وأقروه)‎ )٤( 

)٥(‏ في أ وك رسمت (التواطي). 

)٦(‏ في ك وط (عما). 


SAY 


تكذيب مثل هذا أبلغ من عادتهم بالإخبار به" . 

وكذلك إذا كذب في قصة٦۲ء‏ وبلغ ذلك من شاهدهاء فتوفر 
الهمم على تكذيب هذا آعظم من توفرها على إخبارهم ہما وقع 
ابتداء۳ء فإذا كانت من القضايا التي يمتنع السكوت عن إظهارهاء 
فالسكوت عن تكذيب الكاذب فيها أشد امتناعاً©) . 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبرہء فنإن الإنسان قد یری 
حمرة وجهه» فيميز بين حمرته من الخجل والحیاء وبين حمرته من 
الحمى وزيادة الدم» وبين حمرته من الحمام» وبين حمرته من 
الغضب . وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل؛ وبين صفرته من 
الحزن والخوف» وبين صفرته من المرض» فكما أن سحنته) ووجهه 
يعرف بها أحوال بدنه الطبیعیة من أمراضه المختلفةء حتى إن الأطباء 
الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته» فلا يحتاجون مع ذلك إلى 
نبض وقارورة” . وکذلك" تعرف أحواله النفسانية» هل هو فرح 
مسرور؟ أو محزون مكروب؟ ويعلم هل هو محب صدیق» مريد للخير؟ 


. في ك وط (في الإخبار بما رأوه)‎ )١( 

(۲) في ك وط (قضية). 

(۳) في ك وط تقدمت (ابتداء) على جملة (بما وقع). 

)٤(‏ في ك زيادة (إلى) بخط كبير بارز مرتفعة عن السطرء وفي الهامش (إلى هنا). 
وتفسيرها كما أشرت منذ قلیل ۔ 

)٥(‏ السحنة: الهيئة واللون والحال. 
انظر: اللسان ۲٠٤/١۴۳‏ مادة سحن . 

(5) القارورة هنا: هي الزجاجة التي يوضع فيها بول المريض» فقد كانت بمثابة المجهر 
أو المختبر. 

(۷) في ك وط (فكذلك). 


٤ 


أو هو مبغض عدو مرید للشر؟ كما قيل : 


(١۱) 


(۲) 
(۳ 


)٤ 
(°) 


إن كان من حزبهاه9») أو من أعاديه“ 


ولا خير في الشحناء» والنظر الشزر» 


هذا شطر بيت من بحر الطويل. وشطره الأخير هو الآتي» وقد عزاه د. محمد رشاد 
سالم في فهرس درء تعارض العقل والنقل ١57/١١‏ إلى سويد بن الصامت وقال 
د. طه العلواني في تحقيقه للمحصول للرازي ج ٢ء‏ ق ۳۰٦/١‏ وذكر من استشهد 
بهذا البيت ثم قال: «ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبيت ولا قائله» . 


في قرط ريه بادا لاد 

البیت من بحر البسيط. وقد أورده الشيخ المؤلف بدون فصل بينه وبين الشطر من 
بيت الذي قبله. 

في ك و ط (السحناء) بالسین المهملة . 

هذا هو الشطر الثاني فیما أظن - للبيت الذي أورد الشیخ صدرہ قريب وعليه 
يكون البيت هكذا: 


تحدثني العينان ما القلب كاتم 2 ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
والنظر الشزر: هو إذا نظر بمؤخر عينه متبغضاء وهو نظر فيه إعراض كنظر المعادي» 
وقیل : هو النظر عن يمين وشمال» وليس بمستقيم الطریقةء قال الفراء: «شزرته 
أشورة شزرا رہ انور شر إذا اس بال 

انظر: معجم مقاييس اللغة. باب الشين والزاء وما ٹلٹھما ۲۷۰/۳ لأحمد بن 
فارس بن زكريا ‏ ۳۹۵ھ ت: عبد السلام هارون. ط ٢ء‏ مصطفى الحلبي بمصر 
۰ھ = ۱۹۷۰۱ءء واللسان 54/5 .5١٠‏ مادة شزر. 


٥ 


میا وی كما فالات تال تعن المشاففينت + ولو نشاء 
لأريناكهم. فلعرفتهم بسيماهم. ولتعرفنهم في لحن القول ...04 
٭ فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول ٠#‏ وأن معرفتهم 
بالسيما معلقة بالمشیئةء والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه» 
SS‏ ۱ 


(١) 
(٢) 


(٢۴ 


(٤ 
(9) 
تو‎ 
(۷ 


نا مر مر 


شيو . . . 604. 


س سِيمَاهُمْ ف وبحوهه من 


وروت رود >> 


ددر ر نيم 04 . 


أي له زنمة من الشر» أي علامة يعرف بها" . 


سقطت (مع ذلك) من ك وط . 

السيما: العلامة. 

انظر: الکشاف ٥۴۷/۴‏ . 

لحن القول: نحوه وأسلوبه» وقيل: اللحن: هو أن تلحن بكلامك: أي تميله إلى 
تخرض انعا يفيل ل ا ارهن وال نل ال و الجن 
لأه دل بالكلام كن الضرات: 

انظر: ا السابق . 

سورة محمد صلی اللہ عليه وسلم - : الآية ٣٠۔‏ 


ما بين النجمتين سقط من ط. 

سورة الفتح : الآية ۲۹. 

سورة القلم : الآية ١١‏ . 

هذا تفسير ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير كما أخرجه ابن جرير بإسناده عنهماء 


جامع البيان SAS‏ ورواه الحاكم فى المستدرك 17 ؛ كتاب التفسير» وقال : = 


A٦ 


وفد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه() ‏ : (ما أآسر 


أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه»9©. 


وقد سطنا الکلا هذه فى مسألة9) الایمان؟) وبينا أن() 
: 3 می 


ما يقوم بالقلب من تصدیق؛ وحب الله ورسوله وتعظيم. لا بد أن يظهر 
على الجوارح» وكذلك بالعکس . ولهذا یستدل) بانتفاء اللازم الظاهر 
على انتفاء الملزوم الباطن» كما في الحديث الصحيح عن النبي 
0 الله عليه 7 آنه قال: إل أن في الجسد مضغة”" إذا 


(١) 
(۲) 


(٢۴ 
(٤ 


)٥( 
(٦) 
(¥) 


«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي ء وذکرہ 
ابن كثير في تفسيره ۲۲۰/۸ ٢٢۲۲ء‏ وعزاہ السيوطي في الدر المنثور ۲٥٣/٦‏ إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذرء والخرائطي في (مساوىء الأخلاق) والحاكم وصححه 
عن ابن عباس . 

لم ترد في ط الجملة الدعائية . 

هذا الأثر ذكره ابن مفلح ولم يعزه إلى مصدر. 

انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ٠١١/١‏ لمحمد بن مفلح المقدسي ۳٦۷ھ‏ 
تصوير ونشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

رسمت في أ وك هكذا (مسئلة). 

وهو الكتاب الذي ألفه الشيخ المؤلف باسم (الإيمان) وقد طبع مرات متعددة في 
دلهي بالهند سنة ۱۳۱۱ھ وفي مصر سنة ١۱۳۲ھ‏ وفي دمشق سنة ۱۳۸۱ھ > 
۱ وهو يقع في مجلد وقد قام شيخ الإسلام بالکلام على هذا الأصل الهام 
من أصول الدين بكلام شاف أورد فيه كل ما يحتاجه المسلم لمعرفة اعتقاد وما 
يكون حجة على المعاند في عناده وکفرہء ففيه بيان حقيقة الإيمان وشعبه» والفرق 
بينه وبين الإسلام امان وفيه الرد على أهل البدع والضلالات . 

انظر: مقدمة طبعة المكتب الإسلامي بدمشق» بقلم زهير الشاويش سنة ۱۳۸۱ھ. 
سقطت (أن) من ط. 

في ط (استدل). 

المضغة: مقدار ما يمضغ في الفم. 

انظر: المصباح المنیر ص 475 . 


۷ 


صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد'') لها سائر الجسدء 
ألا وهي القلب». وكما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لمن 
رآه يعبث في الصلاة: «لوخحشع قلب هذا لخشعت جوارحه9"). ومن 
هذا الباب قوله ‏ تعالى ‏ : 


0 


و 5 صصح ا کے کک مھ ۶۶ ٤‏ 
# لا تجد دومایؤملوت يانه والیوم اللآخریوادوں من حاد الله ور سَ4 9). 
وقوله : 
ےم گر بت 


ہے بے ر ےم ص اده ر و 3 
ولک ان اٌُمثوبت امه وَل وَمَآأَنزِكَ ليما مت 7ی45 ۵. 


. وقوله : 
«. . . وَلَوََرَادُوا اروج كولم سو ڈو وا 





)١(‏ في أ(فسدت). 

(۲) رواه البخاري بمعناہء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه. )٥۲( ۱۲٦/١‏ 
من الفتح . ورواه مسلم بمعناه ‏ أيضاً ‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ۱۲۱۹/۳ ۱۲۲۰ .)١15099(‏ 
ورواه أبو داود الطيالسي بنحوه في مسندہ ۱۰٦/۳‏ - ۱۰۷ (۷۸۸)۔ 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في (النوادر) مرفوعاً بسند شديد الضعف. قال الزين العراقي 
في شرح الترمذي : «وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب» وقد رواه ابن المبارك في 
(الزهد) موقوفاً على سعيد بسند ضعيف E‏ . قال الألباني : «فالحديث 
موضوع مرفوعاً. ضعيف موقوفاً بل مقطوعاً. ويروى عن حذيفة ‏ رضي الله 
عنة ل ). 
انظر: رسالة الخشوع في الصلاة لابن الجوزي ۱۷ء ت: محمد عفيفي » ط ١‏ نشر 
مكتبة الحرمين بارياض ١٤٠٥ھ‏ = ۱۹۸۰م وسلسلة الأحاديث الضعيفة ١47/١‏ - 
.)١١١( ٤٤‏ 

(4) سورة المجادلة: الآية ۲۲. 

)٥(‏ سورة المائدة: الآية ۸۱۔ 

() سورة التوبة: الآية ٦٤‏ . 


۸ 


فإن الإرادة التی فی القلب مع القدرة وجب فعل المراد. والسفر 
فى غزوة بعيدة لا يكون( إلا بعَدَّة» ومن هذا الباب أن عثمان قال 
لعمر» لما شاوره فی المرأة التى أقرت بالزنا ‏ : «إنى أراها تستهل به 
استهلال من لا يعرف أنه حرام)229. فإنه لما رآها تجهر ہما فعلته. 
وتحكيه من غير اكتراث. تبین له أنها لم تعتقد تحريمه» وأنه يذم 
وتعاقب عليه ووافقه عمر» وعلي » وغيرهما على ذلك . 

والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه» وبهجة 
وجهه سيما يعرف بھاء وكذلك الکاذب الفاجر. وكلما طال عمر الإنسان 
ظهر هذا الأثر فیەء جتی إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه» فإذا 
كان من أهل الفجور مصرا على ذلك» يظهر عليه في آخر عمره من قبح 
الع ما ا رە اط :وبالمكين: 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: «إن للحسنة لنوراً في القلب» 
وضياء في الوجه. وقوة في البدن. وسعة في الرزق, ومحبة في قلوب 
الاو اس تع ایی ای وا رودا ون اتسس تا فی 
البدن وبغضة۳) فی قلوب الخلقم۶۰. 


. في ك (تکون) بالتاء المثناة الفوقية‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي. كتاب الحدود. باب ماجاء في درء الشبهات ۲۳۸/۸ 
وإسناده ‏ كما قال الألباني في إرواء الغليل :)۲۳۱٣( ۳٤۲/۷‏ «إسناد ضعيف» . 

(۳) في ط (بغضاً). ۱ 

ء۱٦١١‎ - ٥٦٦/١ أخرجه أبو نعيم بمعناه عن أنس بن مالك مرفوعا كما في الحلية‎ )٤( 
وقال: «غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه» تفرد به عمروبن أبي قيس». كما‎ 
.۳۳۰/۷ أخرجه أبونعيم  نفسه  عن الحسن بن صالح موقوفاء الحلية‎ 


۹ء 


باطلة كاذبة» في اللہ أو في رسله» أو في دینه» أو )۱( عباده الصالحين» 
وتکون له رهادة وعبادة» واجتهاد في ذلك» فیؤلر ذلك الکذب؛ الذي 


ا وتوابعه في باطنه» ويظهر ذلك على وجهه. فيعلوه من 
القترة١)‏ والسواد Oe‏ يناسب حالهء كما قال بعض السلف: «لوادهن 


وهذه الأمور تظهر يوم القیامة یت تاماء قال عات 
دم e‏ روي رو سد لله 


لے کری الي کذبواعلیى اتر وحوههم ER e‏ 
مَتْوى ا المتکتریفب ل وت یاه انوا فاته لا يمسهم الشوه 
2 کے نو ۲۷۱۴ . 


وشم خر 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
سے ےت خی ام ادن آسودت وَجْوهھم ا کرم بعدرایماد 7 
وشا نداب یماش کرو یات وجوه کیں تداق می 
0 


)١(‏ في أ (وعباده) وفي ط (أو في). 
(۲) في ط (الفترة) بالفاء. 
القترة : جمع قتں وهو الغبار. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠۲١‏ . 
(۳) في أ (وما يناسب) وعدم العطف أولى . 
)٤(‏ في ك وط زيادة (كما). 
)٥(‏ مثوى: مقام ومأوى. 
انظر: صفوة التفاسیر .۸٦/ ۲٤‏ 
)٦(‏ بمفازتهم: بسبب سعادتهم وفوزھم بمطلوبهم وهو الجنة. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(۷) سورة الزمر: الآيتان ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
(۸) سورة آل عمران: الآيتان ١٦۱۰ء ٠١١‏ . 


٤ 


قال“ ابن عباس وغيره: «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة)29© , 

والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق» والمحبة» والبر 
ونحو ذلك» قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علماً ضرورياً من أبلغ 
العلوم الضرورية» وكذلك مافيها من قصد الكذب» والبغض» 
والفجور» وغير ذلك. والإنسان يرافق في سفره من لم يره قط إلا تلك 
الساعة» فلا يلبث إذا رآه مدة وسمع كلامه» أن يعرف هل هو مأمون 
يطمئن إليه» أوليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه فی أول الأمر» وربما 
غلط» لکن العادة الغالبة أنه يتبين ذلك بَعْدُ لعامة الناس . 

وكذلك الجار يعرف جاره» والمُعَامِل9» يعرف معامله: ولهذا لما 
شهد عند عمر بن الخطاب رجلء. فزكاه آخر. قال: «هل أنت جاره 
الأدنى» تعرف مساءه وصباحهە؟) قال: لا قال: «هل عاملته في الدرهم 
والدينار» الذين تمتحن بهما أمانات الناس؟) قال: لاء قال: «هل رافقته 
السفر الذي ینکشف*) فيه أخلاق الناس؟» قال: لاء قال: «فلست 


)١(‏ في ط (وقال). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۷١/١‏ - ۷۲ لهبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي ‏ ۸١٥ھ‏ ت: د. أحمد سعد حمدانء دار طيبة» الرياض وقد عزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأبي نصر ‏ أي السجزي ‏ في (الإبانة) والخطيب 
في (تاريخه) واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس ». وقال: (الضلالة) بدل (الفرقة) 
كما عزاه إلى الخطيب في رواية مالك والديلمي عن ابن عمر بنحوه» وقد عزاه إلى 
أبي نصر السجزي في الإبانة عن أبي سعيد الخدري . وذكره ابن كثير في تفسيره 
5 ولم أجده عند الطبري ء وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1۳/۲ . 

(۳) في ك وط زيادة (ذلك). 

)٤(‏ لم تظهر الميم الأولى جيداً في كلمة (المعامل) في أ. 

. في ك وط (تنكشف) بالتاء في أوله‎ )٥( 


تعرفه» وروي أنه قال: «لعلك رأيته يركع ركعات في رنراک ںا 
وذلك أن المنافق قد يُظهر الصلاة فمن لم يَحْبْره لا يعرف باطن أمره كما 
قبل : 
يف اسھا فا ياك 
يدعو وجل دعائه 2 ماللفريسة لا تقع 
وإذاالفریسة خیلت؟) ‏ ذھبالتنسك والورع © 
فإذا كان كذلك. فمن نبأه الله واصطفاه للرسالةء کان قلبه من 
أفضل القلوب صدقاً وبراأء ومن افترى على الله الكذب» كان قلبه من 
شر القلوب كذباً وفجوراًء كما قال عبد الله بن مسعود: «إن الله نظر في 
قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير قلوب العبادء فاصطفاه لرسالته» ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب آداب القاضي؛ باب من يرجع إليه في السؤال 
۰۰ . قال الصنعاني : «رواه ابن كثير (ويقصد: ذکره» فابن كثير مؤلف ولیس 
براو) في الإرشاد. . . قال ابن كثير: «رواه البغوي بإسناد حسن) . 
انظر: سبل السلام ١794/15‏ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ‏ ۱۱۸۲ھ ط ”2 
مصطفی الحلبي بمصر ۹٦۱۳ھ‏ - ٠1968م.‏ وقد راجعت مضان وجود هذا الأثر 
في شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي ‏ ٥١٣ھ‏ فلم أجده. 

(۲) خيلت: تهيأت. 
انظر: المصباح المنیر ص ۱۸١/١‏ . 

(۳) هذه الأبيات من مجزوء الكامل. ولم أصل إلى قائلھاء مع طول بحث. وقد أوردها 
الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه : من معجزات النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
ص۷۱ ء ط۸ مطبعة المدینةء الرياض ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م وجاء بالبيت الشالٹ 
منها هكذا: 
عجل بها عجل بها إن الفؤاد قد انصدع 


وقد سألته عنها في زيارة له بمنزله بالعلياء بمدينة الرياض فلم نجد لها مصدراً. 


۲ 


العبادء فاتخذھم(١)‏ لصحبة نبيه وإقامة دينه. تا رآه المؤمنون27) 8 
نووكفقن اف a‏ کاب هو O E‏ 

وقال عبد الله بن مسعود: «من کان منكم مستناً"» فليستن بمن قد 
مات. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد: أبر هذه 
الأمة قلوبء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة بيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على 
الھدی المستقیم؛”'۲. 

وإذا کان من أعظمء بل أعظم أهل زمانه صدقاً وبرأء فإنه لا بد 
أن يظهر على فلتات لسانه. وصفحات وجهه. ما يناسب ذلك» كما أن 
الكاذب الكافر لا بد أن يظهر على وجهه. وفلتات لسانه ما یناسب ذلك . 
وهذا يكون تارة حين إخباره بما یخبر به» وتارة موجوداً في غير تلك 
الحالء فإن الرجل إذا جاء» وقال: إن السلطان, أو الأمير أو الحاكم» 
أو الشیخء أوفلاناً أرسلني إليكم بكذاء فإنه قد يقترن بنفس إخباره من 
كيفيته وحاله ما يُعلم به أنه صادق أو كاذب. وإن كان معروفاً قبل ذلك 


)1( في ك وط (فاختارهم) . 

(۲) في ك وط (المسلمون). 

(۳) في ك وط (المسلمون). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )۳٦٣٣( ۲۱۱/٥‏ ت: شاكر. وأورده الھیٹميی 
في المجمع ۱۷۷/۱ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير - ورجاله 
موثقون. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ۳۳/۱ (715). 

ومع سنا شالکا طاريق غرف ي الهداية والصلاح ۔ 
انظر: اللسان 776/1 ٦٢۲۲ء‏ مادة سنن ۔ 

)٦(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۰٥/١‏ عن ابن عمرء وليس فيه: «فإن وا 
عليه الفتنة . ٠‏ .إلخ) . وهذه الجملة عن ابن مسعود في الحلية ۸۱ ۔: 


۳ 


بالصدق أو الكذب. کان ذلك دلالة أخحرى» وقد یکون ممن يكذب» 
ولكن يعرف أنه صادق في ذلك الخبرء دع من يستمر على خبر واحد 
بضعاً وعشرین سنة مع أصناف الناس» واختلاف أحوالهم . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الناس تختلف أحوالهم في المعرفة» 
والخبرة» والنظرء والاستدلال في جميع المعارف» فقد يتفطن الإنسان 
لذلالة فظو ا غر سم له ماف عل رن سی الا 
یتفاضلونء كما قال تعالى ‏ : 


ہے و ہے وے ہے سے اس دس رھ 


ودا ود و لیذ اف ليث لِد متفه )١(‏ عنم التوَو 

وکنا لکش زیت نه ا ماما و رك کت 
والمقصود: أن العلم بصدق الصادق؛ وكذب الكاذب كغيرهما 

من المعلومات قد يكون ضرورياء وقد یکون) نظرياء وهو ليس من 
الضروريات الكلية الأولية» كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» بل من 
العلم بالأمور المعینةء كالعلم بحمرة الخجل؛ وصفرة الوجل ٥ء‏ وعدل 
العادل» وظلم الظالم ہرم اق ا تدالعے ات عله 
ضرورياً. وإذا كان استدلالیء فالمعرفة بالعلم لا تحصل بمجرد وجود 


)١(‏ نفشت فيه. رعت فيه ليلا فأفسدته. 
انظر: صفوة التفاسير ۱۷/ ۲٦۹‏ . 

(۲) أي: مطلعين على حكم كل منهما عالمين به. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(۳) سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ء ۷۹۔ 

(4) في ك وط زيادة (كسبياً) . 

)٥(‏ الوجل: الخوف. 
انظر: مختار الصحاح ص .۷١١‏ 

() هكذا في ك وط وفي أ (كالمعرفة) وما أثبتناه أولى . 


٤ 


الدليل فى نقسه » بل لا بد من معرفة القلب به» والناس متفاوتوت ''' في 
كان دليلاً عليه » لکن لا بد من معرفته ومعرفة أنه مُسْبَلْرِمِ . ثم إذا حصل 
العلم صار ضروریاء وقد يكون ضروريا بلا واسطة دليل معینء ولیس 
العلم بالمعينات9) کالعلم بصدق هذا وكذب هذاء مما يحتاج فيه إلى 
القياس الشمولي. فإن ذلك إنما يفيد بتوسط قضية كلية» والمعينات 
قد لا يحتاج فيها إلى ذلك» وإن كان لا بد فيها من خبرة بحال ذلك 
المعين . ١‏ 


وإذا كان القائل: إني رسول الله: إما أن يكون من خيار الناس 
وأصدقهم » وأبرهم» وأفضلهم» وإما أن يكون من شرار الناس وأكذبهم 
وأفجرهم. والفرق بين هذين يكون من وجوه كثيرة» لا تكاد تنضبطء كل 
سيا يعرف ملعلا ركنت متا وكات ار لك تا تحضل 
عند سماع خبر هذاء وخبر هذاء ورؤیة وجهه» وسماع كلامه. وما يلزم 
ذلك. ويقترن به من بهجة الصدق. ونوره» ومن ظلمة الکذب؛ 


وسواده» وقبحه . 


يتبين9) بذلك أن كثيراً من الناس يحصل لهم علم ضروري بأن 


. في ك وط (متفاضلون) ورسمها الناسخ في أ هكذا (متفافاوتون)‎ )١(. 
في ك وط (المغيبات).‎ (٢( 
القياس الشمولي : هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنی العام المشترك الكلي»‎ )۳( 
المتناولة له ولغيره.‎ 
.۱۱۹/۹ انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ 
. في ك (تبين) وفي ط (فتبين)‎ )6( 


۹° 


هذا النبى صادق» وهذا المتنبى كاذب» بمثل ذلك» من قبل أن يروا 


ASE 


وقول بعض المتكلمين: ما لم يكن خارقاً للعادة لا اختصاص 
للنبى بے فلا يدل. فيقال.له: لفظ (خرق العادة) لفظ مجمل» وإن 
تعین < دغر ال انا لمن هو ا کا ولم يقع هذا إلا 
في أفراد من العالم9», وهو أقل بکثیر من الأخبار بالمغيبات. فإن هذا 
أكثر في الوجود من دعوى النبوة» إذ كل نبي يخبر بالمغيبات» وليس 
كل من أخبر بها كان نبياء وهؤلاء الذين يقولون هذاء يقول أكثرهم 
أو كثير منهم : إن دعوى النبوة» والتحدي, والمعجز مجموعها هو 
المختص بالنبي . وإلا فهم يقولون: إن ما كان معجزة لنبي جاز أن 
يظهر على يدي ولي ؛ أو ساحرء وإنما يفرق بینھما!“ التحدي وعدم 
المعارضة ومنهم من ینکر خرق العادة أن" يظهر على يد غير نبي ؛ 
ومنهم من لا يفرق بين الولي والساحرء إلا ببر هذاء وفجور هذاء ومنهم 
من يَطرد(© ذلك في النبي لا سيما متفلسفة الیونان”“ء فإنهم من أجهل 


(١(‏ في ك وط زيادة (منفصلا عنه). 

(۲) في ك وط (فلا) . 

(۳) في ك وط (نفس). 

)٤(‏ في ك وط (العالمین)۔ 

)٥(‏ في ك وط زيادة (دعوى النبوة مع). 

)٦(‏ في ك وط تقدمت (أن) على جملة (خرق العادة). 

(۷) من اطرد الأمر: أي تبع بعضه بعضاً وجری. 
انظر: مختار الصحاح ص ۳۸۹۔ 

(۸) في كنوط زيادة (منهم). 


. ٦ 


الناس بأمر اللبوةقء اذ كانوا لم يأخذوها من العلم بصدق الأنبای 
وہما(١)‏ جاؤوا به من الآيات والبراهين والعلم بصفاتھمء وإنما أخذوها 
من القياس على المنامات» فجوزا فيها مثل ما يجوز على النائم من 
الأحلام والتخيل» وما يصيب أهل المرة السوداء(© مما يشبه ذلك . 


وهذا هو الموجود في“ عامة أتباع أرسطوء ولكن متأخروهم 
كابن سينا ضم إلى ذلك تصرفه في هيولي“ العالم. لما بلغه من 
خوارقهم الفعلیةء التي لم يكن يعرفها أولئك؛ إذ کان علم أرسطو هو 
ما(“ كان يعلمه قومه من اليونان. وهم أمة أولاد يافث”)» لم يكن 





)١(‏ في ك وط (ما). 

(۲) وهو مرض سببه إكثار الإنسان من الأغذية السوداوية» کالعدس والدخن ولحم البقر 
والباذنجان ونحو ذلك وهو يبتدي بفترة (خمول) في البدنء وشدة عطش وقلة 
نوم» وإذا لم يُعالح منه أدى ذلك إلى أمراض خطيرة» عسرة البرءء مزمنة» 
كالجذام والجرب والسكتة والصرع؛ وعلاماته يبوسة العين وسائر الجسم وقلة 
النوم؛ وكثرة الشراب» وزيادة الوسواس» والفکر والبلغم» وأن يرى في نومه 
الأهوال والمخاوف والخيالات والظلمة والأشياء السوداء المحرقة ويهرب من كل 
أحد» ويرى الأموات. ونحو ذلك . 
انظر: تسهيل المنافعء في الطب والحكمة: .٦‏ 


(۳) في 1 كتب الناسخ كلمة (كلام) هناء ثم شطبها. 

)٤(‏ الهيولى : تقال عند الفلاسفة على مراتب منها: الهيولى الأولى : وهي غير 
الصورة. ومنھا: ماهي ذوات صور» فهذه منها: صور الأجسام البسائط» ومنها 
صور الأجسام الآلية» ومنها صور الأجسام السماوية. 
انظر: لباب العقول: ٠١‏ . 

(5) في ك وط (بما). 

() يافث: هو أحد أولاد نوح الثلاثة» وهو أبو الرومء وقيل: أبو الترك والسقاليةء 


۷ء 


فيهم ما في أولاد سام)» کهود» وصالح › وغيرهماء ثم أولاد إبراهيم 
الخ لخليا 4 الذي وعده(7) الله أن يجعل في ذريته النبوة والکتاب حتی 
يكون علم النبوة مشهورا فيهم . 


وقد جعل الله تعالى ‏ من زمن الخليل في ذريته النبوة 
والكتاب. كما أخبر بذلك فى القرآن» وهم(" لم یکونوا من ذريته. ولا 
العامري“» وصاعد بن صاعد2© الأندلسي ۴ أن أساطينهم خمسة 


ويأجوج ومأجوج» وهو يافث بن نوح بن لامك بن جو ابن خنوخء وهو 
إدريس بن يرد بن مهلايسل بن فينق بن أنوش بن شبث بن آدم أ بي البشر ‏ عليه 
السلام ‏ . 

انظر البداية والنهاية: ٠٠١:١‏ و©6١١.‏ 


)١(‏ سام: ويقال: ساماء ابن نبي الله نوح عليه السلام ‏ قيل: إنه ولد قبل الطوفان 
بثمان وتسعين سنةء وقد 0 إليه أبوه نوح عند موته» لأنه أكير أولاده» وهو 
أبو العرب وفارس والرومء وامرأته (صلب) ابنة بتاويل بن محويل بن خنوخ بن 
قين بن آدمء وولدت له أربعة أولاد. وعمّر ٠٠٠‏ سئة. 
انظر: الكامل ٣٤٥ 54١:١‏ و٤٤‏ و45. 

(؟) في ك وط (وعده) بالهاء في آخره. 

(۳) في ك وط زيادة (يعني الفلاسفة). 

)٤(‏ العامري : هو النيسابوري أبو الحسن. عالم بالمنطق والفلسفة اليونانية» من آهل 
خراسانء أقام بالري واتصل بابن العميد (الوزیر الكاتب) فقرأا معا عدة كتب» له 
كتاب (الإعلام بمناقب الإسلام) مطبوع. توفي سنة ۳۸۱ھ الأعلام ۸/۷٢۱؛‏ 
ومعجم المؤلفين ۱۲/ ۱۲۷۔ 

(ہ]) في ك وط (عباد). ١‏ 

)٦(‏ الأندلسي : هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد التغلبي ء أبو القاسم ب 


۹۸ 


ثم أربعة : ابندقلس(5), ثم فیشاغورس ثم سقراط(۳؟ ثم أفلاطن» 
قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل. ولهذا لم يكن من هؤلاء من قال 
بقدم العالمء بخلاف أرسطوء قالوا: فإنه لم يقدم الشام» وذكر هؤلاء. 
كمحمد بن يوسف العامري وغيره: أن أول من لقب بالحكمة: 
لقمان2؟2. وأن ابندقلس استفاد منه» ومن أتباع داود عليه السلام - 


(١) 


(٢) 


(۳) 


(£) 


مؤرخ بحاث» أصله من قرطبةء ومولده في المریةء ولي القضاء في طليطلة إلى أن 
توفي سنة ٤٦٦ھ‏ وکان مولده سنة ٤٢٦ھ‏ له كتاب: طبقاث الأمم . مطبوع . انظر: 
الأعلام ۳/٦۱۸؛‏ ومعجم المؤلفين ٢‏ /۳۱۷. 

سقطت جملة (خمسة ثم) من ك وط . 


ولد أبندقلس سنة ه49ق.م تقریباء ومات سنة ١۴٤ق.م»‏ وهو أحد الفلاسفة 
اليونانيين الکبار وكان في زمن داود ‏ عليه السلام ‏ وقد أخذ الحكمة عن لقمان 
بالشام» ثم انصرف إلى بلاد اليونان» وهناك طائفة من الباطنية تنتهي إلى حكمته 
وتزعم أن له رموزاً قلما يوقف عليها. 

انظر: طبقات الأمم ۲١‏ لصاعد الأندلسي ‏ ٤٦٦ھ‏ نشر لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت ۱۹۱۲ء. وقصة الفلسفة اليونانية 55 وما بعدها. وتاريخ 
الحكماء للقفطي ٥ا‏ . 


سقراط : هو ابن سفرنیسفوس الحكيم» ولد سنة ٣۷۰‏ ق۔م تقريباً في أثيناء وكان 
أبوه يصنع التماثيل فاشتغل سقراط مثل أبيه ثم انصرف إلى الحكمة والفلسفة» فأخذ 
من أنكسفوراس وأرخيابوس الطبيعي الأدب والأخلاق» واقتصر من الحكمة على 
الإلهيات فنهى عن الشرك والأوثان» ثم قتله ملوك اليونان بالسم سنة ۳۹۹ ق. م . 
انظر: الملل والنحل ۲۸۹/۲ . 

لقمان : بن عنقاء بن سدون؛ ويقال: ابن ثاران» كان نوبياً من أهل أيلة» وکان 
و ذا عبادة وعبارة وحكمة عظیمة ويقال: کان افا في زمن داود 


۹ 


فإنه کان في زمن داودء وإذا کان هذا قول هؤلاء النظار وأمل”) الکلام 
والفلسفةء فمجرد خارق العادة ‏ عندهم ‏ لیس وحدہ مستلزما للنبوة» 
حتى يكون وحده دليلاء بل لا بد أن ينضم إلى ذلك التحدي وعدم 
المعارضة . 


ولهذا لما اختلف قول طائفة منهم» كأبي الحسن وأتباعه» هل 
يجوز ظهور الخارق على يد الکاذب؟ فقيل : لا يجوزء لأنه عَلّم النبوة» 
فيمتنع أن پتخلف عنه مدلوله» كسائر الأدلة. وقيل: بل يجوز» ولكن 
الله لا يفعله. ثم قيل: لأنه يستلزم عجزه عن تصديق الرسولء إذ 
لا طريق ٠”‏ إليه إلا المعجز ‏ عندهم ‏ . وقيل: بل هو مقدور ممكن» 
ولكن نحن نعلم اضطرارا أنه لا يفعله» مثل كثير مما يمكن في العادة, 
ونعلم أن الله لا يفعله - وجميع من جمع بين القولين ‏ وقال: مجموع 
ما يدل على النبوة ‏ وهو الخارق السالم عن المعارض؟ - يمتنع أن 
يكون لغير نبي » بخلاف جنس الخارق. فقيل له: هذا الامتناع إما أن 
يكون عادياء وإما أن يكون لاستلزامه العجز عن تصديق النبي» وذلك 
ممتنع » فإذا كان ممتنعاً لاستلزامه أمراً ممتنعاً. وإذا كان انفلات0» 


- عليه السلام ‏ والمشهور عند الجمهور أنه كان حكيماً ولياً ولم يكن نبياً. 
انظر: البداية والنهاية ۱۲۳/۲ .و6؟١.‏ 

)١(‏ في ك وط (من أهل). 

۳( في ك وط زيادة (لنا) . 

(۳) في ك وط زيادة (مع التحدي) . 

(4) في ك وط (فإنما). 

(ه) في ك وط (انقلاب). 


العادة لیس عندك ممتنعأًء فلا بد لك من ذلك الجواب» وهو القول: بأنا 
نعلم ضرورة أن ذلك لم یکن ثم إذا علمت أن هذا علم ضروري» 
وأن العلم بدلالتها على الصدق أمر ضروريء كالمشل الذي ضربته في 
تال اك وقنولا وقول ر وله إن كت شادفا فغ غنادنتك 
بقيامك» ثم قعودك ففعل ذلك عقب سؤال الرسول» فإن ذلك يوجب 
العلم الضروري بصدق الرسول. 


وقيل لك : المَلِك تعلم”) عادته. ويعلم أنه فعل ذلك للتصديق» 
والرب عندك لم يخلق شیئا لشيء. فقلت: بل يخلق شيئا مقارنا لشيء» 
كالعاديات» وهذا منها. فقيل لك: العادات!؟) قد تكررت. فقلت: قد 
نعلم ذلك بلا تكرر. وجعلت ذلك من باب الدلالة الوضعية» كدلالة 
اللفظ على قصد المتكلم. وقلت: ا 
مُواضعة۳ک وهذه العلوم الضرورية التي ذكرت أ نه يُعلم بها صدق 
الرسؤل ان كانت سنا - فجمھور الناس یقولون : إنك لم تقر بلوازمها 
من كونه يفعل لأجل کذاء ويقولون: القول بأنه خلق المعجزة لقصد”؟» 
التصديق, مع القول بأنه لا يخلق شيئاً لأجل شيء تناقضاً”». فقلت: 
لا يشترط في العلم الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. فقيل 


)١(‏ في ك وط (نعلم) في هذا الموضع والذي بعده. 

(۲) في ك وط (العاديات). 

(۳) من (واضعه في الأمر) أي زافق مدعل دو ٠‏ انظر: مختار الصحاح ص ۷۲۷. 
)٤(‏ في ك وط (له قصد). 

0 سقطت (تنافضاً) من ط. 


يناقضه . 

والمقصود أن ما يذكره هؤلاء وأمثالهم من النظار بل وعامة الناس 
هم فيما يثبتونه من العلم والحقائق المعلومة أسد(١)‏ منهم وأصوب فيما 
ينفونه» فإن الإنسان لما" يثبته أعلم منه ہما ينفيه» وشهادته على 
الإثبات أقوى من شهادته على النفیء وإن كان النفي قد يكون معلوماً. 
لکن غلط الناس فيما ينفونه ويكذبون بەء أكثر من غلطهم فيما يثبتونه 
ويصّدقون بەء ولهذا قال تعالی - : 

ل بَلكَدَوأيمَالرَحطْ ويل ايام وبا . . . 4. 

0 إما في إثبات العلم 
یت وإما في ہم ا بالمعاد» "7 ذلك ۰" 
51 ومنهم 0 فإنمم قد 77 من اع والطرق اكات 
غيرهم بالاضطرار» ويثبتون ما يقولون أنه معلوم بالاضطرارء وقد يكون 
غيرهم أصوب فیما يثبته منهم فيما ینفونەء بل وفيما يثبتونه . 


)١(‏ في ك وط (أشد) بالشين المعجمة. 
أسد: من التسديد وهو التوفيق للسّداد: وهو الصواب والقصد من القول والعمل. 
انظر: مختار الصحاح ص 59١‏ . 

(۲) في ك وط (بما). 

(۳) سورة يونس: الأیة ۳۹۔ 

5( في ط (وأي أحد) . 


ولد الین اقرا عل أنه لا طن الج كه ر 
في وجه دلالتهاء فیثبت هؤلاء وجهاً يستدلون به» وينفون طريق غیرهم» 
وبالعكس . فإذا قالوا: ما سوى الخارق للعادة ليس يختص بالنبي» فلا 
يدل على نبوته”. قيل لهم : الدليل هو الذي يكون مستلزماً للمدلولء 
يلزم من تحققه تحقق المدلول. ولفظ الخارق للعادة فيه إجمال ‏ كما 
تقدم ‏ » وحينئذ فنفس إنباء الله للنبي» واصطفائه لرسالته» وإقداره 
على التلقي من الملك)ء هومن خوارق العادات» وذلك من 
المعتجراضه القن أغعر اله الخلى أن علو :وهو کس الا هذا 
الوضف أجل وأعظم دنا من غيره من الخوارق» والمستلزم لهذا 
الخارق لا يكون إلا ارقا وهو الدلیل إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم» ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. والمعتاد الذي يوجد بدون النبوة 
لا يكون دليادٌ© . 


وأما ما لا يوجد إلا وجدت النبوة. فهو دلیلء فقد تبين أن كل 
ما يدل على صدق الرسول. وهو(ا) خارق للعادة, يكون آية ونبوة على 
صدقه وأما ما کان(۷) خا رقا للعادة ولا يستلزم النبوة. فليس يكون 
دليلاً. وقد یکون الشيء ةا بدون النبوة ومع النبوة کون عيرق 





)1( في ك و ط زيادة (كان). 

(۲) في ك (يتنوعوا) وفي ط (يتنوعون) . 

)۳( في ك و ط (ثبوته) بالثاء المعجمة المثلثة . 

)٤(‏ في أ تأخرت جملة: (وإقداره على التلقي من الملك) بعد جملة (هو من خوارق 
العادات) . 

(5) سقطت جملة (لا يكون دليلا) من أء وقد أثبتناها من ك وط . 

)٦(‏ في أ(فهو). 

(۷) في ك وط (یکون). 

. في أ (خرقاً)‎ (A) 


للعادة» بحيث يكون وجوده مع النبوة خرق!') للعادة» بخلاف وجودہ 
مجرداًعنھا؟) » لأن النبوة ممیت تك مار خارق للعادة . 

فقول القائل: لا يعلم» صدقه إل بالمعجزة» وهو الخارق 
للعادة: إن ارلا الى العام ؛ وهو ما یستلزم صدقه» بطل تخصيصه 
ذلك ہما یخلقه؟) منفصلا عنه من الآباتة وإن أرادنذلك توا 
ترما مع اشتراك الجميع في الدلالةء ظهر بطلان نفيه( . 

وأما ما يوجد بدونھاء كما يوجد معھاء كالأمور التي تكون للصادق 
في دعوى النبوة» والكاذب فى دعوى النبوة» فهذه لا تدل؛ وما يظهره 
الله على يد النبيء من الأنواع التي بها يعرف صدقه» ليس فيها شيء 
يكون للكاذب . 

بل الكاذب لا يكون له من الأدلة إلا ما يستلزم كذبه» فكل ما 
يدل على كذب الکاذب لا يدل على صدق الصادق» وبالعكس» فإن 
دليل الكذب مستلزم له» ودليل الصدق مستلزم لەء وهما ضدان» یمتنع 
أن يكون مدعي النبوة نبياً صادقاء ومتنبئاً كاذباً» والضدان لا يجتمعان» 
فيمتنع أن يكون شيء واحد يدل على الضدين””) 

وهذه القاعدة ينتفع بها في مواضع : 





. في ط (خرقاً)‎ (١) 

(۲) سقطت (عنها) من أ. 

(۳) في ط (یعلم) . 

(4) في جميع النسخ (يخلفه) بالفاء الموحدة» وما أثبتناه من أكسفورد. 

(ه) في ك وط (قوله). 

() في ط (الدلالة) . 

(۷) في ك وط زيادة (فتبين أن دليل الصدق يمتنع أن يدل على الكذب» ودليل الكذب 
يمتنع أن يدل على الصدق) . 


5ه 


مٹھا: أن كثيراً من الناس إذا رأوا الكاذب» وسمعوا كلامه» تبين 

لهم كذبه. تارة : بعلم ضروري» وتارة: بعلم استدلالي ؛ وتارة: بظن (۱) 

قوي . وكذلك الح الصادقف إذا رأوه وسمعوا کلامه» فقد يتبين لهم 

صدقه بعلم ضروري» أو نظري» وقد يكون أولا بظن قوي» ثم يقوى 

الظن حتى يصير یقینیاء كما في المعلوم بالأخبار المتواترة والتجارب» 

فإن خبر الأول يفيد نوعاً من الظنء ثم يقوى بخبر الثاني والثالث حتى 

بصیر يقينا9” . 

القاضى عياض . قال القاضى عياض : «إذا تأمل المتأمل المنصف 

ما قدمنا(؟») من جميل أثره» وحميد سيره. وبراعة علمه» ورجاحة عقله 

وحلمه. وجملة كمالهء وجميع خصاله. وشاهد حاله» وصواب مقاله» 

لم يمتر في صحة نبوته» وصدق دعوته) قال: (وقد(“ كفى هذا غير 

واحد فى إسلامه. والإيمان به. فروینا عن الترمذي؛ وابن قانع )» 

وغيرهما بأسانيدهم: أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله 

۔_ صلی اللہ عليه لت المدينة جكته لأنظر إلیە فلمااستبنت(۷)٢وجھهہ‏ 

)١(‏ في ط (يظن). 

(۲) في ك وط (العلوم). 

(۳) في ك وط (یقینیا) . 

(ھ) سقط (قد) من ك وط. 

)١(‏ ابن قانع : هو الإمام الحافظ البارع الصدوق إن شاء الله القاضي ٠‏ أبو الحسين 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم. البغدادي» صاحب كتاب 
معجم الصحابة» ولد سنة ٢٦٥ھ‏ وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيراً به وتوفي 
سنة ٣٥۳ھ۔‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء 5177/1٠‏ ۲۷٥؛‏ ولسان الميزان ۳۸۳/۲ ٣۳۸۔‏ 

0) في ط (رأيت). 


عرفت أن وجهه ليسن بوجه کذاب)(۱)) رواه غير واحد كعبد الوهاب 


الثقفي ٠‏ ومحمد بن جعفر 5 وار دن أن عدي( ويحيى بن 
سعي د » عن عوف بن أبى جميلة 


)١(‏ رواه الترمذي فى سننه.ء كتاب صفة القيامة» باب )۲٢۸٥( ٦٥۲/٤ »٤۲‏ قال: 


ف 


(۲) 


(5 


(9) 


حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر» وابن 
أبي عدي ويحيى بن سعيد» عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي » عن زرارة بن 
أوفى» عن عبد الله بن سلام قال: ولما دم رسول الله لی اف عليه ول يت 
المدينة انجفل الناس إليه (ذهبوا إليه مسرعين). 

وقيل: قدم رسول الله - صلی الله عليه وسلّم .- » فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما 
استثبت (وعند ابن ماجه: استبنت) وجه رسول الله _ صلی الله عليه وسلّم عرفت 


أن وجهه ليس بوجه كذاب...» الحديث. قال أبو عيسى : وهذا حديث صحيح ١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد ‏ نفسه ‏ ء أبواب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى 


قيام الليل ۲٤۲/۱‏ (۱۳۲۸)؛ وأخرجه أحمد في مسنده ٤١١/١‏ ؛ وأخرجه الحاكم 
في المستترك کتاب البر والصلة. 15 ١5١‏ وقال: (ھذا حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاہ) . 

الثقفي : هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن - الصلت» أبو محمد البصري › ثقةف تغير 
قبل موته بثلاث سنين» مات سنة ٤‏ ۹ه وله ١٠م‏ سنه . 

انظر: تهذيب التهذيب 5/ ٤٤۹‏ ؛ وتقريب التهذيب ٥۲۸/١‏ . 

أن فيه غفلة. مات سنة ۲۹۳ھ أو ٤۲۹ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب ۹/٦۹؛‏ وتقريب التهذيب ٠١١/۲‏ . 

ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم » أبو عمرو البصري. ثقة مات سنة ٤۹ھ‏ على 
الصحيح . 

انظر: تهذيب التهذيب 7/9١؛‏ وتقريب التهذيب ۲/ ٠٤١١‏ . 

يحيى بن سعید: هو ابن قيس بن عمرو بن سهل (ويقال يحيى بن سعيد بن 
القاضي : مات سنة ٤۳‏ ١ه.‏ 

انظر: مق لس ل ا es‏ ا 


كمه 


الأعرابى افخ ارات 


,)۳( آوفی ١‏ عو او سوا وعن 


انی رک ا قال: «أتيت النبي عدم الله عليه وشا ا ومعي 


لی ابن لی فأريته. فلما رأيته قلت: هذا نبى الله»)0 . 


(١) 


(۲) 
(٢ 


(5 


(5) 
(00 


وروی مسلم في صحيحه وغیرہ عن ابن عباس» أن ضمادا قدم 


الأعرابي: هو البصري, أبو سھلء الإمام الحافظء ولم یکن أعرابياً بل شهر به 
ولد سنة ۸٣ھ‏ روى عن أبي العالية والعطاردي وابن سيرين وغيرهم» وعداده في 
صغار التابعين» حدث عنه شعبة وابن المبارك وغندر وغيرهم » رمي بالقدر والتشيع › 
قال الذهبي : «لكنه ثقة مكثر). مات سنة 145 اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۳۸۳/٦‏ ٣۳۸؛‏ وتهذيب التهذيب ۸/٦٦۱؛‏ وتقريب 
التهذيب ۱۸۹/۲ . 

في ك وط زيادة (أي). 

زرارة بن أوفى : هو أبو حاجب العامري البصري» الإمام الكبير» قاضي البصرة» 
أحد الأعلام» سمع عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ وروی عنه أيوب السختياني» وقتادة» وبھز بن حكيم وآخرون. قال 
الذهبي : «صح أنه قرأ في صلاة الفجرء فلما قرأ: 

«فإذا تقر في الناقور 4 . سورة المدثر: الآية: ۸. 

خر ميتاً سنة ۹۳ھ. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١١٥/٤‏ - 015؛ وتهذيب التهذيب ۳۲۲/۳؛ وتقريب 
التهذيب .۲٥۹/۱‏ 

أبو رمثة البلوي: له صحبة» سكن مصر ومات بأفريقية» وأمرهم أن يسووا قبره 
وحديثه عند أهل مصر. 

انظر: أسد الغابة ١١١/١‏ (۲۸۸۱)؛ والاصابة ٤‏ /۷۰۔ 

سقطت (لي) الأولى من ك وط. 

هذا الحديث ذكره القاضي عياض في الشفا ۳٣۳/۱‏ ولم أعثر عليه عند غيره. 
والظاهر أن الشيخ الل ا سرت 
انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى .۳٣٣٤ ۳٤۲/۱‏ ْ 


0۹¥ 


مكة, وكان من أزد شنؤة» وكان یرقی() من هذه الريح9, فسمع 
سفهاء من أهل مكة» يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لوأني رأيت 
هذا الرجلء لعل الله يشفيه على يدي . قال: فلقيه9© فقال: يا محمدء 
إني أرقي من هذه الريح, وإن الله يشفي على يدي من شا الله فهل 
لك'۶؟؟ فقال رسول الله فا الله فة وي : «إن الحمد لله 
نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن مهدا عبده 
ورسوله . أما بعد»» فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء؛ فأعادهن رسول الله 
صلی الله عليه ون ثلاث مرات؛ قال: فقال: «لقد سمعت قول 
الكهنة. وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت بمثل كلماتك 
هؤلاء. ولقد بلغن قاموس البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام» 
فبايعه, فقال رسول الله بان الله عليه وشل : «وعلى قومك)؟ 
قال: «وعلى قومي . . .)229 الحديث. 


. الرقية: العوذة, إذا عوذ ونفث في عوذته‎ )١( 
مادة رقا.‎ ,#”*7/1١54 انظر: اللسان‎ 

ع( المراد بالريح هنا الجنون ومس الجنء وفي غير رواية مسلم : يرقى من الأرواح: أى 
الجنء سموا بذلك لأنهم لايبصرهم الناس فهم كالروح والريح . 
انظر: شرح النووي لمسلم .۱٥۷/٦‏ 

(۳): في .ل ظلقتم.. 

)٤(‏ أي: فهل لك رغبة في رقيتي؟ وهل تميل إليها؟ تعلیق عبد الباقي على مسلم 
۹۳/۲ . 

)2 رواه مسلم بمثله. كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة.» ٥۹٤ - ٣۹۳/۲‏ 
(مكم). 


وقال جامع بن شداد('): «كان منا(٢)‏ رجل يقال له طارق١)‏ 
فأخبر أنه رأى النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ بالمدینةء فقال: «هل 
معكم شي ء تبيعونه؟) قلنا: هذا البعير. قال: «بكم؟) قلنا: بكذا وكذاء 
يمنا ج05 يط فى ران الین E‏ يلها حمل 
لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينة). فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير! رأيت 
وجه رجل مثل القمرليلة البدر, لا يخيس ہکم فأصبحنا فجاء رجل 
بتمرء فقال: آنا رسول رسول الله إليكم. يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمرء وتکتالوا حتی تستوفوا. ففعلنا»9 © . 


)١(‏ جامع بن شداد: هو أبو صخرة المحاربي , الإمام الحجة, أحد علماء الكوفة» 
حدث عن صفوان بن محرز وحمران بن أبان» وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهم» 
وحدث عنه الأاعمش؛ ومسعر» وشعبة» وغيرهم» مات سنة 114اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٦۰٥٠/٥٢‏ -5١5؛‏ وتهذيب التهذيب 55/7؛ وتقريب 
التهذيب ٠١٤١/١‏ . 

(۲) في ك وط (فينا) . 

)٣(‏ طارق: هو اين عبد الله المحاربى» من محارب بن خصفة له صحبة» روى عنه 
جامع بن شداد» رض ساب له حديثان أو ثلاثة . 
انظر: أسد الغابة ٤٥٤/٢‏ ؛ وتهذيب التهذيب 4/0 ؛ وتقریب التهذيب ۳۷۲/۱۔ 

. الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج. فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة‎ )٤( 
. ٠١ ٤ انظر: مختار الصحاح ص‎ 

)20 في ك وط (ولا). 

(5) من خاس فلان بوعده: يخيس : إذا أخلف. أو خاس بعهده: إذا غدر ونكث. 
انظر: اللسان ۷٥/١‏ مادة خيس . 


(۷) أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۸۰/٩‏ - ۳۸۱ من طريقين عن جامع بن شداد بنحوه. 


اه 


وفي خبر الجَلندِي0) ملك غسان(۲): لما بلغه رسول() رسول اللہ 


اق الله عليه وش يدعوه إلى الإسلام , فقال الجلندي : : «والله 
لقد دلني على هذا النبي الأمی ء أنه لا يأمر بخیر إلا كان أول آخذ به» ولا 


30 


يلهى عن شر إلا كان أول تارك له» وأثها لحن قل رکا راب اذ 
يضجر» ويفي بالعهد. وينجز بالموعود» وأشهد أنه نبي( . 


(١) 


(۲) 


(۳۴ 
)٤ 
)٥( 
(٦) 


وقال نفطویه”) - في قوله تعالى ‏ : 


الجلندي: هو جيفر بن الجلندي بن المستکبر بن الحراز بن عبد العزى بن معولة بن 
عثمان الأزدي العماني » كان رئيس أهل عمان هو وأخوه عباد بن الجلندي, أسلما 
على يد عمروبن العاص لما بعثه رسول الله - صلی الله عليه وسلّم إلى ناحية 
عمان» ولم یقدما على رسول الله جضان الله عليه مل كول يرياه» وكان 
إسلامهما بعد خيبر. 

انظر: أسد الغابة ۳۷۱/۱۔ 

غسان: قبيلة كبيرة من الأزد» شربوا من ماء غسان» وهو باليمن» بين زبيد ورمع 
فسموا به» والذي شرب منه جفنة والحارث» وهو محرق وثعلبة العنقاء وحارثة 
ومالك وکعب وعوف بنو عمروبن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن مازن بن 
الأزد. 

انظر: اللباب... ۳۸۱/۲ - ۳۸۲۔ 

سقطت (رسول) الأولى من ك وط وفي ط (أن). 

البطر: الطغيان بالنعمة . انظر: ترتيب القاموس .۲۸٦/۱‏ 

انظر: الروض الأنف ۲٠١/۲‏ ؛ والمصباح المضيء .۲٥۹/۲‏ 

نفطويه: هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن 
حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي النحوي الواسطي» له التصانيف الحسان 
فى الآداب» وكان عالماً بارعاً ولد سنة 144ه ولقب نفطويه لدمامته وأدمته (سمرته) 
تشبيهاً له بالنفط وهذا اللقب على مقال (سيبويه) لأنه كان ینسپ في التخو إليه» 
ويجري على طریقته» ويدرس کتابه» مات سنة ٣۳۲ھ‏ له كتاب غريب القرآنء 
وكتاب المقنع في النحو؛ وتاريخ الخلفاءء في مجلدين. 

انظر: وفيات الأعيان ٤۷/١‏ 44 ؛ وسير أعلام النبلاء ۷٥/۱١٢‏ - ۷۷. 


01° 


8ء تح و و ا را کر 


هو مثل ضربه الله لنبیه» يقول: يكاد منظره يدل على نبوته. وإن 


لم يتل قرآناء كما قال ابن رواحة : 
ین کے وک قعيية نات پیم 


كانت تد تت0 الخ © 


قلت“ : وإيمان خديجة, وأبو بكر» وغيرهما من السابقين 


الارن كان قبل اتعاق:الشر: تل إخباره جائیرب ‏ نعل لے 
بالقرآنء لکن کان بعد سماعهم القرآن. الذي هو نفسه آية مستلزمة 
لصدقه» ونفس كلامه وإخباره: بأني رسول الله » مع مايعرف من 
أحواله» مستلزم لصدقه. إلى غير ذلك من آيات الصدق وبراهينه . 


بل خديجة قالت له: «كلاء والله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل 


الرحم» وتصدق الحديث› وتحمل الكل وتقري الضيف2)29, 


(۱) 


(۲) 


() 


(6) 


فيه 


00 


سورة النور: ص ٠١‏ . 

في ك وط (تأتيك) . 

ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي» شاعر الرسول لى الله عليه 
ا س ٥ء‏ جمع ودراسة وتحقيق د. حسن محمد باجودة» نشر مكتبة التراث 
بالقاهرة ۲ء 

في ط (قالت). 

القائل هو الشيخ المؤلف - نفسه ‏ 

الكل : العيال والثقل . 

انظر: مختار الصحاح ص 515 . 


انظر: اللسان ۱۷۹/۱۵ء مادة: قرا. 


ااه 


راکیب المعدوم” وتعين على نوائب الحق م۲ . فکانت عارفة 
بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره» وتلاعب الشيطان به . 

وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم» ركان معظما في رین 
لعلمه» وإحسانه» وعقله» فلما تبين له حاله. علم علماً ضرورياً أنه 
نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرض یقیناً: غل وا 


وكذلك (هرقل) ملك النصارى» لما أرسل إليه النبي اك اڈ 

غاي وسل - يدعوه إلى الإسلام» سال عن عشرة خصال؛ كما في 
الصحيحين عن ابن عباس قال: (حدثني أبو سفيان بن حربء من فيه 
إلى فّ7 قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم 9 قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من 
رول القاپ صلی اشاعليه وشل حا إن عرعل فال رکان دة 
الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى 
هرقل . 

فقال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل: الذي يزعم أنه 
نبي؟ قالوا: نعم 


)1( أي تكسِب المال المعدومء وتصيب منه ما لا يصيب غيرك . وكانت الجرب اج 
بكسب المال. لا سیماقریش . وكان النبي دمل عليه ويم محظوظا في 
التجارة» وأنك مع ذلك تجود به في وجوه المكرمات. 
انظر: الفتح ۱/. 

(۴) رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء ی ٠۰‏ اليف ل 
ومسلم » ء كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله تضلى الله عليه وا 
۱٤١ - ۱‏ 150). 

(۳) من فيه إلى في : أي حدیثاً شخصياً مباشراً (ومشافهة) . 

. في ك و (هدنة)‎ (٤٤ 


o۱۲ 


قال : فدعيت في نفر من قریش: فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين 


فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال أبو سفيان: فقلت( : أناء فأجلسوني بين يديه. وأجلسوا 
أصحابي خلفي » فدعا بترجمانه» فقال: 

قل لهم: إني سائل هذا“ عن هذا الرجل؛ الذي يزعم أنه 
نبي فإن كذبني فكذبوه. 

قال: فقال أبو سفيان: وام الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب 
لكذبت عليه . 

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ 

قال: قلت: هو فینا ذو حسب. 

قال : فهل كان من آبائه9؟» مَلكَ؟ 


قلت : لا. 
قال: فھل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا . 


قال : ومن اتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم . 





)١(‏ في ك وط (قال). 
(۲) في ط (قلت). 

(۳) سقطت (هذا) من ط. 
(٤٤‏ في ك وط زيادة (من). 


*اه 


لە؟ 


قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 
قلت: لاء بل يزيدون. 
قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه» بعد أن یدخل فيه» سخطة 


قال: قلت: لا. 
قال: فهل قاتلتموه؟ 
قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 


قال: قلت: يكون ان ا وجلا صب نا رتسب 


قال : فهل يغدر؟ 
قلت: لا ونحن منه على مدة ما ندري ما هو صانع فيها» قال : 


فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. 


قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 
قال: قلت : لا. 


قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه. فزعمت أنه فيكم 


ذوحسب, وكذا الرسل تبعث في أحساب قومهاء وسألتك : هل كان من آبائه 
من ملك؟ فزعمت: أن لا فقلت: لوكان من آبائه ملك قلتت: رجل 
يطلب ملك أبيه. وسألتك عن أتباعه. أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: 
بل ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل . وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب» 
قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع 


o14 


الكذب على الناس» ثم يذهب“ ویکذب على الله . وسألتك هل يرتد 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه» سخطة له20؟ فزعمت أن لا. 
فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة۳) القلوب0)ء وسألتك: هل يزيدون أم 
ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى یتم ؤسألتك: 
هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه. فيكون الحرب بينكم وبينه 
سجالاء ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لها 
العاقبةء وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل 
لاتغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. 
فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

ثم قال( : بم يأمركم؟ 

قلت: يأمرنا بالصلاق والزكاة والصلة والعفاف. 

قال: «إن يكن ما تقول فيه حقاً: إنه نبي27 وقد كنت أعلم أنه 


خارج» ولم أكن أظنه منكم. ولو أعلم أني أخَلْص إليه لأحببت لقاءه. ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمیه» وليبلغن ملكه ما تحت قدميٗ)ء ثم دعا 


)١(‏ سقطت من ط (يذهب و). 

(۲) يخرج بهذا من ارتد مكرهاء أو لغير سخط لدين الإسلام» بل لرغبة في غيره» كحظ 
نفساني , كما وقع لعبيد الله بن جحش . 
انظر: الفتح الرباني .۳٥/٣‏ 

(۳) في ط (خالطت بشاشته) . 

)٤(‏ أي: شرّحه القلوب التي دخل فيها. 
انظر: الفتح الرباني ۱. 

6 في ك وط (سالتك) . 

)٦(‏ في ك وط (لنبي). 


هاه 


بكتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلُم - فقرأہ'' فإذا فيه: 

(بسم اللہ الرحمن ن الرحيم» عن مت شولا إلى هرقل 
عظیم الروم سلام على من اتبع الھدیء أما بعل : فإنى أدعوك بدعاية 
الاسلای أسلم تسلم وأسلم يؤتك اللہ أجرك مرتینء وإن توليت فإن9) 
عليك إد ثم الأريسيين)» و: 

© یتاه راکدب تال يق EEE‏ 

کب رت اس CT‏ بان دو وت اللہ فان تو 

06 اہ ہے‎ as 

وفى رواية: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد اللہ وحد ولا 
سرت ماما وها عنما كان بعك اوا وناهر نا بالصلاةوالصدفة: 
والعفاف» والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة. وقال: فهذه9) صفة 
نبى)0 . 

وما استدل به ملك النصارى ‏ هرقل ‏ من العلم بصفاته هو 





)١(‏ سقطت (فقرأه فإذا فيه) من ك وسقطت (فقرأه) من ط وفيها (وإذا فيه). 

(۲) في ط زيادة الجملة الدعائیةء وهي ليست في محلها. 

(۳) في ك وط (فإنما). 

)٤(‏ جمع أريسي» وهو منسوب إلى أريس» على وزن فعيل» وقد تقلب همزته ياء» 
والأريس: هو الأكار أو الفلاحء قال الخطابي : «أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع 
إذا لم یسلموا تقليدا لەء لأن الأصاغر أتباع الأكابر». 
انظر: الفتح الرباني ۳۹/۱. 

(ھ) سورة آل عمران: الآية ٦٤‏ . 

(5) في ط (فقال هذه). 

(۷) رواه البخاري بمثلھاء كتاب الجهاد. باب دعاء النبي مل ا عة وش > 
الناس إلى الإسلام والنبوۃء 1١9/5‏ - ۱۱۰ (5841) من الفتح . 


°۱٦ 


استدلال على عينه» فإن الناس في النبوة على درجات : منهم من يحتاج 
لوت سای سس الس اقب لا تاب 
بالجنس» كما كذب بذلك من كذب» من قوم نوح» وعاد» وثمود» 
وغيرهم . 

ولهذا يقول ‏ تعالى - : 

١‏ کت ازس 


اح 8ھ 2 


الإ کذبت عاد الْمرْسَلِينَ 04 . 


لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحدء بل كانوا مكذبين لجنس(“ 
الرسل» وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المکیةء كقوله ‏ تعالى ‏ : 

اندرا اند عن ا تر ال اماع ريو و ارز 
لْكِتَبَالدِىجَآَ وموم ورَا وه لتَايِنَ . . . 04 . 

فاحتج بإنزال كتاب موسی ؛ لما تواتر في خبره من الآيات 
الباهرات» الدالة على صدقه. والإنجيل تبع للتوارة» ثم قال: 


م رر ور ر کم ےر وص سے 


« وها کب أنزلئه مبارك مُصَدفَالَذِى یں یدن . . . 4 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (به). 
(۲) سورة الشعراء: الآية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الشعراء: الآية ٠۲۳‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء: الأية .١4١‏ 
(5) في ك وط (لجميع). 
(5) سورة الأنعام: الآية ۹۱. 
(۷) سورة الأنعام : الآية ۹۲۔ 


۷ھ( 


لما قام من الآيات الدالة على نزوله. 


ولهذا يذكر - سبحانه ‏ في السور المكية من تثبيت أمر الرسل» 
وآياتهم» وبراهینهہ()» وخسن عاقبتهم» ومن ضلال مخالفیھم 
وجهلهم» وغيهم» وخذلانهم. وسوء عاقبتهم» ما فيه عبرة. 

ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة» لکن لا يؤمن بما يجب 
من حقيقة إرسالهم» كالملاحدة وأهل البدع» الذين يعظمون الأنبياء» 
مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا بەء لشبهات انعقدت 
في قلوبهم. ظنوها علوماً عقلیةء وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل» 
فيحتاجون إلى أن يوفقوا بينهماء وهؤلاء يشبهون الذين قال الله فيهم : 

١‏ کک تیشم آَم اشوا یما أك ال ين 
َلك بريد ود ان یتعا کموأإِل الطاعوتِ وقد ا وا أن يكفروأيه- وريد 
الط لھم کا بیدا €9 وَإِدَاقِلَ َم تکا لوال مَاانرل اه 
ی202۶ کک سدوا © فَكيْت إ٤‏ 


سے مم بی 7 
کے سا سحو کپ سام عم >> ہب ہر 
8 


0ھ ee‏ َيه نار نال 
سا ف لوبهم فاعرض 


ا 27> > 6 2 لی عا 4 . 


َكل لوس انهم فو 


وقد أخبر الله أنه جعل للا نبياء من يعاديهم من الانس والجن› 
فقال جح تعالى ب : 


)1( في ك وط زيادة (ونصرهم). 
(١‏ في ا آشاز ال بقية الآية والآية التالية لها بإشارة : (إلى قوله : (بليغاً) . وقد رأينا إثبات 


النص الكريم كما في ك وط. 
(۳) سورة النساء: الآيات 5٠‏ ٦٣٦۔‏ 


6ه 


کک شر سور امیر خرس ب سر 2 5 س ہم 3 3> 
¥ وكدلك جَعَلَمَا لکل تيعد عدوا ساط ا ددن والص نون بعضهم 


2 
ج ہے گر ہار سم 


وَشَاء ھا رَه اقروت لاک 

ین لا ممیت > لف ہد ول تراما 

تام َتَ مال ازس الكتب نت 

ير الک کی 1 و ا 

© تمتك صدا ودلا آم د كلمي وه لیے 204. 
وقال ‏ 7 2 


وک لك جعلتا لکل تی عَدُوَامَنَ المخرمین وک رلڪ هاي 


2 


وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم 
ثلاثة أصناف : 

أمل التخييل: من الملاحدة المتفلسفة. والباطنية الذين 
يقولون: إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ہما یخالف 
الحق في نفس الأمں ليخيلوا0*» إلى الجمهور ما ينتفعون به» ويعدون 





)١(‏ أي: ولتميل إليه. 
انظر: البحر المحيط ۲٠۸/٤‏ . 
(۲) سورة الأنعام : الآيات .١١١ ١۱١۱۲‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية .۳٣‏ 
)٤(‏ في أ (التخيل). 
)٥(‏ في ك (فتتخيلوا) وفي ط (فخيلوا) . 
(۹) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام. الفتوى الحموية الكبرى .٠٠/١‏ 


6ه 


وأهل التحريف والتأويل: الذين يؤلون كلامهم على ما يخالف 
مرادهم . ویزعمون أنهم أرادوا ذلك المعنی ء مع أنه ليش في كلامهم 
ما يدل على إرادة ذلك المعنى ء بل كلامهم يدل على إرادة خلافه(2 . 

وأهل التجهيل: الذين يقولون: ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه 
الرسول ولا غيره. وإنما"؟ يعلمه الله وحده. وهذان القولان يقول بكل منهما 
طوائف معظمين للرسل» وقد تبين فسادهما في غير هذا الموضع . 

وأما من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنی الذي بينه الله 
لهم بكلامه. ولكن استأثر الله بعلم أمر آخر لا یعلمونهء كما استأثر بعلم 
والمقصود هنا: أن الكلام في النبوات تارة في جنسهاء وتارة في شخص 
النبي المعين» و(هرقل) ملك الروم لم يكن محتاجا إلى الإيمان بجنس 
النبوات» فإنه کان من أهل الکتاب وأهل الكتاب يقرون بجنس النبوة» 
فإنهم یقرون نبوة(؟) نوح والخليل» وموسى » وأنبياء بني إسرائيل» 
a,‏ انتا ارے ولا مير 

والذين يحتاجون إلى معرفة النبي المَعين نوعان: 

نوع : عرفوا أنه يبعث نبي » وقد يعرفون بعض نعوته» فيحتاجون 
أن يعرفوا عینه» و (هرقل) وأمثاله من أهل الكتاب» کانوا من هذا النوع 
وكانوا9) يعلمون أن نا س وإنما كانت حاجتهم”) أن يعرفوا: 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ۳۲/٣٢‏ ۳۸۔ 

)٢(‏ في ك وط زيادة (هو). وقد حكت (محیت) من أ. وبقي موضعھا بياضاً. 
(۳) انظر: المصدر السابق  #"4/ ٥‏ ه". 

. في ك وط (بنبوة)‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط (فكانوا). 

(5) في ك وط زيادة (إلى). 


o۰ 


هل هو هذا النبي المذکور أم''' غیرہ؟ فيكون ما يحتاجون إليه من 
دلائل صدقه أيسر ما(٢)‏ يحتاج إليه من لا يؤمن بالرسلء أولا يعرف أن 
نيا لہ :ومن :كان یلم .سس الرسل ولا يدري هل یمساق © 
لا؟ يحتاج إلى تعلم أن هذا المعين: هل هو من جنس الأنبياء 
الصادقینء أو من جنس المتنبئين الكاذبين؟ وهذا يعرف ہما يخصه من 
آيات صدقه. وباعتبار ما جاء به الأنبياء قبله» فإن أصول ذلك مما 
لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه» وهي الأمور التي لا تقبل النسخ ء كالإخبار 
عن الله » وملائكته» وكتبه. ورسله واليوم الآخر. فهذا ممالا يمكن 
اختلاف الأنبياء فيه» إذ كان كل ما يخبر به النبي» فهو صدق» والأخبار 
الصادقة لا تتناقض.» ولا تقبل النسخ» ولكن قد يكون بعض الأنبياء أعلم 
ببعض ذلك من بعض. وفي كلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك 
تاس كلام موہ 7 

وما أخبر به محمد صلی الله عليه وسلم ‏ هو أكمل وأكثر مما 
أخبر به موسی » والمسيح ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 

وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء. كما يظن 
بعض الغالطين معارضة العقل لما أخبروا به» وهذا ممتنع» بل لا بد أن 
يكون المعارض العقلي“ خطاء ليس بمعقول صحيح. أو السمعي 
لم يثبت عنهم لفظه" أودلالته. وكذلك الأخبار: لا بد أن يكون أحد 


)١(‏ في ط (أو). 

(۲) في ك وط (مما). 

(۳) في ط (أو). 

)٤(‏ في ك وط (أن يعلم). 

(ه) سقطت (به) من آ. 

)٦(‏ كتبت في أ كذا (العلقي) وهو خطأ نسخي ظاهر. 

(۷) في أ (لفظه) وقبلها واو مطموسة. وقد أثبتت في ك وط . 


o۲١ 


الخبرين كذباً أوغير دال على مناقضة الخبر الآخر. _ 

وأما الأصول الجامعة, كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وبر 
الوالدين» والصدق» والعدل. وتحريم الأجناس الأربعة» وهي : 
الفواحش : ما ظهر منها وما بطن» والائمء والبغي بغير الحقء والإشراك 
بالله ء وأن يقال عليه غير الحق» وذلك مثل ما ذکرہ في سورة الأنعام» 
والأعراف» وبني إسرائيل . 

وقد تنازع الناس في مثل هذا: هل يمكن نسخه» وتنوع الشرائع 
به0©؟ على قولين: فمن جوز أن يأمر الله بكل شيء» وينهى عن كل 
شيء» رد ذلك إلى محض المشیئةء لا إلى صفات تقتضي الأمر بهذا 
دون هذاء فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذاء وتنوع الشرائع فیەء كما 
يقوله جهم بن صفوانء والأشعري » ومن وافقه من أصحاب مالك» 
والشافعي . وأحمد» وإن كانوا(" يقولون: إنه لم) يقع فيه نسخ . 

وأما جمهور الناس من السلف والخلف, فإنهم لا يُجوزون دخول 
النسخ في هذاء ولا تنوع الشرائع فيه . ولهذا كان دين الأنبياء واحداٴ 
كما قال تعالی - : 


206 


ج اا سل وي لطبت واغم اوا ص کا زی یا لن لٹا 


(١)‏ هي سورة الإسراء. 
سورة الأنعام : الآية ١٥۱؛‏ وسورة الأعراف: الآية ۳٣۳؛‏ وسورة الاسراء: الآيات 
۱۔ ۳۹۔ 

(۲) في ك وط (فيه). 

(۳) في ك وط زيادة (قد) . 

)٤(‏ في أ سقطت (لم) والصواب إثباتها. 

(ه) في أ (واحد). والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 


oY 


هلز وتام کر امه وده وأناريڪم فَالُونِ 04 . 


لع 


« کر لم يَنَالدبنِ ماوضیٰ بے۔ وَاوَألی أَقْعَيَا لكوم 


ے سر و سے کے 7 ES a AEE‏ 
وصینايه اه وموس وع سیآ أقموا الزين ولاننفرفوا فی د 22 


و و سن تا 


OE‏ ۲ بس 


وقال ت تعالى ہے +2 
رح ند لی مَطَرَاَلئَاسَ مہا لاد للق 


شی و ا 


اللہ للك ال ليم ےت سوہ وھ 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة» فق ایی صلی اشاغاب» 


رشلب أنه قال اتا سافن الأنياء دا واا 
وهذا مبسوط فی موصع آخر () 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآيتان ٥٥٥٦ء‏ 7ه. 

(۲) سورة الشورى: الآية .١7‏ 

(۳) سورة الروم: الآية .٠١‏ 

.۳٤٣٤ /٥ سبق تخريج هذا الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط زيادة: روا للم ریت الین وا و إنذا :قيهن بعل بولك خط 
دقيق عبارة «الحمد لله وحده فف اللہ على محمد» وعلى سائر النبيين». ثم 
جاء بعد ذلك قول الناسخ : «نجز الكتاب المسمى ب (الجواب الصحيح 0 
دين المسيح) ‏ عليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام ‏ تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ثلاثين وسبعمائةء وقوبل على أصل 
صحيح ‏ ثم كتبت عبارة (بخط مؤلفه) ثم شطب عليهاء وكتب بعدها (نقل من خط 
مؤلفه) . 


oY 


فھرس موضوعات الجزء السادس 








الموضوع الصفحة 
فضل أمة محمد على غيرها من الإيمان والعمل آية لنبوته 3 
توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والنبوات والحلال 

والحرام وغير ذلك ۲۲ 
أقسام :مدعي النبوة» ودلالة ذلك على صدقه ‏ عليه السّلام  ٦‏ 
من آیات النبوة: قصة الفيل وحراسة السماء هه 
من آيات النبوة: ما ثبت بالقرآن أو بالتواتر وهو أكثر ۸ 
إخباره ‏ عليه السّلام ‏ بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة 

ودلالتها على نبوته ۸۰ 
آيات النبى المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير 10۹ 
تصرفه ‏ عليه الگلام ۔ في الحیوان ین انات تبوتة ۸٥‏ 
التأثير في الأشجار والخشب» من آیات نبوته ‏ عليه السّلام ‏ ۸ 
تكثير الماء والطعام والثمار من ايات النبوة ۲۰٥‏ 
قصص تكثير الطعام من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ ضف 
مق ایا الو سی نتاز 4۷ 
تسخیر الأحجار له عليه السّلام ‏ من أعلام نبوته Yoo‏ 
تأييد الله لرسوله بالملائكة: من أعلام نبوته ۲۳٣‏ 
حفظ الله لنبيه من أعلام نبوته ۲۷۳ 

۲۹٦ 


إحابة دعواته ‏ عليه المّلام - من أعلام نبوته 


ھ۲٥‎ 








ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد عليه السّلام ۔- 
١‏ التواتر العام 


۲ 
۳ 
٤ 


٥ 


٦ 


التواتر الخاص طريقان قطعيان للعلم بالنبوة 

من طرق العلم القطعي بالنبوة: التواتر المعنوي 

حضور الخلق الكثير للاية وتصدیقھاء طريق قطعي للعلم بالنبوة 
تواتر أنواع من آيات النبوة عند كل صنف من العلماء 
تصنيف العلماء في آیات النبوة 


RE‏ على مجيء الرسل بالایات 

مناقشة نفاة التعلیلء في أمور الخوارق والايات النبوية 

آیات الأنبياء تكون قبل مبعثهم» وفي حیاتھم؛ وبعد موتهم 
دلائل النبوة أخبار تحمل الترغيب والترهيب 

من طلب آبة ثانية وثالثة: هل يجاب؟ والحكمة من تتابع الآيات 
كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر 


أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه 


ويليه المجلد السابع 
وفيهالفهارس 


ھ٦‎ 


